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في جماع أبزان ها ههد للشو من الامون الدتيوية 5 
ا ست 


بسر الله الرحمن الرحير 
فى حماع أبواب ما يخصه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ 
من الأمور الدنيوية وما يطرأ عليه من العوارض 
البشرية وكذا سائر الأنبياء 


الباب الأول 
في حاله في جسمه صلى الله عليه وسلم 

قال القاضي: فيما يخضّهم في الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم من العوارض البشرية قد 
قدَّمْنا أنه له - وسائر الأنبياءٍ والرسلٍ مِنَ البشَّرء وأنّ حِسْمَهُ وظاهرَةُ حالص للبَشَّرِء يجوز 
عليه من الآفات والتغييرات» والآلام والأسقام» وتجوّع كاسن الحِمام ما يجوز على البَشّر؛ وهذا . 
كله ليس بنقيصة فيه؛ لأنَّ الشيء إنما يسمّى ناقصاً بالإضافة إلى ما هو أت عه را كم من 
نوعه؛ وقد كتب الله تعالى على أَهْلٍ هذه الدار: فيها تحيون» وفيها تموتون» ومنها تُخُْرَجون؛ - 
وخلق جميع البشّر بِمَذْرجةٍ العير؛ فقد مرض لَه واشتكى» وأصابه الحرٌ والقَرٌ» وأدركه 
الجر واا ل والضجَرء وناله الإعياءٌ والتّعب» وة الضعف والكس 
وسقط فمجحش شقه» وسَّجّه الكفان وصور الام رسي المت وشجر» وتَذَاوى) 
واحتجمء وتدشر وتَعَوّذ ثم قضى نَحبه فثوفي في ت ولّحِق بالرفيق الأعلى» وتخلّص من دار 
الامتحان والبَلُوى؛ وهذه سِمَاتٌ البشَّرِ التي لا جيص عنها؛ وأصاب غَيْرَه من الأنبياء ما هو 
أعظم منه؛ فقتِلوا قغلا. ورُموا في النارء وَوْشِرُوا بالمياشير. ومنهم مَنْ وقاة الله ذلك في بعض 
الأوقات. ومنهم مَنْ عصَمَهُ كما عَصَّم بَعْدُ نبيّنا من الناس؛ فا لم يكف بنا ريه يَدَ ابن قَمِية 
E‏ ولاک ا EN‏ 
خروجه إلى ثور وأمسك عنه سيفٌ عَوْرَتٌ» وحجر أبي جَهْل» وَفْرَسَ شراقة؛ ولئن لم يَقِه 
خر ابن الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظم» من سمٌ اليهودية. ظ 

ركد سائر أنبيائه لى ومُعافى؛ وذلك مِنْ جكمته» ليُظهر شَرَفَهِم في هذه 
المقامات» ويبين أمرهم, ويُتِمٌ م کلمته فيهم» وليحمّق بامتحانهم بَشَرِيّتَهم» ويرتفع الالتباسٌ عن 
هل العف فيهم لملا يضلُوا بما يظهرُ من العجائب على أديهم صلل النصارى بعيسى ابْنٍ 
رع وليكونٌ في مِحَيهم تسليةٌ لأمهم» روفور لأجورهم عند ربهم تماماً على الّذِي أحسَنَ 
إليهم. 


0 في حاله في جسمه َل ` 


قال بعض المحققين: وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورةٌ إنما تختصٌ بأجسامهم 
البشرية المقصود بها مقاومة البسٍّ ومعاناة بني آدم لمشاكلةٍ الجئس. 

وأمّا َاطنهم فمنرّهة غالباً عن ذلك معصومة منه» متعلقة بالملاٌ الأعلى والملائكةٍ 
لأَحَذِها عنهي» ويها الى منهم. 

قال: ا 005 

وقال: نكاس yn‏ 

فأخبر أن سره وباطته وزو حه بخلاف جسمه وظاهره» ون الافات التي تحل ظاڃره من 
ضَعْفٍ وجوع» وسَهَرٍ ونَؤْم» لا ټځل منها شيءٌ باطته» بخلاف غيره من اشر في حكم الباطن؛ 


لأنّ غيره إذا نام استغرق النومٌ جشمه وقَلبه؛ وهو َيه في نويه حاض القَْبٍ كما هو في يمه 
حتى قد جاء في بعض الاثار أنه كان محروساً مق الخدت ف رمه لكوت قلبه يَنْطَان' كينا 
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Pe 
وكذلك غيره إذا جاع ضَعْفَ لذلك جشمه» وخارت فوته اران‎ 
:ا ابیت ؛‎ e یه قد أخبره أنه لا يَعْتّريه ذلك» أنه وخا‎ 
وي‎ ٠ و فهم؟‎ 
. رَبِي ويَشقِيني‎ 


سا كر © 


وكذلك أقول: إنه في هذه الأحوالٍ كلّها؛ من وَصَبٍ ومَرَض» وخر وعْضّبء لم يَجَرْ 
على بانه ما خضل به» ولا فاض منه على لسانه و جَوَارجه ما لا يليقٌ به» كما يَغْتّري غيره من 
البِصَرِ مم نأخدٌ بَعْدُ في بيانه. ۰ 

فإن قلْتَ: فقد جاءت الأخباز الصحيحةٌ أنه كله جر كما حدثنا الشيخٌ أبو محمد 
العتّابي بقراءتي عليه؛ قال: حدثنا حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن على بن خلف, حدثنا 
محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا البخاري» حدثنا عبيد بن إسماعيل» قال: 
حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عُروَة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: شجر رسول 
الله عله حتى إنه ليل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. 

وفي رواية أخرى: حتى كان يخيّل إليه أنه كان يأني النساءَ ولا يأتيهن. .. الحديث. 

وإذا كان هذا من التباس الأثر على المسحور فكيف حال النبي له في ذلك؟ وكيف 
جاز عليه - وهو معصوم؟ 


1 
١ 
١ 
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فاغْلَمٍ - وفنا الله وإياك أن هذا الحديتٌ صحيح مْمَقٌ عليه؛ وقد طعت فيه المُلْحِدَة؛ 
وتدرعت به لشخفي عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشَرِع؛ وقد نره الله لشن 
والنبيَ عما بذجل في أئره لسا وإنما الشَخرٌ عرض من الأمراض؛ وعارضٌ من العلل» يجورٌ 
عليه كأنواع الأأمراض مما لا يكو ولا فدح في ثبؤته. 

وأ ما ؤرة أنه كان ييل إليه أنه فعل الشيء ولا عله فليس في هذا ما ذل علي 
داخلةٌ في شيء مِنْ تَبليغه أو شريعته» أو يَقَدَحُ في صِذقِه؛ ل ل ا ع 
0 الالال ل بععث بسببها ا 


3 عن كما کان. 


5 المَصْلَ الحديتٌ الآحَدِ من قوله: حتى يُحَيّل إليه أنه يأتي أهله ولا 
تيهن. 

رقة قال فيان وها اد اين الع وك ات في کر هاا لهل عه في ذلك 
قولّ بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يَذْعَله؛ وإنما كانت خواطر وتخيلات. 

وقد قيل: إِنَّ المراد بالحديث أنه كان يكيل الشيء أنه فعله؛ وما فنا لكك شيل ل 
ينقد صحته» فتكون اعتقادائّه كلها على الشدادء وأقواله على الصحة. 


CC 


هذا ما وقفتٌ عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع ما أَوْضَحْنَاه من معنى 
كلامهم وزذناُ بيان من تلويحاتهم. وكُلٌ وجه منها مُفٌِْ؛ لكنه قد ظهر لي في الحديث تَأويل 
جلى وأَبْعَدُ من مَطَاعن دوي الأضَاليل يستفادٌ من نفس الحديث؛ وهو أنَ عبد الرزٌ زاق قد رَوَى 
هذا الحديتٌ عن ابن المسيّبء وعُروة بن الزبير» وقال فيه عنهما: سَحَرَ يَهُودُ بني زَرَيق 
رسول الله ع فجعلوه و لله أن يُذكرَ بَصَره؛ ثم دَلّه الله على ما 
صنعوا فاستخر جه من البثر. ش 

ورُوي نحوه» عن الواقدي» وعن عبد الرحمن بن كعب» وعُمر بن الحكم. 

وذكر عن عطاء الخراساني» عن يحيى بن يَغمر. ځبس رسول الله يله عن عائشة ستة» 
بنا هو نائم أتاه ملكان» فقعد أحدّهما عند رأسه والآحَو عند رججليه... الحديث. 

قال عبد الرزاق: حبس رسول الله عله عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بَصّره. 

وروی محمد بن سَغد» عن ابن عباس: مَرِض رشول الله عر فيس عن النساء 
والطعام والشراب» فهبط عليه ملكان... وذكر القصة. 





فقد استبان لك مِنْ مضمون هذه الروايات أن الشخر إنما تسلّط على ظاهره وجرارجه 
لا على قلبه واعتقاده وعَفلهء وأنه إنما أ في بضر وحببسه عن وطء نسائه [وطعامه؛ وَأَضْعَف 
حشقه. و امريد )ا وركون معتى قزل دخيل إليه أن يأني أهله ولا بأنمهن؛ أي يط له من نشاطه 
ومتقدّم عادته القدرّة على الإيتاء؛ فإذا ّا مِنْهِنّ أصابثه أَحدّةُ الشخر, فلم يقدر على إتيانهن 
كما يعتري من أُحذَ وعجر ض. ) 

ولعله لمثل هذا أشار شفيان بقوله: وهذا اشد ما يكون من الشخر. ويكون قول عائشة 

في الرواية الأخرى: إنه لحيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله» مِنْ باب اختلٌ مِنْ بصره» كما د كر 

في الحديث؛ فيظن أنه رأى شخصاً يِن بعض أزواجه؛ أو شاهّد فِغْلاً من غير ولم يكن على 
ما يبل إليه ِا أصابه في بصره وضّعْفٍ نَظَرِهء لا لشيءٍ طَرَاً عليه في ميزه. 

وإذا كان هذا لم يكن فيما كر من إصابة الشخر له وتأثيره فيه ما ذخمل ليسا ولا يجيه 
به الملحد المعترض أنسا...]. 


في حكم عقد قلبه ‏ عه - في الأمور الدنيوية ۷ 
الباب الثاني 
في حكم عقد قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الأمور الدنيوية 
أما المد منها فقد يعفد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلائه؛ أو يكون منه 


سَمَاعاً وقراءةٌ؛ قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن ُْمَرء قال: حدثنا أبو العباس الرازي» حدثنا أبو 





أحمد بن ممكروية حدثنا ابن سفيان» حدثنا مسلم» حدثنا عَبِدٌ الله بن الرومي» وعباس ) 
العثتري» وأحمد المَغْقري؛ 0 حدثنا ا قال: جلي عكرمة» حدثنا أبو 
النجاشئ؛ قال: حدثنا رافع بن حَدِيجٍ؛ قال: قدِمَ 06 الله عه المدينة وهم يبون الل 
فقال: ما تصنعونَ؟ قالوا: كنا نَصْئَعٌه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خیرا؛ فت رکوه فتَقَصَتْ؛ 
فذكروا ذلك له؛ فقال: إنما أنا بسر إذا أمربّكم بشيءٍ مِنْ دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء 
من رَأيي فإنما آنا بسر 

وفي حديث آخر: إنما ظتَنتُ ظناء فلا تؤاحذوني الف 


۳ 
2 


حل الم ا ا 

وهذا على ما قَدَْنَاهُ فيما قاله مِن قبل تَفْسِه في أمور الدنيا وظنّه من أخوالهاء لا ما فَالهُ 
من قبل نَفْسِه واجتهاده في شرع شرعَه؛ وسُنّةٍ سنّها. 

وكما حكى ابن إسحاق أنه م لحا نزل بأذنى مياو بَدْرٍ قال له الخباب بن المنذر: أهذا 
مرل ال الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لاء بل هو الرأي 
ارت د قال انه نوسن يقار لع ]لوس کی الى أذ فا فين ی فلار لبه فته 
ُعَوْرَ ما وَرايّه من القُلّب؛ فنشرب ولا يشربون. فقال: أَشَوْتٌ بالرأي» وفعل ما قاله. 

وقد قال له الله تعالى: «إوشاوزهُم في الآفر». 

اراد مصالحةً بَغض عدوٌه على ثلث ثلث تمر المدينة؛ تفار الاتضان فكا أخدروه برا 
ر جه 

فَمِثْلٌ هذا كاين امو اننا التي لا دحل فيها لِعلْم ديانة ولا اعتقادها اولا 
تعليمهاء يجوز عليه فيه ما ذكرناه؛ إذ ليس في هذا كله نَقِيصةٌ ولا محطة؛ رقا ا 


۸ في حكم عقد قلبه ‏ عه - في الأمور الدنيوية 


اعتيادية يعرفها مَنْ ا والنبيي - عه - مشحون القَلْبٍ 
بمعرفة الرّبوبية مان المجوائح بعلوم الشريعة مهد البالٍ بمصالح الأمة الدينية والديوية» ولكن 
هذا إنما يكونٌ في , بعض الأموں ويجوز في النادر فيما سبيلّه التدقيق في حراسة الدنيا 
واستشمارهاء لا في الكثير المُؤذِنٍ بِالبَلّه والعَفْلة. 

وقد توانر لتقل عنه عه من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحهاء وسياسة فرق أهلها 
ما هو معجرٌ في البشّر. 


في حكم عقد قلبه ‏ عر - و في أمور البشر الجارية على يديه ظ ۹ 
الباب الثالث 


في حكم عقد قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أمور البشر الجارية 
على يديه ومعرفة المحق من المبطل وعلم المصلح من المفسد 
ما ما يُْتقد في أمورٍ أحكام البشر الجارية على يَدَيْه وقضَاياهم ومعرفةٍ 00 
المبطلء» Ra‏ من المُفيمد» فبهذه السَبِيلٍ؛ ؛ لقوله :نما انا ب 0 
تختصمون لي» ولعلٌ بعضّكم أن يكون أَلْحنَ بخجته من بعض؛ فأقضي له على تخو ما سمغ 
ON HE EEE SA OT‏ 
سذ الفقيد أ الول نه از حدقا الكسية بن محمد الخافظ حا ابر 
مرا ل DE‏ لير 


هشام بن عُؤُوة» عن أ بده قن زب ولك آم حلت قالت: قال رسول الله عَرَْه... الحديث. 
وفي رواية الزُهري» عن عُوْوَة: افلعل يعضكم أن يكون ابل من عش اقا 
صادق فأقضي له). 


ونجرى أحكامه مَل على الظاهر ومُوجب عَلَباتِ الظنّ بشهادةٍ الشاهدء ويمين الْحالف» 
ومراعاة الأَسْبَه ومعرفة اليِقاض وال وكا مع مُقُتضى حكمة الله في ذلك؛ فانه تعالى لو شاء 
لأطْلّعه على سرائر عِبَادِهء ومككات ضمائر أمته؛ فتولی الحكع بينهم بمجرد ين نه وعلية ذون 
حاجة إلى اعترافي أو بيْتة أو يمين أو شُئِهة؛ ولكن لما أمر الله امه باتتاعه والاقتداءٍ به في أفعاله 
وأحواله وقضاياه وسِيره؛ وكان هذا لو كان يما يختصٌ بِعِلْجِه ویره الله به لم يكن للأمةِ سيل 
إلى الاقتداء به في شيء من ذلك› ولا قامت حكة بقضيّة من قضاياه لأَحَدٍ في شريعته؛ لأنا لا 
نعم ما َطْلِعَ عليه هو في تلك القضية لكيه هو إذاً في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما 
أطلّعه عليه من سرائرهم؛ وهذا ما لا تعلمه الأمة؛ فأجرى الله تعالى أحكامه على ظَوَاهرهم التي . 
r‏ يَشتَوي في ذلك هو وغَيْرُه من الشر؛ ليم اقتدائ أميه به في تغيين قضاياة» وتنزيل أحكايه؛ 
ويأتون ما اتو زا مِنْ ذلك على عِلم ويقين من سُئّتهء إذ البيان بالفغل أو قَعُ منه بالمَوْلِء وأذفع 
لاحتمال اللَفْظٍِ وتأويل المتأوّل؛ وكان حكمه عَلَى الظاهر أُجلّى في البيان؛ وأوضّح في وجوه 
الأحكام» وأكدَّرٌ فائدة لمُوجباتٍ التَشْاجر والخصّام» ولِيَمَتَدِي بذلك كله كام امه ويُشتوثق 
بما رار عنه» ويَنضّبط قانون شريعته» وط ذلك عنه من عِلْم الع الذي اسكائر به عام اليب 
فلا ُه علَى عَني أحداً إلا من اتی ین رسول» فيعلّمه منه بما شای ويسكأبْر بما شای ولا 

يدح هذا في نبوّته» ولا يَقْصِم غُرْوَةَ من عصمته. 


١ ٠‏ في حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله مَل 
الح ل لل ل يي لليف لضي 
الباب الرايع 
في حكم أفواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله لهو عله 

- صلىالله عليه وسلم ‏ 

قال القاضي: وأا أقوالّه الدنيويّة من إخباره عن أحوال غيره ونا يله أو فقيل للك 
فيها مت عليه في کل حال وعلى أي وَجْْهِ من عَمد أو سَهُوء أو صحة أو مرضء أو رضاً أو 
عْضْب) وأنه معصوءٌ منه عو . 

هذا فيما طريقه الحَبر المخض مما يدخنّه الصَّدْقُ والكَذْث؛ فأمًا المعاريض الموهِم 
ظاهرُها خلاف باطنها فجائرٌ وروذها منه فى الأمور الدنيويّة لا سيّما لقَصْدٍ المصلحة كتؤريته 
عن وجه ل تا 
اداي غيم رتوا وسيب چ کقوله: املك على انى الا rE‏ 
عن زؤجها: أهو الذي ييه بَيَاض. 
٠ [‏ وما عل سند ل کل بحسل لئ ا وگل سان می با وقد قال :إن 


هذا كله فم باب الي فأما ما باه َير الخبر مما ضورثه صورة الأمرٍ والتهُي في الأمور 
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الدنيوية فلا يصع منه أيضأء ولا يجوز عليه أن يأمر أحداً بشيء أو يَنْهِى أحداً عن شيء وهو 
يُتطن خلاقه. 

وقد قال عَنُه: ما كان لنبيئ أن تكونّ له خائنةٌ الأعين» فكيف أن تكونّ له خيانة قَلْب. 

فإن قلك: فما معنى إذاً قوله تعالى في قصة رَئِد؛ «إوإذا تقول للذي أَنْعَم الله عليه 
وأنعمت عليه أفسك عليك وجك وال اله ونُخفِي في تَفْسِكَ ما الله شبديه وتَحشَى 
الناسّ والله أحق أن تَحْشَاه. 0 

فاعلّم ‏ أكرمك الله ولا تَسْتَرِبْ في تَنْزِيهِ النبي له عن هذا الظاهر ون بأ دا 
یامسا کها وهو يحب تطليقه إياها. 

وص ما في هذا ما حكاه أهلّ التفسير عن علي بن محسين أن الله تعالى كان عل 
نبيهُ أن رتب ستكون من أزواجه» فلما شَّكاها إليه زیڈ قال له: أْمْسَك عليك رَوْجَك انق 
الله . وأَحْفَى في نفسه ما أَغلّمه الله به من أنه سيتز مها ما الله مييه ومُظهِره ه بتمام التّزُويج 
وتَطليقٍ رَيْدٍ 


في حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله عله ۱١‏ 


وروی نحوه عَمْرو بن فائد» عن الزّهْري؛ قال: نزل جبريل على النبي عه يُغلِمه أن الله 
يز جه رنب بنت جخش؛ فذلك الذي أَحْمَّى في نَفْسه. 

ويصبحح هذا قول المفشرين في قوله تعالى بعد هذا: وإوكان أُمرُ الله مَفْعُولا4؛ أي لا 
ُد لك أن : نتزوجها. 

ويوضّحُ هذا أن الله لم يبد من أمرهِ معها غَيِرَ زواجه لها؛ فدل أنه الذي أَحْمَاهُ عله يما 
كان أعلمه به تعالى. 

وقوله تعالى في القصة: ما كان على التي ِن حرج فيا فرش س الله له سنه الله في 
الَّذِينَ خَلَوَا من قبل وَكَانَ اهر الله مفغولاي. 

فدل أنه لم يكن عليه رح في الأمر. 

قال الطري: ما كان الله يوم بي فيما أحَلٌ مال فِغله لمن قله من الؤسل؛ قال الله 
تعالى: مسن الله في الْذِينَ حلا من قَبِلُ)؛ أي: من النبكين قيما أجل لهه؛ ولو كان على ما 
روي فى ایی قادة اس و ای تلب ر عله عنما ایت وی طلاق رلك لها 
SS E E‏ 

َس الحَسَدٍ المذموم الذي لا يَوْضَاهُ ولا يكيم به الأنقيا فكيف سيد الأنبياء؟. 

قال القَسَيري: وهذا إقدامٌ عظيم مِنْ قائله» وقلة معرفة بحقٌ النبي عه وَبِمَضْلِه. 
تحجن منه ع وهو رَرّجَها لرید؛ وإنما جعل الله طلاق رَيْدٍ لهاء وتزويج النبيّ عه إياها؛ . 
لإزالة محزمة التي وإبطال سُْتِههِ كما قال: «إما كان محمد أبا أحَدِ من رجالكم. وقال: 
«لِكيلاً يكونَ على المُؤْمنينَ > حرج في أزرَاج أذعِيائهغ». . 

وحؤه لابن فورك. 

وقال أبوالليث السمرقئدي: فإنْ قيل: فما الفائدةٌ في أمر النبيّ َي لزيد يامساكها؟ فهو 
له ألع نيه أنها وس ضهاة ایی لله عن لها ا ذلم تكن ينهم مةه وأفى في 
لماع مل ذلك لأمُتهه كما قال تعالى: (يكيلا يكُون على الْمُؤيسين حرج في أزواج 
أذعيائهم إِذا فصوا مِنْهُنّ وَطرا. 

وقد قيل: كان أ: رة لزيد بإمساكها عا وة ورًا للنفس عن هَواها. وهذا إذا جوّزنا 
عليه أنه رَآها فجأةٌ واشئخسنها. ومِثْلُ هذا لا نُكرَةٌ فيه» لما طَبِعَ عليه ابن آدَمَ من استحسانه 


۲ في حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله عل 


للحسنء ونَظرةٌ المجَاءة مَعْفو عنها؛ ثم قمع نَفْسَهِ عنهاء وأمر رَيِداً يامساكها؛ وإنما نكر تلك 
الزياداتٌ التي في القِصّة. والتعويلٌ والْأَوْلِى ما ذكرناه عن علي بن سين وحكاه الشموقندي؛ 
وهو قول ابْنِ عطاء وصخحه واستحسته القاضي القَشَّيْرِي وعليه عوّل أبو بكر بن فورك» 
وقال: إنه معنى ذلك عقد المحققين من أهل التفسير؛ قال: والنبيئ عه مُئَرةٌ عن استعمال 
الفاق في ذلك» وإظهار حلاف ما في نفسه؛ وقد نزّهه الله عن ذلك بقوله تعالى: ما كان 
على النبي مِنْ حرّج فيما فرض الله له؛ قال: ومن ظَنّ ذلك بالنبئ عله فقد أخطأً. 

قال: وبين مار الل ا وإنما معناه الاستحيائ؛ أي يستحي منهم أن 
يقولوا: تزوّج زوجة ابنه. 

وأن خشيته عه من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهودٍ وتشغيبهم على 
المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ايه بعد نيه عن کاح حلائل الأبناء» كما كان؛ فعاتبه الله على 
هذاء ونرمَةُ عن الالتفات إليهم فيما أحلّه له» كما تبه على مرَاعاةٍ رضًا أزواجه في سورة 
التحري بقوله: لم ترم ما حل اله لك تبتغي مرضاة أزواجلك. والله غفورٌ رحيم». 
وكذلك قوله له ها هنا: «إورَ تَحْشَى الناس والله أحق أن تَخحشّاه)». 

وقد روي عن الحسن وعائشة: لو كتم رسول الله عله شيعاً كم هذه الآية» لما فيه 


من عَتبه وإبداء ما أخفاه. 


في حكم أفعاله الدنيوية - عه ۳ 
ظ الباب الخامس 


في حكم أفعاله الدنيوية ‏ صلى الله عليه وسلم - 

قال القاضي: وأا أفعاله َكل الدَنيَويَة فحكمه فيها من وقي المَعَاصي والمكروهات ما 
قد قدمناه» ومن جواز السَهُو والعْلطٍ فى بعضها ما ذكرناه. 

وكلّه غَيْدْ قاح في النبوّة؛ بلى» إن هذا فيها على التُدور؛ إذ عامّةٌ أفعاله على السَدَّاد 
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والصواب» بل أكمّدها أو كلّها جاريةٌ مَجرَى العباداتٍ والقُّرَب على ما ياء إذ كان ع4 لا 
يأخذ منها لتَفْسِه إلا ضرورتهء وما يُقيم رَمَق جسيه» وفيه مصلحة ذاته التي بها يغد رب وثقيم 
شریعته» وټشوس أُمته» وما كان فيما بينه وبين الاي من ذلك فين معروفي يضته أو بر 





يوسعه أو كلام حسَنٍ يقوله أو يَسْمَعُه أو تألف شارد» أو قَهْر مُعَاندِ أو مُدَاراة حاسد؛ 00 
هذا لاج بصالِح ا وظائضٍ عباداته؛ وقد كان يُحَالُِ في أفعاله الدنيوية 
بحسب اختلاف الأحوالٍ» ور وبع بعد للأمور أشباههاء فير كي - في تصر تصدّفه لما قوب الحمان وفي 
أسفاره الراجِلّة وی رکب البَعْلَةَ في معاركِ الحوب دليلاً على الثبات» وی رکب الخيْلٌ وَيُعِدّها ليوم 

وكذلك في لباسِه ل ا ومصالح أمتِه. 

وكذلك يَفْعَل الفِغْلّ فن أمور اللذتيا مساعدة َيِه وسياسةً وكراهية لخلافها وإن كان قد 
یری غَيْرَه خيراً منه» كما يرك الفغل لهذا؛ وقد یری فِعلّه خيراً منه. وقد يفعل هذا في الأمور 
الدينية مما له الخيرَةٌ فى اد ل و جهيه» كخروجه من المدينة لاد وكان مذهبه التحصّن بهاء 
ونر اكه وهر على يقون من نرهم مؤالقة م ورعاية ا 
على قواعد اا غارب د ع ی و a‏ 
وتحريك e‏ لين ا فقال لعائشة فى الحديث الصحيح: لولا حِدْثانٌ قومِكِ 

ول اث مره يض ا عي بذر إلى أقربها للعدرٌ 

22 وَجهه ا والعدوٌ رجاءً اسكلافه. 

ويصير للجاهل ويقول: إن من شرار الناس من اناه الناس لِشَدّه؛ ويبذل له الرغاقبَ 
2 ليحيّب إليه شريعته ودين ربه. 


€ في حكم أفعاله الدنيوية ‏ رز 





ويتولّى في مَنزله ما يتولّى الخادمٌ من مَهتيّه» ويتسدتٌ 22 يتسب في مَلئهء حتى لا يبدو شيءٌ من 
أطرافه» وحتى كأن على رؤوس ججلسائه الطير؛ ويتحدث مع جلسائه بحديث أَوَلِهم؛ ويتعجت 
ل ا ل بِشْرُُ وعَذله» لا يستفرة العَضَّبُ» 
ولا ية يُقصّر عن الحق» ولا يُبِطِنٌ على جلسائه؛ يقول: ما كان لنب أن كود له خائنةٌ الأعين. 

فإِنْ قلت: فما معنى قوله لعائشة ئشة رضي الله عنها في الداخل عليه: ب بكس أبن العشيرة. 
لها دحل ان له القول وك مه ذلما ا ف دك فان إن شر الناس مَن اتقَاهُ 
الناس لشرّه. 

وكيف جاز أن يُظْهرَ له خلافٌ ما يُتِطِن؛ ويقول في ظطَهْرهِ ما قال؟ 

فالجوابٌ أَنَّ فغله عله كان استعلافاً ليله وتطييباً لنفسه؛ ليعمكن إيائه» ويدخلّ في 
الإسلام بسببه أتبائُهء ويراه مله فينجذب بذلك إلى الإسلام. 

ويثل هذا على هذا الوَّجْهِ قد خرج مِنْ حَدٌ مُداراةٍ الدنيا إلى السياسة الدينية. 

وقد كان النبي عه يستألِفهم بأموال الله العريضة فكيف بالكلمة الَلئِئَة؟ 

قال صفوان: لقد أعطاني وهو أَبْمَضُ الَلْقٍ إلىء فما زال يُعطيني حقى صار أَحبٌ 
الْحَلْقٍ إلى. 

وقوله فيه: بكس ابن العشيرة ‏ هو غير غِيبة؛ بل هو تعريفٌ ما علمه منه لِمَنْ لم يَعْلّم» 
ادر اله ويُخترز مله ولا يوئّق بجانبه كل الثٌقَّه ولا سيما وكان مُطاعاً مَتُبوعاً 

ومثل هذا إذا كان لضرورة وَدَفْعِ مَضَرَةِ لم يكن بغيبةِ بل کان جائز cd:‏ أ بل واجبأ في 
بعض الأحيان كعادة المحدّثين في تجريح الرواة والمزكين في الشهود. 

فإن قيل: فما معنى المُعْضِل الوارد في حديث بَرِيرَة من قؤله عه لعائشة؛ وقد أخبرته 
أن مالي تريرة أَبَوا بها إلا أن يكونّ لهم الولاء؛ فقال لها عَيْهُ: اشتريها واسْترطي لهم الولاء. 

ففعلت» ثم قام خطيباً فقال: ما بال أقوام يشترطونٌ شروطاً ليست في كتاب الله؛ كل 
شَوْطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل والنبئ . له قد أمرها بالشَّوَط لهمء وعليه باعُوهاء 
ولولاه - والله أعلم ‏ لما باعُوها من عائشة؛ كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها؛ ثم 
أبطله عو وهو قد حدم العش والخديعة. 

فاعلم اک ال أن النبئ بالل مره عمًا يَمَعُ في بال الجاهل مِنْ هذاء ولتَثزيه 
. النبئ َيِه عن ذلك ما قد أنكر قو م هذه الزيادة: قولّه: اشتر لهم الولاء؛ إذ ليست في أكثر طرق 


فى حكم أفعاله الدنيوية ‏ عل ٥‏ 
ا ا تتت 
الحديث؛ ومع باتها فلا اعتراض بها؛ إذ ذيقَعٌ «لهم» بمعنى «عليهم)؛ قال اله تعالى: إأولئك 
لهم اللغنة4. وقال: إن أسأثم فلها). 

فعلى هذا اشترطي عليهم الولاءَ لكِء ويكون قيام النبي عله وّغظه لما سلف من 
سوط الولاءِ لأنفُسهم قَبِلَ ذلك. 

ووّجْه ثان: أن قوله ع : اشترطي لهم الولآء» ليس على معنى الأمرء لكن على معنى 
MIS‏ دون عد لهم قبل أن الولاء لمَنْ أعتق؛ 

رك هذ مب الاو وغ ترسخ لسي اء e‏ يدل على 

الوه الثالث: أن معنى قوله: : اشترطى لهم الوّلآء؛ أي أَظْهرِي لهم حكمه وبكني سنت 
أن الولاً إنما هو لمَنْ أعتق. ثم بعد هذا قام هو مل مبيناً ذلك ومُوَبّخاً على مخالفة ما تقدّم 
مِنْهُ فيه. 

اذ قل قدا م فق رسف عليه الان اة ا جمدل ااا فى حا ا 
باسم سرقتهاء وما جرّى على إخوتّه في ذلك» وقوله تعالى: «9إنكم لسارقون#4؛ ولم يشرقوا. 

فاعلم أكرمك الله أن الآية تدل على أنّ فغلَ يوسفّ كان عَنْ أمر الله؛ لقوله تعالى: 
وإكذلك كذنا ليوسفء ما كان ليأخدّ أخاه في دين الملك إِلأ أَنْ يشاء الله نرفع 
درجاتٍ من نشاء وفوق كل ذي عِلْم عليم». 

فإذا كان کذلك فلا اعتراض به» كان فيه ما فيه. 

وأيضاً فان يوسفَ كان أُعْلَعَ حا بأنى أا أحوك فلا تتتمس؛ فكان ما جَرى عليه بعد هذا 
من وفقه وَرغْبته وعلى يقين من عُمَبَى الحَيِر له به وإزاحة الشوء وا لمضدة عنه بذلك. 

وأما قوله: يها العير إنكم لسارقون4؛ فليس من قول يوسف. فيلزم عليه جوابٌ 
لكل سُبهه. 

ولعلّ قائله إن ؛: إن حش له التأويل كائناً مَنْ كان طَنَّ على صورة الحالٍ ذلك. 


وقد قيل: قال ذلك لفِغلهم قبل بيوسفٌ وبَتئِعهم له. وقيل غير هذا. ولا يلرم أن نقَول 
الأبيا ما لم أت أنهم قالوهء حتى يطلب الخلاص منهء ولا يار الاعطاوٌ عن لأت غيرهم . 


۱٦‏ فى الحكمة فى إجراء الأمراض وشدتها عليه وكذا سائر الأنبياء 


الباب السادس 
في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وكذا سائر الأنبياء 
- صلوات النه وسلامه عليهم أجمعين - 


قال القاضي: [فإن قيل: فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدَّتها عليه وعلى غيره من 
الأنبياء على جميعهم السلام؟ وما الوَجهُ فيما ابتلاهم الله به من البلاءء وامتحانهم بما امشحثوا 
به؛ كأيوب» ویعقوب» ودانيال» ویحیی» وزكرياء وعیسی» وإبراهيم» ویوسف» وغيرهم. 
صلوات الله عليهم» وهم خيرئه من له وأحباؤه وأصفياؤه. 

فاعلم - وفقنا الله وإياك أن أفعال الله تعالى كلها غل وكلماته جمیعها صدق, لا 
مدل لکلماتهء يبلي عبادہ كما قال تعالى لهم لِتنظر كيف تعملون). «وليبلوكم أيُكم 
أحسنْ عَملاً - وليغلّم الله الذين آمنوا ‏ ولما غلم الله الذين جاهَدُوا منكم ويغلّمَ 
الصابرين). «إوأتبلوتكم حتى تلم المجاهدين منكم والصابرين وتباو أخباركم). 

فامتحانه إياهم بضروب المحن زيادةٌ في مكانتهم» ورفعةٌ في درجاتهم» وأسبابٌ 
لاستخراج حالات الصبر والرضاء والشكر والتسليم؛ والتوكلء والتفويض» والدعاء» والتضرّع 
منهم» وتأكيدٌ لبصائرهم في رَحْمَةٍ المُمْتَحَنِين والشمَقَةٍ على المُبتَلَين وتذكرةٌ لغيرهم, 
وموعظة لسواهم ليتسا في البلاءِ بهم؛ فيتسَأَوًا ف في المحن بما جَرَى عليهم» ويقتدوا بهم في 
الصّبرء ومَخؤ لِهَنَاتِ فرطت منهم, أو عَمَلاتِ بلقت لهم, ليَلْقَوا الله بين مُهَذْبِين؛ وليكون 
أخزهم أكمل؛ وثواهم أوفر وأخزل. 

حدثنا القاضي أبو على الحافظ؛ حدثنا أبو الحسين الصَّيْرفيَ وأبو الفضل بن خَيْرون؟ 
قالا: حدثنا أبو يعلى البَعُداديّ حدثنا أبو علي السشنجي» دك محمد ارد موب حدثنا ابو 

عيسى التّدمذي» حدثنا قُتَيبة حدثنا حمّاد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدَلّة» عن مُضْعب بن سَعْد 
عن أبيه؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله؛ أي الناس اشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمئل فالأمثل» يى 
البجل على حسب دينه» فلما يبرخ البلاءٌ بالعبد حتى يتركه ای دو 
وكما قال تعالى: إوكأَيّْ مِنْ نبي قاتلَ معه رِبيُون كشير فما وَهَُوا ما أصابهم في 
سبيل الله وما ضَعْفُوا وما اسْتَكانُوا والله يحب الصابرين. وما كان قولّهم إلا أنْ قالوا: ربنا 
افر لنا ذنُوبَنا وإسرافنا في أمرنا وثبّثُ أقدامنا وانْصْنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله 
ثواب الدنيا وحُشنَ ثواب الآخرة والله يحبٌ المُخسنين). 

وعن أبي هريرة: ما يزال البلاءُ بالمُؤْمن [والمؤمنة] في نفسه وولده وماله حتى يلْقَى الله 
وما عليه خطيئة. 
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وعن أنسء عنه مَِلهِ: إذا أراد الله بعجده الخير عجّل له العقوبةً في الدنياء وإذا أراد الله 
بعبده الشك مسك عنه بِذّنْبه حتى يُوَافي به يوم القيامة. 

وفي حديث آحر: إذا أَحَبٌ الله عدا الله ليسمع تضوعه. 

وک لدی أن كل تن كان کرم على الله تعالى كان بلازه اشد كي يعي بير 
قَصله» SS.‏ أنه قال: يا بنى؛ الذهث والفضةٌ يُحْتَبرانِ بالنان 
والمۇمن يُحْتبر بالبلاء. 

وت 20010 يومنت اا حا 


لهم جار يتيم؛ فشم ریه واشتهاه وبكى: وبكثٌ لامر ان 5 05 ولا 
عِلْمَ عند يعقوب وابْنِه؛ فعُوقبَ يعقوب د بالبكاء أُسَفاً على يوسف إلى أن سالَتُ حدقتاف 
وابيضّتٌ عيناةٌ من الححن. فلما علم بذلك كان بقيَةٌ حياته يَأَمِِ منادياً ينادي على سَطحه: : ألا 
مَنْ كان مُفْطِرا فليتعّدٌ عند آل يعقوب. 

وعوقبَ يوسف بالمحتّة التي نص الله عليها. 

وروي عن الاي : ث ان سبت بلاءٍ أيواب أنه دحل مع أهل قريته على ملكهم» فكلّموه فى 
ظلمه» وأغلظوا له إلا أيوب» فإنه رَفق به مخافة على رَرْعِه فعاقَبَهُ الله ببلائه. 

ومخنةٌ سليمانٌ لِمَا ذكرناةٌ من نيته فى كونٍ الحىٌّ فى جنبه أصهاره؛ أو للعمل 
بالمعصية في داره» ولا عِلَْمَ عنده. 

وهذه فائدةٌ شدَّة المرض والوَجع بالنبئ عَيْهِ؛ قالت عائشة: رأيثٌ الوجَعَ على اا 
أشدٌ منه على رسول الله ع ٠‏ 

وعن عبد الله: رايت النبيّ بال فی مرضه؛ يوك وَعْكاً شديداء فقلت: إنك لمُوعَك 
وغكاً شديداً! قال: أجل» إنى وك كما يوعَك رجلان منكم. قلت: ذلك أن الاجر مرتين؛ 
قال: أَجَلُء ذلك كذلك. 

وفي حديث أبي سعيد أن رججلاً وضع يدَهُ عَلَى النبيّ عه وقال: والله ما أطي أَضَعٌ 
يدي عليك من شِدَةٍ محماك. فقال النبئ عله إنا مَعْضَّر الأثبياء يُضَاعفٌ لنا البلا إِنْ كان 
النبئ ليبتَلَى بِالقَمْل حتى يَمَعُلَّه» وإنْ كان النبئ لببَِلَى بالفقرء وإ كانوا لِيمْرحون بالبلاء كما 


تفرحون بالرخاء. 
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وعن انس عنه ي إن عِظم الجرَاءِ مع عظم البلا وَإِنَّ الله إذا أَحتٌ قوماً ابتلاهم؛ 
فمن رضي فْلَهُ الإضاء ومن سخط فله المشسخط. 


وقد قال المفشرون في قوله تعالى: طإمن يمل سوءاً جر به)؛ | إن المُسْلِمَ يُجْرَى 
بمصائب الدنياء فتكون له كفارة. وروي هذا عن عائشة؛ وأبئن» ومجاهد. 

وقال أبو هريرة» عنه عله : «مَنْ برد الله به حيرا يصب منه). 

وقال في رواية عائشة: «ما مِنْ مُصيبةٍ تصيبٌ المسلم إلا يُكمّد الله بها عنه حعى الشوكة 
يُشاكها). 

[ وقال في رواية أبي سعيد: اامايضيت المؤمن تن نس رولا ی 

ولا أَذى ولا عَم حتى الشوكة يُشَاكها إلا كفر الله بها من خطاياه». 

وفي حديث ابن مسعود: اما.مِنْ مُسلم يُصيبه أَذّى إلا حاتٌ الله عنه خخطاياُ كل تحات 
ررق الشّجر). 

وحكمة 506 أودعها الله في الأمراض اا وتعاقب الأوجاع عليها وسدّتها 
عند مماتهم» لعف قُوَى نفوسهم» فيسهلٌ خروججها عند قَبِضِهِمء وتخ عليهم مؤنة التْع» 
وشدة السكراتٍ بتقدّم المرض» ب الجسم را ا 

وهذا خلاف موت الفجاءة وأحله» كما يُشَاهَدُ من اخختلافي أحوال الموتى في الشدة 
الل والصعوبة والسهولة. وقد قال عه : «مَكا المؤمن مدل خامةٍ الرّْع تفئؤها الريخ هكذا 
وهكذا. 

وفي رواية أبي هريرة عنه: من حيبت أتنها الريح تكفؤها؛ 5525-5-0 وكذلك 
المؤمنٌ يُكفأ بالبلاء. ومنل الكافر كَمَمّل الأَرْرّةٍ صمّاء معتدلةٌ حتى يَقْصِمَةُ الله). 

ان المؤمنَ مررأء مُصَابٌ بالبلاءِ والأمراض» راض بتصريفه بين أقدار الله تعالى» 
منصاحٌ لذلك» لين الجانب برضاه وقلَةٍ خط كطاعة خامة لزع واتقيادها للرياح» وتمايلها 
لهبوبها وترنحها من حيث ما أتتها؛ فإذا أزاح الله عن المؤمن رياح البلاياء واعتدل صحيحاً كما 
اعتدلث خامة الرّزِع عند سكون رياح الجر إلى شُكر ره ومعرفة نعم عليه يرَفْع بلائه ئه» منتظراً 
رحمته وثوابّه عليه. 

فإذا كان بهذه السبيل لم يصعْث عليه مَرَضُ الموتء ولا نزوله» ولا اشتدّت عليه 
سكرائه وتزغه» لعاده بما تقدّم من الآلام ومعرفة ما ل فيها من الجر وتَوْطِينه طينه نَفْسَه على 
المصائب ورقتها وضَّغْفِها بتَوَالِي المرض أو شدّته؛ والكافر بخلاف هذا: مُعَافُى في غالب 
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حال كع بصحة جشمه» كالأزرة الصگاي حتى إذا أراد الله هلاكه قَصَم قَصَمةُ لحينه على عِدَةٍ) 
وأخذه َة من غير طف ولا رفق؛ فكان موه أشدٌ عليه حسرة» ومقاساة َرْعَهِ مع قوة نّفسه 
وصحة جشمه اشد ألما ر ولَعَذابُ الآخرة اشد كانجعافب الأزرّة. وكما قال ا 
«فأَحَذَْاهُمْ بغْتَةَ وهم لا يذ يَشْعْرُون4. 

وكذلك عادة الله تعالى في أعدائه كما قال تعالى: «إفكلاً أخذنا بذَنْبِه فمنهم مَنْ 
أَرَسَلْئَا عليه حاصباء ومنهم مَنْ أخذته الصيحة: ؛ ومنهم من حسَفْنَا به الأرض» ومنهم مَنْ 
أغرقنا...)؛ ففاجاً جميعهم بالموتِ على حال عو َو وغفلة وصبّحهم به على غير استعدادٍ 
غْتة؛ ولهذا ما كرة السلفٌ مَوْتٌ الفجاءة. 

ومنه في حديث إبراهيم: كانوا يكرهونٌ أَخْدَةَ كأخدَةٍ الأسَفٍ: أي العَضَّب؛ يريد موت 
الفجاءة. 

وحكمةٌ ثالثة أَنّ الأمراضٌ نَذِير المماتء وبقّذر شدّتِها شدةٌ الخوفٍ من نزول الموتٍ؛ 
فيستعد مَنْ أصاَئه وعم تَعَامُدها له» للقاءٍ ربّه» ويُعْرض عن دار الدنيا الكثيرة الأنكاد» ويكون 
قلبه معلقاً بالمعادء فيتنصّل ین كل ما يَخخشى تتاعته من قبل الل وقل العباد ويُوّدّي الحقوق 
إلى أهلهاء وينظر فيما يحتاج إليه من وَصِيّة فيمن يُخلّفه أو أمر يغهده. 

وهذا نبنا يه المغفورٌ له ما تقدّم وما تأر قد طلب التنصّل في مَرَضِه ممن كان له 
عليه مال أو حقّ في بَدَنِء وأفاد من نَفْسه وماله» وأمكن من القصاص منه» على ما ورد في 
حديث الفضل» وحديث لو وأَؤْصَى بالثقلين بعده: كتاب الله وعِترته» وبالأنصار عَيْبته؛ 
ودعا إلى گئب كتاب لعلا تضل أمته بعده؛ إما في النصّ على الخلافة» أو الله أعلم راد که 
رأى الإمساك عنه أفضّل وخيراً. 

وهكذا سيرة عبادٍ الله المؤمنين وأوليائه المتقين. 

وهذا كله يُحرَمُه غالباً الكمّا لإملاءٍ الله لهم؛ ليزدادوا إثمأء وليستدرجهم من حيث لا 
يعلمون؛ قال الله تعالى: لما ينظرون إل صيحة وَاحدةٌ تأخذُهم وهم يخصّمون. فلا 
يستطيعونَ توصيةً ولا إلى أهلهم يَرْجعون))». 

ولذلك قال عله في رجل مات فجأة: «سبحان الله! كأنه على عَضَّبء المحرومٌ من 
خُرِع وصيّنه). ظ ) 

وقال: «موت الفجاءة راحة للمؤمن› وأخدَة أ للكافر والفاجر)؛ وذلك لالت 
يأني المؤمنَ» وهو غالبا مستعدٌ له مُنكظر لحلوله؛ فهان أَمْدَهُ عليه كيفما جای وأَقْضَّى إلى راحته 
مِنْ صب الدنيا وأذّاها؛ كما قال عه : مستريح ومُشتر مُشتراح منه. وتأني الكافر والفاجرَ منيّثُه على 
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غير استعدادٍ ولا ية ولا مقدّمات مُْذِرةٍ مزعجة؛ بل تأنيهم بغت بهي فلا يستطيعون رها 
ولا هم يُُظرون؛ فكان الموثٌ اشد شيءٍ عليه. 

وفراق الدّنيا أقْطَعْ أمر صدمه» وأكرة شيء له؛ وإلى هذا المعنى أشار لل بقوله: ومن 
أحث لقاءَ الله أحب الله لقا ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءة»]. 


لكات اله ل ااا مك 
جماع أبواب حكم من سبه أو انتقصه وكذا سائر 
الأنبياء ‏ صلوات الئه وسلامه عليهم أجمعين ‏ 


الباب الأول 
في ذكر فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 

[قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: قد تقدّم من الكتاب والشئة واا 
يجب من الحقوق للنبي عزف وما عون له ِن وڙ وتؤقبر؛ وتعظيم وإ كرام؛ وبحسب هذا حرم 
اله تعالى داه في كتايه وأجمعت الأمة على قَثْل مُتنقصه متنقصه من المسلمين وسايّه؛ قال الله تعالى : 
إن لذن فو اذ ورسوه لمهم اذ في انيا واعرة وعد لهم عدا ا 
1 ال و و 
أبدأ, إن ذلكم كان عند الله عظيما. 
| وقال تعالى في تحريم التعريض به: يا أيها 110 اننا 
واسمعوا وللكافرين عذابٌ أليم4. 

وذَّلكَ أَنَّ اليهود كانوا يقولون: راعنا يا محمد؛ أي أَزعِنا سَمْعَك واسْمَعْ مناء ويعوضونَ 
بالكلمة»› 2 2 فتهى الله e‏ بهم وقطع الذريعة بهي المؤمنين 

PO EE‏ 0 لأنها في لغة 
الأنصار بمعنى: اإْعََا توعك؛ فتُّهوا عن ذَّلكَ؛ إذ مُضَكْنُه أنهم لا يَرْعَؤنه إلا برعَايته لهم» وهو 
e‏ واجبُ الرعابة بكل حال؛ وهذا هو إل قد هى عن التكتي كتف ا ا 
باشيي»› ولا تکئوا بكذيتي؛ صِيا صيانة لنفسه» وحمايةٌ عن أذاه؛ إذٌ كان َه استجاب ا 
يا أبا القاسم؛ فقال: لم ايك | إنما دعوت هذا؛ فنهى حيعذ عن التكتي كيه لثلا يتدّى 
يإجابة 3 دَعْوَةِ غير ه لِمَنْ لم يَذْعُه ويجد د بذلك المنافقون والمستهزئون ذّريعة إلى أده والإزراء 
به؛ فينادونه» فإذا التفت قالوا: إنما أردنا هذا - لسواة تغنيتاً له ا 


المجان والمستهزئين» فحمى ڪل حِمى اذاه بكل وَجي؛ فحمل محمَقّو العلماءٍ نَهْيَهُ عن هذا 
على مدة حیاته» وأجازوه بعل وفاته لارتفاع العلة. 


۲۲ فى ذكر فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 
ب« ب سببيبحيحححيييييييييييبيييييييييي يأب بابب ييييٍييي 9ب کل 


وللناس فى هدا الحديث مذاهبٌ ليس هذا موضعها؛ وما ذ كرناه هو مذهبٌ الجمهور, 
والصوابٌ إن شاء الله. وإنْ ذلك على طريق تعظيمه وتوقيره» وعلى سبيل التَدُب والاستحباب» 
لا على التحريم؛ ولذلك لم يَنْهَ عن اسْمِهِ؛ لأنه قد كان الله مَنعَ مِنْ ندائه به بقوله: إلا تجعلوا 
دعاءَ الرّسولٍ بينكم كدعاءٍ بعضكم بَغضا»؛ وإنما كان المسلمون يدعونه برسول الله 
وبنبي الله وقد يَدْعُوه ‏ بكثيته أبا القاسم بعضهم في بعض الأحوال. 

وقد روى أنس رضي اله عنه» عنه عرف » ما يدل على كراهة التستتي باشيه» وتنزيهه 
عن ذلك؛ إذا لم يوق فقال: ُسمُون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم. 

وژوي أن غُمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة: لا يُسكى اَعَد باسم الب لى 
حكاه أبو جعفر الطبري. 

[وحكى محمد بن سعد أنه نظر قر ى و ا مجك ورجا به وقول لد فعل الله 
50136 فال ع لذبن اسه معد ر بن الخطاب: لا أزى محمد َيه 
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والصوا جوارٌ هذا كله بغده ب بدليل إطباق الصحابة على ذلك ذلك 

وقد سى جماعة منهم ابه محمداًء وكناه بأبي القاسم. 

وژوي أنَّ النبي يله أذ في ذلك لعلي رضي الله عنه. 

وقد أخبر َيل أن ذلك اشم المهدي وكنيته. 

[وقد سى به النبئ عه محمد بن طلحة: ومحمد بن عَمْرو بن حَڙم» ومحمد بن 
ثابت بن قَيْسء وغَيِرَ واحد؛ وقال: ما صو أحدّ كم أن يكونَ في بيته محمد ومحمدان وثلاثة]. 


في بيان ما هو في حقه ‏ له . سب من المسلم | ۲۳ 
الباب الثاني 

في بيان ما هو في حقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سب من المسلم 

اعم - قا انه ياك أن جميع من سب الي چ e‏ 
أو الإزراءٍ عليه أو التصغير لضَأْنِه أو العَضُ منه» والعهب 000 له؛ والحكم فيه حكم 
السات يُقْكَلُ كما تُبينُه؛ ولا تسى فضلاً من فُصُول هذا الباب على هذا المَقْصِدِء ولا نَمْتَرِي 
فية ميا كان أو ترجا 

وكذلك مَنْ لعنه أو دَعَا عليه أو تمتّى مِصَرَةٌ له» أو نسب إليه ما لا يليق بمنْصبه على 
طريق الذَّمّ أو تميث في + جيف انوي ف CE E‏ وش وتتكرون القول ورور اد 
عَيَرَهُ بشيءٍ يما جَرَى من البلاءِ والمحبّة عليه أو عَْمَصَهُ ببعض العوارض البشرية الجائزة 
والمعهودة لَدَيْه. 


هذا كله إجماحٌ ِن العلماء وأئمةٍ المَُوى يِن لذن الصحابةٍ رضوانٌ الله عليهم إلى هَل 


وقال ابو بكرن السدر: ممع عَوَامٌ اهل العلْم على أن مَنْ سب النبي عو يُقتل؛ ومن 
قال ذلك مالك بن اتس والليت وأحمد» وإسحاق؛ وهو مَذْهبٌ الشافعين. 

قال القاضي أبو الفضل: وهو مُمَتَصّى قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» ولا تقجل 
توبئه عند هؤلاء المذكورين. 

وبمثله قال ابو خنيفة) وأصحائه؛ والغؤرئىٌ وأهل الكوفة والأوْرَاعِنُ فی المسلم» لكنهم 
قالوا: هى ردة. ) 

روى مله الوليدٌ بن ششلم عن مالك. 

وقال شځنون فيمن سبّه: hk a‏ 

وعلى هذا وقع الخلافٌ في اشتتايته وتكفيره؛ وهل قله عد أو كف كما سلبيثه في 
الباب الغالث إن شاء أيه تعالی» ولا نعلم حلافاً في استباحة دمه بين علماء لاا وساف 


الأمة؛ وقد ذكر غَيْدْ واحدٍ الإجماع على قله و فيره» وأشار بعض الظاهرية ‏ وهو أبو محمد 
على بن أحمد الفارسئ إلى الخلافٍ في تكفير المستخف به. 


۲٤‏ ) في بيان ما هو في حقه ‏ يه . سب من المسلم 

والمعروف دما ية وال محمد بن a‏ أجمع العلماءٌ أن شام النبي ر 
المُتتقّصٌ له كافه. والوعيدٌ جار عليه بعذاب اللو ومحكمه عند الأمة المَدْلُ؛ ومن شك في كفْره 
وعذابه كفّر. 
وَيْرَة لقوله - ا را 

وقال أبو سليمان الخطابي: لا أعلمُ أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قله إذا 
كان سلما 

وقال ابن القاسم - عن مالك في كتاب ابن سحنون» والمبسوط› والعثبيّة؛ وحکاه 
مُطَوفٌ عن مالك في كتاب ابن حبيب: مَنْ سب النبئ عي من المسلمين قُتِلَ» ولم يُشتتب 

قال ابن القاسم فى العُتْبيّة: مَنْ سه أو شمه أو عابه أو تنقَصَهُ بوا ا 
الأمة لقنل كار نديق. 

وقد فرض الله تعالى توقيره وَيِده. وفي المبسوط ‏ عن عثمان بن كتاتة: مَنْ شىم 
النبي ع من المسلمين فيل أو م لحر لحرو تحني سمي ركاه 

ومن رواية أبي المُضعبء وأ ا ا ماکان :من سب 
رسول الله عل أو شمّمه» أو عابه» أو تنقّصَهُ ‏ فيل مُسلماً كان أو كافراء ولا يُشتتاب. 





وفي كتاب محمد: أخبرنا أصحاث مالك أنه قال: مَنْ سب النبئ عه أو غيره من 
النبيين مِنْ مسلم أو كافر قُتِل ولم يُسْتَدَبْ. 

وقال أَضصْبَعُ: يقل على كل حال أسد ذلك أو أظهر ولا يُشتتابُ؛ لان تويته ا 

وقال عبد الله بنُ الحكم: مَنْ سبٌ النبئ له مِنْ مُسلم أو كافر َيل ولم شتكث. 

وحكى الطبري يله عن أشهب» عن مالك. 

وروی ابن وَهُْبء عن مالك: مَنْ قال: إِنَّ رداء النبيّ عه -. 

ويروي زر النبى عر وسِحٌ؛ أراد عه ۔ قتل. 


وقال بعض علمائنا: احج العلا غل أن مَنْ دَعَا على نبي من الأنبياء بالوَيل» أو 
نك ھن الک رو ا يكل جل اما 


وأفتّى أبو الحسن القابسي فيمن قال في النبي عَلّه: الحمّالٌ يتيم أَبي طالب بالقثل. 


د با ا عرشي ته س ل ۲٥‏ 
ي u‏ 


رج یځ وغ ولخي فال لهم بع a‏ 
ولحيته. قال: ولا َمل توبته. 

وقد كذَّب ‏ لعَتَهُ الله؛ وليس يخرج من قَلْب سليم الإيمان. 

0 من قال: ا‎ ey 
ا ع ار قال: إنما‎ e 
يد‎ e ارت درول الله العَقُرب. فقال ابن أبئ سليمان الذي سأله: اشْهَدْ عليه‎ 
في قثْله وثواب ذلك.‎ 

ظ قال حبيب بن الربيع: لأنّ اأعاته التأويل في لفط صُراح لا يل؛ لأنه امتها؛ وهو َي 

معرّز لرسول الله و ولا مو قر له؛ فوجب إباحة دمه. ش 

وأفتى أبو عبد الله بن عاب في عَشارٍ قال لرجل: أذ واشّك إلى النبي عَبله؛ وقال: إن 
ا امل 
ا پرا اتن ظ 
يكن قَضدا؛ ولو قَدَر على الطيبات أكلهاء إلى أَشْباِ لهذا. 

وأفتى فقهاء القَْرَوانِ وأصحابٌ سَحنون بقل إبراهيم القَرَاري» وكان شاعراً مُتفتناً في 
كثير من العلوم» وكان من يَحْضّر ملس القاضي أبي العباس بن طالب للمناظرة: فرعت عليه 


و 
£ 


مور مذْكرةٌ من هذا الباب في الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبينا يه فأحضّرَ له القاضي يحبى بن 
عُمر وغيره بن الفقه ان وار ل ود له قافن اکن وصّلِبٌ متكساً؛ RE‏ 
بالنا 
بالمار. 


وحكى بعض المؤرخين أنه لما دُفِعَتٌ حشبثُه وزالت عنها الأيدي استدارت» وحولته 
عن القبلة؛ فكان آيةَ للجميع» وكثّر الناسٌ وجاء كلّْبٌ فول في دَمه؛ فقال يحيى بن عَمر: 
صدق رسولٌ الله ی وذكر حدياً عنه عله أنه قال: لا يلَع الكلْبُ في دم مسلم. 

وقال القاضي أبوعيد الله بن الحرابط: مَنْ قال: إن النبئ عو هزم تتاب فإنْ تاب 
وإلا قيِل؛ لأنه تنقّص؛ إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته» إذ هو على يصيرة من أمرهء ويقين من 
عصمتة. 


۲٦‏ في بيان ما هو في حقه ‏ يه . سب من المسلم 
ب . 

وقال حبيب بن ربيع المَرَوي: مذهبٌُ مالك وأصحابه أن مَنْ قال فيه عَيْيلَه: ما فيه هص 

فل دون استتابة. 
E r )‏ الب تچ بأذى أد لص» مميضا 

اله لم یخلت في ذلك تیم ولا متهم وان انرا في حكم قل على ما شرن ل 
وينه بعد. 

وكذلك أقول: حكم مَنْ غمصّة أو يره برعاية المّدم أو السَهْوٍ أو النسيان أو السَخْر أو 
ا ة لبعض جيوشه. أو اذى مِنْ عدوه» وشدة من رَمَيِه أو بالمَئِل إلى 

نسائه؛ فكع هذا كله لمَنْ قصد به تَقْصه القثل. 


. هاس ٠‏ . و 
وقد مضى مِنْ مَذڏاهب العلماءِ في ذلك» ل ما يدل عليه].. 


في بيان ما هو في حقه ‏ له - سب من الكافر ۲۷ 
الباب الثالث . 


في بيان ما هو في حقه - صلی الله عليه وسلم ‏ سب من الڪافر 

قال القاضي: فاا الذّمّي إذا صر وح بسب أو عرض أو استخفٌ بِقَدْرِه أو وصَفَه بغير 
الج الذي كفر به . فلا حلاف عندنا في قَْلِه إِنْ لم يُشَلم؛ لأنّا لم تُعْطِه الذمَةَ أو العهد على 
هذا؛ وهو قول عامة الفقهاءء إلا أبا حنيفة والثوريٌ وأتباهما من أهل الكوفة» فإنهم قالوا: لا 
يقْكَلء ما هو عليه من الشزك أعظمٌ ولكن يُؤدب ويعرَرُ. 

واستدل بع شیوخنا على قله بقوله تعالی: ران كوا يَانَهُمْ من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ 
وطعثوا في دينكم فقازنوا أكمة الكفر اهم ۾ لا أئمانَ لهم لعلهم يَنتهُون». 

ويُستدلٌ عليه أيضاً بل الي له لابن الأشرفٍ وأشباهه؛ ولأا لم نعاهڏهم» ولم 
تُغطهم الم َة على هذا؛ ولا يجوز لا أن تفعلَ ذلك معهم؛ فإذا نوا ما لم يُغطوا عليه العَفْد ولا 
الذمةٌ نقد نقصوا ذشتهم» وصاروا كفاراً ون لكفْرهم. 

وأيضاً إن ذمَُهُم لا سقط حدوة الإسلام عنهم؛ من القَطع في سَرقة أموالهم» والمثل 
الاي e‏ 0 سهم للنبيئ لله لون به. 

ووردتٌ لأصحابنا ظواهِئ تَقَْضِى الخلآفٌ إذا ذكره الذم بالوَجْه الذي كفر به» سقف 
لای كلق اتن اقا ران 

ودكن أ ادف الاد ماع اسا تن 

واختلفوا إذا سڳه ثم أشلب؛ فقيل: يُسْقَط إسلاممه قَنْلّه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» 
بخلاف المسلم | دا سه شم تاب؛ لاتا نعلم باطتة الکافر في ُه له وتفّصه بقلبه؛ لكت 
منعناة من إظهاره» فلم يَزِدْنا ما أظهَرَهُ ا 
إلى اسان سقط ما قبله؛ قال الله تعالى: «إقّل للذين كقروا إِنْ ب يه هوا يُغْفَرُ لهم ما قد 

والمسلم بخلافه؛ إِدْ كان ظتتا بباطنه محكع ظاهره» وخلافٌ ما بَدَا منه الآن؛ فلم تَقْجل ‏ 
لاسي وبي 

وقيل: 55 الذمئّ السابٌ قَثْلَه؛ الأنه حقٌ للنبي مإ و جب عليه؛ لانتهاكه 
حر مته وقَضْده إِلْحَاقَ النتقيصة والمَعَدَةٍ به؛ فلغ يكن رجوغه إلى الإسلام 000 كما 
رح طااان برك المالدز O‏ تراه ورا الا قل N‏ 
فنا لا تقل توبة الكافر أولى. 


۲۸ في بيان ما هو في حقه ‏ عه - سب من الكافر 


وقال مالك في كتاب ابن حييب» والمبسوط» وابن ن القاسم» وابن م الماجشرن» وأبن 
و » وأصبغ د فيمن شكم نبنا من أهل الذمَةٍ ة أو أحداً من الأنبياء عليهم السلام قُيل إلا 
أن يُسلم؛ وقاله ابن القاسم في العثبية» وعند محمد وابْنِ شحنون. 

وقال شخنون وأصبغ: لا يُقال له: أشي ولا لا سلم؛ ولك إِنْ أسلم فذلك له تَوبَة 
1 وفي كتاب محمد: ا 1 م رول انه يللد أو غير مد 
الأنبياء مِنْ مسلم أو كافر فيل ولم بسنب 

وروي لنا عن مالك: | لأ يسلم الكل 

وقد رَوَى ابْنُ وَهْب» عن ابن عُمَرَ ‏ أن راهباً تناوّل النبئ عَيَهِ!ا فقال ابْنُ عُمر: فهلاً 
قتلتموه! 

ورّوى عيسى عن ابن القاسم في ذِمّيّ قال: إِنَّ محمداً لم يُوْسَل إليناء إنما زل إليكم؛ 
وإنما نينا مُوسى أوعيسىء ونحو هذا: لا شيء عليهم؛ لأن لله تعالى أقرهم على يثله. 

وأا إن سئه فقال: ليس بتبِيَء أو لم وسل أؤ لم ينرّل عليه قرآن؛ وإنما هو شيء تَفَوَلَه 
أو نحؤٌ هذا فيقتّل. 

وقال ابن القاسم: وإذا قال النضراني: يثنا خيرٌ مِنْ دينكم؛ وإنما ديتكم دين الْحَمِير 
ونحو هذا من القبيح © أو سَمِعَ المؤذَنَ يقول: اشد أن مدا رضول اث ففالء ذلك 
يفطيكم الله؛ قفي هذا الأب الموجع والسجن الطويل. 

قال: وما إِنْ سَّمَم النبئ عره سّعماً يُغرَف فإنه يُقْكَل قل إلا أن يُشلم؛ قاله مالك غير مَة» 
ولم يقل: يُستتاب . [ 

قال ابن القاسم: ومَحْمَل قوله عندي إِنْ أسلم طائعاً. 

وقال ابن شخنون في سؤالاتٍ سليمان بن سالم في اليهوديٌّ يقول للمؤذنء إذا تشهّد: 
كذبْت ‏ يُعَاقَبُ العقوبة الموجعة مع الشجن الطويل. 

وفي النوادر من رواية رع مَنْ شَّكَمَ الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوه 
الذي به كفروا صُرِبَتْ عتّقه إلا أن يُشلِم. 

قال محمد بن سَحْنون: فان قيل: لم قتلته في سبٌ النبي عه ومن دينهِ سيّه وتكذينه؟ 
قيل: لأنا لم غيم العهْدَ على ذلك ولا على قَبْلِناء وأَحْذٍ أموالناء فإذا قتل واحداً منا ناء 
ون كان من دِینه استحلاله؛ فكذلك إظهاره لست نبينا عي . 

قال شخنون: كما لو بذلّ هنا أهلٌ الحوب الْجِرْيَة على إقرارهم على سه لم يمز لنا 
ذلك في قول قائل. ) 


في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب ۲۹ 
الباب الرابع 
في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب 

قال القاضي: [الحجة في إيجاب فل من سه أو عابه عله : فمن القرآن لَْنْه تعالى 
لمُؤّذيه في الدنيا والآخرة» وقرانه تعالى اذاه بأذامء ولا حلاف في قل مَنْ سب الله ون اللْغنَ 
إنما يستوجبه مَنْ هو كاف وحكم الكافر المَيْل؛ فقال: إن الین يدون الله ورسولَهُ لعنهم 
الله في الدنيا والآخرة وأَعدّ لهم عَذَاباً مُهينا». 

وقال ‏ في قاتل المُؤْمنٍ مِثْلَ ذلك؛ فين َنِه في الدّنْيَا الْمَْل؛ قال الله تعالى: «إلئن لم 
ينه المنافقون والذين في قلوبهم مَرَضٌ والمرجفون في المدينة لنغريتك بهم ثم لا 
يجاوروتك فيها إلا قليلا. مَلْعُونين أَْتَما تُقَفُوا أخذوا وتوا تفتيلا. 

وقال ‏ في المحاربين» وذكر عقوبتهم: إإنما جزاءٌ الذين يُحاربون الله ورسوله 
ويَسْعَون في الآأرض فسادا أن يُقتَلوا أو بے يُصَلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو 
ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزيٌ في الدنيا). 

وقد يِقَعَ لقنل بمعنى اللّْن؛ قال الله تعالى : قل الخَرّاصونَ». 
و «إقاتلهم الله انى يُؤْفَكُون4؛ أي لعنهم الله؛ ولأنه فرق بين أذاهما وأذى المؤمنين؛ وفي أذى 
المؤمنين ما دون القَثْل؛ م من الضُْدوب والتکال؛ فكان ځکم مو وُذي الله وَنْبيّه شد مِنْ ذلك؛ وهو 
القثل. وقال تعالى: «إفلا وربّك لا بُؤْمنون حتى يحكمُوك فيما شَّجَر بَيْتهم ثم لا يَجدُوا في 
أنفسهم حرجا ما قِضَيِتَ ويسلموا تسليما». 

فسلب اشم الإيانِ عمّن وجد في صَدْرِه حرجا من قضائه رييبك لد ومَنْ تنقصّه 
فقد ناقض هذا. 

وقال الله تعالى: طإيأيُها الذين آمنوا لا ترفعُوا أضؤائكم فَؤْقَ صوت النبيّ ولا هروا 
له بالْقَوْلٍ كَجَهْرِ بعضكم لبغض أن ءَ تبط أعمالكم وأنتم لادد تخرد 


ولا يُخبط الْعَمَلَ إلا الكفر؛ والكافد يُقتل. 
وقال تعالى: راذا إذا جاءوك حَيوَكَ بما لم يُحَيّك به يم قال: وإحشبهم جهنم 
يَضْلْوَْهَا فيش المَصِير». 


وقال تعالى: طؤومنهم الْذِينَ يُؤْدُونَ النبيّ 555 هو أَذّن). ثم قال: (والذين 
يُؤْدُونَ رول د أليم4. 


۴ في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب 
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وقال تعالى: «ؤولئن سالتھم ليقولنَ إنما كنا تخوض وتَلعَبُء قل أبالله وآياتِه ورَسُولِه 
كنم تشتهزئون. لا تَْتَذِروا قد كفرتُم بعد إيمانكم. إِنْ نَفُ عن طائفة منكم تُعَذَّبُ طائفة 

o‏ و : د صائل 

قال أهل التفسير: كفرئم بقّؤلكم في رسول الله ل 

وأمًا الإجماعٌ فقد ذكرناه. 

وكا الآثارٌ فحدّثنا الشي أبو عبد الله أحمدٌ بن عَلْبُونَء عن الشيخ أبي ذَرَ الهَرَوي إجازة 
قال: حدثنا أبو اللحسن الدارقطني, وات تمسر نض وة حدثنا محمد بن نوح» حدثنا 
موسى» عن أبيه؛ عن جدّه عن محمد بن على بن الحسين» عن أبيه» عن الحسين يح على) 
الاشرف فإنه يُؤّذِي الله رة توجّه إليه مَنْ قله غِيلَة دون دعوق بخلاف غيره من 

ا ا 2 £ أ ماس ساس 6 

المشركين؛ وعلل قثله باذاه له؛ فدل أن قثله إِياهُ لغير اللإشراك؛ بل للأذى. 

وكذلك قتل أبا رافع؛ قال البراء: وكان بوذي رَسُول الله ع4 ويعِين عليه.. 

وكذلك أَمْرُه يوم المح بقل ابن ححطل وجاريعيه اللَّتِينَ كانتا تغنّيان بسئه لل . 

وفی حديث آخر أن رجلاً كان تشه ۔ ل فقال: مَن يكفينى عَدُوّي؟ فقال حالد: أنا. 

وكذلك لم بقل جماعة من كان يُؤْذِيه من الكمّار ويسْ,ّهء كالتَضْر بن الحارث» وعُقْبة 
ابن أبى مُعَيْط. 

وعَهد بِقَثْلٍ جْمَاعةٍ منهم قبل الفقح وَبَعْدَه فقتلوا إلا مَنْ بادر يإسلامه قبل المَذْرَة عليه. 
ا [ ا د طلا 
مِنْ بينكم صَبْرا! فقال له النبئ عه: بكفرك وافترائك على رسول الله عل 

وذ كر عبد الررّاق أن النبي مله سبِهُ رجل؛ فقال: من يكفيني عَدُوَي؟ فقال الزبير: أنا؛ 

وروی أيضاً أن امرأة كانت تشكه ا فقال: 3 يَكفِينىو دۇتى؟ فخرج إليها خالد 
ابن الوليد فمَتَلّها. | | 

وزوى أن رجلا كب على النبئ م فبعث عَلِيًا والرُبير إليه ليقثُلاةُ. 


في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب ۳١‏ 


وروی ابن قانع أن رجلاً جاء إلى النبي َه فقال: يا رسول اش EY‏ 
فيك قولاً قبيحاً فقتلتُه! فلم شى ذلك على النبي عَلهِ. 

ولغ المهاجرٌ بن أبي أمية أميرَ اليمن لأبي بكر رضي الله عنه أن امرأةٌ هناك في الردّة 
غت بسب النبي عه فقطع يَدّهاء ونزع تَِّيّتهاء فبلغ أبا بكر رضي الله عنه ذلك؛ فقال له: 
لولاا فلت لأمرتلك اها لان عد الأنبياء ليس ك الود 

وعن ابن عباس: هجت امرأةٌ من حََظمَةَ النبي لَه فقال: مَنْ لي بها؟ فقال رجل من 
واد نا ل فنهض فقتلهاء فأخبر النبي عل » فقال: لا ينطح فيها عَنْرَانِ. 

وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أ ولد شب النبي ع فيزمجرها فلا ترجه فلما 
كانت ذات ليلةٍ جعلت تَقَعُ في النبيّ به وشتمهء فقتلهاء وأَغلّم النبِئ ع عو بذلك» فأهدر 
دَمَها. 

وفي حديث أبي بَؤْزة الأسلمي: كنت يوماً جالساً عند أبي بكر السيى تعب هن 
رجل من المسلمين اوح القاضي بعالل وخززواحنيون الأنسلافي هذا العديت الست 
أا بكر. 

وواه اسائ انيت أباايكن وقد أغلظ لبجل فرك عليه قال فقلت: يا خليفة رسول 
ا ف فقال: ا الله عوه.. 

قال القاضي ابو خمد ين تعد : ولم ES‏ فاستدل الأحمةُ بهذا الخديت 
على قَثْل مَنْ أَغْضْبَ النبئ به بكلّ ما أغضبه أو آذاة أو سبه. 

ومِنْ ذلك كتابُ عُمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة وقد استشاره في قشل ر جل 
سب مر رضي الله عنه؛ فكتب إليه تممر: إنه لا جل كَل امرئ مسلم بسب أحدد من الناس إلا 
رجلا سب رسول الله له ف ته دا د 

وسأل الرشيدُ مالكاً في ر جل شم النبئ إل EY‏ فقهاء العراق وة 
فقَضِبَ مالك وقال: يا أمير المؤمنين؛ ما بقاء الأمةٍ بعد شتم تَبيّها! مَنْ شكَعَ الأنبياء قُتِل» ومَنْ 
- شم أصحاب النبئ عله جلد. 

قال القاضي أبو الفضل چ الله تعالى: كذا وقع في هذه الحكاية» ورواها عير واحدٍ 

من أصحاب مناقب مالك ومۇلّفي أخباره وغيرهم؛ NR,‏ الذين 

آفتوا الرشيد بما د كر! وقد ذگزنا مذهب العراقيين بقثله ولَعلّهم يمن لم شه »أو من لا 
يُونّى بفَْرَاهُ» أو يميلٌ به هَوَاهُ بقتله أو يكون ما قاله يحمل عَلّى غير الستُ؛ فيكون الخلافٌ: هل 


۲۲ في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب 


هون سب أو غير مسب؟ أو يكون رجع وتاب من سَبْه فلم يمل لمالك على أضله؛ وإلا فالإجماعٌ 
على قثّل مَنْ سه كما قَدَمْناة. 

از زذ SUS‏ عي فقد ظهرت علامة 
مَرض قَلْبِه وبُرهانُ سِرٌ طُوِيّتِهِ وكفره؛ ولهذا ما حكم له كثِيدٌ مِنَ العلماء بالردّة» وهي رواية 
الشاميين عن مالك والأوزاعي؛ وقول الثوري» وأبو حنيفة» والكوفيين. ‏ - 

والقول الآحَد أنه دَلِيلٌ عَلَى الكش فيفتل حداء وإ لم یکم له بالكفْر إلا أَنْ يكون 
متمادياً عَلّى قول غَثِرَ مُنْكرٍ له ولا مقلع عنه؛ فهذا كافر؛ وقوله: إا صزبځ كف كالتكذيب 
ونحوه؛ أو من كلماتٍ الاستهزاء والذمٌ فاعتراقه بها ووك َيه عنها دليل اشتِخلاله لذلك» 
وهو كفو أيضاً؛ فهذا كافر بلا خلاف؛ قال الله تعالى في مِثْلِهِ: n‏ 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم». 

قال أهل التفسير: هي قولّهم: إِنْ كان ما يَقُولُ محمد حقاً لخن شر من الحمير. 

وقيل: قول بعضهم: ما متنا ومشل محمدٍ إلا قول القائل: سمّن كلتك يأكلك؛ ولَيِن 
رجَعْئا إلى المدينة لئُخْرِجَنٌ الأعدٌ منها الأدل. 

وقد قيل: إِنَّ قائل مثل هذا إِنْ كان مُشتيراً به إِنَّ حكمَة حكم الرٌنْدِيق يُفْكلء ولأنه قد 
غير دِيته وقد قال ع : «مَنْ عير د يه فاضربوا عُنقه)؛ ولأنّ لحكم النبيّ عله ني الخومة مَزية 3 
E E‏ ع ته شح فكانت العقوبةٌ لمَنْ سئه لله المَعْلَ 
وشفوف مَنْزلته على غيره...] 


فى الكلام على توبة المسلم واستتابته نفل 
ا کا ا کک 
فى الكلام على توبة المسلم واستتابته 

[إذا فلا بالاستتابة حيثٌ صخ فالاختلاف فيها على الاختلاف في تؤبة المرتد؛ إذ لا 

وقد اختلف الشلف في وجوبها وصورتها ومُدَّتها؛ فذهب جمهورٌ أهلٍ العلم إلى أن 
المرتدٌ يُسْتَتَابُ. 
ینکوه e‏ 0 عثمان» ا مسعود؟ وبه و i‏ 
والنخعي, والؤري» ومالك وأصحابه وا 6 والشافعيٌ؛ وأحمد» وإسحاق» وأصحابُ 
الرأي. 

وذهب طاؤّس» ومحمد بن الحسن» وعُبيد بن غمير) والحسن في إحدى الروايتين عنه 
۔ أنه لا يتا بُ؛ وقاله عبد العزيز بن أبي سَلَّمة) وذكره عن مُعاذ؛ وأنكره سحْتُون عن مُعَاذ؛ 
وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف؛ وهو اقول أَهْلٍ الظاهر؛ قالوا: وتَنفعٌه عن ولكن لا 
درأ القع عنه؛ لقوله عه َمَنْ بدّل ديته] فاقثُلوه. 

وحكى إِيْضاً عن عطاء: إِنْ كان يم ولد في الإسلام لم يُستَدثء ويُستتابُ الإسلامي. 

وجمهوثد العلماءٍ على أن المرتدٌ والمرتدّة في ذلك سواء. 

وڙوي عن علي رضي الله عنه: لا تل المرتدَّةٌ» وتسترق؛ وقاله عطاءة وقتّادة. 

وروي عن ابن عَباس: لا تقتل النساء في الردة؛ وبه قال أبو حنيفة. 

قال مالك: والح والعَبِدُ والذ كر والأنثى في ذلك سواء]. 


لسالس لس يي ببس ا“ 
الباب السادس 
0 واوا اباب ا 
س اقل كذلك لا مه دا 
ا 
ع خودي .جيم ا ا 
العف رودن عه كد دی 
وقال ابن القاسم: سألنا 0 عن تَصْرَانىٌ بمصر سهد عليه أنه قال مسكان محمد 
يخبركم أنه في الجنة؛ ما له لم يْمَْ نَفْسه! إذ كانت الكلابٌُ تأكل ساقَيِه لو قتلوه استراح منه 
النا ٠‏ 
س. 


قال.مالك: أَرَى أن تُضْرَب عتقه]. 


الباب السابع 
في عدم قبول توبته إذا سب مع بقائه على ڪفره 
ans 1‏ ] [قلت وهو مذ كور ف في ثنايا البابين السابقين]. 


الباب الثامن 
في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا وهل يستتاب 
بالإسلام ويدعي الندم 
ال القاصي: إن تاب على القَولٍ بول توبته فهذا يَدْرَاً عنه الله ويعسآط عليه اجتهاة 
الإمام بقذر سهْرَةٍ و حاله؛ وقوة الشهادةٍ عليه وضَعْفِهاء وكثرة السمّاع عنه» وصورة حاله من 
التهمة في الدّين انب بِالسّمَهِ والمجون؛ فمَنْ قوي مده أذاقه من شديد التُكال من التضييقٍ في 
الشجن» والشد في القيود إلى الغاية التي هي مُنْتَهى طاقتِه بما لا يمنعه القيام لضرورته ولا 


: في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا 
ايده عن صَلانه وهو يم کل من جب عليه الف لكن وف عن قغله لمعتی اجه 
ونُّديّصٌ به لإشكال وعائق اقتضاهٌ أمزه؛ وحالاث الشدة في كاله تختلف بحسب اختلافٍ 
ا ا ۰ 

وقد رَوَى الوليد عن مالك والأوزاعي أنها ردّةٌ؛ فإذا تاب تكل. 
أَمْهب: إذا تاب المرتدٌ فلا عقوبةً عليه. 


1 


E‏ الا من رواية 

وقاله شځنو 
۹ 1 2200001 غدل 

. بالأدب ب المموجع والتذكيل والشَجْنِ الطويل حتى تظهر توبثه. ) 

وال العايسي في يثل هذا و مَنْ كان أَقُصَى أئره القَثل فعاف عائقٌ كل في لقتل لم 
يلب يبغ أن يُطلَىَ مِنَ السجن؛ E ONE‏ وحمل 
د ااا با 

قال في يه ب َكل ره: ټک في اقبود شا وُضيق عليه في السجن حتى لق 
فيما يجب عليه. 

وقال في مسألة ا ولا تُهْوَافُ الدماء | إلا بالأعر الواضح» و وفي الأدب بالشؤط 
اشن كال للسفهاء ويعاقّبُ عقوبة شديدة؛ فأما | ن لم يشْهَدْ عليه وی شاهدين» وَأَِبتَ 
من عَدَاوّتهما أ مجزْحتهما ما أَسْقّطهما عنه» ولم يُسْمَعْ م ذلك من غيرها فأمد به أَحَفٌ لسقوط 
الحكم عنه» وكأنه لم يُشْهَدْ عليه | إلا أن يكون ما لا يليڻ به ذلك» ويكون الشاهدان من أهل 
التبريز فأسمَطهما بعداوة؛ ر يذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يَدْقُ الظنُ صِذْقهما؛ 
وللحاكم هنا في تنكيله موضِعٌ اجتهادٍ. والله وَلِيْ الإرشاد]. 


أَحَد 


الباب التاسع 
في الخلاف في أن حكم الحاكم بسقوط القتل عن الساب مع بقائه على الكفر 
صحيح آم لا؟ 


e] 


5 جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم ` 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة 
الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
باب مبدأ التاريخ الإسلامي 
وأسقطت ذكر بة بقية الأبواب لكثرتها. وفيه أنواع 

الأَولُ: في بَيَانِ من انَأ بالتأريخ. 

روى الحاكم في «الإكليل» عن ابن شهاب الزعري ‏ رحمه الله تعالى ب قال: لما قدم 
النبي - عله المديتة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : هذا معضل» والمشهور خلافه. 

قلت: وهذا القول قدمه في الإشارة» ورواه يعقوب بن سفيان ‏ بلفظ ‏ «التَّارِيحُ من يوم 
قدم النبي ‏ َه المدينة مُهَاجراً قال الحافظء وابن عساكرة وهذا أصوب» والمحفوظ أن 
الامر بالتار يخ عُمَرُ بن الطاب« 0 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب «التاريخ»: ويعضد الأول ما رأيته بخط ابن 
القماح في مجموع له» قال ابن الصلاح: وقفت على كتاب في «الشروط» لأبي طاهر محمش 
الزيادي ذكر فيه أن رسول الله عله ارخ بالهجرة حين كتب لنصارى نجران» وأمر علياً 
- رضي الله تعالى عنه ‏ أن يكتب فيه لخمس من الهجرة؛ فالمؤرخ إذن رسول الله عل 
وعمر تبعه في ذلك. 

وقد يقال: إن هذا صريح في أنه أرخ سنة خمس» والحديث الأول فيه أنه أرخ يوم 


.۳۸۸/۲ وأخرجه الطبري في التاريخ‎ )١( 

(۲( والمعضل ما سقط مته اثنان فصاعداً مع التوالي؛ » قال السمني وخصه التبريزي هو والمنقطع بما ليس في أول الإسناد 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر: إن الموقوف على التابعي يعتبر معضلاً بشرطين. 
أحدهما: أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي ‏ عل فإن لم يكن فمرسلا أي إن كان لا يقال من قبل الرأي» ولا 
يروى عن أهل الكتاب» فيتعين أن يكون عن رسول الله - مله فيكون الساقط منه الصحابي فقط فيكون مرسلاًء 
لأنه في هذه الحالة يكون في حكم المرفوع. 
ثانيهما: أن يروى مسنداً من طريق ذلك الذي وقف عليه فإن لم يكن موقوفاً لا معضل لاحتمال أنه قاله من عند 
فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين أ ه. ) 
قال العراقي: : 

والمعضل الساقط منه اثنان فصاعد ومنه قسم ثان 

حذف النبي والصحابى معاً ووقف مته على من تبعا 

انظر غيث المستغيث ص .۷٤‏ 

(۳) الطبري ۳۸۸/۲. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة فى سني الهجرة غير ما تقدم 2١‏ ۲۷ 
ااا کا سسسب ل ها يبا 
قلومه المدينة) [ويجاب بأنه لا منافاة فإن الطرف» وهو قوله: يوم قدم المدينة(') ليس متعلقا 
بالفعل» وهو أمر بالمصدرء وهو التاريخ أي أمر أن ورخ بذلك اليوم»› لأنه الامر في ذلك اليوم 
فتأمله. فإنه نفيس جداً انتهى كلام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -. 
- وروی البخاري في تاريخه «الصغير) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان 
التاريحٌ في السنة التي قدم فيها رسول الله ل المدينة. 
وروى البخاري في «صحيحه) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه عن سهل بن 
مبعث النبي - عي ولا من متوفاه»إنما عدوا من مقدمة المدينة. 
قال مصعب الزبيري: وكان تاريخ قريش من متوفى هاشم بن المغيرة يعني آخر 
٠‏ تاريخهم. ٠‏ 
202 قوله: وأخطأ الناس العدد» أي: أغفلوه وتركوه» ثم استدركوه ولم يرد أن الصواب خلاف 
م عملواء ويحتمل أن يريده) وأنه كان يرى أن البداءة بالمبعث أو الوفاة أولى؛ وله اججاه. لكن 
الراجح خلافه. ‏ 7 
: وقوله: «مقدمه) أي: زمن قدومه» ولم يرد شهر قدومه؛ لأن التاريخ إنما وقع من أول 
السنة. 
قاله الحافظ . رحمه الله 
وقال عمرو بن دينار: إن أول من أرخ في الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن. 
رواه الإمام أحمد بسند صحيح لكن فيه انقطاع بين عمرو ويعلى. 
الأاني: ذَْكَرُوا في سَبَبٍ عَمَل التاريخ أَشْياءً. 
منها: ما رواه أبو تُعَيِم - المَضْل بن دُكَيْنَ بضم الدال المهملة وفتح الكاف وسكون 
التحتية وبالنون شيخ البخاري في «تاريخه» من طريق الشعبي أن أبا موسى ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ كتب إلى عمر ‏ رضي الله تعالى عنه : إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ» فجمع عمر 
الناس؛ فقال بعضهم: أرخ بالمبعث؛ وبعضهم: أرخ بالهجرة. فقال عمر: الهجرة فرقت بين 
ا ا 0 بعضهم: ابدأوا برمضادً» 
فقال بعضهم: بل المحرم فَإنْهُ مُنْصَرَ ف الناس من حَجُهي» فاتفقوا عليه. 


. ما بين المعكوفين سقط في أ.‎ )١( 


۳۸ جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
.ل ل کک ل 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب» وأبو عَزوبة الحراني في «الأرائل» 
والحاكم من طريق ميمون بن مِهران ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: رفع لعمر صك محله شعبان 
فقال: أي شعبان: الماضيء أو الذي نحن فيه أو الآتي؟ ضعوا للناس شيئاً يعرفونه من التاريخ. 

0 كتبوا على تاريخ الروم» فقيل: إنهم يكتبون من عهد ذي القرنين» فهذا 
يطول» وقال بعضهم: اكتبوا على تاريخ الفرس؛ فقيل: إن الفرس كلما قام ملك طرح مَنْ كان 
قبله؛ فاجتمع رأيهم على أن ينظروا: كم أقام رسول الله ل . بالمدينة فوجده عشر سنين» 
فكتب التاريخ من هجرة رسول الله عله . 

وروی ابن عساكر عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: أول من كتب التاريخ 
عمر لسنتين ونصف من خلافته» فكتب لسنة عشر من المحرم بمشورة علىّ. 

وروی ابن أبي ححيئمة عن ابن سيرين قال: قدم رجل من اليمن فقال: رأيت شيئاً يسمونه 
التاريخ يكتبون من عام كذا وبشهر كذاء فقال عمر: هذا حسن فأرخواء فلما أجمع على ذلك 
قال قوم: أرخوا للمولد؛ وقال قائل: للمبعث؛ وقال قائل: من حين خرج مهاجراً؛ وقال آخرون: 
من حين توفي؛ فقال عمر: أرُخوا من خروجه من مكة إلى المدينة». 

لم قال: بأي شهر نبداً؟ فقال قوم: برجبء وقال قوم: برمضان فقال عثمان: ذبن 5 
المحرم؛ فإنه شهر حرام» وهو أول السنة» ومنصرف الناس من الحج» قال: فكان ذلك سنة سبع 
عشرة في ربيع الأول من الهجرة. 

وروى الحاكم عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما جمع عمر الناس سألهم 
من أي يوم نكتب التاريخ» فقال علي - رضي الله تعالى عنه ‏ من يوم هاجر النبي - عي - وترك ٠‏ 
أرض الشرك ففعله عمر. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : واستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار 
بالمحرم عمر» وعثمان» وعلي ‏ رضي الله تعالى عنهم .. 

الثالث: وقد أبدى بعضهم بالبداءة بالهجرةٍ مناسبة فقال: كانت القضايا التي اتفقت 
ويمكن أن يؤرخ بها أربع: مولده» ومبعثه» وهجرته» ووفاته فرجح عندهم جعلها من الهجرة؛ لأن 
المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين سنته. 

وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما يوقع تذكره من الأسف عليه فانحصر في الهجرةق 
وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم؛ ؛ لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم إذ 
البيعة وقعت في أثناء ذي الحجةٍء وهي مقدمة الهجرة» فكان أول هلال استهل بعد البيعة 
والعزم على الهجرة هلال المحرم فناسب أن يجعل مبتداً. 


.جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم ۳۹ 
:“قال اظ رها أقرى مارقلت عليه فى ما الابذاءبالمشرم + . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : وقفت على نكتة في جعل المحرم أول السنة. 

وروی سعيد بن منصور في (سننه) والْمَِيِهَقِيُ في «الشعب» بإسناده حسن» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال في قوله تعالى: ورالفخر) ا الفجر شهر 
المحرم وهو فجر السنة)(. ۰ 

قال الحافظ في أماليه: بهذا يحصل الجواب عن الحكمة في تأخير التاريخ من ربيع 
الأول إ إلى المحرم. بعد أن اتن تفقوا على جعل التأريخ من الهجرة وإن كانت في ربيع الأول. 

روى ا الله تعالى ‏ قال: المحرم شهر 
الله» وهو رأس السنة) فيه يؤرخ التاريخ, وفيه يكسئ البيت» ويضرب فيه الورق. 
قال الحافظ أبوالقاسم بن عساكر ‏ رحمه الله تعالى -: ذكر أبو الحسن محمد بن أحمد 
الوراق المعروف ب ابن....] أن أول المحرم سنة الهجرة كان يوم الخميس اليوم الثاني من أيام 
سنة ثلاث وثلائين وتسعمائة لذي القرنين قلت: أي اليوناني» لا الذي ذُكر في القرآن» انتهى. 

تنبيهات 
الأولٌ"“: قال الشهيلي ۔ رحمه الله تعالى : أخذ الصحابة التأريخ من الهجرة من قوله 
تبارك وتعالى طلَمَسْجدٌ اس عَلَى الى من اَل ؤم [التوبة ۸. ۰ لأنه معلوم أنه ليس 
أول الأيام مطلقاء فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمرء وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام؛ وعبد 
النبي - عل - ربه تبارك وتعالى آمنء وابتدأ بناءُ المسجد فوافق رأي الصحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم . ابتداء التأريخ من ذلك اليوم» وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى: من اول يَؤم. ..€ أنه 
أول أيام التأريخ. 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كذا قال» والمتبادر أن معنى قوله: من ¿ اول يوم 

أي: يوم دخل فيه النبي - عي وأصحابه المدينة. 

الّاِي: إنما يؤرخ بالأشهر الهلالية التي قد تكون ثلاثين» وقد تكون تسعاً وعشرين 

ثبت في الحديث دون الشّمْسِيّة الحسبية وهي ابتداء ثلاثون فتزيد عليها. 

قال الله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الكهف «إوَلبئوا في كهْفِهِمْ تلات مانَةٍ 

سِنِينَ وَازْدَادُوا تشعاً [الكهف .]١‏ 


.5١ 5/7 ابن كثير‎ )١( 
في أ: النوع الثالث.‎ )۲( 


٠‏ جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 

قال المفسرون: زيادة التسعة 2 الهلاليت وهي ثلاثمائة فقط هلالية» وإنما كان 
التأريخ بالهلالية للحديث الصحيح: بإنا أ كن لا تخب ولا نكتب» الشهر هكذاء وهكذا). 

والحديث الصحيح: (إذا رََئشُمُوه يعني الهلالٌ ‏ قَصُومُواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإ غي 
عليكم اهلوا اة لاي ض 

وآلى" النبي - عه - من نسائه شهرآء ودخل عليهن في التاسع والعشرين» فقيل له: 
لقد آليت فقال: اهربع وعشرود قال الإمام البلقيني في «التدريب»: كل شهر في الشرع 
فالمراد به الهلالء إلا شَّهْرَ المشتّحاضّة وتَحَلِيقٍ الْحَمْلٍ. 

الثالث: قال الصلاح الصفدي ‏ رحمه الله تعالى -: رأيت بعض الفضلاء قد كتبوا بعض 
الشهور بشهر كذاء وبعضها لم يكتبوا فيه شهرأء وطلبت الحكمة في ذلك فلم أجدهم أتوا 
بشهر إلا مع شهر يكون أوله حرف راء وهو شهر ربیع» وشهر رجب» ورمضان ولم أدر العلة 
في ذلك ما هي ولا وجه المناسبة؛ لأنه كان ينبغي أن يحذف لفظ شهر من هذه؛ لأنه يجتمع 
في ذلك راءان. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب «نظم العقيان في أعيان الأعيان»: قد تعض 
للمسألة من المتقدمين ابن دَرَسْتَوَِيهِ فقال في كتابه المتمم: الشهور سجلها مذكرة إلا 
جُمادی» وليس شيء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيع وشهر رمضان قلت وقال ابن خطيب 
الدهشة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «المصباح»": الربيع عند العرب ربيعان ربيع شهور وربيع 
زمان فربيع الشهور: اثنان قالوا: لا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر بزيادة شهر 
وتنوين ربيع وجعل الأول والآخر وصفاً تابعاً من الإعراب ويجوز فيه الاضافة...]. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «التاريخ»: قال المتأخرون: ويذكر شهر فيما 
أوله راء فيقال شهر ربيع مثلاً دون غيره» فلا يقال: شهر صفرء والمنقول عن سيبويه جواز إضافة 
شهر إلى كل الشهور وهو المختار. انتهى. 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى [وجاء من الشهور ثلاثة مضافة إلى شهر رمضان 
وشهرا ربيع...] 

الرابع: إنما ك باللياليء لأن الليلة سابقة على يومها إلا يوم عرفة شرعاًء قال الله 
تعالى: «(كانتا رتقاً ففتقناهما) [الأنبياء ٠‏ ]. قالوا: ولا يكون مع الارتفاق إلا الظلام فهو 
سابق على النور. 


! والإيلاء الحلف.‎ )١( 
والمصباح ليس لابن خطيب الدهشة بل هو لولده.‎ (۲) 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 4١‏ 
E E‏ لها عه سوط تسو سور رك E AL E‏ 

روي أن أُولُ ما حلق الله تعالى النور والظَلْمَة ثم ميز بينهماء فجعل الظلمة ليلآء والنور 
نهاراً. ) ) 

وقد ثبت أن القيامة لا تة تقوم إلا نهار فدل على أن ليلة اليوم سابقةٌ عليه؛ إذ كل يوم له 
ليلة» وتقدم الكلام على ذلك مبسوطاً أول المعراج. 

الخْامسٌُ: قال في «المصباح) أدخت الكتاب بالتشقيل في الأشھں الف لغة 
حکاها ابن القطاع, ات لاا [وهوّ معرّب» وقيل عربيٰ] وهو بيان انتهاء وقته ويقال: 
ورّحت على البدل والتوريخ قليل الاستعمال. 

السّادِسُ: احتلفوا في لفظ التاريخ هل هو عربي أو مُعَوب 

قال صاحب نور المقاييس» وهو مختصر كتاب ل اللغة» لابن فارس «تاريخ 
الكتاب»: ليس عربياً ولا سمع من فصيح. 

وقال ابن فارس في «المجمل»: التواريخ والتاريخ فما تحسبهما عربية. 

وقال [غيره] التاريخ لفظ معرب أصله: ماه روز» وسبب تعريبه أن أبا موسى كتب إلى 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما د فذكر ما تقدم فجمع عمر الصحابة واستشارهم في ذلك فقال 
الهرمزان: إن للعجم حساباً يسمونه ماه روز ينسبونه إلى ما غلب عليهم من الأكاسرة» فعربوه 
وقالوا: مؤرخ وجعلوا مصدره التاريخ. واستعملوه في وجوه التصريف» ثم بين لهم الهرمزان أن 
كيفية استعماله» فقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه .: ضعوا تاريخاً يتعاملون عليه» فذكر نحو ما 
یال الباب. 

وقال جماعة: هو عربي مشتق من الأرخ بفتح الهمزة وكسرها وهو ولد البقرة الوحشيةء 
إلا إذا كانت أنثى كانت فتى» وقال القزاز: الأرخ البقرة التي لم ينز عليها الثيران» والعرب تشبه 
بها النساء الخفرات. ظ 

وقال أبو منصور الجواليقي يقال: | إل الأرخ الوقت» والتأريخ: التوقيت”"©. 

قال ابن بري: لم يذهب أحد إلى هذاء وإنما قال ابن درستويه: اشتقاق [الإرخ من بَقر 
الوحش» واشتقاق التأريخ واحد؛ لأن الفتى وقت من السنء والتاريخ]('2 وقت من الزمن. 

وقال ابن بري: وقد أحسن كل الإحسان داه والتاريخ. 
)١(‏ وقال إن التاريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي محضء وإنما أخذه المسلمون عن أهل الكتاب وتاريخ المسلمين أرخ 


من سنة الهجرة كتب في خلافة عمر رضي الله عنه فصار تاريخاً إلى اليوم. 
(۲) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


3 جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
.ل کک کے 


الشابع: التاريخ: تعريف الوقت» وفي الاصطلاح: تعيين وقت ينسب إليه زمان وما 
بعده. 

وقيل: هو يوم معلوم ينسب إليه زمان يأتي بعده. 

وقيل: تعريف الوقت يإسناده إلى أول حدوث أمر شائع من ظهور جولة» أو وقوع حادثة 
من طوفان» أو زلزلة» أو نحو ذلك من الأبيات. 

التّؤْعٌ الرَابعُ: في حَوَادثِ الشتة الأولَى غير الْمَعَازِي والسَرّايا. 

فيها صلى الجمعة في طريق بني سالم بن عوف» وهي أول جمعة صلاها في الإسلام 
وأول خطبة خطبها في الإسلام كما جزم به غير واحد وصاحب العيون. 

وروى ابن إسحاق والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت أول 
خحطبة خطبها رسول الله عله و RE‏ ا O‏ 
قال: : وما بعد: أيّها لا فقدموا لأنفُيسكُم تعلمنٌ وله َيضعقن أحدكم ثم لدع غْنَمَهُ لاد لحن 
لها راع د ثم يمول له ر س ل مان ولا حاجت» يخجبة ذوئة ألم يأك ر سُولِي فَبلعَك 
اتيك مَالاً و شت علو قعا قثت عقيل نکر با وشمالا یری كي م 
َْظرَنَ امه قلا رى عبر جَهئم» من اشقطاع أن بي وَجْههُ يِن الا وؤ بشي تهرة فَْيفْعلُء ظ 
وَمَنْ لَمْ جذ فَِكلِمَةٍ طَيْبَةِ قن بها يُجْرَى الْحَسَئَةُ عَشْرَةُ الها إلى سَبِعمَائّة ضِعْفٍ والسلام 
على رسول الله ورحمه الله وبركاته». 

ل ب رسيزل الله کا قو ای فقال: وَإِنَّ الحمد لله أحمده وأستعينه» نعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء من بهده لله فلا مضل له ومن يضلل فلا اي له 
وأشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله وحده لا شريك له إن اسو المعدية كتابٌ الله تبارك وتعالى قد 
أفلح من ينه الله تعالى في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من 
أحاديث الناس أنه أحسن الحديث وأبلغه أجبوا من أححت الله أحبوا الله من كل قُلوبكم ولا 
موا كلام الله تعالى وذ کره» ولا تقس عنه قلوبكم» > فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي 
فقد سماه الله خيرته من الْأَعْمَالٍ. ومصطفاه من العبادِ» والصالح الحديث ومن كل ما أوتي 
الناس من الحلال والحرام'» فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتقوا الله حق تقاته» واصدقوا 
الله صالح ما تقولون بأفواهكم, وتحابُوا بروح الله بينكم, فإِنَّ الله يغضب أن ينكث عهده 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى("©. 





)١(‏ في أ: وإن كل أتى الناس فإنه أحسن الحديث من الحلال والحرام. 
(۲) الدر المتثور 1٦/۳‏ وقال ابن كثير في البداية 7/؟1١؟:‏ وهذه الطريقة مرسلة إلا أنها قوية وإن احتلفت الألفاظ قلت: 
ومقصد ابن كثير رحمه الله على رواية ابن جرير الآنية. 
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وروى ابن جرير عن سعيد بن عبد الرحمن الججْمَحِيٌ» أنه بلغه عن خطبة 
رسول الله بزلل . في اول جمعة صلأها بالمدينة في ب ني سالم بن عمرو بن عو ل 
«الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأومن به ولا ا ا 
یکفره» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا دة ورت لهم ارما بالولض 
ودين الحق والنور والموعظة» على قَثْرَة من الرسل» وقلّة من العلم» وضلالة من الناس وانقطاع 
من الزمان» وذو من الساعة ورب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد 
غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً وأوصيكم بتقوى الله فإنه حير ما أوصى به المسلم المسلم أن 
يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله عز وجل فاحذروا ما حذركم الله عز وجل من 
نفسه» ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى وإنه تقوى لمن عمل به على 
وجل ومخافة» وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله 
تعالى من أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله تعالى يكن له ذكراء فإنه من يتق الله 
يكفر عنه سيئاته ويُعَظم له أجرأء راق يمع الله و وز عظيمأء وإن تقوى الله تَوَقِيَ 
مه وتوقي عُقَوتتِه؛ وتوقي شخطه» ون تقوى الله بَيّض الوجه» وثُرْضِي الوَبٌّء وترفع الذَرَجَةً 
اا ولا قرطو في جنب الله» قد عذّمكم الله كتابه» نهج لكم سبيله ليعلم الذين 
صدقوا وليعلم الكاذبين» فأحسنوا كما أحسن الله إیکہ وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق 
جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة ولا 
قوة إلا بالله» فأكثروا ذكر الله» واعملوا لما بعد الموت» لَه من أصلح ما بينه وبين الله تعالى 
يكفه ما بينه وبين الئاس»› ذلك بأد الله يقضي على النّاسء ولا يقضون عليه» ويملك من الناس 
ولا يملكون منه» الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)("©. 
تنبيهات 
الأوّل: قال في «الرَوض)»: قوله ‏ مله في حطبته «أَحِيُوا الله من كل قلوبكم) يريد أن 
' يستغرق حب الله جميع أجزاء القلب» فيكون ذكره وعمله خارجاً من قلبه خالصاً لله وتقدم 
الكلام على محبة الله تعالى لعبده» ومحبة العبد لربه في اسمه ‏ ع - «حبيب الله». 
وقوله: ‏ ڪي _: دلا تَمَلُوا کلام الله َعالی وذکره» فإنه من كل ما يخلق الله يختار ) 
ويصطفي». 


قال الشهيلي: الهاء في قوله: «فإنه) لا يجوز أن تكون عائدة على كلام الله تعالى؛ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية ۲٠۲/۳‏ وفي السند إرسال. 
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ولكنها ضمير الأمر والحديث فكأنه قال: إن الحديث من كل ما يخلق الله ود يكيان اع 
إذاً كلها من خلق الله تعالى» وقد اختار منها ما شاء قال الله تعالى: «إِيَخلُْقُ مَا يَضَاءُ وَيَختاز) ) 
[القصص 18]. . 

قوله: «قد سماه خيرته من الأعمال) يعني الذكر ؤتلاوة القرآن. 

وقوله: والمصطفى من عباده أي وسمى المصطفى من عباده بقوله تعالى: واه 
يَضطفي مِنَ الْمَلاَئِكةٍ رسلا وَمِنَ الئاس [الحج ]۷١‏ ويجوز أن يكون معناه المصطفى من 
عباده» أي العمل الذي اصطفاه منهم واختاره من أعمالهم؛ فلا تكون «مِنْ) على هذا للتبعيض؛ 
إنما تكون لابتداء الغاية؛ لأنه عمل استخرجه منهم بتوفيقه إياهم» والتأويل الأول اوا 
والله تعالى أعلم بما أراد رسوله - عله -. 

وقوله: في أول الخطبة: «إن الحمد لله أحمدذه» هكذا يرفع الدال من قوله | الحمد لله 
وجدته مقيداً مصححاً عليه وإعرابه ليس على الحكاية ولكنه على إضمار الأمر كأنه قال: إن 
الأمر الذي أذكر وحذف الهاء العائدة على الأمر كي لا يقده0) شيعا في اللفظ من الأسماء 
على قوله: الحمد لله وليس تقديم «إد» في اللفظ من باب تقديم الأسماء؛ لأنها حرف مؤكد 
لما بعده مع ما في اللفظ من التحري للفظ القرآن والتيمن به. 

ظ الثاني: احتلف في تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية 

العزوبة - بفتح المهملة وضم الراء وبالموحدة -. 

قلت: قال ابن النحاس في كتاب «صناعة الكتاب»: لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام. 


إلا شاذا ومعناه اليوم البين المعظم من أعرب وإذا» بین [. ..] فقيل: : سمي بذلك لان كمال 
الخلائق جمع فيهء ذكره أبو حذيفة النجاري» في «المبتدأ» عن ابن عباس وهو ضعيف. 


وقيل: لأنه خلق أدم جمع فيه. 

روى الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن أبي حاتم عن سليمان ‏ رضي الله تعالى 
ثلاث مرات ثم قال في الثلاثة: هو اليوم الذي جمع فيه أباكم آدم قال: لكني أدري ما يوم 
الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ” ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام إلا كان 
كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنيت المقتلة. 


)١(‏ في أ: كي يقدم. 
)6غ( 0 6 والحاكم ۲۷۷/۱؛ السيوطي في الدر 5/١؟؟‏ ابن كثير في التفسير 575/7؛ الكنز .)51١195(‏ 
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وله شاهد عن أبي هريرة رواه ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي في الفتح ما رواه عبد بن 
حميد عن ابن سيرين والحديث في المصنف أيضاً والإمام أحمد مرفوعا يإسناد ضعيف. 

قال الحافظ: وهذا أصح الأقوال» ويليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن سيرين بسند صحيح 
إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زّرارة» وكانوا يسمون يوم المجمّعَة يوم العروبة» فصلى 
e‏ 

وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم؛ فقال: إنه اسم 
EET‏ [وإنما كان يسمى العَوبة وفيه نظر» فقد قال أَهْل الم إن 
الْعَدُوَيَة اسم قديم كان للجاهلية] فاظاهر انهم غيروا أسماءً الأيّام السَبِعَةِ بعد أن كانت تسمى 
أؤل» أَهْوَنْء جبار» دبار» مؤنسء عَرُوبة» شبار. 

وقال الجوهري: كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة» وهذا يشعر 
بأنهم أحدثوا لها أسماءء وهي هذه المتعارفة [الآن كالسبت» والأحد] إلى آخرها. 

وقيل: إن أول من سمى العَرُوبة الجمعة كعب بن لؤي [وبه جزم الفراء وغيره] فيحتاج 
من قال إنهم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص. 

الغالث: تقدم أن صلاة الجمعة صلّتها الصحابة بالمدينة» قبل مقدم النبي - عي 
المدينة فقيل ذلك يإذن النبي ‏ عله ؛ لما رواه الدّارقْطنِي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: أن رسول الله & . بالهجرة قبل أن يهاجر» ولم يستطع رسول الله - عه - 
أن يجمع ولا يبدي لهب ذ كفي إن فو ف ا ا فانظر اليوم الذي تجتهد فيه 
. اليهود بالزبور لسبتهم» فاجمعوا نساءكم وأبناء كم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم 
الجمعة» فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين» قال: فأول من جمع مصعب حتى قدم 
رسول الله عله جمع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلك» وفي سنده أحمد بن محمد بن 
غالب الباهلي» وهو متهم بالوضع. 

قال في (الزهر»: والمعروف فى هذا المتن الإرسال» رويناه فى كتاب «الأوائل) لأبي 
عروبة الحراني» قال: حدثنا هشام القاسم» حدثنا ابن وهب (أنبأنا ابن جريج)(210 5 
سليمان بن موسى أن النبي ۔ عه . كتب إلى مصعب به. 

وقيل: باجتهاد الصحابة. 

رزوى عبد الرراق ا و بن سيرين قال: جد أل الست قال أن 


)0( في أ: عن أبن جرير. 
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يقدم رسول الله له وقبل أن تنزل الجمعة؛ فقالت الْأَنْصَارُ: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه . 
كل س اياده وللنصارى أيضاً مثل ذلك فَهَلُمٌ فلنجعل لنا يوماً نجتمع فيه فنذكر الله ونصلي 
ونشكره» فجعلوه يوم العَرُويّة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومغذ» وأنزل الله تعالى 
بعد ذلك «إإِذا توي للصلاة4 [الجمعة ١ع‏ الآية. 

وقال الحافظ: وهذا وإن كان مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن؛ رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجة) وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا 
الجمعة قبل مقدم النبي - مَك أَسْعَدُ بن رُرَارَة... الحديث» وتقدم» فمرسل ابن سيرين يدل 
على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد ولا يمنع ذلك أن يكون النبي ‏ عَم 
علمه بالوحي وهو ب «مكة» فلم يتمكن من إقامتها كما في حديث ابن عباس» والمرسل بعده. 
ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذا فقد حصلت 
الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. 

وقيل: في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق أدم فيه والإنسان إنما خلق 
للعبادة» فناسب أن يشتغل بالعبادة [فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات» وأوجد فيه 
الإنسان الذي ينتفع بهاء فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيهع(', . ظ 

ولهذا تَتِعَةٌ تقدمت في المخَصّائْصٍ. 

وفيها جلت صَلاةٌ الْحَضّرِ أربع رکعات» وكانت ركعتين بعد مقدمه بشهر لاثنتي عشرة 
من ربيع الآخر. 

قال الدولابي: يوم الثلاثاء قال السهَئلِئَ: بعد الهجرة بعام رواه الدولابي. 

وروى عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وأكثر الفقهاءٍ أن الصلاة نزلت بتمامها. 

قال ابن جرير: وزعم الواقدي أنه لا حلاف بين أهل الحجاز فيه. 

وفيها بنى رسول الله - مُه - مسجده» ومساكنه» ومسجد قباء. وسيأتي في التاسعة. 

لما أراد رسول الله - عب أن يبني مسجد وكان مَرْيَدَ اليتيمين سَهْلٍ وسُهيل. 

قال البلاذري» ويحبى بن الحسنء وغيرهما: إنهما ابني رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن 
ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» وبه صرح ابن حزم وابن عبد البر» والسهيلي ورجحه السيد 
وغيره. [ 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 
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وقال ابن إسحاق: إنهما ابني عمر. 
وقال في «العيون): إنه أشهر. 
قال السهيلي فيما نقله عنه الذهبي: 120111111186 
تقدم. قال: «سهل بن عمرو الأنصاري النجاري أخو سهيل صاحبا المَربد» ينسبان إلى جدهما 
وهما ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن النجار انتهى. 
فعلى هذا يكون سقط من الرواية المتقدمة ابن عمرو بن رافع وأبي عمرو تصحف 
وعمرو بعائذ» كانا في حجر أسعد بن زرارة كما في الصحيح عند أكثر الرواة. 
وقال أبو ذر الهروي: سَعْد يإسقاط الألف والأول هو الوجه كما قال: إذا كان أَسْعَدُ من 
السابقين إلى الإسلام» وهو المكنى بأبي أمامة» وأما أخوه سعد فتأخر إسلامه ‏ ولفظ ‏ يحيى 
بن الحسن: كانا في خجر أبي أمامة أسعد بن زرارة. 
وذ کر ابن ا ويحيى: أنهما كانا في حجر أبي أيوب وأنه قال: 006 لله أنا 
أرضيهها. ) | 
وذكر ابن عقبة: أن أسعد بن زرارة عوضهما عنه نخلاً له في بني بياضة. 
قال: وقيل: ابتاعه منهما رسول الله - عه . ) 
وذكر ابن إسحاق [أن المربد كان لغلامين يتيمين؛ وأنهما كانا فى حجر معاذ بن 
عَفراءَ. ٠‏ 
قال: [...] والسيد» وقد يجمع باشتراك من ذ کر كونهما كانا في حجورهم» أو بانتقال 
ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحداً بعد واحد سيما وقد روى ابن زبالة عن ابن أبي فْدَيّْك قال: 
سمعت بعض أهل العلم» يقولون: إن أسعد توفي قبل أن يبني رسول الله قف المسجدء 
. فباعه رسول الله عله - من ولي سَهْل وسُهيل. 
وفي «الصحيح) أن رسول الله عه أرسل إلى ملا من بني النجار بسبيب موضع 
. المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. 
وفي رواية: فدعى بالغلامين فساومهما بالمَرْبَدِ يتخذه مسجداً فقالا: بلى نهبه لك يا 
رول لله فأبى أن يقبله منهما بهبة حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً. 
ووقع في رواية ابن عيينة فكلم عمهما أي الذي كانا في حجره أن يبتاعه منهما؛ فطابه 


منهما معأء فقالا: ما تصنع به؟ فلم يجد بدأ من أن يصدقهماء فأخبرهما أن رسول اله علق . 
أراده فقالا: نحن نعطيه إيأه فأعطياه. 
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وطريق الجمع بين ذلك كما أشار إليه الحافظ: أنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى 
الله سأل عمن يختص بملكه منهم» فعينوا له الغلامين» فابتاعه منهما أو من وليهماء فهما غير 
بالغين» وحيتئذ فيحتمل أن يكون الذين قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين 
اليتيمين» فقد نقل عن ابن عقبة أن سعد عوض الغلامين ثمنه نخلا له في بني بياضة. 

وتقدم أن أبا أرب قال: وأنا أرشيهما ارش اعا ركذل اد بن عفرا 'فيكون بعد 
الشراء» ويحتمل أن كلا من أسعد وأبي أيوب وابن عفراء أرضى اليتيمين بشيء فنسب ذلك 
لكل منهم. ظ 

وقد روى أن اليتيمين امتنعا عن قبول عوض» فيحتمل ذلك على بدء الأمره لكن 
يشكل على هذا ما ذكره ابن سعد أن الواقدي» قال: إنه ‏ عله - اشتراه من ابني عفراء بعشرة 
دنانير ذهب دفعها أبو بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ى وقد يقال إن الشراء وقع من ابني 
عفراء» لأنهما كانا وليين لليتيمين» ورغب أبو بكر في الخير كما رغب فيه أسعد وأبو أمامة, 
ومعاذ بن عفراء» فدفع لهم أبو بكر العشرة ودفع لهم من كل أولئك ما تقدم» ولم يقبله ‏ مكلك - 
أولا لكونه لليتيمين 

وذكر البلادّري: أن أسعد بن زرارة عرض على رسول الله - عله او 
لليتيمين ثمنه فأبى رسول الله عي ذلك وابتاعه منه بعشرة دنانير» أداها من مال أبي بكر 
فيحتمل أنه عه أحذ أولاً بعض المربد» ثم أذ بعضاً وقد ورد ما يقتضي أن أسعد بن 
زرارة كان قد بنى بهذا المربد مسجداً [آخر لما سيأتي من أنه زاد فيه مرة أخرى» فليست 
القصة متحدة]('. 


00 او ا 
البلاذري نحوه. انتهى. ظ 

وروى الشيخان والبَيْهَّقِِ أن المسجدّ كان جداداً مجدداء ليس عليه سقفء وقبلته 
القدس» فأمر رسول الله عله بالدخل وبالفرقد الذي فيه أن يقطعء وكان فيه قبور جاهلية: 
فأمر بها فنبيشت» وأمر بالعظام أن تغيب» وكان بالمربد ماء مستنجل فسيروه حتى ذهب وكان 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم ۹ 
| 

فيه حزب فأمر بها فسويت» فصقوا النخل قبلة ‏ أي: جعلت سواري في جهة القبلة . ليسقف 
عليهاء وجعلوا عضادتيه حجارة. 

وروى ابن عائد أن النبي . عه - صلى فيه وهو عريش اثني عشر يوماً ثم سقف. 
وروى ابن زبالة ويحيى عن الحسن عن ورین ر اولس اا 
د شال الله 2 أن يبني مسجداً قال: ابنوا لي عريشاً كعريش موسى ثمام وخشيبات وظلة 
و و وق باعل عرس ال كان إذا قام أصاب رأسه ‏ 


و 


اللشقفٌ. 

وروى البيهقي عن الحسن قال: لما بنى رسول الله - مَك المسجد أعانه عليه 
أصحابه؛ وهو معهم يتناول اللبن» حتى اغب صدره فقال: ابنوه عریشاً كعريش موسی» فقيل 
للحسن: ما غريش موسى؟ قال: كان إذا رفع يده بلغ العريش» يعني السقف. 

وقد روى في الصحيح أنه طَفِقَ بقل مَعهُم هُم اللينَ ترغيبا لهم» ويقول وهو ينقل اللين: 

كذ الييهال يبعال غويم عدا ركنا زألهز 

ويقول: ‏ ر [ 

لامي إن الأجرأجولاآحره قفازحكم الأنصَارَ وَالْمْهَاجِرَه 

قال ابن شهاب: فتمثل رسول الله - عله . بشعر رجل من المسلمين وجعل الصحابة 
ينقلون الصخر وهم يرتجزونء ورسول الله - عه ا 

لام لآخيرإلأتيرالآجره لصوالألصان وَالْعْهَاجِرة 

ويذ كر أن هذا البيت لعبد الله بن رَوَاحة. 

وعن الزهري لد الله تعالى ‏ أن رسول الله َه ۔ كان يقول: 

لامي لا حيرإلاً حَهِوَالآجِرَهَ فازحم المهاجرينَ وَالأَنَضَارَ 

وكان لا يقيم الشُّعْرَ وعمل المسلمون في ذلك ودأبوا فيه فقال قائل منهم: 

لَعِنْتَعَدْنَاوَالبِيْيَعْمَلُ لَذَكَ مِئَاالْعَمَلُالْمَصَلْلُ 

وكان عثمان رجلاً متنظفاًء وكان يحمل ابن فيجافي بها عن ثوبه» فإذا وضعها نفض كمه 
ونظر. 

[وروى ابن زبالة وغيره عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: بنى 
رسول الله - ع ۔ مَشجدة]("©. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


' ت شه ا الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم‎ o٠ 
ا ا ار يي ی ر‎ 


ا کات را ود E‏ 


ال تق Al‏ £ 
محل حجرة ‏ حتى صارت منازله كلها لرسول الله عله وأزواجه. 


وروی ابن سعد ويحيى بن الحسن من طريق محمد بن عمر: حدثنا عبد الله بن زيد 
الهُذَلي قال: رأيت بيوت أزواج رسول الله - لَه - حين هدمها عمر بن عبد العزيز بأمر ' 
الوليد بن عبد الملك» كانت بيوتاً باللينِ ولها حجر من جريد مطرورة بالطين» عددت تسعة 
أبيات بحجرهاء وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي - عله - إلى منزل 
أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لين 
فسألت ابن ابنها فقال: لما غزا رسول الله غزوة دَوْمَةٍ الْجَنْدَّل بنت أم سلمة حجرتها بلبن» فلما 
قدم رسول الله عه نظر إلى اللبن» فدخل عليها أول نسائهء فقال: ما هذا البناء؟ فقالت: 
أردت يا رسول الله عه أن أكف أبصار الناس فقال: يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال 
المسلمين البنيان. 

قال محمد بن عمر: فحدثت هذا الحديث معاذ بن محمد الأنصاري فقال: سمعت 
عطاء الخْرَسَانِي في مجلس فيه عمر بن أبي أنس يقول وهو فيما بين القبر الشريف والمنبر: 
أدركت حجر أزواج النبي - َل من جَريدٍ النّحْلٍ على أبرابها المسوح» شعر أسود فحضرت 
كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأء يأمر بإدخال حجر أزواج رسول الله - عه - في مسجد 
رسول الله عه فما رأيت أكثر باكياً من ذلك اليوم فقال عطاء: فسمعت سعيد بن 
المسيب يقول يومئذ: والله لوددت انهم تركوها على حالها ينشأ ناش من أهل المدينة 
ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله - ينه - في حياته فيكون ذلك مما يزهد 
الناس في التكاأر والتّقَاحُْر. 


قال معاذ: فلما فرغ عطاء الخْرَاسّاني من حديثه قال عمر ب بن أبي أنس: كانامنها ري 
امات يلون :لها جر من رید وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لهاء على 
أبوابها مسوح الشعر ذرعت الستر فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع والعظم أو أدنى من العظمء فأما 
ماذكرت من البكاء يومغذ فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب 
رسول الله - عه - منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وإنهم ليبكون حتى أخضل لحاهم الدمع. 





)١(‏ في أ: لو. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم ١ه‏ 
ال لكر 
وقال يومعذ أبو أمامة: ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويروا ما رضي 
الله لنبيه ‏ ع ۔ ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. . 
وروت أن حدر اکا ری کے ا یرای أ نتيا ر ےی الى اک عن 
الحسن البصري قال: كنت وأنا EP‏ توك أزواج المي + لھ - في خلافة عثمان 
فأتناول سُمَقَها بيدي. 
وروى البخاري في «الأدب» وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود بن قيس قال: رأيت 
الجر من جريد للخل مغشى من الخارج بمسوح الشعر» وأظن عرض البيت الداخل عشرة 
أذذع» وأظن مسكنه بين الثمان والسبعة. 
- وروى محمد بن الحسن المخزومي عن محمد بن هلال قال: أدركت بيوت أزواج 
رسول الله عله . كانت من جريد مستورة بمسوح الشعر مستطيرة في القبلة» وفي المشرق 
وفي الشام ليس في غربي المسجد شيء منهاء وكان باب عائشة يواجه الشام» وكان مصراع 
هواحد من عرعر أو ساج. 
وروى ابن تدمع شر یو جار جيني قال: كنت أدخل بيوت أزواج 
رسول الله - و . فأنال سََمَها. 
وروی ابن سعد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي مرئد قال: لم يكن على عهد 
رسول الله - یل ۔ على بيت رسول الله عه حائط وكان أول من بنى عليه جداراً عمرٍ 
ابن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه . ) 
قال عبيد الله: كان جداره قصيراً ثم بناه عبد الله بن الزبير. 
وفي «تاريخ البخاري» أن بابه ‏ عله كان يقرع بالأظافر. 
| قال الشهيلي: فدل عَلَى أنه لم يكن لأبوابه خلق 
تنبیه: قال في «الروض»: كانت بيوته ‏ عله تسعة» بعضها من جريد مطين بالطين. 
وسقفها من جريد وبعضها من حجارة مرصوصة بعضها على بعض وسقفها من جريد النخل. ‏ 
| قال السيد: ظاهر ما نقله ابن الجوزي عن محمد بن عمر يخالف ما تقدم من أنه 
عله بنى اّلا بيعين لزوجتيه وأنه لما تزوج نساءه بنى لهن حجرأ فظاهره أن كان كلما 
أحدث زوجة أحدث لها بناء حجرة» فيحمل ما هنا على أن حارئة كان ينزل له عن مواضع 
المساكن وكان ‏ عَْتهُ ‏ يبنيها. 
) قل الزركشي عن الحافظ لعب أن ل في تكميل اروش لم يبلغنا أنه 0 ا 


o۲‏ جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
له تسعة أبيات حين بنى المسجدء ولا أحسبه فعل ذلك إنما كان يريد بيتاً واحدأ لسودة أم 
الع يح ا يي تر ور ا و واي 

قال السيد: وهو مقتضى ما قدمناه» غير أنه مخالف لما تقدم فى بيت عائشة أنه بناه هو 
وبيت سودة في بيت المسجد مع بناء المسجد وهو الظاهر؛ لأنها كانت حيتكذ زوجة غير أنه 
لم يكن بنى بهاء فتأهب لذلك بأن بنى حجرتهاء وفيها بدأ الأذان. 

وقيل: في الثانية. 

روى ابن إسحاق وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله - 
حين قدم المدينة كان يجتمع الناس للصلاة لحين وقتها بغير دعوة» فهمٌ رسول الله عل _ أن 
يجعل بُوقاً كبوق الْيَهودٍ الذي يدعون به لصلاتهم؛ ثم كرهَهء فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد 
الله بن زيد بن عبد ربه أحد بني الحارث بن الخزرج النداء الحديث. 

وفيها ولد محمد بن مسلمة ‏ رضي الله تعالى عنه -. 
ٌ وفيها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وورث بعضهم بين بعض حتى نزلت «إوَأُولُوا 
الأزحام بعْصّهُمْ أَؤْلَى ببغض 4 [الأحزاب] بعد مقدمة بثمانية شه كذا في العيون. 

ونقل القطب الحلبي عن أبي عمر أنها بعد خمسة أشهرء ونقل في الإشارة عنه ما في 
العيون. 

وفيها رمى سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه . - بسهم في غزوة ودان» وكان أو 
سهم رمي به في سبيل الله. 

وفيها: مات أسعد بن زرارة - رضي الله تعالى عنه ‏ والمسجد يبنى. 

وقال ابن الجوزي في الثانية: فكان أول من مات من المسلمين ودفن بالبقيع» وكان 
أن النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة على قومه من بني النجارء وقد شهد العقبات الثلاث» وكان 
أول من بايع النبي ‏ عله - ليلة العقبة الثانية في قول» وكان شابأء وهو أول من جمع بالمدينة 
في بقيع الخصاب في حرم البيت» ولما قال رسول الله عي - فيما رواه بن إسحاق: بئس 
ا و يقولون: لو كان محمد نَبِيَا لم يكت صَاحِبُةُ ولا 

و ی و ای ا و 
الحسن بن الأثير: أنه مات في شوال بعد مقدم النبي - لل - بسبعة أشهر والله أعلم. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم o۳‏ 
ل ا ل س 
, : 5 و ج مألل : 
وقال ابن جرير في «التاريخ): كان أول من توفي بعد مقدم النبي - عي المدينة من 
ثم توفي يجده َد بن ُرارة وکانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرع من بناء 
ليسي بالذييجة والشّهْمَة. 


وروی این جرب عن أنس e‏ أن رسول لله - ع ق 


وروى ابن إسحاق اام نے قا أب بارس ارا ردول الله - عا ۔ أن 
يقيم لهم نَقِيبا بعد أبي أمامة أسعد بن زرارة فقال: نكم أَعْوَالي وأنا بما فيكم وأنا تُقيكم) 
وكره أن يختص بها بَعْضَّهُم دُونَ بعض فكان من فضيلة بني النجار الذي يعتدون به على قومهم 
أن كان رسول الله عه تقيتهم. 

قال ابن الأثير وَصِدَقَهُم ابن كثير؛ وهذا يرد قول أبي تُعيم وابن مندة في قولهما إن أسعد 
ابن زرارة كان نقيباً لبني ساعدة» إنما كان لبني النجار. وفيها: مات عثمان بن مظعون ‏ رضي 
الله و 


وقيل: في الثانية ب بعد مشهده بدرأء فكان اول مَنْ دفن في الع ار و 
ابن الهدم ‏ زضي الله تعالى عنه ‏ والبراء بن معرور قبل قدوم النبي عله - وأوصى أن يوجه إلى 
الكعبة» وصلى رسول الله عله . على قبره» والوليد بن المُغِيرَةٍ بمكة» والعاص بن وائل 
بمكة» وأبو أحيحة e‏ الثلاثة ماتوا على شركهم. 


قال الذهبي: إنه ولد في الثانية, وعلى الأول 010 مولود ولد بالإسلام بالمدينة بعد 
الهجرة» وكان أول شيء دحل جوفه ريق رسول الله عله حتّكه يرق ثم دعا له. 

كما قالت أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ‏ وفيه أي الحديث أنها 
حملت بعبد الله بن الزبير» أي بمكة قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة. فنزلت يبا 
فولدته ثم أتيت به رسول الله له فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فُمضغهاء ثم تفل في فيه 
فكان أول شيء دحل جوفه ريق رسول الله عه . ثم كه بَمْرَة» ثم دعا له وبرك عليه 
فكان أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير. رواه البخاري» وقالت أختها عائشة . رضي 
الله تعالى عنها : أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير. 


ه جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم . 
اي ا ري يي ا 


وذكر الواقدي وغيره أن النبي ٠‏ عَلُهِ - بعث مع عبد الله بي انتقط ذم ريع إلى ب 
زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال أبي بكر فقدموا , بهم أثر هجرة النبي - عي - وأسماءً 
حامل متم. أي: مقرب قَدْ دَنَا وَضْعُها لولدهاء فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحاً 
بمولده؛ لأنهم كانوا قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد 
فأكذب الله اليهود مع هذاء فزعم الأسود أنه ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً. 

ورواه الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده وزعموا أن 
النعمان ولد قبل ابن الزبير بستة أشهر على رأس أربعة عشر شهرا وما تقدم من الأحاديث 
الصحيحة يرد ذلك. 

وفيها جاءت أم سليم بأنس ليخدم رسول الله تله - فإن الأنصار كانوا يتقربون إلى 
رسول الله ۔ ع ۔ بالهدايا رجالهم ونساؤهم فكانت أم سليم تتأسف على ذلك وما كان لها 
شيء فجاءت بابنها أنس وقالت: يخدمك يا رسول الله» قاله رزين. 

وفي الصحيح عن أنس قدم رسول الله عل - المدينة وليس له خادم فأخذ أبو طلحة 
بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله عه - فقال: يا رسول انإ لماعم عبر تسبل 
قال: فخدمته... الحديث. 

وقد يجمع بأنها جاءت به أولاً فانطلق به أبو طلحة ثانية؛ لأنه وليه وعصبته» وهذا غير 
08 - عله - في غزوة خيبر كما يفهمه لفظ الحديث. 

وفيها: فرضت الزكاة وفيها عرس بعائشة» وقيل في الثانية. 

وفيها أسلم عبد الله بن سلام - رضي الله تعالى عنه . [ومكث عند] رسول الله - َل - 
ثم رجع إلى أهل بيته فأسلموا وكتم إسلامه» ثم حرج إلى رسول الله عله فقال: يا 
رسول الله إن اليهود قوم بُهْت فإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني» فأحب أن 
تدخلني بعض بيوتك» فأدخله بعض بيوته فجائت ت اليهود إليه فقال: أي رجل عبد الله بن سلام 
فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خیرنا وسيدنا واب سيدناء قال: ا يعم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله يا 
معشر اليهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به» فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوباً ‏ 
عندكم في التوراة باسمه وصفته» فإني أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه» قالوا: 
كذبت» أنت شرنا وابن شرناء وانتقصوا. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ألم أخيرك 
نهم قؤم بْهْتٌ أل غَدْرِ وكذِب وفُجُورء قال: فأظهرت إسلامي» وإسلام أهل بيتي؛ 
وأسلمت عمتي [خالدة] ابنة الحارث فحسن إسلامها. وفيها: ولد عمرو بن عبسة الأسلمي. 
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روى ابن سعد عن شَهْرٍ بن حؤشب شب عن عمرو بن عيسة السامي - رضي الله تعالى عنه - 
قال: EPR‏ وو وذلك أنها باطل» فلة فلقيت رجلا من أهل الكتّاب من 
أهل تيماء فقلت: إني امرؤٌ ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ئيس معهم | إله» فيخرج الرجل منهم 

ا E‏ إلهاً يعبده» ثم لعله يجد ما هو أحسن 
منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره إذا نزل منزلاً سواه» فرأيت أنه إله باطل لا ينفع ولا يضر 
فدلني على خير من هذا فقال: يخرج من مكة رجل يرغب عن الِهَةِ قؤمه» ويدعو إلى غيرهاء 
فإذا رأيت ذلك فاتبعه» فإنه يأتي بأفضل الدين فلم تكن لي همة منذ قال لي ذلك إلا مكة» 
فآتي فأسأل هل حدث فيها حدث؟ فيقال: لاء ثم قدمت مرة فسألت فقالوا: حدث فيها رجل 
يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرهاء فشددت راحلتي برحلهاء ثم قدمت منزلي الذي كنت 
أنزل بمكة فسألت عنه» فوجدته مستخفيأًء ووجدت قريشاً عليه أشداء» فتلطفت له حتى 
دخلت عليه فسألته فقلت: أي شيء أنت؟ قال: نبي قلت: ومن أَرْسَلَكَ؟ قال: الله قلت: ويما 
أُوسَلَكَ قال: بعبادة الله وحده لا شريك له» وبحقن الدماء» وبكسر الأوثان» وصلة الرحم 
وأمان السبيل. فقلت: نعم ما أرسلت به؛ قد آمنت بك وصدقنك أتأمرني أن أمكث معك» أو 
أنصرف؟ فقال: ألا ترى إلى كراهة الناس ما جعت به فلا تستطيع أن تمكث» كن في هلك 
فإذا سمعت بي قد حرجت مخرجاً فاتبعني» فمكثت في أهلي حتى إذا خرج إلى المدينة 
سرت إليه» فقدمت المدينة فقلت: يا نبي الله أتعرفني؟ قال: نعم أنت السلمي الذي أتيتني 
بمكة. [فسألتني عن كذا وكذا فقلت لك كذا وكذاء فاغتنمت ذلك المجلس وعلمت أن لا 
يكون الدهر أفرغ قلباً لي منه في ذلك المجلس؛ > فقلت: يا نبي الله أي الساعات أسممٌ قال: 
الثلث الآخر فإن الصلاة مشهودة مقبولةٌ حتى تطلع الشمس» » فإذا رأيتها طلعت حمراء كأنها 
الجحفة» فأقصر عنهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» فيصلي لها الكفارء فإذا ارتفعت قيد رمح 
أو رمحين فإن الصلاة مشهودة مقبولة» حتى يساوي الول ظِلهُ فأقصر عنهاء فإنها حيتئذ جز 
جَهَنَّم فإذا فاء الفيء ق فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تغرب الشمس» > فإذا رأيتها غربت 
حمراء كأنها الجحفة فأقصرء : ثم ذكر الوضوء فقال: إذا توضأت فغسلت يديك ووجهك 
ورجليك» فإن جلست كان ذلك لك طهوراً» وإن قمت فصليت وذكرت ربك بما هو أهله 
انصرفت من صلاتك كهيئتك يوم ولدتك أمك من الخطايا]. 

التو الْحَامِسُ: في حَوَادِثِ السَْةٍ الثانية 

وفيها وفاة ريه بنت رسول الله عله زوجة عثمان بن عَفّان ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

قال النووي: في ذي الحجة» لكن ذكر أهل السير ما يقتضي أن وفاتها كانت في 
رمضان منها. 
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وفيها تحويل القبلة. 

روى ابن إسحاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والستة وأبو داود في 
«ناسخه» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني وابن حبان والبيهقي عن البراء بن 
عازب وابن إسحاق وابن أبي شيبة وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس 
في «ناسخه) والطبراني وابن المنذر عن ابن عباس وأبو داود في «سننه) عن أبي العالية» ويحبى 
ابن الحسين بن جعفر العبيدي في أخبار المدينة» عن رافع بن خديج عن ابن عمر ويحيى عن 
عثمان بن محمد بن الأخفشء والبيهقي عن الزهري والإمام مالك وأبو داود في ناسخه 
والإمام مالك والشيخان وأبو داود في سننه والدّسائي» وابن جرير عن سعيد بن المسيب 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن أول ما نسخ من القرآن القبلة: 
وذلك أن رسول الله - عه - كان يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه 
ولما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهودٌ أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدسء 
ففرحت اليهود» فكان رسول الله ع يصلي نحو بيت المقدس» وكان يعجبه أن تكون 
قبلته قبل البيت» وأنّه صلى بالمدينةٍ إلى بيت المقدس ستة عشرء وعند الزهري: تسعة عش 
وعند معاذ على رأس ثلاثة عشر شهرأء أو سبعة عشر شهراً كذا بالشك في حديث البراءء وقال 
لجبريل: وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا 
أملك لك شيئاً إلا ما أمرت به فادع ربك وسله؛ وكان رسول الله عله يدعو الله ويكثر 
النظر إلى السماء» فينظر أمر الله وخرج رسول الله عه - زائراً أم بشر بن البراء بن معرور في 
بني سلمة» فصنعت له طعاماً» وحانت صلاة الظهرء فلما صلى ركعتين نزل جبريل» فأشار إليه 
أن صل إلى البيت» وصلى جبريل إلى البيت فاستدار رسول الله َي إلى الكعبة» واستقبل 
اليزاب فهي القِلة التي أنزل الله تعالى فيها إقذ َرَتَقَلْبَ وَجهكٌ في السمَاء فَنولْينّكَ قبل 
تَرْضَاهَا؟ [البقرة 15 فسمى ذلك الس مه ان ركان الظهر يومغذ أربعاً فصلى | 
منها ثنتان إلى بيت المقدس وثنتان إلى الكعبة. 


وفي رواية: فصرفت القبلةٌ عن بيت المقدس إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة 
عشر شهرا في صلاة الظهر في الركعتين الأخيرتين» فنزل جبريل فأشار إليه أن صل إلى البيت» 


وصلى جبريل إلى البيت فاستدار. 
وفي رواية: أن أول صلاة صلاها رسول الله عله صلاة العصرء وصلى معه قو 


قال الحافظ: هو عباد بن بشر» فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالل 
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ااا اك ل ا س 
قال رافع بن خديج: وأناني آت ونحن نصلي في بني عبد الأَشْهّل فقال: إن ) 
رل SOREN‏ ورا مت 
ش رسول 4 .قد أل عليه الليلة قران رگد م أن iE SE‏ 2 
وجوههم إلى الشام فاستداروا | إلى الكعبةت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت 
المقدس وأهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك» فقال المنافقون: حن محمد 
ا ك EE Eee‏ 
رتل لومون ار من إنحوان 20000 aes‏ كك 


وأتى رسول الله - عه رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو وكعب بن الأشرف ورافع بن 
أبي رافع والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف» والربيع بن أبي الحقيق وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق» فقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك 
على ملة إبراهيم ودینه» فارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نت حعك i‏ وإنما يريدون فتنة 
فأنزل الله تعالى ظسَيَُولُ السفَهَاء مِنَ الئاس ما وَلِأَحُمْ عن قبليهم الي کائوا إلى 
قوله: ب تَكُونَنٌ مِنَ الْحُمترين) [البقرة .]١ ٤١‏ 

تنبيهات 

الأول: اختلف أي صلاة كانت ذلك؟ ففي الصحيح عن [البر اء] أن اول صلاةٍ صلاها ‏ 
أي متوجهاً ‏ صلاة العصر. 

والأكثر على أنها صلاة الظهر. < 

قال الحافظ: والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة الظهرء وأول صلاة صلاها 

الثاني: قال الحافظ: طريق الجمع بين رواية ستة عشر وسبعة عشر شهراً ورواية الشك 
في ذلك» أن من جزم ستة عشر لفق من شهر التحويل وشهر القدوم شهرا وألغى الأيام الزائدة. 
0 ومن جزم بسبعة عشرة شهرأً عدهما معأء ومن شك تردد في ذلك» وذلك أن القدوم كان في 
شهر ربيع الأول بلا حلاف» وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح؛ 
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وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن فر ىا ل تا ا 
شهراً وثلاثة أيام مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر ربيع الأول. 

قال الحافظ: وأسانيد رواية ثلاثة عشر وتسعة عشر ونحوها شاذة. 

الثالث: فرض صوم رمضان على رأس سبعة عشر شهراً» وزكاة الفطر قبل العيد بيومين» 
وصلى العيد بالمصلى وضحى ضحوه في ذي الحجة صلى وضحى بكبشين أحدهما عن 
مي والآخر عنه وعن آله. 

روى ابن سعد عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قالوا: 
نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القِبْلَة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر 
شهراً من مهاجر رسول الله - عله وأمر رسول الله يله - في هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن 
تفرض الزكاة في الأموال» وأن تخرج عن الصغير والكبيرء والحر والعبد؛ والذكر والأنثى, 
صاع من تمر أو صاع من شعيرء أو صاع من زبيب أو مدان من ب وكان يخطب قبل الفطر 
بيومين» فيأمر ياخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى» وقال: اغنوهم يعني المساكين عن طواف 
هذا اليوم» وكان يقسمها إذا رجع» وصلى رسول الله عل العيد يوم الفطر بالمصلى قبل 
الخطبة» وصلى العيد يوم الأضحىء وأمر بالأضحية» وأقام بالمدينة عشر سنين يضحي كل 
عام. < 

وروی ابن سعد عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أقام رسول الله یل ۔ 
بالمدينة عشر سنين لا يدع الاضحىء انتهى. 

قالوا: وكان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» وكان بلال يحمل العنزة بين 
يديه وكانت العنزة ة للزبير بن العوام قدم بها من أرض الحبشة» فأحذهامنه 
رسول الله - ع -. ) 

وروی ابن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ۔ عه . كانت تحمل له 
تر يوم العيد يصلي إليهاء انتهى. 

قالوا: وكان رسول الله َي . إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أَقْرَئينِ أَمْلَحَيْنِء فإذا 
صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدينة» ثم يقول: اللهم هذا عن 
أمتي جميعاً من شَّهِدَ لك بالتُوحيد ولي بالبلاغ» ثم يؤتي بالآخر فيذبحه بيده» ثم يقول: هذا 
عن محمد وال محمد فيأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين» وكان يذبح عند طرف الزقاق 
عند دار معاوية. 
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وفيها: قدم عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ من الحبشة فسلم عليه فلم يرد 
عليه [الصلاة]('2 والسلام ‏ وفيها: كانت أول غَنِيِمَةٍ وقعت في الإسلام في سرب عبد الله بن 
جحش ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إلى نخلة. 
وفيها: أَغرسٌ علي بفاطمةً - رضي الله تعالى عنها ‏ قاله مغلطاي» وغيره. 
قال المحب الطبري: تزوجها في صفرء وبنى بها في ذي الحجة على رأس اثنين 
وعشرين شهراً من التاريخ. 
قال أبو عمر: بعد وقعة أحد. 
وقال غيره: بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف. 
وروى الإمام أحمد في «المناقب» وابن حبان عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاء 
أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة إلى رسول الله - َه . فسكت» » ولم يرجع إليهما شيئاً.... 
وقد تقدم في أبواب أولاده - لك -. 
وفيها ولد النعمان بن بشير والمسور بن مخرمة. 
النّوْعٌ السَّادِسُ: في حَوَادِثِ الستة الثَالئه. 
فيها: تزوج رسول الله e‏ . بحفصة ينت عمر في شعبان على الأصح» وزينب بنت 
خُرَيمة أم المساكين في رمضان» فمكثت عنده شهرين. 
وقيل: ثلاثة. 
وقيل: ثمانية» وماتت. | 
وفيها: مات عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما ‏ ابن رقية بنت 
رسول الله ع - وهو ابن ست سنين. 
وقيل: في الرابعة. 
وفيها تزوج عثمان - رضي الله تعالى عنه ‏ بام كلثوم بنت سیدنا رسول الله - عه -., 
وفيها: ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ‏ في منتصف رمضانء وَعلِمَت أَمّهُ 
بالحسين بعد خمسين ليلة. 
وفيها: كان تحريم الخمر. 
وقيل: في الرابعة كما سيأتي. 
قال الحافظ: اماي ييه 


)١(‏ سقط في أ. 
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قال السيد: واستدل بشيء فيه نظر. 

وفيها: أمر رسول الله ع - زيد ب ن ثبت أن يتعلم كتاب بهرت رتال لا آمن أن 
يبدلوا كتابي. 

وفيها: صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقَاع قاله القطب. 

وقيل: في الرابعة» ونزول آية التيمم» وبراءة الله اليس ا 
وضياع العقد. 

٠ تنبيهات‎ 

الأول: قول عائِْشّة . رضي الله تعالى عنها ‏ في بعض أسفاره: 

روى ابن سعد وابن حبان وأبو عمر في «الاستذ كار» والنووي وابن دقيق العيد: كان 
ذلك في غزوة بني المصطلق» وهي المريسيع. 

قال الحافظ: فإن كان ما جزموا به ثابتاً حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين 
لاختلاف القصتين. أي: قصة سقوط العقدء وحديث الإفك» وقصة سقوط العقد في حديث 
التيمم كما هو بين في سياقهما استبعد بعض شيوخنا ذلك» قال: لأن المريسيع من ناحية مكة 
بين قديد والساحل» وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها فى الحديث: حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش» وهما بين المدينة وخيبر» كما جزم ET‏ 

قال الحافظ: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين» فإنه قال: البيداء أدنى شيء إلى 
مكة من ذي الحُلَيِفَة ثم ساق حديث عائشة هذا ثم ساق حديث ابن عمرء قال: بيداؤٌكم هذا , 
الذي تكدبوة قنها ها أعن رسول الل مك إلا من عند السحة.: الحديف: 

قال: والبَيِدَاءُ هو الشَّرف الذي قدام ذي الخُلَيِمَةِ في طريق مكة 

وقال أيضاً: ذات الجيش من المدينة على بريد وبينها وبين العقيق سبعة أميال. 

وقال الحافظ: العقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر» فاستقام ما قاله ابن التين» ويؤيده 
ما رواه الحميدي فى «مسنده) عن سفيان قال: حدثنا هِشَامُ بن عُوْوَةَ عن أبيه في هذا 
الحديث» فقال فيه: «إن القلادة سقطت ليلة الأبواء) والأبواء بين مكة والمدينة. 

وفي رواية علي بن مسهر في الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «وكان ذلك 
المكان يقال له: الصلصل» رواه جعفر الفريابي في كتاب «الطهارة). 

«والصُلْصُل) بصادين مهملتين مضمومتين» وبعد كل منهما لام» الأولى ساكنة. 

قال البكري: هو جبل عند ذي الخُلَيِمَةِ فعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله 
ابن التين: 0 


جماع رات بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم ١‏ 

قلت: جزم محمد بن حبيب الأخباري في تعدد سقوط العِفّد» سقط عقد عائشة في 
غزوة ذات الرّقاع» وفي غزوة بني المصطلق انتهى. 

الثاني: ورد ما يدل على تأخر سقوط العِقّد فروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع... الحديث» فهذا يدل على 
تأخرها عن غزوة بني المصطلق؛ لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا 
خلاف كما تقدم في غزوة ذات الرٌقاع. 

وما يدل على تأخر القصة عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من طريق عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة - رضى ا ال عنها قالت: لما كان هن E‏ 
وقال آهل الإفك ما فالر ترت مم سول لله مُه في غروة أخرىء فسقط أيضاً عِفْدي 
حتى حبس الناس على الماء» فقال أبو بكر: يا َيه في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس» 
فأنزل الله تعالى الرخصة في التيمم فقال أبو بكر: إنك لمباركة. 

في إسناده محمد بن حميد الرازي في إسناده مقال. 

الغالث: النكتة في قول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها .: فعاتبني أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه ‏ ولم تقل: أبي لأن قضية الأبوة الحنوء وما وقع من العتاب بالقول» والتأنيب بالفعل 
مغاير لذلك في الظاهرء فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل: أبي. 

الوَابعٌُ: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آيته» ولهذا 
استعظموا نزولهم على غير ماء. ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع. 

قال أبو عمر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه َه لم يصل منذ افترضت الصلاة 
عليه إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند قال: وفي قوله [في هذا الحديث «أية 
التيمم) إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال: 
والحكمة في نزول آي الوضوء. مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلواً التزيل]. 

الكافسش: إتماقال أسية ين الختضير جما قال لآنه كان راس عن بعك فى ظلب الد 
الذي ضاي قوله: ما هي بأول بركتكمء يعني أنها مسبوقة بغيرها من البركات» 0 بال أبي 
بكر نفسه وأهله وأتباعه. 

وفي رواية عمرو بن الحارث عند [البخاري]: «لقد بارك الله للناس فيكم). 


وفي تفسير [إسحاق البستي] من طريق عائشة عنها أن النبي ‏ عه قال لها: ماكان 
كان أعظم بركة قُلآدَتك. 


1۲ جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 

الشادس: في رواية عند الشيخين: فبعث ناسا في طلب العقد. 

وفي أخرى عند أبي داود «فبعث أسيد بن الحضير وناساً معه). 

وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيد كان رأس من بعث فلذلك» سمي في بعض 
الروايات دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم) وهو المراد به كأنهم لم يجدوا العقد 
ولا ذ فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير؛ فعلى 
هذا فقوله في رواية عروة: «فوجدها) أي: بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره. 

الشابع: في لفظ عن عائشة: «انقطع عقدي». 

وفي لفظ: «سقطت قلادة لي». 

وفي لفظ: أنها «استعارت قلادة من أسماء) ‏ د يعني أختها ‏ فهلكت: يعني ضاعت. 

والجمع بينهما أن | إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء 
لكونها ملكها وجنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب ‏ التيمم ‏ في 
تفسير المائدة وحديث عروة ‏ أي بلفظ الاستعارة ‏ في تفسير سورة النساء. 

الع الشابع: في حَوَادِثِ الستَة الرابعةِ. 

فيها: تحريم الخمر. 

روى أبو داود عن [عائشة] قالت: نما نزت الآيات الأواخر من سورة البقرة حرج 
رسول الله مُه - فقرأهن علينا؛ وقال: حرمت التجارة في الخمر. 

قال القاضي عياض: يحمل أن يكون هذا متصلا بعد تحرج الخمر. 

وها تفي ار ا للد بعتم به يع الخمر بظاهر الحديث؛ لأن سورة المائدة التي فيها 
تحريم الخمر من آخر ما نزل من القرآن» وآية الربا آخر ما نزل» ويحتمل أن يكون هذا بعد بيان 
النبي - عله - تحريم الخمر؛ فلما نزلت آية الربا اشتملت على تحريم ما عدا البيع الصحي() 
أكد تحريم ذلك. 

واعلم ‏ عله . أن التجارة في الخمر من جملة ذلك» ثم كرر تحريمه والإعلام بذلك عام 
الفتح بالنداء. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى .: قد وقفت في بعض طرق الحديث على ما يزيل 
الإشكال» ما خوّجه الخطيب في «تاريخ بغداد» مت الحسن بن عرفة عن داود بن الزبير ٠‏ 


)١(‏ سقط في أ. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني البجرة شر ما كم ۳ 
. قال: عن عبد الأعلى بن الحجاج عن أبي الضحى» عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت 
سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمرء فنهى رسول الله عله - عن ذلك» يدل على أنه كان في 
الآيات المذكورة تحريم الخمرء وكأنه نسخت تلاوته. 

وفيها: فرضت صلاة الخوف. ) 

وقيل: اا 

وفيها: رجم النبي عه اليهودي واليهودية. ظ 

وفيها: ولد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. 

وفيها: وفاة زينب بنت ريم . رضي الله تعالى عنها -. 

وفيها: تزوج رسول الله يه ام سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها . 

وفيها: تزوج زينب بنت جحش - رضي الله تعالى عنها -. 

وقيل: في الخامسة. 

وفيها: نزل الحجاب. 

وفيها: نزل قصر الصلاة في السفر. 

وفيها: أمر رسول الله ع ۔ زيد بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن يتعلم كتاب 
4 | ظ 
الَوْعٌ الَامِنْ: في حَوَادِثِ السَنَةِ الْخَامِسَةٍ. 
فيها: تزوج ريحانة بنت يزيد النصرانية» وجويرية بنت الحارث. 

وفيها: حديث الإفك» وصححه الذهبي. 
. وقيل: في السادسة سابق ‏ مكل ا 

وفيها: رلك الْمَدِيئَ فقال ا -: (إن الله يستعتبكم فاعتبوه). 

وفيها: وفاة سعد بن معاذ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في ذي الحجة. 

وال ابو کيو ركان بع دمتست الأب تخسر عرو ليلق ر ن 
الاحزاب في شوال سنة خمس. 

وروى الإمام أحمد من طريق علقمة بن وقاص» والشيخان من طريق عروة عن عائشة؛ 
ْ والإمام أحمد والترمذي وصححه عن جابر, وفي حديث كل ما ليس في الآخر أن سعدا 
أصيب.يوم الخندق رماه حِبّان بن العرقّة ‏ لعنه الله رماه في الأكحل فقطعه» فضرب 


ع جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
النبي ‏ له - خيمة في المسجد ليعوده من قريب» وحسمه رسول الله عه - بالنار 
فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم» فحسمه أخرى فانتفخت يده» فلما رأى ذلك سعد قال: اللهم 
لا تخرج نفسي حتى تق عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقه فما قطر منه قطرة حتى نزلوا . 
على حكمه. فأرسل إليه رسول الله له فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم 
وذراريهم» يستعين بهم المسلمون» فقال رسول الله - عه لسعد: أصبت حكم الله فيهم؛ ثم 
رسولك» وأخحرجوه» اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي من 
حرب قريش شيء فابقني لهم حي أجاهدهم فيك› وإن كنت قد وضعت الحرب فافجرها 
إلا الدم يسيل إليهم فقال: يا أهل الخيمة: ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جز حه يغذو 
فمات منها ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه -. 
صاحت أمه فقال رسول الله له -: «ليرقاً دمعك» وليذهب حزنك» فإن ابنك أول من 
ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن». 

وروى الطبراني بسند جيد عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: لما مات سعد بن 
معاذ بكى ابو بكر وبكى عمر نحتى عرفت بكاء أبي بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء أبي 
بكر فقلت لعائشة: هل كان رسول الله - ڪھ ييكي؟ قالت: لاء ولكنه كان يقبض دمعه على 
لحيته. 


وروى الطبراني بسند حسن عنها قالت: رجع رسول الله ع - من جنازة سعد بن 
معاذ ودموعه تحادر على لحيته. 

وروى البيهقي عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاء جبريل إلى النبي - عي 
فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات» ففتحت له أبواب السماءء وتحرك له العرش» فخرج فإذا 

وروى أيضاً عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عه - في 

وروى أيضأ عن معاذ بن رفاعة الزرقي ‏ رضي الله تعالى عنه . قال: أخبرني من شكت 
٠‏ من رجال قومي أن جبريل أنى النبي ‏ عله - في جوف الليل مُغكجرا عْمَامَةٍ من إشتبرتي فقال 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 1٥‏ 
ظ 

له: من الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام مبادراً إلى سعد بن معاذ 
فوجده قد قبض. 
ظ وروى أيضاً عن الحسن قال: «اغترٌ له عرش الوخمنٍ فرحا بْوجو). 

وروى أبو تُعيم عن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن معاذ لما مات بعد الخندق خرج 
رسول الله ع - مسرعاً فإنه ينقطع بسبعة رجال فما يرجع ويسقط رداؤه فلا يلوي عليه؛ وما 
نفح أحد على أحدء فقالوا: يا رسول الله إن كدت ت لتقطعناء قال: حشيت أن تسبقنا الملائكة 
إلى غسله» كما سبقتنا إلى غسل حنظلة. 

وروى البزار ‏ برجال الصحيح عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما .أن 
رسول الله لله قال: «لقد نزل لموت سعد بن معاذ سَبِعُونَ الف مَلْكِ؛ ما وفوا الأرض 
قبلها» وقال حين دفن: «سبحان الله لو اَل أحدٌ من ضَعْطَة امّبر لانفلت سعد بن مَعَاذِ». 

وروى الإمام أحمد والبرّار والطبراني برجال الصحيح . والإمام أحمد والطبراني 
es.‏ تان عاضو اع رمق وازقاء N E‏ ل 
الصحيح . عن أسامة بن زيد وابن السكن والطبراني عن معيقب . رضي الله تعالى عنهم ‏ أن 
رسول الله تقال نواه شرق ای رت مدر مان 

) وروى البَقِهَقَِيُ عن سلمة بن أسلم بن حريش قال: دخل رسول الله ۔ ع - وما 

ابت أعذ إلا سا م فرأيته يتخطاه» وأومأ أقف فوقفت ورددت من ورائي» وجلس 
ساعة ثم خرج» فقلت: يا رسول الله ما رأيت أحداً وقد رأيتك تتخطاه» فقال: «ما قدرت على 
مجلس حتى بض لي مَلَّكُ من الملائكة أحدَ جتَاحيه). 

وروى أبو نُعيم عن الأشعث بن قيس بن سعد بن أبي وقاص قال: قَمَض 
رسول الله ل ۔ يومكذ ذُكبَمَيِهِ وقال: دحل ملك فلم يجد مجلسأًء فأوسعت فلما حملوا 
جنازته وكان من أعظم الناس وأطولهم قال قائل من المنافقين: ما حملنا نعشاً حف من اليوم 
فقال رسول الله - له : «لقد شيعه سبعون ألفاً من الملائكة ما وَطِيُوا الأؤض قَط). 

وزز این ميعن عن جود ين لبي قال قان الوه با سول ينا ج اا 
واعاس سوال وما منعكم أَنْ يَف عليكم وقد شَّيْعَتهُ سَيَعتْهُ من الملائكة كذا وكذاء لم يَهْبطوا 
قط قبل يومهم» قد حَمَلُوه معکم». 

وروى ابن سعد وأبو تعيم عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال: قبض إنسان يومعذ بيده 

من ثُرَابٍ قَبِرِهِ قَفِضَةٌ فذهب بها ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك فقال 
رسول الله - ع : «سبحان اللّه) حتى عرف ذلك في وجهه فقال: «الحمد للهء لو كان أحد 
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ناج من ضََعَةٍ القبر لنجا منها سعد» ضكه ضمة ثم فوج الله عنه). 

وروى ابن سعد عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنت ممن يحفر 
لسعد قبره» فكان يفوح علينا المسك» كلما حفرنا قترة من تراب حتى انتهينا إلى اللحد. 

وروی الشيخان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ع - يقول: 
«اهتز عرش الأحمن لموت سعد بن معاذ).. 

وروى أبن إسحاق: ولسعد يقول الرجل من الأنصار: 

وما اهر عَرْش الله مِنْ مَوْتِ هَالِك سيغتا بو إلأيصغد أبي عغرو 

وروی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت أمه كمِيصَةٌ بعت رافع [بن 
معاوية]!'2 حين احتمل على نعشه وهي تبكيه: 

وَيْل ام سعد غا 

صَرَامَةَ وجدًا 

وَسُؤٌُدّداً وَمَجدَا 

وَفَارساً معدا 

د ةمسا 

5 لاه يه وکل تيع عب إلأئعة سني 
قوياً في أمر اه کار زت 5 1 اد 
فقال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قَدده حتى فرج عنه). 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني ۔ برجال ثقات عن أسماء بنت زيد بن السكن قالت: 
قال رسول الله e‏ لام سعد: «لا يرقا مغك ويذهب خُرْتكِء فن ابنك لأَولُ من ضحك 
الله عز وجل له واهتز له العرش». 

وروى البيهقي عن أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد: ما بلغكم من قول 





)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
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رسول الله عه في هذا؟ فقالوا: کل ول و سل عن ذلك فقال: «کان 
يقصر في بعض الطهور من البَؤلِ». 

وروى الطبراني ‏ برجال ثقات بن ططا رو تيه نيان أنه تە 
رسول الله َه ۔ ثوب ديباج كساه إياه كسرى» فدخل أصحابه فقالوا: أنزلت عليك من 
السماء؟ فقال: ما تعجبون من ذا لمئدِيل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا ثم 
قال: يا غلام اذهب به إلى أبي جهم بن حذيفة» وقل له يبعث إلى بالخميصة. 

وروى البزار - برجال الصحيح عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن أكيدر الدومة 
أهدى رسول الله ی جيه من سندس» فلبسها رسول الله يه - فتعجب الناس منهاء 
فقال: لفون عن هان فوالله الذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منهاء ثم 
أهداها إلى عمرء فقال: يا رسول الله تكرهها وألبسهاء قال: يا عمر إنما أرسلت بها إليك لتبعث 
بها وجهاًء فتصيب بها مالا وذلك قبل أن ينهي عن الحرير. 
[ وروى أبو يعلى ‏ برجال ثقات ‏ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: ثلاثة من 
الأنصار كلهم من بني عبد الأشهل لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاء سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير وعباد بن بشر» وفيها ماتت أم سعد بن معاذ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ 

وفيها: كُسِف الْقَّمَدْ في جمادى الآخرة» فصلى رسول الله عله - بهم صلاة 
الكسوف» وجعلت اليهود يضربون بالسوط» ويقولون: سحر القمر. 

وفيها: أصابت قريش شدة» فبعث إليهم حذيفة بفضة يتألفهم بها. 

وفيها: وفد بلال بن الحارث المزني؛ وهو أول وافد مسلم. ثم قدم ضمام بن تُعْلْبَة 
قيل: وفيها إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 

وقيل: في الثالثة. 

انوع التاسع: في أَحْوَالٍ الست السَادْسَةَ 

فيها: قحط الناس فاستسقى لهم رسول له - تله فقوا في رعصان. 

وفيها: إسلام أبي العاص بن الربيع - رضي الله تعالى عنه ‏ ) 

وفيها: نزول سورة الفتح. 

وفيها: فرض الحج على الصحيح. 

رفغا قت ااج 

وفيها: ظاهر اوس بن الصامت امرأنه خولة. 
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وفيها: قال ع - عن كنت مولاهُ فَعلِي مَوْلاةُ). 

النُوحُ العاشز: في أَحْوَالٍ الستَة الشابعة 

فيها: تزوج أم حبيبة بنت ابي سفيان وصفية بنت حيي» وميمونة بنت الحارث ‏ رضي 
الله تعالى عنهم .. 

وفيها قدم جعفر بن أبي طالب» وأبو موسى ومن معه من الحبشة. 

وفيها: أسلم أبو هريرة وعمران بن الحصين ‏ رضي الله تعالى عنهما .. 

وفيها: بعث رسول الله - عه إلى الملوك, واتخذ الات اق a‏ 

وفيها: حرمت الحم الأَهْلِيٌ 

وفيها: نْهَى عن مُتْعَةٍ النْسَاء. 

وفيها: اتخذ انبر كما جزم به ابن سعد وقيل في السنة الثامنة. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لذ كر العباس وتميم الداري فيه» وكان قدوم العباس بعد الفتح 
في آخر سنة ثمان» وقدوم تميم سنة تسع. 

وفيها: كانت قصة أبي سفيان مع هرقل في الشام. 

وفيها: جا هاري ال .رضي اله فان عا دهد ورلاقة دنال 

وفيها: أكل من الشاة المسمومة. 

وفيها: استشهد غلامه مدعم. 

وفيها: في المحرم سجر النبي - عل -. 

وفيها: عمرة القضية. 

وفيها: مُطِر الناس: فقال رسول الله عل .: أصبح الناس بين مؤمن بالله وكافر 
بالکوکب» ومؤمن بالكوكب وكافر بالله. ) 

وفيها: رد رسول الله - ع ۔ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وقدم حاطب بن 
أبي بَلْتعَةَ من عند المقوقس. 

النؤْعٌ الْحَادِي عَشَرَ: : في حو حَوَادِث السَتَة الامتة 

فيها: قدم خخالد ۽ بن الوليد وعثمان ره ا 

قال ابن أَبي خيشمة: كان ذلك سنة خمس. 

وقال الحاكم: سنة سبع. 
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وفيها: اتخذ المِنْبَرَ وحنين الم وهو أول منبر عمل في الإسلام» كما جزم به ابن 
النجار وغير واحد. 

قال الحافظ: وفيه نظر لما ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ قالت: فثار الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا» ورسول الله - عي - على 
لاسر سي وسوس مور لا 

روى الشيخان والبيهقي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ۔ أن 
رسول الله . لله أرسل إلى علاثة امرأة قد قد سماها سهل أن مُرِي غلامك النجار أن يعمل لي 
أعواد المنبر أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. 

وفي رواية: فعمل هذه الثلاث درجات» ثم جاء بها فأرساته إلى رسول الله عه - فأمر 
بها فوضعت ها هنا. 

وروى الإمام الشافعي والإمام أحمد وابن ن ماجة عن أي بن كعب ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: كان رسول الله - عَيه. يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاًء وكان يخطب 
إلى ذلك الجذع» فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هل لك أن تجعل لك منبراً تقوم عليه 
يوم الجمعة حتى يراك وتسمع الناسٌ خطبتك» قال: TT‏ اك 
أعلى المنبر» فلما صنع وضعه رسول الله يله - موضعه الذي هو فيه فكان إذا بدأ 
الرسول ‏ له أن يخطب عليه تجاوز الجذع الذي كان يخطب إليه أولاً ثم أن الجذع خار 
حتى تصدع وانشق» فنزل رسول الله - عه فلما سمع صوت الجذع مسحه بيده حتى 
سكن ثم رجع إلى المنبر» وكان إذا صلَّى صَلَّى إليه» فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع 
أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي [فأكلته الأرض وعاد رفات]. 

وزغ ا . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله - عل . يوم الجمعة يسند 
ظهره إلى جذع منصوب في المسجدء فخطب الناس» فجاءه رومي فقال: آلا أصنع لك شيعا 
تقعد عليه كأنك قائم» فصنع له منبراً له درجان ومقعد على الثالثة» فما قعد رسول الله e‏ 
على المنبر حار الجذع. 

.- وفيها: مولد إبراهيم ابن سيدنا رسول الله - یه‎ ٠ 

وفيها: وفاة زينب بنت سيدنا رسول الله - ع -. 

وفيها: أقام كاب بن أسيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ للناس البحج؛ وذلك أن 
. رسول الله ع لما فتح مكة استعمله عليها للصلاة والحج» كما ذكره الإمام أبو الحسن 
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المَاوَرْدِي في «حاويه» في «السير» و «الحج» فحج بالناس تلك السنة على ما كان عليه الناس 
في الجاهلية. 

وفيها: أخذ الجزية من مجوس هجر. 

وفيها: وهبت سَرَدَة يومّها لعائشة حين أراد رسول الله ي طلاقها. 
رياح براء مكسورة وياء -. 

روى البيهقي أو بكر محمد بن القاسم بن یشار وأو ا ا الرحمن بن 
سراب PE EE‏ واوا الله ا 
فأسمعٍما يقول» فثبت كعب وخرج بير فجاء رسول الله ع - فسمع كلامه فآمن به» 
وذلك أن زهير فيما يزعمون كان يجالس أهل الكتاب فسمع منهم أنه قد آن مبعث نبي. 

ورأى زُهير في منامه أنه قد مد سبباً من السماءء وأنه قد مد يده ليتناوله ففاته؛ فأوله 
7 أ - ببعثء وأنه ل رليات بتك 007 د أدركوا 

ليقن علي بجيرارسكا hes‏ 


NÎ 
ا التأفرة بثها وملک‎ 


ا ا ع - فأنشده إياهاء 
فقال رسول الله له -: «سَقاك بها الْمَأمُودُء صَدَقَ ونه ارد غ 5 
وقال: من لقي كعباً فليقتله فكتب بجير إلى أخيه يذ كر أن رسول الله و قد أهدر دمه 
وقال: من لقي كعباً فليقتله» وليقول له النجاء وما أراك تنفلت ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن 
رسول الله لا يأنيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله إلا قبل ذلك منهء وأسقط 
ما كان قبل ذلك» فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقيل. 

وذكر ابن إسحاق أن بُجيراً كتب إليه : 

إلى الله لآ العُرَّى وَلاً اللآتِ وَحَدَهُ 


ا عَلَهِهَابَاطِلاًوَمْي أخرّ ر 
فََنْج و إا كان المّجَامْ 


نا ر ا 
حاضره من عدوه» فقالوا: هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بُداً قال قصيدته التي مطلعها 


بَائَتٌ سعَادٌ 15*00 


يمدح بها رسول الله - عه - 
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ِن الئاس إلا طا القَلْب مسيم ظ 


زوا ا ا نضه 5 3 
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الع الثاني عَشَر: في حوادث الستَة التّاسِعَةٍ 
فيها توفي النجاشي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في رجب. 


روى البخاري عن جابر والشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ 


)١(‏ ومن تلك القصيدة قوله: 


بائنت سعاد فقلبي اليوم متبول 
يسعى الغواة جنابيها وقولهم 
ف کل ي كنت أمله 
کل 8 أنفى وإن طالت يريف 
رسول الله أوعدني 
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا قتأحذني بأقوال الوشاة ولم 
لقد أقوم مقاماً لو يقوم به 
لظل ترعد من خحوف بوادره 
حتى وضعت يميني وما أنازعها 
فلهو أحوف عندي إذ أكلمه 
من ضسيسغم بضراء الأرض مُخدرة 
إذا يساور قرنا لا يحل له 
منه تظل سباع الجو نافرة 
ولا يزال بواديه أحو ثقة 
إن الرسول لنور يستضاء به 
في عصبة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال نكاس ولا كشف 
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 
شم العرانين أبطال لبوسهم 
لسيسوا مفاريح إن نالت رماحهم 
لا يقع الطعن إلا في نحورهم 


نبكتثت أن 


إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 
لا ألهينك إني عنك مشغول 
فكل ما قدر الرحمن مفعول 
والقن فة رول الله امورل 
مرآن فيها مواعيظ وتفصبيل 
ااب :ولو كشوت .فى الأقاويل 
أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 
إن لم يكن من رسول الله تنويل 
في كف ذي نقمات قوله القيل 
وقيل: إنك ستنسسويب ومسؤول 
في بَطَنٍ عَئَُرَ غيل دونه غيل 
لبجم جسن اا و ل 
أن يترك ار إلا وهو مفلول 
ولا Fie‏ بواديه الأراجيل 
مضِوّج البرٌ والدرسان مأكول 
مهند من سيوف الله مسلول 
بط ةلا اتا زرا 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
ضرب إذا عرد السود التنابيل 
من نسج داود في الهيجا سرابيل 
كأنها حلق القفعاء مجدول 
قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
وما لهم عن حياض الموت تهليل 


۷١ 


فق على نفسهه ورج ف به من کان في 


۷۲ جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 


رسول الله عه . تى اللَجَاشِيّ في اليوم الذي مات فيه» وقال: توفي اليوم رجل من الحبشة 
اة اة ضححة فَهَلٌُ فصفوا. بويا نعلي طني المي ع2 د وكبر عليه أربع تكبيرات: 
وقال: استغفروا لأخيكم. 

وفيها تتابع الوفود وكانت تسمى سنة الوفود. 

وفيها الى رسول الله یه ۔ أن لا يدخل على نسائه شهرا. 
جحش بنصيبها فردته» فقال: زيديها فزادت ثلاثاً فقال: لا أدخل عليكن سَهْرا. 

وفيها: بيع المسلمين أسلحتهم؛ وقالوا: انقطع الجهاد فقال ‏ عل .: لا ينقطع الجهادُ 
حَتّى ينزل عيسى ابن مَرْتَ. 

وفيها: جاء جبريل يعلم الناس دينهم. 

فقيل: وفيها فرض الحج. 

وفيها: أمر ‏ عه - بهدم المسجد الضرار بعد عوده من تبوك. 

روى بسند صحيح ‏ . عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن جبير أن موضع مسجد 
قباء كان لامرأة يقال لها: لية» كانت تربط حماراً لها فيه فابتنى بها سعد بن أبي خيشمة» وبنو 
عمرو بن عورف مسجداء وأرسلوا إلى رسول الله عله يدعوه ليصلي فيه؛ فأتاهم فصلى فيه 
تحبا ا الت بتو عدن بن غرف فقالوا: نحن نصلي في مربط حمار لية لاء لعمر اللّهء 
ولكنا نبني مسجداً فنصلي فيه» ويجيء أبو عامر فيؤمنا فيه» وکان أبو عامر فو من الله ورسوله 
فَلّحِقَ بمكة» ثم لحق بعد ذلك بالشام فَتَتَصِّرَ فماتٌ بها فَبَنُوَا مسجداً وأرسلوا إلى 
رسول الله - عَم - وهو يتجهز إلى تبوكٌ» فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لِذِي العِلة 
والحاجةء والليلة المَطيرة وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال رسول الله - عب -: إني 
على متاح سَفَرٍ وحال وسُغْلِ ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه فلما قل ونزل 
بڏي أوان أنزل عليه فيه القرآن طِوَالَّذِينَ انَخَذُوا مَشجداً ضرَارا وكفرأ» [التوبة]. 

فدعا رسول الله عا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وأخباه عاصم بن عدي» 
فقال: اب سي سس e‏ ار 
أهلي» فدخل أمله فأحذ سعفاً من النخل. TE‏ 0 
[المشحد وفيه اهل فحرَقُومُ وَهَدمُوةُ وتفكق أله عه ونزل فيه من الفُرَآنِ ما تر «إوَالَذِينَ 
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للك اذى ha n E‏ تون لات E E N‏ ا سات 
انَخَذُوا a‏ 


وسا 


E‏ أن عير - رضي الله تعالى عنهما - أن عبد الله واا 
) ابنه إلى النبي - عله - فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل عليه واستغفر له 
فأعطاه النبي ‏ إل - قميصه... الحديث 


وروی“ أيضاً عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أتى النبي ‏ عَُْم ‏ قبر عبد الله بن 
بي بعدما دفن» فأخرجه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. 


ا 


تنبيه: ظاهر قوله في (حديث جاب)”" اتی النبئ ع عبد الله و بعدما دفن 
فأخرجه إلى آخره ممخالف لقول ابن عمر: لما مات عبد الله بن أب جا ابه :الت ..) وقد جمع 
E‏ ا اك 
و ا اي يماي عبد 


في القميص والصلاة عليه؛ والله تعالى أعلم. 
وقيل: أعطاهم - ع TES‏ ثم لما حضر أعطاهم الثاني بسؤال ولده» 
وفي «الإإكليل) للحاكم ما يؤيد ذلك. ` 


وفيها لاعن ع بين غور الْعَجْلانِي وبين امرأته في ذي القعدة في مسجده بعد 
صلاة العصر وكان عويمر قدم من تبوك فوجدها حبلى. 


وفيها: حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ بالناس في ذي القعدة» فخرج من المدينة 
في ثلاثمائة رجل» وبعث معه عشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده» وعليها ناجية بن جندب 
الأسلمي» رجات اوبكر حي يدنات وجح عد الین يوعوت - رضي الله تعالى عنه - 
وساق هَذياً وبعث رسول الله - عه علياً على أنره ليقرأ على الناس سورة براءة» فأدركه 
ب «العرج» [قال ابن سعد: فلما كان بالج وابن عائذ يقول: بضجنان ‏ لحقه علي بن أبي 


)١(‏ في أ: فيه. 
(۲) في أ: حديث ابن عمر. 


٤‏ جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
E E E r E a o E‏ 
طالب رضي الله تعالى عنه على العضباء» فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: لا بل 
مأمور» ثم مضيا]. 
تنبيهات 

الأول: : روى ابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى 
9بَرَاءةَ مِنَ الله وَرَسْولِه4 [التوبة ]١‏ قال: لما قَفَل رسول الله - عله حتين اعتمر من 
الجعْرانَةِ ” ثم أمر أبا بكر في ذلك الحجة. 

قال الإمام محب الدين الطبري - رحمه الله تعالى a‏ مغایر لما تقدم» أن الذي حج 
بالناس تلك السنة عََّابُ بن أَسَهِدِ؛ وهي سنة ثمان أن تأمير أبي بكر كان سنة تسع وهو 
الأظهر. ظ 

القاني: قال في «زاد المعاد»: وهل حجة الصديق هذه أسققطت الفرض؟» أو الممشقّطة 
هي حجة الوداع معه ‏ حه - على قولين أصحهما الثاني» والقولان مبنيان على أصلين: 

أَحَدِهِمَا: هل كان فَوْضُ الحَج قبل عام حجة الوداع أو لا؟ 

والثاني: هل كانت حجة أبي بكر في ذي الحجة! أم وقعت في ذي القعدة من أجل 
النسيء الذي كان في الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ على قولين. 

موا ا E FA‏ . حسن» ا ی يدت عت 
عن زيد بن بُثيِع» قال: سألنا عَِياً بأيّ سَيْءٍ بعت في ذي الحجة؟ قال: بعلت بأربع.... 
الحديث. ْ 

فهذا نص صَرِيحٌ في ذلك كون تلك الحجة وقعت في ذي الحجة. 

وذكر المحب الطبري في «الأحكام) أن ا بكر وقع في ذي القعدة» وعرى ذلك 
الماوردي في «نكته) والثعلبي والرمّاني وغيرهم. 

قلت : وجزم به في الإشارة ثم قال: وجزم الأَرْرقِيع أن حج أبي بكر كان في السنة 
التاسعة. 

قال: وذكر بعض المفسرين الروايتين. 

قال في النور: وأنا أستبعد كونه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مره عليها وأمره بهاء وهي تقع 
في ذي القعدة على القول بأنها فرض» فهذا ما لا يدخل فهمي أما على القول بأنه فرض فهذا 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم ۷o‏ 
ي ملي 


الثالث: الحكمة في أن النبي ‏ لله - بعث علياً ليقراً سوزة براءة على الناس في حجة 
أبي بكرء ولم يكتف بغير عَلِي أَنَّ العرب كان من عادتها أن الرجل المتبوع منهم إذا عقد عقدا 
أوعَهِدَ عَهْداً لا يحله إلا هو أو أحد من أهل بيته» ولهذا بعث علياً - رضي الله تعالى عنه -. 

رف کان قتف سور برا الطاء غل الصديق وعنى اف الى عة اجب أن بكرن على 
لسان ا قال 2 «الهَذي): لأ السورة نزلت دت أب بكر إلى الحج. 

التزع الاك عقر: في حَوَاوثِ الس العارة 

فيها: حجة الوداع. ظ ٠‏ 

وفيها: نزول: يها الَّذِينَ آمئوا ليشأذنكم الَذِينَ ملكت أَانُكْ) [النور .8ه] 
وكانوا لا يفعلونه قبل ذلك. 0 

وفيها: قدم جرير بن عبد الله بن جابر بن الشليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن 
جشم بن عوف بن خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر وهو مالك بن 
عبقر بن إراش بن عمرو بن الغوث مسلماً في شهر رمضان. ظ 

وفيها: أسلم فيروز بن الديلمي بأذان وهب بن منبه ب «اليمن). 

تنبيه في بیان غریب ما سبق: ) 

[المؤبد: الموضع الذي يجفف فيه التمر. 

الخجر:... 
تأمنوني : أي اجعلوا لها ثمناً. 
الْعَوْقَك:... 


ر 


العصضادة:. . 


الخال 
مستطيرة في القبلة» منتشرة. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


۷٦‏ جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 

المِصّْرَاعٌ من الباب الشطر وهما مِضراعان. 

«العرعر»: بفتح العينين وبرائين مهملات قال في الصحاح: السرو. 

والسَاجٌُ - بالسين المهملة والجيم : ضرب من خشب أسود عظيم من الشجرء يجلب 
من الهند وجمعها سَاجاتٌ. 

قال الزمخشري: خشب أسود رزين يجلب من الهند» ولا تكاد الأرض تبليه» والجمع 
سيجان» مثل: نار ونيران مطروزة بالطين» بالطاء المهملة المشالة» أي: مطينة به دونه أي بضم 
الدال المهملة. 

الجندل: بالجيم والنون والدال المهملة. 

ينشأً: يتجدد. 

الأفّق بضمتين» الناحية. 

اكد له يجا وهنا د تين كلام ا 

مُرَاهق: مقارب الاحتلام. 

أنال: أدرك وأبلغ. 

المغشى: المغطى المستور. 

[البوق: ... 

بقيع الخصاب:... 

الصرمٌ:.. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم ۷Y‏ 

ا 1 

الَؤْج: بفتح العين وسكون الراء وبالجيم: قرية جامعة على نحو من ثمانية 
وسبعين ميلاً من المدينة. 

ابن عائذ بتحتية وذال معجمة. 

٠‏ ضَمنَانُ: شح لضا المسجمة وسكوث الجيم وتونن ينها أل جبل على بريد من 
مكة من جهة الشام. 

قافلين: راجعين. 

الحج الأكبر: يوم انحر هذا هو الصواب. 

كما روى الترمذي أن علياً - رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله - مُه - عن يوم 
) الحج الأكبر فقال: يوم النحر. 

وروى أبو داود سناد صحيح أن رسول الله عر - وقف يوم النحر بين الجمرات في 
الحجة التي حج فيها فقال: أي ي يوم هذا) قالوا: يوم التحر فقال: هذا يوم الحج الأكبر. 

وروى البخاري «تعليقاً» عن ابن عمر - رضي اللّه تعالى عنهما ۔۔ أن رسول الله - عر - 
قال يوم النحر في الحجة التي حج فيها: هذا يوم الحج الأكبر. 


ّْ ما بين المعكوفين سقط في أ.‎ )١( 

(۲) رغب الله المشركين: ينين ت لا من الرعب الذي هو الفزع» لأنه يقال: منه أرعبه ولا يقال: رغبه ورَعَبَهُ 
مخففاً ومشدداً. 

عامّة: بتشديد الميم. 

لا يُحَافٌ: بالبناء للمفعول. ولم نذكرها في الصلب لعدم وجود إشارة تدل عليهما. وهما في أء ب. 


۷۸ ظ جماع أبواب سيرته ‏ له - في الرقى والتتمائم 


جن واب شيركة ‏ مل الله عقية وشاع 
في الرقى والتمائم 


الباب الأول 
في إِذْنه صلى الله عليه وسلم ف الرُقى المَفْهُومَةٍ المَغْتّى 


روى الحاكم عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قال رسول الله - عر -: «استرقُوا لها؛ 
فان بها النظرة». 


الباب الثائنى 
في نهيه ‏ صلى النه عليه وسلم - عن التمائم 
سردي - رضي الله تعالى عنه ‏ 


ااا أن ذلك ل الآفات وا بمثناة فوقية 5986 فراء ولام مفتوحتين مخففاً 
شيء كانت المرأة تجلب به محيّة زوجهاء وهو وإنما كان من الشرك؛ لانهم 
كانوا رؤد أنها تجلب المنافع وتدفع المضار بتفسهاء وذلك شرك مع الله تعالى في ألوهيته؛ ولا 
دحل في ذلك ما كان بأسماء الله وصفاته ولا خلات في شرعية ة الفرّع إلى الله تعالى 
واللّجُوء إليه في كه وَقَع وما يتوقع» والرّقي المَنْهِْ عنها هي ما أضيف يها إلى اسما الل 
تعالى شيءَ م من ذكر الشياطين» والاستعانة بهم» والتعوذ بِمَرَدَّتَهم وما كان بالعجز الذي لا 
يفهم معناه. 

وقال القرطبي: ما كان يُرْقَى به في الجاهلية معا لا يُعْقَلُ معناه يجب اجتنابه» وما كان 
بكلام الله تعالى أو بأسمائه فيجوز فإن كان مأثوراً فيستحبء وما كان بغير أسماء الله تعالى من 
مَلّكِ أو صَالح أو معظّم من المخلوقات كالعرش فليس من الواجب اجتنابه ولا المشروع الذي 
يتضمن الالتجاء إلى الله تعالى» والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى» وتقل النوويٌ عن القاضي 
عياض أن قول مالك اختلف في رقية اليهودي والنصرانى ي المسلم وبالجواز قال الشافعي. 

وروى أبن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح» وعقد الخيط والذي 
يكتب خاتم سليمان» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. 


في سيرته ي في لدغة العقرب بالرقية ۷۹ 
1 1 
اليماب الثالث 


في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في لدغة العقرب بالرقية 
روى أَبو نعم في الطب عن جابر - رضي الله تعالى عنه قال: كان في المدينة رجل 
يُكنى أبا مذ كر» كان يَوْقِي من العقرب» وينفع فع الله تعالى بهاء فقال رسول الله - :يا أبا 
مذ كر ما رقيتك هذه؟ اغرضْها عَلَيّ» فقال أبو مذكر: شجنة قرنية ملحة بحر قفطا فقَالَ 
رول : إن لا بأس بهاء نَا هي مواثيق أَحَدَهَا شمان بن داود على الهوَام<. 
قال ابن إسحاق: زادني رمجل في هذه الرقية: شجنة قرنية ملحة بحر قفطا وقطيفة 
E RE‏ مالا أن لا ؛ وکل على الله» وقَدْ هَدَانَا سلتا وَلََضْيرَنٌ عَلَى ما . 
أذَيْكُ موتا وَعَلَى الله فلتو كل المت وکود وقّال محمد بن إسحاق: قرأتُ ما لا أخصي مِنْ هَذِه 
0 الرقية ية على العقرب» فوقعت لي فيه أ جلا من الأنصار قال: ِي العَقْربٍ رقيةٌ؟ فقال 
رسول الله - عله : من اشكطاع منكم أن بقع م أا فليفْعل) وفيه عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله 
تعالى عنه - قال: دع رجلٌ مِن الأنْصَار على عَهْد الي - َيه - فذكروة لاسي - َيه فقالوا: 
ري اروم عا OE‏ أما إِنّه لو قال حين أمسى: اعود بَكَلمَاتٍ الله 
التائئات كلها من سر ما حَلّق لم يوه لدغة عَفْرَبٍ حى يُصْبح. 


الباب الرابع 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رقية النملة بفتح النون وإسكان 
الميم وهي قروح تخرج من الساق والجنب أو غيره 

روى أبو هم في الطب وأبو داود عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حشمة أن 

رسول الله - عاك . قال للشفاء: ا حَفْصَةً رُفيتك»» قال إسماعيل: قلت لمحمد بن 
المنکدر: وما رُفْيتَُا؟ قال: ر 

en )‏ ا - قال: رخص رسول الله - له - في 

الرقية من العَيّن والنملة والحْمَة وفي رواية: والأذن الخُلال ُن الشفاء بت عبد الله كانت 

رقي في الجاهلية من النّلة لما اجر إلى الي ۔ ب ۔ وكات قَدُ بَايعَتُْ بمكة» قالت: يا 

رسول له إنّي كنت أرقي في الجاهلية من الملةء فأريد أن أعرضها علد فعرضتهاء فقالت: 

باسم الله صلو صلب خير يعود من أفواهها ولا صو أحدأء الله اكشِف الَاسّ رَبٌ الناس؛ 


)١(‏ ذكرها الحافظ في الإصابة ١۷۳/۷‏ ا للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وضعّفه. 


7 في سيرته له في رقية الحية 


كانت ترقي بها على عُودٍ ست سَيْعَ مَدَاتِء وتضعه مكاناً وتَدْلِكه على حجر بخل خمر مصفى 
وتطليه على التَّمْلة. 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رقية الحية 
E a‏ 2 8 ع ِء 9 
O‏ واس و صا ب 
مواثيق» أخذها سليمان بن داود على الهوامٌ لا أرى بها بأسأً قال: فلع ر جل وهو مع علقمة 
فرقاه بهاء فكأنما شط من عِمَالٍ. 


الباب السادس 
في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في رفية القرحة والجرح 


يه ع اه هر - قالت: إِنَهُ E‏ 
ا وو 


وروى الحاكم في تارينخه عن أبي هريرة . رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - ع _: نوب رضنا شِفَاءٌ لِمُرَحِنَا). 

وروى: اا بعضنا تشفي ق سقيمنا بإذن ربنا». 

قال النووي»مغتى الحديث أنه أذ من ريق تفه :على أضيعه النبياية كم وضيهها على 
التراب فَعَلق به شَّيْءٌ مئه ثم مسح به المَوْضِعَ العليل» أو الجُررْح قائلاً الكلام المذكور في حالة 

DEA اوس‎ 


(۱) أخرجه البخاري (01/4) ومسلم .)۲۱۹٤/٥٤(‏ 


في سيرته - عه في رقى عامة» ورقى جامعة ۸۱ 

وقال في الّيق: لأنه يختص بالتحليل والونضاح وإبراء الجراح والورم» ولا سيما في 
الصائم الجائع؛ وتعقبه بأن ذلك إنما يتم إذا وو فقت الجعالجة على قرانينها مخ مراك مِقدَار 
التراب في الرّيق وملازمة ذلك في أوقاته وإلا فالفث ووضع الشجابة علّى الأَوْض إِنّما يعلق بها 
ما لوس له بال ولا اثر وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثارِ رَسُولٍ الله ٠‏ ر 
وإِنّما وضع بالأرض فلعله لِحَاصَّهَةٍ في ذلك؛ وقال البَيِضَاوي: قد شهدت المتاحتٌ الطَئِيةٌ 
على أن للريق مدخلا في التُضْح > وتعديل المرّاج» وتراب الوطن له تأثير في حمَظ المرّاج ودفع 
الصَّرَرِ؛ فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه» إدعجرعن ا 
مائهاء حتى إذا ورد المياة المختلفة جعل شيعا منه في سقائه ليأمَنَ من مَضَدَةِ ذلك» ثم إن 
الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تَتَعَاقدُ العُقُولٌ عن الوصول إلى معرفتها. 


وقال التوربشتي: كأن المُرَاد بالتّدبَة الإسَّارةٌ إِلَى فِطرَة آدَمَ وبالريقة الأشارة إلى النطفة؛ 
كأنه 0 بلسان الحال» إنك اخترعت الأَصْلَّ الأول من التراب ثم أبدعته من ماء مهين» قهن 
عليك أن تَشْفِىَ سشهِيّ من كانت هذه نشأته. 


١‏ وقال النووي: وقيل: المراد ب «أضمًا) أر ض المدينة لِمَرَكَيِهًا و«بعضنا) 
رسول الله - وله - لشرف ريقه يُشْمَى سَقَيمئنا: بضم أوله على البناء للمجهول» وسقيمنا 
بالرفع وبفتح أوله على أن الفاعل مقدر وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 


الباب السايع ‏ 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رقى عامة؛ ورقى جامعة 


روى الطَبرَانِئْ في الكبير برِجَالٍ الصّحِيح عن رافع بن حَُدَيْج - رضي الله تعالى عنه - 
قال: دخل رسول الله - عه - على ابن نعيمان فقال: «أَذْهب اليَاس رَبٌّ الناس إله الناس)2©"7. 


وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير ‏ برجال ثقات وأبو معشر الس عر إل 
من رجال الصحيح .عن كعب بن مالك . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عل -: إذا وجد أحدكم ألما تلغ هده تخت ألّجهء ثم لفل سبع مرات: : أغوذ 
بخره رة الله وقذرته على كل شئء من شل ما أدب . 


(۲) ذكره الهيئمي في المجمع ١١1/5‏ وقال: رواه خمد والطبراني وفيه أبو معشر نجيح وقد وثق على أن جماعة كثيرة 
ضعفوه وتوثيقه لين» وبقية رجاله ثقات.. 


A۲‏ ظ في سيرته - مه - في رقى عامة» ورقى جامعة 


وروی أبو يَعْلَى بسََدَ حَسَنٍِ عن عَائْشَةَ - رضي الله تعالى عنها - قالّتُ: كان 
e - e‏ إا عاد مريضاً يَضَّعٌ يده على المَكَانٍ الذي يألم » ثم يقول: «بسم الله لا 
باس(“ 

م اہ ٠‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عي : «إذا اسْتَكهِتَ مضع يلك حهث بتكي ؟ ثم قل: الل ود ب الله 
وقذرته من شر ما جد ِن بجعي هذاء ثم آزئغ يدك ثم أذ ذلك وثر"». 

وروى الإمام أخمد ومُشلم وائِنُ مَاجة جَة وان حبان وأبو داود والتَّدِمِذِيٌ وقال: : صحيح»› 
والطبراني في الكبير عن عشمان بن أبي العاص أن رسول الله عه قال: «أمسح بيمينك 
سَبْع مَرَاتء وقل: : غود بعر الله وقؤته على كل شَيْء من سر ما أَجدُ) وفي لفظ: «ضَعْ يمِينَك 
a‏ و 0 دقل ee‏ اعود بالله. ا 
ا اي - رضي الله تعالى عنها د قالك: ge‏ 
خراج فَتَحَوْفْتُ ينه» فسأت النبي عله - فقال عَيْهِ: ضعي يَدَكِ عليه ثم قولي ثلاث 
0 ممعي سو ما جد بدَغْوَة تَبِيَِكَ اليب المباز ك المكين عندك 

وروی أأبو دود في سنته عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عن قال: سمعت 
رسول الله ۔ مه - يقول: مَنٍ آشتکی منکم شيعا َْقلُ: رتا الله الذي في السماء تقس 
شك خوك في الشكاء والأزضٍ كما رمك في السماء فأجعل رخمتك في الأَْضء وأغفر 
لنا حوبنا وخحَطَايَاناء أت رب الطيبين » أثزل رَحْمَةً مِنْ عِنْدِك وشفاءَ من شفائك على هذا 
الوَجَعء فهيراً إِذْن اللّ“. 

وروى الحَُمَيْدِيٌ والخطيب عن يونس بن يعقوب عن عبد الله قال: كان . 
وسول الله - عر ۔ يتعوّذ من الصّدَاع: «بشم الله الرحمن الرحيم» بسم الله الكبيرء وأعوذ بالله 
العظيم من شر كل عرق تگار» ومن سر حر التّار). 

الاح ري ميس سار 





)1غ( أخرجه مسلم لكك باب استحباب رقية المريض من طريق يحيى بن يحيى» والبخاري في الطب (57لاه). 
وأحمد 2١١7/5‏ وأبو يعلى في مسنده 575/1 ( ۰۳ 4455). 

(۲) أخرجه الحاكم 1/5 . 

(۳) أخرجه أبو داود 8/5١؟‏ (۳۸۹۲). 


في سيرته ‏ عه - في رقى عامة» ورقى جامعة AY ٠‏ 
ل س 000000 
اشتها('» فوضع رسول الله له يَدَهُ على ذلك من فَؤق اقياب فقال: بسم الله أَذْهِبْ 
عنْها سو وفحسّه بدغوّة نَبيِكَ الطَيّب المبارك المكين علدك. صَنَعَ ذَلِكَ ثلاث مَرات» 
وأمرها أن تقول» [ذلك» فقالت ثلاثة أيام» فذهَبَ الورم]. 


وروى البيهقي أن عبد الله بْن رَواحة سكا إلى التَميّ - ا د وبع زيه 
فوَضع ا يَدَهُ على حََدَّه الذي فيه الوَجَع وقال: اللهم أذهب عنه ن وة ما تخد وفغشه 
بدَغْوّة نَبِئِكُ المْبارك» المكين عنلك ‏ سبع مرات فشفاه َيِل اَن تیر . 


وت ال أن اة دوسي :ارك ال يا ارول الله ا كر 
د في ضرسهاء فأدخل سبابته اليمنى فوضعها على الضرس الذي يألم فقال: «بسم الله وبالله 
أسألك بعزك وجلالك وقدرتك على كل شَّيْء فإن مربم لم تَلِدْ غَيِرَ عيسى من روجك وكلمتك 
أن تكشف فاطمة بنت خديجة من الصو كله) فَسَكن ما بها. 

وو لاوخ ع أب و و له فأصابته حَصَاءُ 
التؤل» فعلمه رُقيَةَ سمعها من رسول الله - عل : ريا الله الي في الشماءء تقذ شك 
YE‏ والأزض كما رَحْمَئُك في السمَاءء فا مجعل رَحْمَتَكَ في الأزضء وآغَْفِهٍ لَنَا 
حؤبئا وخطاياناء أنت رب الطيبين» فأنزل شقاء من شفائك» ورحمة من رحمتك على هذا 


الوجع فيبرأ» وأمره أن يرقيه بها فرَقاه بها ف کر 


ض وروى البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دخل رسول الله - عله - على 
عائشة وهي مُوعَكةٌ وهي تشب الحكى» فقال: دلا تَسْبِيهَا فإنّها مأمُورةٌ: ولكن إن شعت 
علمتك كلمات إذا قلتهن أذهبها الله عنك) فقالت: فعلمني» قال: «قولي: اللهم, أَرْحَم جلد 
الرّقيق» وعَظمي الدّقيق من شِدَّة الحريق» يا أ ملم إن كُنْت آمَنتٍِ مَنْتِ باللّه العظي» ا 
الرأسَ» ولا ثل ِي الق » ولا تأكلي اللحمء ولا تشربي الم ولي عي إلى من اند مع الل 
لها آخر فقالتها فذهبت عنها“. 


وروی أبو داود والترمذي وقال: ایت > حَسَنٌ صحيځ عن أبان بن عُثْمَان عن أيه قال: 
سَمِعْتٌ رسول الله له ۔ يقول: «مَن قَال: (بشم الله الذي لا يض مع اسمه سء من الأزض 


(1) في أ لأسها. 

> (۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 1/5... 
(۴۳) أخرجه البيهقي ٠‏ في دلائل النبوة .١41/5‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى 51//1؟. 
)٥(‏ أخرجه 00 في دلائل النبوة .١155/‏ 


. 5 ا 8 5 9 5 5 
۸ في سيرته - َك - في رقى عامة» ورقى جامعة 
لل( ل س“ کے 


ولا في الشتاء وهو الشميع العليم) ثلاث مرات حين يمسي لم تبه فأ بلا حتى ضع 
ومن قالها حين يصبح لم تُصِبِه فجأةٌ بلاء حَتّى يمْسِيَ» قال: فأصاب أبان بن عثمان القَالجُ؛ 
فَجَعَلَ الَجلء الذي سمع مئه الحَدِيتٌ يَنْظر | إلَي فقال: ما لَك تئظر إلى فوالله ما كَذَبْتُ على 
عُفمان» ولا كذَّبَ عثمان على رشول الله - كته - ولكن الهؤم الذي أصابني فيه ما أصابني 
عَضِبْتُ» فنسيت أن أقولها” “» وفي لفظ الترمذي: فكان أبان أصابه طرف قالج» > فجعل الوججل 
يَنْظدُ إليه» فقال له أبان: ما تثظرء أما إن الحديث كما عَدَّنْتُكَ ولكني لَم مله يؤمكِذ لضي 
الله علي قَدَرَةُ. 
7 وروى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال لي رسول الله - ع 
«أ كير مِنْ قول لأَحَؤْلَ ولا قوة إلا بالله العَليئ العظيي<. 

وروی الطبرانئٌ عنه قال: قال رسول الله - عله : «من قال: لا حول ولا قو إلا باللّه 
العَلِيٌّ العظيم كان دواءٌ من تشعة وتسعين داء أَيْسَرهَا الهَم). 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي موسى ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عه .: «من قال: لا حؤل ولا قوة إلا بالله ماه مو في كَل يم لم يُصِبهُ َفْره. 

1 وروى الطبراني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - ع .: 

«من أَبْطَأً عليه رزه يكير يِن لا حول ولا وة إلا بالّی. 

وروی ابن اشن عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عل .: «من 
ولد له موود فاد في أَدُنه اليمتى» وأقام ذ في اليسرى لم َة أ الصّبِيَانِ». 





)ع2 أخمر جه أبو داود A^) ۳Y 4/o‏ ©(. 

(۲) أخرجه الترمذي .)75٠١01١(‏ 

2( ذكره الهيئمي في المجمع 4/۳ 0 وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوفيظ وفيه يونس بن تميم ضعفه الذهبي بهذا 
الحديث. 


في سيرته ‏ به في علاج داء الحريق وإطفائه ظ 1 
في سيرته - ع - في علاج داء الحريق واطفاقه ل ااا ااا ا م 


في سيرته 509 في علاج داء الحريق وإطفائه 

روی ابن السَئّيٌ وان عَدِيّ وابْنُ م عساكر عن عمرو بن شُعَيِبٍ عن أبيه عن جد قال: 
قال رفول الله َيه .: «إذا رأَئكُمْ الححرد ِقّء فكوا فإنّ التكبير يُطِفِيُهُ). 

بدني اماه لیا كان الحريقٌ سَبَثّْه التان وهي مادة الشيطان [التي حُلق منها]ء 
وكانت النار تَطَنَّتُ العُلّوٌ والمّسَاد وهما هَدْيُ الشيطان» وإليهما غو وبهما يهك بني آدَمَ؛ 
فالكار والخوطات كل نيما بريد العو في الأرض وَالْفَسَادَ وكبرياءٌ الله تَفْمَعُ الشَّيِطان وَفِعْلَهُ؛ 
فلهذا كان تکبیژ الله تعالى له د في إِطْمَاء الحريق» فإن كبرياء الله تعالى لا يَقُومُ لها شَيْءٌ» فإذا 
كبر المُسْلمُ ريه أ تكبيره في خمود الثّار التي هي مادة الشيطان» وقد جربنا نحن وغينا هذا 
فْوَجَدْنَاه كذّلك» انتهى. 


الباب التاسع 


في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 
روى الترمذي عن بُرَيْدَةَ - رضي الله تعالى عنه ۔ قال: شكا خخالدٌ إلى النبي عله -: ما 
تام اليل م الأرتيء فقال - له -: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشِكَ» فقل فقل: اللهم رب الشمرات اشع 
وما أَظَلَّتْء وَرَبٌ الأرضِينّ الكء وما قلت ورت النفياطين.وما أصَلتَ: ٠‏ كن لي جارا ِن سر 
خلقك كلهم جميعاً أن يفرط عَلَيّ أحدٌ منهم أو يني عليء عر جارك وَل ثناؤك» ولا إله 
غيرك) زولا ! اله إلا أت (, 


الباب العاشر 
في سيرته ‏ صلی النه عليه وسلم - 
في علاج حر المصيبة 
روى أبو داود والحاكم عن آم سَلّعَة . رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله - عي -: «إذا أَصَابَتُ ث أحدكم مصيبة فَلمَقلَ: نا لله وإنا إليه راجعون» اللّهُعٌ عنْدَك 
أَختَيبُ مُصِيبِي فَأَجُرنِي مِنْهَاء [وأَبدِل لي بها خَيراً مئها]©. 


.)۳١۱۸( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
.)۳۱۱۹( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


| 
م في سيرته - عله - في علاج حر المصيبة 


4 وروى البيهقيّ في الشعب والطبراني في الكبير عن سَابط أن رسول الله ی ۔ قال: 
«إذا أُصَاب أحد كم مصيبةٌ ليد که مه يته بي› فإنّها من أَعْظمٌ الم ؤب , 
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله عل - 
قال: وما من مصيبة تصيبٌ المُسْلِم | إلا كفّر الله بها عه حتى الشّؤكة يُشَاكهَان0©. 
روى الطبراني في الكبير عن ابن عَبَاسٍِ - رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عله : من أَصِيبَ بمصيبةٍ في ماله أو سه وكتمها ولم يَشْكهَ إلى الناس كان 
عقا على الله أَنْ يَغْفِرَ لهو0©. 
رسول اللّه 155-35 وياب ل OEE‏ 
كب الله له من الأجر مل تؤم أَصِيت99). 
: وروى الإمام أحمد عن رمجل من أصحاب النبي . عل أن رسول الله یر ۔ قال: 
«مَنْ أَصِيبَ في جَسَده ب بشَّْء فتركه لله كان كقَارَ وله 2 , 





ورك سعيد بن مَنْصُور وأبو نعم في الجِليّة عن ممشروق بن الأمجدّع أن 
رسول الله - e‏ - قال: «الأمراضُ والأخرّان في الدنيا جَرَاءٌ) . 

وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس - رضي الله و سين 
رسول الله - عي قال: «المُصِيبَُ ميض وجه صاحِبهَا يوم القيامة يَؤْم تسود وجوم 

وروى مُسْلِمٌ وان مَاجَة عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله - ع 
قال: اما مِنْ مُسْلِم تصيئة مُصيبةٌ فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون: اللهم أََوْنِي في 
مُصِيبتي» وأَخُلْفٌ لي خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف الله له حيرا منها»0".. 

وروى الترمذي وابن جبان عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - ی ۔ 
قال: «لا يُصِيبُ المُوْمِنَ شوكة فما فَوْقّها إلا رة الل بوا درج وكط عة ها خط 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 5/7 وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه أبو بردة عمرو بن يزيدء وثقه ابن حبان وضعفه 
غيره. 

(۲) أخرجه أحمد 88/5. 

(2١‏ ذكره الهيئمي في المجمع فيض وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية وهو مدلس. 

.)15٠.٠0( ٠٠١/١ أخرجه ابن ماجة‎ )٤( 

2:2( أخر جه أحدد 2 . 

(1) ذكره الهيئمي في المجمع ۲۹٤/۲‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن رقاع وهو منكر الحديث. 

(۷) أخرجه مسلم 1۳۲/۲ (۹۱۸)۔ 


في سيرته س - في علاج الكرب والهم وال حزن AY‏ 
الباب الحادي عشر 


في سيرته ‏ صلی الله عليه وسلم - 
في علاج الكرب والهم والحزن 
روى الطبراني في الأوسط عن عائشة . رضي الله تعالى عنها :أن ستول الله ا 
قال: «إذا أصاب أَحَد كم هم أو لَأوَاءُ فليقل: الله الل رَبّي لا أشرك به شيعأ». 
وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة E‏ قال: قال 
رسول الله - عو -: دإذا د تَعَوَلَتِ لكم الغيلآنٌ فتَادُوا بالأذان إن الشيطان إذا سمع النداء دير 
وله خصّاص)20©. 


قال رسول ا اذا وا الله الله نا لا ريك 
لَهُ). 


وروی ابن مردويه عن ابی هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عو .: 
«إذا وقعدم في الأمر العظيم فقولوا حسينا الله ل الوكيل». ض 

وروى ابن السشَئّي في عمل اليوم والليلة عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله .: «إذا وَقَعْتَ في وَرْطَةٍ فقل: بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم؛ فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلا“ وروى العقيلي عن 
جابر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عل : «آشتكيروا من لا حول ولا قوة إلا 
بالله» اغا تدقع تا رتسي بايا ين الضرء أدناها الهم)7". 

وروى ابن أبي الدنيا في القَرَجَ والحاكم عن سَعْدٍ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ر : ألا أخيد كم ب بشَيْءٍ إذا نزل پر جل منم كرب أو لاء من بلايا ادنيا دعَا 
به يفرج عنه: دعاء ذي النُونِ: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»(“. 
) وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي في الشّعَبء مضا 
سغد أن رَسُول الله ل ۔ قال: : «دعْوَةٌ ذي النُون إذا دعا وهو في بَطن الحوت: لا 
أنت» سبحانك إ: كت الامج وجل سل في کی لمات ل 


)١(‏ ذكره الهيشمي ١7/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. 
(؟) ذكره المتقي الهندي في الكنز )74١17(‏ وعزاه لابن السني عن علي. 

(۳) ذكره المتقي الهندي في الکتر .)١567(‏ 

.٠.٠ه/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 


A۸‏ في سيرته َيه - في علاج الكرب والهم والحزن 


وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدَبِ وأبو داود وابن حجان عن أبي كر أن 
رسول الله عله . قال: «دعوات المكروب» اللهم رَحْمَمَكَ أرجو؛ فلآ تَكْنِي إلى نَفْسي طرفة 
عين. وأضلخ لي شأَنِي كله لا إله إلا أنت». | 
وروی أبو داود عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ۔ عي لأبي 
أمامة: ألا أَعَلّمْكَ كلمات إذا َه أُذْمَبَ الله تعالى همك وقضى عنك ذَيْنَكَ قل إذا أصبحت 
وإذا أمسيت: الم | ني أعوذ بك من الهم والحزنء وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك 
من الجُبن والبُخل» وأعوذ بك من صلع الذَّيْن وغلبة الرّجال). قال: فقلت ذلك» فأذهب الله 
هَمّي) وقضى ذَيْني. 
وروی ابو داود عن أبْن عباس ۔ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله ع .: 
«مَنْ ارم الاسغْفَا جَعَلَ الله لَه مِنْ كل هَمْ كْرجاً. ومن كل ضيق مَخُرجاء ورَرّقّه من حَدِتٌ لا 


ر 7 و . 


وروى الطبراني عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ۔ أن رسول الله عل - قال: «ما ٠‏ 
كَرَبَنِي أمر إلا تمثل لي جبريل» فقال: يا محمد كُلْ: توكلْتٌ على الي الذي لا بوت 
والحمد لله الذي لم يَتّخِذْ وَلّداً ولم يكن له شريك في المُلْكِ ولم يكن له ولي من الذل وكيد 
تكبيراً)("2. 

وروى ابن أبي الدنيا في الفرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
' رسول الله ع - قال: «كلماتٌ القَرَج: لا إله إلا الله الحليم الكريمٌء لا إله إلا الله العليع 
العظيم» لا إله إلا الله ربٌ السموات الشبع ورب العؤش الكريي". 

وروى ابن أبي الدنيا في المَّرَج من طريق الخليل بْن مُدّة بلاغاً قال: كان 
رسول الله َه ۔ يقول: «إذا أَصَابَ عدا َج وكرب يقول: حشبي الوب مِنَ العباد» حشبي 
الال من الَخلوقين حشري الو من المرترقين» حشري الذي هو حشبي» حشري الل ونِغْم 
الوكيل» ححشبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلْتُ وهو ربٌ العرش العظيم». 

اين دنه بن جعفر عن علي قال: علمني رسول الله عه ۔ إذا 
نزل بي كرب أن أقول: «لا إله إلا الله الحليم الكري» سبحان الله وتبارك الله رب العرش 
العظيم» الحمد لله رب العالمين». 


.)1518( ۱۷۹/۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)"147 5( ذكره المتقي الهندي في الكنر‎ )۲( 
.)۳٤۲۳( ذكره المتقي الهندي في الكنز‎ )۳( 


في سیرته مَك - في علاج الكرب والهم والحزن « ظ ۸۹ 
اي بي ب 


وروی الحاکم عن آبْن مسعود أن رسول الله . عله كان إذا نزل به م أو عَم قال: 
ديا حي يا قوم برخمتك أَسْتَغِيثُ20). 

وروى الإمام أحمد والشيخان والبيهقي والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ كان رسول الله عله . يَدْعُو عند الكوؤب يقول: لا إله إلا الله العظيم الكريم» لا 
إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله ربٌ السَمَواتٍ السئع ورب العرش الكري". 

وروی الطبرانى فى الكبير عن أسماء بنت عمَيس أن رسول الله عي - قال: «من 
أَصَابَه هع أوعم أوعقم أو يد فقال: اللّه ري لا شريك لَه كَشَفَ عَنْه. 

وروى أبو تُعَهِم في الطبٌ. عن عائشة . رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله - یړ .: دما عَلَى أحدكم إذا أل هَعْهُ َه أن يتقلد قؤسَه ويِتِقَى به هَمّه0". 

وروی عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: 
«يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». ش 

وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله عليه - كان إذا أهمّه الأ ورفع رأسه 
إلى السماءء فقال: «سبحان الله مدر وإذا اجتهد في الدعاء قال: ويا حي يا قيوم» برحمتك 
| 


ONOF 


ستعيت ) 


وروی أبو داود عن أبي بكر - رضي الله تعالى عنه . أن رسول الله ع قال: دعو 
المكدوب: الم رَحْمَمَكَ مَتَكُ أرجو فلا تكلني إلى تشي طرقة غين وأضلخ لي أني كل لا ل 


إلا أنت»“. 

ااا اک و فقال: للع ا عبدك وابن عبدك وب ایك ناصيتي 
بِيَدِك ماض في كفك عَذْلَ ٠‏ فيع قضاؤٌّك ا و یت به شك أو 
ثزلكة في كتايك أو عَلّهته أعداً من قك أو اشتأئزت به في عم القهب عند أن تجمل 


القرآن العظيم ربيع قلي ونور صَذْرِي» وجلاء حزني وذُهَاب هي وعْمّي إلا أذْمَب الله هَمَّه 
ونه وأَبْدلّه مَكَانه سج 20. 


.٠٠۹/۱ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)35746( ١48/١١ أخرجه البخاري‎ )۲( 
.٠١٤/۲٤ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۳( 
.)۳٤۳٩۹( 5457/8 أخرجه الترمذي‎ )٤( 
.)٥۰۹۰( (ه) أخرجه أبو داود‎ 

` . ۳۹۱/۱ أخرجه أحمد‎ )٩( 


1 في سيرته َيه - في علاج الكرب والهم والحزن 


تنبيهان: 

الأول: قال الطبري: معنى قول ابن عباس: «يدعو» إنما هو تهليل وتعظيم» إذ المراد 
تقديم ذلك كما عند ابن حَمَيِدٍ « كان إذا حزبه أمر قال»... فذكر الذكر المأثور ثم دعا. 

وقد روى الأغمش عن إِبْرَاهِيم قال: كان يقال: إذا بدا الوبجل بالعنَاء قبل الدّعاء . 
اسْتّحِيبَ له» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء أو معناه: أنه لما اشتغل بذكر الله 
تعالى أعطاه أفضل ما أعطى السائلين؛ لقوله ‏ لل عن ريه عز وجل: e‏ وذكري 
عن مشألّتي أغطيئه أفْضَلَ ما أغطي السائلين» كما أجاب سُفْانَ بْنَ عُيئِنَةَ م اوملس اكريما 
كان يدعو به - عونك - [قال]: «لا إله إلا الله وخدّه لا شريك له). 
لني في غريب ما سَبق: 

الم: افك يما يتوق حصُوله من اذى وححزنٍ. 


في سيرته ‏ يفي علاج الصرع ظ ۹۱ 
الباب الثاني عشر 
في سيرته ‏ صلی الله عليه وسلم 
في علاج الصرع 

أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: قال ابن عباس: ألا أريك 
امرأةٌ من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي فقالت: ني أصرعء وإني 
تكسف » فادع الله لي فقال: (إِنْ سِئْتِ صَبَوْتٍ وَلَّكِ الجَنَةٌ وإ سِمْتِ دَعَوْت الله لَك أن 
يُعَافِيِكِ)» فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشّفء فادعٌ الله أن لا أتكشف, فدعا لها("©. 

قلت: ‏ والقائل ابن القيم ‏ الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع 
من الأحلاط الرديئة. والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 

وأما صرعٌ الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه 
. بمقابلة الأرواح الشريفة الخيّرة الغلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض 
. أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه» فذكر بعض عِلاج الصرع» وقال: 
هذا إنما ينفع من الصرع الذي سبئه الأخلاط والمادة. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» 
فلا ينفع فيه هذا العلاج. 

ااج اللاو رت رن n‏ فأولنك كرون صرع 
الأرواح» ولا يُقرون بأنها تُؤثْر في بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهل؛ وإلا فليس في . 
الصناعة الطبية ما يدفع ذلك والحسٌ والوجود شاهد به» وإحالتهم ذلك على غلبة بعض 
الأخلاطء هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 

وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرع: المرض الإلهي» وقالوا: إنه من الأرواح» وأما. 
جالينوس وغيذه. تَأَولُوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه 
العلة تحدّث في الرأ أس» فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ. 

وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء وجاءت زنادقة 
الأطباء فلم ر يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 

ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحَك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع» وأمر من جهة المعالج» فالذي 
من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوّذ 


..)5556( في المرض: باب من يصرع من الريح» ومسلم‎ ۹۹/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


۹۲ في سيرته ‏ يفي علاج الصرع 
الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلبُ واللسان» فإن هذا وح ار والمحارب لا يتم له 
الانتصاف من عدوه لماوح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداًء وأن يكون 
الساعد قويأء فمتى تخلّف أحدُهما لم ُغن السلاح كثير طائل؛ فكيف إذا عُدِمَ الأمران جميعاً: 
يكون القلب خراباً من التو حيد» والتوكل» والتفوى. والتوجه. ولا سلاح له 
من يكتفي بقوله: «اخحرج منه). أو بقول: «بسم الله»» أو بقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» 
والنبئ ۔ ع ۔ كان يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول الله)(©. 

وشاهدتٌ ك شيخنا رصل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه» ويقول: قال لك 
الشيخ: اخرجي» فإن هذا لا يجل لك فيفيق المصروع. يا ا ل 
ذلك مراراً. < 

وكان كثيراً ما يقرأ فى أذن المصروع: لِأفَحَسِْغ أئما خافتاكم عَبثاً وأَلَكمْ إِلَينَا لا 
ترْجَغُون% [المؤمنون: ١°‏ ]. ) 

وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصرو عي فقالت الروح: نعم» ومد بها صوته. قال: 
فأخذتُ له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضربء ولم شك 
ش الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحثه» فقلتٌ لها: هو لا 
يحبك» قالت: أناارية أن مقي قلت لي : هو لا يريد أن يَحْحٌّ معك» فقالت: أنا أدعه كرامة 
لك قال: قلتٌ: لا ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا حرج من قال: ود نويات 
يلتفتُ يميناً وشمالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كلّه؟ فقال: 
وعلى أي شيء يضربُني الشيخ ولم أذنب» ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. 

وکان بأية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يُعالجه بهاء وبقراءة 
المعوذتين 

وبالجملة فهذا النوع من الصرعء OT‏ 
والمعرفة, وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونُ من جهة قلة دينهي وخراب قلوبهم 
وألسنتهم من حقائق الذكر, والتعاويذ» والتحصّنات النبوية والإيمانية» فَتَلْقَى الروحٌ الخبيثة 
الرجل أعزل لا سلاح معه» وربما كان ُرياناً فيؤثر فيه هذا. 


.177 ١١ /4 أخرجه أحمد‎ )١( 


في سيرته ‏ يفي علاج الصرع ١‏ 0 

ولو شف الغطاء» لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة؛ وهي في 
أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتهاء وبها الصرع 
الأعظم الذي لا يُفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة» فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع 
حقيقة» وبالله المستعان. ظ 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل 6ت إلى الإيمان يما جاءت به الرسل» وأن تكون 
الجنةٌ والنائ نُصِبّ عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء وحلول المَثّلات والآفات بهم» 
ووقوعَها خلال ديارهم كمواقع القطرء وهم صَرعى لا يُفيقون» وما أسْدٌ داءَ هذا الصرع» ولكن 
لما عم البليِةُ به بحيث لا يرى إلا مصروعاًء لم يصر مستغرباً ولا مستنكرأء بل صار لكثرة 
- المصروعين عينَّ المستنكر المستغرب نخلافه. 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعةء ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا 
وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» ومنهم من يُفيق أحياناً قليلة» ويعود 
إلى جنونه» ومنهم من يُفيق مرةٌ» ويُجن أخرىء فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل» ثم 
إكارده الصبرع نيع في ا 


وأما صرع الأخلاط؛ فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب 
منعاً غير تام» > وسيئه حلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة؛ فيمتنٌ نفو الحس 
والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً تاماً من غير انقطاع لكا وق تكو اسان أخر كريح 
غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو خار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة 
فينقبضٌ الدماعغٌ لدفع المؤذي» فيتبعه تد تشم في جميع الأعضاءء ولايمكن أن يبقى الإنسان معه 
منتضباً» بل يسقّطء ويظهر في فيه الزبد غالباً. 
وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة: وقد تعد 
من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعُسر بُرئهاء لا سيما إن تجاوز في السن خمسا 
وعشرين سنة) وهذه العلة في دماغه» وخاصة في جوهره» فإن صرع هؤلاء يكون ا قال 
أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا. ‏ 
إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تُصرع وتعكشف» يجوز أن 
يكون صرعها من هذا النوع» فوعدها النبي - عي الجنة بصبرها على هذا النرض» ودعا لها 


۹٤‏ في سيرته - به في علاج الكيراء 
أن لا تتكشف» وخيرها بين الصبر والجنة ربب العا لها بالخمار ون E‏ فاختارت 
الصبر والجنة. ) 
وفي ذلك دليل على جواز تركِ المعالجة والتداوي» وأن علاج الأرواح بالدعوات 
والتوجه إلى الله يفعل ما لا ينالّه علا الأطباء وأن تأثيره وفعله» وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها 
أعظم من تأثير الأدوية البدنيةء وانفعال الطبيعة عنهاء وقد جربنا هذا مراراً نحن وغيرناء وعقلاء 
الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية» وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب» وما على 
الصناعة الطبية أَضِدٌ من زنادقة القوم» وسفُلتهم» ومجهالهم. والظاهر أن صرع هذه المرأة كان 
من هذا النوع؛ ويجورٌ أن يكون من جهة الأرواح» ويكون رسول الله مُه - قد خيّرها بين 
الصبر على ذلك مع الجنة؛ وبين الدعاء لها بالشفاء» فاختارت الصبر والسترء والله أعلم]. 


الباب الثالث عشر 


في سيرته ‏ صلی النه عليه وسلم - 
في علاج الغيراء 
روى الطبراني في الكبير وابن السْئَّيْ في عمل اليوم والليلة بسَئّد ضَعِيفٍ عن ميمونة 
بنْتِ أبي عسيب أن امرأة من جرش أتت النبي - عيُه ‏ على بعير فنادت: يا عائشة أعينيني 
بدَعْوَةِ من رسول الله - عله - نُسكُِنِي قالت: «ضعي يَدَكِ اليغتى على فُوَادك فآشسجيه 
وقُولي: بسم الله الهم داوني بِدَوَائِك وآشْفِِي بِشِمَائِكَ وأغشني بِفَضْلِكَ عَم سِوَاكَ وأخيز 
عي أَدَاكو20. 








)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ١87/٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 
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جماع أبواب سيرته ‏ صلی النه عليه وسلم - 
في الطب 





الباب الأول 
في فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية 
وفيه أنواعٌ: 
الأَوَلُ: في الْتدَائِه: 


روى البرّار في مَسْئَدِهِ والطبراني في الكبير وابن السَئّيٌ وأبو نعم كلاهما في الطب 
النبوي من طريق عطاء بن الشاب عن سَعِيدٍ بن جُبَِرٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .: 
وأن نبي الله سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام كان إذا قام يصلّي رأى شجرةً نابتة بين يديه 
فيقول لها: ما أَسْمُك؟ فتقول: كذاء فيقول: لای شىعءٍ أنت؟ فتقول: لكذاء فإن كانت لداءٍ 
کت وإن كانت لعَوْس عُرسث0©. ۰ 


وروی ا وصححه وابن مردويّه من طريق سلمة بن كميل عن 
سعيد بن جُبَيِر عنه قال: « كان سليمانٌ بن داؤد ‏ عليهما الصلاة والسّلام ‏ إذا صلى الصلاة 
E‏ فيقول لها: ما أُنْتِ؟ فتقول: أنا شجرة كذا وكذاء ا لاي شيء 
طلغت؟ فتقول: طلغت لكذا وكذاء فیؤمر بها فمُزْرَعُ)0© 


وروی ابن مردويه من طريق علي بن بذيمة عن عِكْرِمَة عنه قال: «كان ينبت في مصلى 

سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ كلّ غداة شجرةٌ» فيقول لها سليمان: ما أُنْتِ؟ 
فتقول: أنا كذا وكذاء فیقول لها: لأي سَيءِ تَضْلّْحين؟ فتقول: لكذا وكذا فيعطيهما طباخه). 

وروى أبو تُعَيِم في الطبٌ من طريق قتادة عن الحسن قال: «إنَّ سليمان بن داود 

. عليهما الصلاة والسلام ‏ لما فرغ من بناءٍ بَئِتِ المَقْدِس» وأراد الله قَبِضَّه دتمل المشجد 

فإذا أمامه في القلة ؛ : شجَرةٌ خضراء ين يئيه فلا قرغ من صلاته تكلّمتِ الشّجرة فقالت: ألا 

تسألّيء ما أنا؟ فقال سُلَيِمَانُ: مَا أنْتِ؟ قالت: آنا شجرةٌ كذا وكذاء دواء كذا E,‏ كذا 


)١(‏ ذكر الهيشمي في المجمع 7١١ 257١/8‏ وقال: رواه الطبراني والبزار بنحوه مرفوعاً وموقوفاً. وقال: وفيه عطاء وقد 
اختلط وبقية رجالهما رجال الصحيح. ' 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك .۱۹۸/٤‏ 


۹٦‏ في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 


وكذال فأمر سليمان تطعا وكان کل تؤم إذا تل المَشجد یری شجَرة قد َبَت» فوضع عند 
ذلك کتابَ الطب الفيلسوفيون ووَضّعُوا الأذوية وأشماء الأشجار التي بَعَتْ نبت في المشجد. 





روى البيهقي ‏ يإسناد ضعيف ‏ عن أبي هُرَيْرَة . رضي الله تعالى عنه ‏ مَرْفُوعاً قال: قال 
رسول الله - 4 :: المغدة وض البَدّن» والقدوق إليها واردة فإذا صحت المعذة صدرت 
العروق بالصحةء وإذا سَقِمَتِ المَعِدَةٌ صدرت العروق بالسَقّم. 

ت أخخرج البيهقيٌ من طريق رأة قال: اجتمع رجالٌ من أل الطبٌ عثد ملك من 
الملوك› فسألهم ما رأَيُ دواء المهدة؟ فقال كل ربل مثهم قَلاً وفيهم ر جل ساك فلما 
فرغوا قال: ما تقول أنت؟ قال: كرو شاد كلها تنقع ا ولكى ملاك ذلك ثلاثة 
أشياء: لا تأكل طَعاماً أبداً إلا وأنتٌ هيه ولا تال لّخماً بطخ لَك مى يتم ساج ولا 
تبتلغ لقمة حتى تمضغها مضغاً شديداً لا يكونٌ على المهدّة فيها مؤونة. 

وروى البيهقي عن إبراهيم بن علي الذّهْلِيٌ قال: «أخرج من جميع الكلام أَربَعَةٌ آلافٍ 
كلمة واا د ا وأخرج منها أربعون كلمت وأخرج منها اربع كلمات» 
أولهن لا تَئَِنُ بالنّسَاء والغانية: لا تحمل معدتك ما لا تُطيق والغالغة: لا يَُرئَكَ المالء 
والرابعة: يكفيك من الم ما ينتفع به. 

والأمور الطبيعية سبعة: 

إحداها: الأوكان» وهي أربعة: النار وهي حارَةٌ يابسة باردة. 


الثاني: المِرّاج؛ وأقسامه تشعة وهي مُنْقّسمة إلى: مُغتدل» وغَيْدِ مُغتدل. 
فالمعتدل: واحد. 
وغير المعتدل: إما مُفْردء وهو أربعة: حارٌ وبَارِدٌ ورَطبٌ ويابس. 
وإما مركب وهو أربعة أيضاً: حار يابسء وحار رطب» وبارد يابس» ویارد رطب. وأعدل 
أمزجه الحيوان مرج الإنسان» وأغْدَلّه مزاج المؤمنين, وأغدله مزاج الأتبياء: وأَغدَله مزاج 
المرسليث وأفتلة مرج أولي لعز وأعدل أوني الع مراجا مزاخ محا - يِه - وعليهم 
ممَعِين وذلك أن مِنْ فوائدٍ الأطباء أن أخلاق النّفْس تابعة لِمِرَاجٍ البدّن» فكلما كان أغدّل 
س النفْس اخسن 
إذا غلم ذلك فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد شهد لرسول الله مل بأنه على لق 
عظيم» وقالت عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى عنها : « کان لق رسول الله عه المُرآنَ». 
فلزم من ذلك أن مِرَاجَهُ - عله أعدل الأمزجة» وإذا کان كذلك كان ځلقه اخس 


فى فوائد كالمقدمة للأبواب الأتية AV‏ 
د خخ شط و 


الأحلاق» والشَّاب أعدلء والصّبِيَان أزطب, والكهل والشيخ أرد» وأعدل الأعضاء مزاجاً جلد 
أنملة الشكابة» ثم جلد الأتامل. وأعد الأغضَاءٍ القلبُ ثم الكيد ثم اللّحم. 

قال وهب بن مُبَبه: وين قُدْرتِهِ تعالى ولُطفه جغل عقله في دِمَاغه وسِرُهُ في كلْمَته 
وغضبه في كبدِهِ وصرامته في قلبه وصحته في طحاله وحزنه وفرحه في وجهه» وجځل فيه 
ثلاثمائة وستين مفْصلا وأبردها العظم ثم العَصَب ثم التّخَاع ثم الدّمَاغْء وأيمشها العَظمء 
وأطبها الشمين. 

وثالفها: الأخلاط الأربعة» فإذا تساوت في الشخص اعتدل خلقهء فإذا غلب أحدهم 
سمي الشخص باسم ما يغلب عليه منهاء فيقال لصاحب الدم ‏ وهو أفضلها ‏ وهو رطبٌ عارٌ 
د ا ظ 

وفائدة: تغذية لن الطبيعي ومنه يولد عه حمرة العَيتين والومد والجدّري والدّماميل 
والأؤرَام الوخخوة وأمراض اتر : ثم البلعم وهو رَطب بارد. 

فائدته أن يستحيل دما | إذا قَقَدَ البَدَنُ الغْذَاءَ وأن يرطب الأغضاء لقلا ممُمَهَا ال 

والطبيعي منه: ما قارب الاسْتحَالَة إلى الدَّمَوِيّة. 

وغير الطبيعي منه: المَالح» وتميل إلى حرارة» والحامض وييل إلى البَرْد ا وهو 
خالِصٌ البزد ويتولد منه البرص» والقًال» القت الف ارا عرق ا ت 
جرّء منها إلى الأمعَاء فينبه على خروج الببخر. 

والطبيعي منها: أخمر حَفِيفٌ. 

وغير الطبيعيٌ: فالمخي ولحداني والزنجاري والاحتراقي وهو في الرُجْْاري أقرى من . 
الكداني؛ فلذلك يُنْذِرُ بالمَؤْتء ونُسََى المرة الصفراء وينشأ عنه ا واليرقان الأُصْمَّر 
والأؤرَام الصفيراء» و حى لغب وأفراض اى : ثم الشؤداء وهي يَابِسَةٌ بَاردَةٌ وهي تغلظ الد 
وتغذي الطحال ر ويَنْضَتٌ جزء ديا إلى ا توخي علي الضرع و 

والطبيعن منها: رَِيٰء الدّم. 

وغير الطبيعيع: يحدث عن آختراق أيْ حلط كان» ويسمى المرة السوداء وينشاً عنها 
الجذام والجرب والحكة والقالج والسكتّة و حى الثُلث. 

ورابعها: الأغضّاء الأصْلئّة وهي تتولّد من المَنِيٌ. 

وخامسها: الأزوّاح. 

وسادسها: القَوَى. وهي ثلاث: الطبيعيةٌ) والحيوانية: والتفسازية. 


۹۸ ` في فوائد كالمقدمة للأبواب الاتية 





وسابعها: الأَمْعَال وهى الجَذب والذفع. 
وأحوال بَدَن الإنسان ثلاثةٌ: الصّححة» والمَرّض وحالة لا صِكحة ولا مَرَض كالئَاقَة وهو 
الذي ي بَرى؟ من مَرَضِهِ ولم تزغ غ لحالته الأولى» والشّتِحَةُ. 
فالصّححة هَيْعَةَ بدنية تكونُ الأفعال معها سَلِيمةَ فالعافية أَفْضَّل ما نعم الله على الإنْسَان 
بغد الإشلام» ِذْ لا تكن الإنسان من شن تَصَّدْفِه والقِيَام بطاعَة ريّه إلا بو مجودهاء ولا مثل 


لهاء فَلْمَشْكَوْهَا العهد ولا يَكَمهًا. 
وقد قال لله -: 9نِعْمَتَان مَغْبِونُ فيهما كثِيرٌ من النّاس: الصّححة والقَرَاغ»”'" رواه 
فاده 


ا © رواء النْسَائِيَ . 

وعئه - ع .: «ما شيل الله شيعا أَحبٌ إليه من أن يُشأَل العافية6(© رواه الترمذي. 

وسأل أغرابئ رسول الله عله - فقال: يا رسول الله ما أسأل الله بعد الصَّلّوات؟ قال: 
«سل. الله العَافِيَة). 

وفي حكمة اؤ عليه السلا والشلام .: «العافية ملك فيع وه سَاعَة ة هَرَم سنه سَنَهُ) 

وقيل: العافية تاج على رووس الأصِصاى لا يُيْصِدها إلا المَوضى 

وقيل: العافية نعمةٌ مغفول عنها. 

وكان بغض الشلف يقول: كم لله من نعمة تحت كل عرقي سَاكن اللهم؛ رقنا العفو 
والعافية في الذين والدّنيا والاخرّة. 

والمَّض: لبان ی و و الحم عن الْمَجرَى الطبيعيٌ وکل مَرَض له 
انْتدّاء فيزيد» والحطاط وانتهاءٌ, والأشباب سود 

أحدها: الْهَوَاى وَيْضْطَك إليه ایل الروح» فما دام افا يا يُخَالِطه 92 وريح حبيشة؛ 
كان حافظاً للصّحةء فإ تَفَكْر تغير حكمة» وكل فصل فإنه يورث الأمراض المناسبة له ويزيل 
المضاة له فالصيف بير الصفراء ويُوجث أُمْرَاضَهاء ويبرئة ٤‏ الأمراض الْبارِدَةٌ» والهواء البارد 
يد البدن ويقوّيه» ويجيد الهضْم» والحارٌ بالصدٌ» وعد تغير الهوَاء يكوثٌ الوَيَاء. 





.)1417( ۲۲۹/۱۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
.77١/5 أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )۲( 
.( o۱) ۰ أخخ رجه الترمذي ه/.‎ 2 
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والثاني: ما يکل ويُشْرَ ربْ» فإِنْ كان حاوًا انر في البَدّن حرارةً وبالضد. 

والغالث: الحركة والشکون الجَدّنيان» فالحركة تُوْثّر في البدّن تش والشکون 
بالضد. 

والرابع ١‏ الحركة راون اانه كما في لقيض والح راهم راقم لجل 
فإنَّ هذه الأُخْوَالٍ تَحصّل بحركة الزوح» ما إلى داخل البدن» وإمّا إلى خارجه. 

والخامس: النّؤْم واليَقَظةء فالئؤم يُعَوّر الروح إلى داحل البدن؛ فيبرد الظاهر ولذلك 
يحتاج النائم إلى الدّنّار واليَقَظةٌ بالضد. 
) والشادس: الاشتفراغ والاختباس. 

المدل نهنا تاق شافط الك ول الإناء ييل على الوم وَيُقَدّقُ المعدة. 

الثالث: في كيفية تَوَلّد الأخلاط فالغذاء إذا ورد على المعدة اشتحال فيها إلى جز 
شّبيه بماء الكشّك القُخينء ويُُسَمى كيلوجا ميات لوا ا 
واخصل بيه شيم كالرعرة ی ا وقد يكونُ مهما شئءٌ محترقء إن أفرط 
الطبخ؛ وسَّْء فخ إن قَصَّر الطبخ» فالرّغوة هي الصّفْراءُ الطبيعية والرسوب الشؤداء الطبيعية 
والمحترق صفْراء غير طبيعية» وكثيفة ب سَؤدَاء غير طُبِيعية. 

والفج هو: التأغم» والمتصفي من هذه الجملة نِضْجاً هو الدّم؛ فإذا اَنْمَصّل هذا الدَّمُ عن 
الكيد تصفى أيضاً عن ما فيه فضلته فيَجَذِبَ إلى عزق تازل إلى الكلْيتين» ومعها جزء من الم 
بقَدْر غذاء الكليتين» 0 ويندفع بقيتها إلى المَّانة والإخليل؛ وأما الدّم الحسن القَوَّام 
فيندفع إلى الهزق الأغظم الطالع من عدبة بة الكبد» فَمَسْلّك في الأوردة المتشعبة مله ثم في 
جَدَاول الأؤردة ثم في سواقي الجَدّاول ثم في رواضع السواقي ثم في العروق الليفية الشعرية 
ثم يرشح فَؤْهَاتها في الأغضاء بتقدير العَزِيز الحكيم. 

والهِذَّاكُ جسم من شّأنه أن يصير جزءاً من بدن الإنسان. 

روى الطبراني في الكبير عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله ع _: دما ب ل ا 

والأعضاء: أجسام تتو ند من اول وَل يراج الأخلاط كما أن الألاط أَخْسَام متوكدةٌ مِنْ 
ؤل هراج الأزكان والأغضاء مفردةٌ: كاللخم والعظم والصّب. ومُركبة: كالوجه والهَدَيْن. 


وأوّل الأغضّاء المتشابهة الأججرّاء: العظم» وقل خلقّ سلا لاله اساس الجدن» ودُعَامَة 
الحركة, ثم الغضروف وهو أَصْلَّبٍ من سائر الأغضًاءء ومنفعته: أن يحسن اتصال العظام 


٠٠‏ | في فوائد كالمقدمة للأبواب الاتية 





بالأضّاء اللينة» ثم الأعصاب وهي أجزاء دماغية الَثبت» أو تُكَاعِيِة في الهواء والمنبت بيض 
لدنه ليتة في الائعطاف» صُلْبَة من الانْفِصَالء ُلِقَتٌ لِيَدِمٌ بها للأغضاء الإخسّاس والكركة 
ثم الأؤتار وهي اجام نب ىت مِنْ أطراف العضل شبيهة بالعصّبء ” البإاطات وهي أجسَام 
شبيهة بالعقصَبء * لم الشُوْيَانَات وهي ادام نابتة في القلبء ممتَدّة مجكذ مُجَوّفة طولاء عصبانية 
رباطيّة الجؤهرء ثم الأؤردة وهي شبيهة د بالشويانات› لکئھا نابتة من اليد ثم الأغشية وهي 
أجسام منتسجة من ليف عصباني غيز مَحْسُوسء ثم اللّحْم وهو حَشْو جلل؛ وعلَيِه وضع هذه 
الأغصًاء في الجن وقوتهاء ثم من الأغْصاء ما هو قريب المراج من الذم فلا يحتاج الدم في 
تغذيته إلى أن ينْصّرف في استحالات كثيرة» ومنها ما هو بعيد المزاج عنّه فيحتاجُ الدّمُ في أن 
يشتحيل إليه إلى أن يستحيل أُولاً اشتحالاتٍ متدرجة إلى مشاكلة جوهره كالعظم. 


£ 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: وإنَّ أحدكم يُجْمَع حَلْقُه في بطن أمّه أربعين يوماً تُطفة 
ثم يكونٌ عَلَقَةَ مثلَ ذلك› ثم يكونٌ مُضْعَةَ مل ذلك ثم ب رو يتُفخ فيه الرُوحُ. 


قال في المَئْهج الشوي: وق العلَمَاء عَلَى أن نفخ الروح لا يكون إلا غد أربعة أُشْهُر. 


وژوي فيه عن جابر بن عبذ الله رضي الله تعالى عنهما .: «أن خُريمَةٌ بن حكيم 
السلمي سأل رسول الله ڪيه - عن قرار ماء ال جل ومَاءِ المزأة؟ وعن ما للوَجلٍ من الوَلّد وما 
للمزأة؟ وعن مؤضع النفْس من الجسد؟ وعن شراب المولود في طن أنّه؟ فقال 
رسول الله عه -: «أما ما للرجل من الولد وما للمرأة» فإنَّ لجل العِظَامَ والعُدوقَ والعصّب» 
وللمرأةٍ الحم والدّمَ والشّعْرء وأما قرا ماء الؤجل فَإنّه يحرج ماؤه من الإخليل» وهو عِرْقٌ يجري 
[من ظهره حتّى يستقر قراره + في ية الإشرى» وأما ماء المرأة إل ماءها في الُرائبية يععَْمَل 
ا حَتّى تذوق عُسَيْلتَهَاء وأمّا مؤضع الفس ففي القلبء والقَلْبُ مُعلّى بالياط والنياط 
سي العروق» فإذا هَلّكَ القَلْب انقطع الموق» وأما سراب المَؤلُود في بن أنه فإنّه يكون 
نطمَة أربعين ليلةً ثم عله أربعين ليله ومشيجاً أربعين ليله ونجيشاً أربعين ليله ثم مُضْعَةٌ أربعين ليله 
ثم العظم حبيكاً أربعين ليلةً ثم جنينء فعند ذلك يستهل نفخ فيه الؤوح وتجلب عليه عُروق 
الرّحم]. 
قال الحَطَابِيُ: آعلم أن الطب على نَوْعِنَ: الطب القياسي: وهو طت يونان الذي 
يستعمل في أكثر البلاد. 
وطبٌ العرب والهند: وهو طب الّجَارب» وأكثّر مَا وصفه النبي ‏ عل ۔ إنما هو على 
ذهب العَرّب» إلا ما حص به من العلم الّبْوِيُ من طريق الوّخيء فإن ذلك يَخْرقُ کل ما تدركه 


فى فوائد كالمقدمة للأبواب الاتية ۱۰۱ 


الألاء» وتَْرفه الحْكَمَائّ وك ما فعله أ اله في أعلى درجات الصّوَاب» عَصّمه الله أن يقول 
تاعا 

وقال ابن لقم في الهذي: کان علا جه عله ثلاثة أنْوَاع: 

أحدها: بالأدوية الطبيعية. 

والثاني: بالأذوية الإلهية. 

والغالث: بالمركب من الأمرين» ثم قال: كان من هَذِيهِ - عله فغل الكداوي في 
نَفْسِهء والأمر به لمن أَصَابَهِ عرض من أله وأضححابه؛ ن يكن من هديه - عو - ولا 
هَدْيٍ أصحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم فعُلُ هذه الأدوية المُرَكبق التي تسى أقرباذين» بل 
كان غالب أدريتهم بالمُفردات» وربّما أضافوا إلى المفرد ما يُعَاوِنه أو يسر سَؤْرَتَه وهذا 
غاب طِبٌ الأم على آختلاف أجتاسها من العَرب والتّوك وأهُل البَوَادِي قاطبةء وإنما عَنَى 
بالمُركبات الوم وَاليُوئَانَء وقد أَتَمَىَ الأطباء على أنه متى ا الداوي بالغذاء لا يُعْدَل إلى 
الذرّاء ومتى نکن بالبسيط لا يُقدل إلى المُركب: 

قالوا: وكلٌ داء قُدِرَ على دفيه بالأغذية والجمية: لم يُحاول دفعه بالأدوية. 

قالوا: ولا ينبغي للطّبيب أن يُولّعَ بسي الأذوية؛ فن الدّوَاء إذا لم يجد في البدن داء 
ا أو وجد ما يُوافقه فزادت كميئه عليه أو كَيْفِينُه تشبث بالصّحّة 

عَبَتَ بهاء وأرباب التّجارب من الاأطباء طبهم بالمُفْرَداتِ غالباء وهم أحدُ فرق الطب الثلاث» 
اقيق في ذلك أن الأدوية من جئس الأغْذِية فالَوْم الذين غَالِبُ أغذيتهم المفردات» 
أمراضهم قليلة جداء طبهم بالمُفُوَدات» وأهل المدن الذين عَلَعَثُ عليهمٌ الأغذية المركبة 
يحتا مجون إلى الأذوِيّة المُرركبة» وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة» فالأدوية المركبة 
أنفع لهاء وأمراض أهل واي والصّحَارِي مفردةٌء فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة» فهذا 
برهان بحسب الصتاعة عة الطبيّة. 

وجو نقول: إن هاهنا أمرًآخر» عة طب الأطباء إليه كدهبة طب الطرقية والعجائز إلى 
طبهم وقد عرف به حذاقهم وأثمتهم فإن ما عنْدّهم من الف بالق إما قياسٌ. ا 
وإما إلهاماتٌ ومناماتٌ وحَذسٌ ائ ونا ماعود من البحيوانات» كنا ناهت الكدانيز إذا 
أكَلَّتٌ ذواتٍ الشمُومَ تغمد إلى الشراج فتلغ من الت بت تتداوّى به» وكما رؤيت الحيّاتٌ إذا 
حرجت من بطون الأزض وقذ عُشيت أَبْصَارها 1 ا الرازيانج» فتّمِدٍ عيونها علَيهاء 
وين يقع هذا وأفثاله من الوّخي الذي يُوجيه الله إلى ر سُوله بما ينفعُه ويضره فنِسبة ما عند 
الأطئاء من الطب إلى هذا الوّخي كنسبة ما عئدهم من العلوم | إلى ما جاءت به الأنبياء. لات 
الله وسلامه عليهم ‏ 


۰۲ في فوائد كالمقدمة للأبواب الاتية 

وقال"“ الحافظ بو عبد الله ي الذّهبِيَ في تألخيص المشتذرك: : تشريعٌ النبئ ‏ عه 
لأشضانه يذخل فيه كل الأمة إلا أن يخصّه دليل؛ وتطبيثه لامكا وأَهْلٍ أرضه خاص 
بأْضهم وطباعهم إلا أن يذل دليلٌ على الأغميم. 

الرَابغ: وقد تھی عن ال حه بين السمك واللبن والخس والسمك» والثوم والبصل» 
والقديد والطريء والحامض والجريف» وسماق وخلّ وأرز والعتبٍ والروس المغمومة والومان 
الريسة وبين غذاعين باردين أو حاريِنِ أو منفخين وينبغي أن يعجنبَ الخل وان إا بات 
تحت إنَاء نخاس وكذلك الجبن وَالشْوَاء والطعام ر كن فى ر أو غَيره» وكذلك 
جب الطعام المتشرف» والماء المكشُوف» إن في الشئةٍ ليله يثرل فيها وباة من الشعاء؛ لا 
بصَادف إناء مكشوفاً إلا وع فيه من ذلك الوَبّاء وقال ‏ ل .: دغَطُوا الإنَاء وأو كثُوا الأسْقِيةَ 
لملا يشقّط فيه موأ حيَوَانٌ سكي فيقتل كله أو شاريَةُ». رواه مشلم. 

OT‏ جه فلا يلوم إلا نَفْسَهُ. 

ومن اقْتَصَدَ قُتَصَدَ فأكلَ مالحا فأصَابه بَهَقّ أو جَرَبٌ فلا يلوم إلا نَفْسَه. 

ومن أكل البيض والشمك معا ففلج فلا يلومنٌ إلا نفْسَه. 

ومن سْبَعَ ودحل الحكام ففلج فلا يلومَنٌ إلا نَفْسَه. 
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[ومن اختلم فلم يعْتسل حتى جَامع فؤلد له مَجئون أو مُختل فلا يلومَنٌ إلا تسه" . 

ومن تظر في المرأة يلا فأصَابَئه قو فلا يلومنٌ إلا تفْسَه. 

ومن أكل الأَْدجٍ ليلا تالحرل فلا يلوم م إلا نفسه. 

وروی أن وابن مَسعُود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ عن التْبِيّ - عه - قال: «أضل کل 
داء البردة)(© وهي التّحْمة؛ لأنّها ترد حرار ة الشهوةء فَيئْبني الاقتصار على الموافق للشهوة بلا 
إكثار منه؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام -: دما ملا آَم اء را من نه بحشب أبن آدم 
أكلاتٌ يق يُقِمْن بها صله للكسب والعمل؛ فإِنْ كان لا محال فثُلْتٌ لطعامه» وثُلْثٌ لشَرَايه 
وت لتقسوة”'» روا النائي والُرمذي وقال حصنٌ صَحيح؛ :ولخي بزب طبرت بعد الدرت 
الأوّل. 





)١(‏ في أ وروى. 

(۲) ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(۳) ذكره المتقي الهندي في الکتز (۲۸۰۷۰). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۰). 


فى فوائد كالمقدمة للأبواب الانية ۰۴۳ 


قال عليه الصلاة والسلام -: «المُؤْمِنُ يأكل في مَعِيع واحدء والكافر يأكل في سَبعة 





ونهى النبيئ ‏ ع - عن الطعام الشخن. 

الخامس: في كثرة أمراضه إذا لم يطل مكثه في المصانع. 

روى أبو نُعَيِم ‏ في الطب عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ «أن 
النبي - ي مَك على نهر من ماء السّمَاء في يوم صّائف» والمشاة كثير» والناس صيام» فقال: 
. «أيها الناس» أشْرَبُوا). ) 

وقد نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الماء المُشيس؛ فقد روى أبو تُعَيِم - في الطب 
عن عائشة ‏ - رضى بح ان على كني قالت: «سَخُنْتُ للنبي ا جارج اكمس » فقال: لا 
تفعلي يا شكيراء؛ فإنه د يُورثتُ البتررص)(١‏ . ومياه السباخ يتولّد منها الأمراض البَلْعَمِيَةٌ ويلْدانها 
وبيئة. 
النبئ - عله المد فيعها و أو أوض الله تعالى وكانت اوه ري لا فوك أب 
بكر وبلالٌ» فقال النبي ‏ له -: الهم بارك لنا في صاعنا ومُدَّنا وصححخها لنا ونمل حماها [ 
إلى ال rE‏ 

والماءٌ العذّب في الاعْتِسَال أَنْمَع من المَالح؛ لأنه يُتقى البدن والمِلْحُ يُورتٌ الجرب. 

روك اح لخر فى لعب هن اش رط امعان ا قال 
رشول الله عله .: «مئّل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب جار أو غمر على باب أحدكم 
تسل منه کل يؤم حفس مرات» ماذا ميقن عليه من رَيه؟! ار يال ار 
يتغير منه اللون ويُشحب ا ب مئه الجلد. 

ا الله عله قال: ألا إِنَّ سيد الأشربة 
في الدنيا والآخرة الما وأنفع الماء ما كان مَضّا ويقٌطعه على ثلاثة مآات)0©). 

وروى أبو تُعَئِمٍ - في الطب عن شَّهْر قال: «كان رسول الله له يشتاك عرض 
ويَشْرب مضا ويقول: هو أَهَْاً وأمرأ وأَْرَأ». 
)١(‏ انظر إرواء الغليل .٠١/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸۹). 


(۳) أخرجه أحمد ؟477/7. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .٠١۸/٤‏ 


1۰٤‏ في فوائد كالمقدمة للأبواب الاتية 





وروی فيه عن انس قال: « کان رسول لله - عي إذا شرب تتس وقال: هو أَمْتَأ وأمرأ 
و 
ارا 
[ | وفيه عن أنس - رضي الله تعالى عنه ۔ قال: قال رسول الله - ع -: تتفشوا في النَاءٍ 

فإئه أَهْتاً مرا رادأ . 

وروی مُشلم وأبو داود والترمذي اي والحاكم وصخځحه والبيهقي عن أنس 
- رضي الله تعالى عنه - أن النبي ‏ ڪه - كان يتفش : في الإناء ثلاثاً إذا شرب ويقول: «هو أمرأ 
وأروى وأبرأ». 

KK 1‏ 2 : . 0 . و 

واجود الاواني للشؤب ما يظهر كل ما فيه من القَذْى وغيره وفيه غن ابن عُمَرَ - رضي 
الله تعالى عنهما ‏ أن النبي ‏ عله كان إذا شَّرب فَطعَة ثلاثة أنْقَاس يُسَمي إذا بدأ ويَحْمَدٌ إذا 


ع 7ت 
e‏ ص 
9 


عام 


ونبيذ الرُبيب يخصب البَدَّن بسرعة وكان أحَث الأشربة إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
الحلْوَ البارد"» كما رواه أبو تُعَِم - في الطب والترمذي والحاكم ‏ وصكحه ‏ والبيهقي في 
٠‏ شُعَب الإيمان. 

ورواه ابن السُئْيٌّ» والبيهقي في الشعب ‏ عن ابن عَباس» والبيهقي عن الزُّمْري: أنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ سَئِلَ أي الشراب أطيبُ؟ فقال: الحلو البارة. 

وروى الشُغلبي في تفسيره عن انس ر وخا + «إذا شرب أَحَدٌ كم الماء فليشرث أبردَ ما 
يَفُدَرُ عَلَه؛ لاه أطت للمَعِدَةٍ وَأنْمَعُ للعلة» وأَبِعَتُ للشكر». 

وروى عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان عله يحب الحلواء والعسل 
وقد رواه عنها وقالت: إِلّه يشرو عن فؤادي ويججلُو لي عن بَصّريء وإذا سُربَ بد الطعام دقع 
e‏ 
اله أشعاب ااب کر وقد ا لق تتم بها؟ قال: e‏ 
قالوا: يا رسول الله فتصضتع بالرٌبیب ماذا؟ قال: نعود pO‏ وتشربونه على عَشائکې 
وتَنْقَعُونه على عشائكم وتشْرَبُونه على غذائک»0. 


)1( أخر جه أبن عدي في الكامل اا 

)۲( أخرجه الترمذي .)۱۸۹٥(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإ:.ن .٩۷/١‏ 
)٤(‏ ذكره المتقي الهندي في الكنز .)٠۳۸١۷(‏ 


فى فوائد كالمقدمة للأبواب الاتية 0 


وقال رسول الله - عه : دولا تؤخروه حتى يشْتَدٌ ولا تجعلوه في القلال ولا في الدباء 
واجعلوه في الشنان اله إن حر عن عَضْره صَار حلا رواه أبو نِم - في الطب . 

وني امغر رخيم غليظ ويولد دما جيدأ» وقد نهى النبي - له ۔ أن يُخلّط الزّمْوْ 
والكّمْرء وعن حط الزبيب والثَّمْر وقال: ابوا كل واحد منهما على حِدَيْه في الأ شقية التي 
يُلآَنُ على أفواههاء فإذا حَشِيثُم أن يشتد عليكم فأكثروا بَبَسَكّه بالماء». رواه أبو نعيم ‏ في 
الطب .. ) 

والرٌبيب يُعَدُ غذاء صالحاًء وأكله على الرّيق ينفع عِلَلاً كثيراء وينبغي أن لا يكثر أكله 
على الرّيق إلا مقَدَار ما لا يَتَحَمْره وقد كان . َب لا يَهْدُو يوم الفطر حتى يأ كل سبع تمرات 
أو سَبْع رَبيِاتِ» رواه أبو نعيم ‏ في الطب . 

فائدة: قال ابن عباس" في قوله تعالى : وزیی أخلها م کل جين بِذْنٍ ربا 
[إبراهيم 1] هو سشج جوز الهئده يحمل في كل د شهر لا يتعطل من 

E‏ عب بدي يعوا د 

والِشر الأخمر والْأَصْثَر مُغتدل» فيه شَّْءٌ من الحرارة. ونبيذه يقال له المَضْيحٌ والإطب 
يلطخ المعدة. ظ 

وروى أبو تيم - في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: « كنت إذا نيت 
التب - عه بالطب أَكَلَّ المُعذَّق وتركٌ المذنب» ويؤكل مع غيره؛ ليذهب ثلمته» فَقّدْ كان 
. عليه الصلاة والسلام ‏ يأكله بالقثاء والبطيخ. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعائْضَة - رضي الله تعالى عنها .: أنْتِ أَطْيِبُ من اللا 
بالشّمر. 

ورب إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شّيْءٌ من سشيم وشَّيْءٌ من تّمرء حتَّى إذا أكل وأراد 
أن يَقُوم دعا له» وأطعم سَعدٌ رَسُول و و ا اي 

وأجود أجناس الّمر: التوني فقد قال عليه الصلاة والسلام : «حَهْرُ تمراتكم البَرْنِيُ)؛ 
يذهب بالدای ولا داءَ فيه. وأكلَهُ بالقثاء يصب البَدن؛ فقد قال عَائْسَةٌ ‏ - رضي الله تعالى 
عنها -: لعا روني رسول الله - يه . عالَجَْبِي امي كل سَيْءٍ فلم أشمنء فأطْعَمَئي القثاء 
والؤطب فسنت كأخسن الشمن. 

وأنفع تمر الحجاز العَجُوة. ولحم الكتف الوا مكل الحمة اليا قبة في سُوْعَة 





.١4/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


۱۰٦‏ ظ في فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية 
الانْهضَام والرطوبة للفضلة واللزوجة؛ وكذا لخم المقدم أجود وأرطب من لخم العَجز وما 
والاهاء والعضد والذراع وغيره من الأطراف يَشهل الطبيعة» وينفع من الشعال المتولد من 
الحوّارة. 

والأحمر من لحم الظهْر كيز الهذّاء. 

وأطيب ما في الآرانب المتن والأركان» وأجود ما يؤكل من الأزنب مشويًا ييسان. 

ولحم الدّجَاج يُوَلّد دماً جد ويَزِيدٌ في المَنِى؛ وقد اكه ا لد 
رواه أبو َعَم تي المي 

ولحم الطيور الجبلئة شديدة الإسخان ولد دما سوداويّاء وقد أكل ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لحم حبارى» رواه أبو نُعَهِم في الطب ولحم القبج ممُسكن لابن قَوِي الإغذاءِء وهو 
الحجل. 

وقد اهدي إليه - عليه الصلاة والسلام ‏ حَجَل مَشْوِيٌُ فجبذه وصاغه» فقال: «اللّهم» 
ِي بحب حب خلقك إِلَئِك يأكل معي من هذاء فدخل علي رشي ا تساك ع رو او 
يم . في الطب .. 

ولحم العصافير حَارَةٌ تُهَيْجُ البائة 

و وبي ويُتعالج بأكله للسَمْئّة. 

وَالجراد إذا ادم أكله هَل البدن» وأحمد ما اكل منه ما لى وَجَنْفَ 

ا ) 





الأوّل: الأمراض نَوْعَان: 

أَمْرَاض مَادٌيةٌ: تكون عن زيادة مادة أفرطت في البَدّن حى ارت أفعالةُ الطبيعيّة» وهي 
الأمراض الا كثري ية» وسيّئها: إِدْخال الطعام على البدن قبل هَضْم الأوّل» والزيادة في القَّدْر الذي 
يحتاج إليه البذن» وتناو ل الأغذية القليلة المع البطيئة الْهَضْمء و الإكتار من الأغذية المختلفة 
التّراكيب المُتنوّعَة وإملاء الآدمى بطته من هذه الأغْذية واعتياده ذلك» أورثته أمراضاً متنوّعّة 
فإذا توشط في الغذای وتتَاوّلٌ مئه قدْرَ الحاجة» وكان مُعْتَدِلاً في كميته وكيفئته؛ كان انْتِفَاعُ 
المدن به أ كر من انتفاعه بِالغِدَاء الكثير. 

ومَرَاتب الغذاء ثلاث: 


.٠١١/۳ أخرجه الحاكم‎ )١( 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الاتية 1۷ 





أحدها: مرتبة الحاجة. 

والثانية: مرتبة الكفايّة. 

والثالفة: مرتبة المَصّلةء فأخبر النبي - عل أنه يكفيه لُقَيْمَاتٌ يُقِهْنَ صُلْبه فلا تسقط 
ُونّه» ولا تضعف معهاء فإن تجاوَرّها فليا كل في ثُلْث بَطن» ويدع الك ME‏ وَالثُلْثْ 
لس وهذا أنقع ما للبدَنٍ والقَنْب؛ فان الببطن إذا امتلاً من الطعام» ضاق عن الشّراب» فإذا ورد 
عَلَيِه الُراب» ضاق عن النّمّسء وعُرضٌ عليه الكزب والب بحغله؛ بمنزلة حامل الجغل 
القّيل» والشبَعٌ المُفْرط يُضْعِفٌ القُوَى والبدّن» وإنما يَقْوَى البدن بحسب ما يقل من الغذاء لا 
بحسب كثرته ومن تأمّل هَدَيَه 2 . وجَدّه أفْضَل هذي لحفظ الصحة؛ فإن حفظها 
مؤقُوفٌ على شن تدبير المَطّعم والمَشْرب والمَلْمَسٍ والمشكن 0 والثؤم رط 
والحركة والشكون والمتْكح والاشتفراغ والاختيياس. 

الثاني : كان عليه الصلاة والسلام إذا عاف طعاماً لم يأكلهء ولم يُكرة نفسه عليه 
وهذا أضل عظيم في حفظ الصحة وكان يحب يجب اللْخم ويح من الذُرَاع؛ لأئه أحفٌ على 
المعدة وأسرع انهضاماء وكذلك لخم الرقبة والعَضد» وكان يحب الطواء وَالعَسَل؛ وهذه 
الثلاثةٌ من أفضل الأغذية وأنقغها للمدنء والكبد والأغضّاء وللاعْدّاء بها نَفْعَ عظيم في حفظ 
الصّكّة والقرة» ولا ينف مئها إلا م من به عِلَدٌ أو اق وكان يأكل من فاكهة بلّده عند مجيعهاء ولا 
يَحْكَمي عنهاء وهذا أيضاً من أكبر أسباب حفظ الصحةء فن الله - تعالى ‏ بحكمته جعل في 
كل جاررية الوا يعر ألليا رن واروه بكر براحن لساب اوم وا 
ومني عن كبر من الأذوية إذا لم يُشر رف في تناولها ولم يُفْسَدْ بها الغذاء قبل هضمه ولا 
أفسدها شرب الماء عليهاء وتناول لاء بعد اللي منها : فتن أكل منها ما تفي في الوشت 
الذي ينبي على الوجه الذي ينغي كانت له دواء نافعء وقل من احقکى مَى عن فاكهة بلده حشية 
السَقَّم إلا وهو أَسْقَمُ الاس وأَبُعدهُم من الصّحة والعَوّة. 

ولم يأكُل طَعاماً في وت شٍِدّة حرازته ده ولا طَبِيخاً بايتاً سحن له بالعَدِء ولا جمع قط 
بين غِذَاَئْنَ» وكان يأكل ممَوَرٌكأ علي ركبَتين) » وضع بَطنّ قدَمِه المُشرَى على ظهر قدمه 
اليمنى» وهذه الات أنفع . مَئقَات الأكل وأْضَّلُها؛ لأن الأعضاءً كلّها تكون على وضعها 
الطبيعيّ وار د الجلسات للأكل الانّكاء على الجئب فإنه ع مجرى الطِعَام على هيئته 
وَيَعُوقُهُ عن سرعة تعَوٌده إلى المَعِدَة؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام -: «لا آكل مُتّكئاً» رواه 
البخاري وأبو دَاوْدَ والترمذيّ والنّسَائي وابن مَاجةء فإنه يمنع مجرى الطعام ويعوقه على سرعة 
نفوذه إلى المعدة وقد نهى عن الأكل منبطحاً عن ابن عمر والحاكم عن علي. 


۱۰۸ في فوائد كالمقدمة للأبواب الاتية 





الثالث: قال ان القيكُم: وأما هَذْيُه gE‏ في اشراب فين أكمَل هَدي 
تشفط اله فإ الماء إا مجع وصّفْي مع الحلاوة والبُرودّة كان من أَنْمَع شسَيْءِ للمدّن» 
ومن أكبر أشباب الصّححة» وللأرواح والقَوّى والكبد والقلب عشق شَّدِيدٌ له واشتمدادٌ مه 
والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوبته الأضلية» ويرد عله دل ما تل 
منهاء ويْرقُ الغِذَاء يذه في العرُوق وإذا كان بارداً أو خالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيب أو 
اثغر أو الشكر كا من افع ما يدل ادن ويشفّظ عليه صحُته؛ والماء الفاتر ينفخ ويفعل 
ضِدٌّ هذه الأشياء» والبائثٌ أَلْمّع من الذي يُشْرب وَقْتَ اسْتِقَائه؛ِ فإِنّ الماء البائْتٌ بِمَنْزلّة العجين 
الخمیں والذي يشرب لوقته بمنزلة الفُطير. 

وكان من هَذيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلسرْب قاعداً؛ لأنّ فى الشَرْب قائماً آفاتِ 
عديدة [منها أنه لا يَحْصّل به الي الام زاوي لبمد ا اع 
الأغضاء]”' فينزل بسرعة واحدة إلى العهدّة فيحْشَى مئه أن يرد حرارة تهاء ويسرع النفوذ إلى 
أسافل البدّن بغير تذريج» وکل هذا يصو بالشارب» وأا الشءب مُتْبَطِحاً فالأطئاء تكاد تیم 
ويقولون لأنه يض بالمعدة. 


وكان من هَذيه ‏ عه - أنه يَشْربٍ في ثلاث قاس وفي هذا الشرب جكم ججمةٌ وقواية 
مهكةء وقد نيه عليه الصلاة والسلام OSE eh‏ 

وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يشرب ل د الأغذية الشديدة 
وله نفع عَظيم في زيَادّة القوة وحفُظه الصكة. 
وكان يشرب الل حالصا تَارَة ومشوباً بالماء أخرى ولَهُ نفْع عظيم في حفْظ الصحة» 
وَتوُطيب البَدّنء وري الكبد, ولا سِيّما اللبن الذي يرعى دوابه والقيصوم والخزامى وما أشبهها 
فإن لبنها غِذَاءٌ من الأغذية وشْرَاب مَعَ الأَمْرِ بَدّه ودواعٌ مع الأذر يَة. 

ركان يكرد الفجل ن الجارد وني هذا ين حفظ الضحة ما لا تَهتيِي إلى 
مغرفته إلا أفاضل الأطباء؛ فان سشُوْبَهُ ولغ َعْقَهُ على اليتق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو 
لِرُؤْجَتَهَاء ويذفع عنها المَضَلاتِ ا ويفتح سددهاء ويفعل مثْلَ ذلك بالكبد والْكُلَى 
والعكائة ومو نفع لللمهدة من كَل محلو لها نّم يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته 
ودّفع مضرته بالكل قوله (فانه أزوّى»: اشد ريا فأَبْلَعُه وأَنمَعُه وأيراً: أفعل من البزء وهو الشّقَاء 
أن ن يَبْراً من شدَّة العطش ودائِه ئهِ لِتَرَدْدِهِ على الْمَعِدَةِ الملتهبة دفعات فشكن الدفعة مه العّانِيَة ما 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ج. 


فيٴ فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية ۹ 





55-05 عجرت الأُولّى عن تُشكينه والثّالِةٌ ما عَجَرّتِ عئه الثّانِيةٌ» وأيضاء فإنّه أشلّم لحرارة المَعِدَّة 
ا ل وهلة واحدةٌء فيطفيء الحرارةً العَريَية ويُوّدي إلى 
ساد يراج المّعدة والكبد» وإلى أمراض رَدِيئة 


وقوله: «وأثرأ»: بميم بعد الهمزة» أي: 23 وأَنْقَمُ وقيل: أشرّع الحداراً عن المَريء 

ومن آفات الشّرب دفعة وَاجدة أنه يَكَاف مئه الصّرقٌ؛ لأنَّ الشارب إذا شرب تَصَاعد 
ابكار الدّحَانِيْ الاك الذي كان على القلْب والكبد لؤُرُود المّاء البارد عَلَيه» فإذا أدام الشّوب . 
افق تُدُول المَاء وصّعُود البْكَار فيتدافعان وَيَتَعَالجان ومن ذلك يحدث الشرق ولا يهنأ 
الشارب ولا يتم ريه وقد عُلِمَ بالتجربة أن ورود الماء على الكيد يُؤْلِمُها ويُضْعِفُ حرارتَهَا؛ 
ولا قال علا -: «أَصْل الكباد من العَبٌ). 

قال في الممئهج السويٌّ: الكباد بضم الكاف وتخفيف الباء. وَجَع الكيد. 

الرابع: في كثرة أمراضه. 

روى ابن لشي وأبو ُعهِم عن هِشَام عن ممزة عن أبيه قال: «قلت لعائشة: ام 
المؤمنين» وفي لفظ: يا خالةٌ إني لأفكر في امرك وأَتَعجَبُ تَعجبُ» إني وجدتك عالمة بالطب» فمن 
أين؟ قالت: إن رسول الله مه لما طعن في الشنٌ كثْرتْ أُسْقَامُه فَوقَدَتٌ إليه وقُودُ الدب 
والعجم فتَنعتٌ فتَنْعتٌ له فكنًا تُعَالِجه0"©. 

وروى ابن سد عنها قالت: «كانَ رسول الله - عي رمجلا سَقَاما وكانت العَرَبُ 
رت م ري ارو را 

وروى البيِهقيٌ وأبو داود عن عَائِّشَةَ . رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: «كان 
رسول الله عل . ذا اتكى نفث على نفْسِهِ بالمعوذات» ومَسح عنه بيده. 

وروى مشلم عنها قالت: وكان رسول الله - عله إذا فشتكي رقاه e‏ 
يثريك» ومن كل داء يَشْفِيك» ومن شر حاسد إذا حسّدء و شو کل عَين)2©. 

وروی الحَطِيبٌ عن أنس قال: كان رسول الله یھ ۔ إذا اسْتَكى تقگح كفاً من شونيز 
وشرب عليه ماءٌ وسلا" . 


١‏ م م 2 ٠‏ 5 5 ه ا 
وزوى مُسْلِمٌ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالَّتْ: كان رسول الله عه إذا 
)١(‏ أخرجه أحمد 51//5. 


(۲) أخرجه مسلم .)5١85( ۱۷۱۸/٤‏ 
(۳) ذكره الهيئمي في المجمع 10/5 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. 


11۰ في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 


مَرِضٌ أعندٌ من أَهْل بيته نَت عليه بالمعوّذات وروى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ 
أن رسول الله ع - قال: ما من مُشلم يعودٌ مُشلماً غدوةٌ إلا صلّى عَلَيْهِ سبعونّ ألْفَ مَلّكِ 
حتى كيْسيء ون عادة عشي إلا صلى عليه سئعون أَلْفَ مَل حتى مْسيء وإِنْ عاده عشي إلا 
صلی عليه سثعون أَلفَ مَلَْكِ حتى يُضْبح وكان له خريف فيه. 

وروی أبو داود والحاكم عن ابن عباس - رضي الله تال موسا ب أن 
رسول الله یل ۔ قال: من عاد مَريضاً لم يَخْضّر أَجَلّه» فقال عنده سَبْعَ مَرات: أسأل الله 
العظيم ربٌ العرش العظيم أن يَشْفيك. ظ 

وروى العرمذي وابن مابجة عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عه -: «إذا دخلتم على المريض فوٌسّْعُوا له في الأجلء فإ ذلك لا يرد سيا وهو 
٠‏ يطوّبُ نفس المريض». 

وروى الحاكم عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله عي ۔ قال: «إذا 
عاد أحدكم مريضاً فليقل: اللهم» اشف عيدك ينْكأ لَك عَدُوَا أو يشي لك إلى الصلاة). 

وروی أبو يَعْلَى عن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ۔ قال: كان رسول الله - عه - غود 
مَؤْضانا ويشهد جنائزنا 

وروی الححمَئِدِيٌ برجال ثقاتِ عن عبد الرحمن بن أَزْهر ‏ جرعي الله تعالي عند قال 
«مجرع خالدٌ بن الوليد في يؤم حنين» فمر بي رسول الله - عله وأا غلامٌ» وهو يقول: من 
يدل على رَخل خالد بن الوليد» فخرجتُ وأنا أسعى بين يَدَيْ رسول الله - عي - وأنا أقول: 
من يدل على اخل خالد: حتى ّا رسول الله 2 ۔ وهو مُسْئَيدٌ إلى رَخلء قد أصابته 
جراحة» فجلس رسول الله عله عئده» ودعًا له أو مَك عَلَيهه'). 

وروى البخاري في الأدب وان حبان في صَحيحه عن ابن عباس . رضي الله تعالى 
عنهما - قال: «کان رسول الله کل a‏ سَِع مرات: 
«أشأل الله العظيم» رب العزشٍ العظيم أن يذ يَشْفِيك» فان كان في أَجَلِهِ تخي عُوفي من وجيد("). 

الخامس: فى إرشاده - يِه - إلى ما يفعله العائذ وما له من الَضْل. 

روى ابن حِكَانَ والطبراني في الكبير وان الشئّيُ في عمل يؤم ولَيلّة والحاكم عنه: أن 
رسول الله ی ۔ قال: E‏ بي سيا مكات» 


)1( رجه ! لحميدي في مسنده .(AAV)‏ 
0١‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد .,)٥۳١(‏ 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية ٠‏ ۱۱۱ 





وقل: أَعُودُ بعزة أللّه وقذرته من سو كل ما أَجِدٌ في كل م مشححة2"7. 

وروى ابن عَسَاكِرَ عن أشماء بنْتِ أبي بكر رضي الله تعالى عنها ‏ قالَتُ: حرج في 
E NE‏ تهت رسول الله e‏ فقال: صمي يَدَكِ عَلَيْهِ ثم ولي ثلاث 
مكات: بشم الله اللهم» ذهب عي شو ما أجد بِدَغْوّة نَبِيِكَ الطبيب المُبارك» والمكين عندك 
بشم الله). 


وروى الطبراني في الكبير وان الشئيّ في عَمَل َم وليلة عن قيمونة بئت أبي عسيب 
. أن رسول الله عه قال: «ضَّعِي يَدَكِ اليمتى على فُوَّادِكِ فافسحيه وقولي: بشم الله» داوني 
بدَوَائِكَء وَاشْفِني يِسَفَائِكَ واغنني بِمَضْلك عمّن سواك» وأحدر عني أذاك). 


وروى البيهقي في الشعب عن وَاثِلَةَ: أن رجلا اشتكى إلى التب - عل - وَجَعا 


حَلْقّه» فقال: «عَلَيِكُ بقَرَاءة القوَآنِ»("©. 


وروی أبو دَاوْدَ عن أبي الدّراء - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عه -: 

من اشککی منكم شتا أو اشتكى أخ له فلْمُلٌ لْيفل: ربا لله الذي في الشعاء [تقدّس امك مر رك 
اسه والأزض كما رحمتك في الشماء» فاجعل رشك في الأَْضء ايز لتا حؤيت 
وخحطاياناء نك رَبُ الطئيي](" أَنِْلْ رخعة من رخمتك» وَشِقَاء ِن شِفَائِكَ على هذا الوججع 


وروی التَّوْمِذِيٌ وابن ماجة عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله له .: «إذًا دَحَفُم على الكريض» فتَمّشوا لَه في أَجَلهء فإِنَّ ذلك لا يرد سَيماء وهو 
يُطَيْبُ تفس المَريض»“. 


4 - رضي الله تعالى عنهما ۔ أن رسول الله عل ۔ قال: «إذا 
عاد أَحَدٌ 5 مريضاء فلمل فليَقُلٌ: اللهم. اشفي عبِدّك نكا لَك عَدُوَا از بجشي لك إلى الصلاة)29© . 


وروى الطبراني في الْأَوْسَطٍ عن أَنْس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عه - 


..۳٤١/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.019/7 أحرجه البيهقي في الشعب‎ )۲( 
سقط في ج.‎ )۳( 

(4) أخرجه أبو داود ۲۱۸/۲٤‏ (۳۸۹۲). 

.)۲۰۸۷( ۳۰۹٣/٤ أخرجه الترمذي‎ )٥( 
.7414/١ أخرجه الحاكم‎ )1( 


۱۱۲ ) في فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية 





قال: «غودوا المَوْضَى و مُرُومُعْ فلیذغوا لَكم؛ فإ دغوة المريض مُه تجابة وَذَنْبهُ معْفوي(. 

وروى البغوي في مُشئّد عثمان عنه أن رسول الله َه - قال: «غُودوا المريض» 

يوا الجنائز والعيادة غباً أو ربع إلا أن كود مَغْلوباً فلا يَُادء والبّغزية موَةو(©. 

وروی الإِمَامُ أخمد وان حِبَانَ والْبَئِهمَيْ عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه أن 

ی ا ت م ير ِ‫ 9 ا ب 
رسول الله - 2 قال: «غودوا المريض» وَاتبعوا الجَتارّة تذ كركم الاخرة). 

وروى الطبراني في الكبير عن سَلْمى ائرأة أبي رافع قالت: «كان رسول الله - عله 
إذا مَرض أَحَدٌ من أَمْل بيته نقَتَ علَّيْه بِالمُعَوّدَات). 

وروی البخاريٰ عن ابن عباس ۔ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: «كان رسول الله - ل ۔ 
ذا َل على مريض مود قال: «طَهُودٌ إن شاء الله». 

وروى مسلم عن ثوبان - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عب - قال: «مَنْ عا 
باب الس يي 
الى عا ار وت ركيم رخا اا e‏ 
اللهمء اشَّفٍ عبدك فلاناً؛ يئكاً لك عدوا أو شي لك إلى الصّلاة).. 

وروی ابن ماجة عن رافع بن خحديج - رضي الله تعالى عنه ا رفول الله 2 قال: 
«اكشِفٍ الا ب ب الثاس» له الئناس». 

وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عائّشَة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالَتٌ: قال 
رسول الله - تھ .: «اشف الباس رب الناس» لا يكف الكَوب عَيركٌ5. 

وروی أبو داود والئسائي عن ثابت أن رسول الله له ۔ قال: «اكشف الباس رب 
الناس». ش 

وروى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله ۔ قال: «مَا مِنْ 
مُشلم د يود مُشلماً غدوةً إلا صلى عليه سبعونّ أَلْفاً حٌى يمْسِيَء وإنْ عَادَه عنشيةً إلا صلّى عليه 
سبعون ألفاً حتى يصبح وكان لَهُ خريف في الجنةي(. 

وروى أبو داود والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أن 


.)٠١۱٤۷( ذكره المتقي الهندي في الكنز‎ )١( 

(۲) ذكره المتقي الهندي في الکنز .)١5١1448(‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة باب عيادة المريض .)٠١٦۸ 45٠0 ( ١985/5‏ 
)٤(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ؟/579. 

(ه) أخرجه الترمذي ۳۰۱/۳ (439). 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الأتية ۱۳ 
في اا ال الوا ا 


رسول الله عه . قال: «مَنئ عاد مريضاً لم يَحْصْر أَجَلُهء فلْيَقْلُ عنده سبع مرات: أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن شيك إلا عاقاه الله ن ذلك العَرّض»' “. 

وروى الترمذي وابْنٌ ما جة عن أبي هريرة . رضي الله تعالى عنه . أن رسول الله هه - 
قال: «مَنْ عَادَ مَريضاء أ» أو زار أخاً له في الله ناده مَُادٍ أن طبت وطاب تَنْشَاك وتبوَأتَ من الجئّة 
e‏ مَئر لأ)0"©. 
يقول: «دع الدر اء ما ا جسدك 0000 

وروى الإمَامُ احم والمّوْمِذِيُ عن أبي أمَامة ‏ رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله - عله - قال: A‏ ين نمام عيادة المريض أن يَضّع أعدُكم يده على جبهته فيسأله 
كيف هو وتَّمَام تكم بينكم المُصَافحةو9). 

وروی ابن ماجة وابن الشئّيٌ في عَمَلٍ يوم وا َة عَنْ عر بن الخَطابٍ . - رضي اله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «إذا دلت على مريض تمزه يذو لك؛ فإ دعاءه كدعا 
الملائكة). 


الئادس: في عيادته - م - بض المُتَافِقِينَ 
روى الإمام امد وأبُو اؤ عن أُسَامَةٌ بن ريد رضي اله تالى عنهدا قال: ودحلت 
مَعَ رس شول الله ا على عبد الله بن أي يعوڈه في مَرَضِهٍ الذي مات فيه فلگا دحل عليه 


0 لات عَرَف فيه الوت فقال له رسول الله لا .: «قد كنت أَنْهَاكُ عن حب 
يهود» فقال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فَمَاتَ06©. 

السابع: في عيادته ‏ لله - بغضّ آهل الكتاب. 

روى المْخَارِيٌ وأبو دَاوْدَ عن انس رضي الله تعالى عنه . «أن عُلاّماً منّ الههُود كان 
يَحْدُمُ ابي - یه - فَمَرِضُء فعاده رسول الله - ع َمَعَدَ عند رَأسه فقال: ألم فنظر إلى 
أبيه وهو عنده» فقال: أطع أبا القاس فأسلم» فخرج رسول لله عم - وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار). 


وروی مُشلم عن نَؤْيَان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ع ۔ قال: «عَائْدُ 


(۱) أخرجه أبو داود .)"١١5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي .2٠١8(‏ 

۳( ذ جره الهيئمي في المجمع 89/5 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۲۹۰/۰. 

(ه) أخرجه أحمد ۲۰۱/۰. 


١١5‏ في فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية 


المريض في مخرفة الجَنّة حتى يرجع». 

وروى الإمام أحمد والطبراني عن أبي أُمَامَّة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله َه -: «عَائِدُ المريض يخوض في الأحمةء فإذا جلس عنده غَمَرَنْه الأحمة 

ومن نمام عيادة المريض أن ضع أحدكم يَدّه على وجههء أو على يَدِهء مُيسأله كيف 
هوء وتمام تحيتكم بينكم المُصَافَكَةع(0). 

وا عن اير رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «كان 
رسول الله عل ۔ إذا عاد ر مجلا على عير الإشلام جَلّس عند وقال: كيف الت يا يهودئ» 
كيف أنت يا نصراني»» ب بدينه الذي هو عل وصار كثير من الناس يعتملهة. 

تنبيه: لم يكن له يَخْصٌ يَؤماً من الأيام بعيادة المريض» ولا وما من الأوقات فر 
العيادة يوم السبت مخالفة للشنّة ابتدعها يهوديٌّ طبيبٌ لِمَلِكِ قد مَرض» وألزمه بملازمته» فأراد 
يوم الجمعة أن يمضي لِسَبْتِهِ فمنعه فخاف على اشتحلال سَئته» ومن سَفَك دمه» فقال: إن 
المريض لا يدخل عليه يَوْم الشبت» فتركه المَلِك» ثم أَشِيعَ عليه ذلك. 

لكن روى ابن أبي داود عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله َيِه - يقول: «أيما رجحل عاد مريضاً فإنما يخوض في الوؤحمة» فإذا قعد عند 
المريض عَمَرَنْهِ الرحمة» فقيل له: هذا للصحيح» فما للمريض؟ قال: تحط عنه ذنوبه0©. 

روف أبن شائحة والبيهقي في الشُعَب» وقال: إسناده غير قوي عن أنس أن 
النبيّ - e‏ كان لا به يعُودُ مَريضاً إلا بعد ثلاث6. 

ىة > ع ا 2 1 ۳ 0 

الثَامِنُ: في نَفِيهِ ‏ له - عَنْ إكراه المريض عَلَى الئداويء وَعَلَى الطعام وَأفره 
بِإِطْعَامِهِ ما اسْتَهَاةُ 

روى البزّار والحاكم والطبراني برجال ثقات غير الوليد بن عبد الرحمن بن عَؤف» 
فيحرر حاله عن عبد الرحمن بن عوف» والتّرمذِيٰ وقال: حسن غريب» وابن ¿ ماجة» والحاكم» 
والطبراني في الكبير ؛ والبيهقي عن عُفبة بن عاير» اراي في الألقاب» وأبو ثعبم في 
الجلية» وابن عساكر عن جابر أن رسول الله 0 - قَالَّ: «لا تُكرهُوا متؤضاكم على الطعام؛ 
إن الله يُطْعمْهم وتشقيهم). ورواه أبو عَم في الطب - عن أبن عمر وعقبة بن عامر. ش 





(۱) أخرجه أحمد 558/0. 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5//ا4ه. 
(۳) أخرجه أحمد 55/7 7. 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية ١6‏ 
و > و و ا دحا ر ا ي 


وروی ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: [ إن رسول الله - عه - 
عاد رمجلا من الأنصارء فقال: أتشتهى شَّيعاً؟ قال: نعم» خبزأء فقال رسول الله - عه - لِلْقَوم: 
من كان عنده شئء من الخبز الب فليأتني به» فجاء رجل بكسرة فأطعمه إیّاه]'» ثم قال 
رسول الله - عل -: «إذا اشْتَهَى هَى مريصٌ أحَدِ کم شَيعاً فليطعمه إئا». 

وروى أبو تُعَئِم في الطبٌ عن انس ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: عاد رسول الله - ع - 
مريضاً فقال له: أتشتهى ي كشكاً؟ قال: نعم» قفطلبه له.. 

000007 - رضي الله تعالى عنه . أنه دحل على رسول الله - عله ۔ وهو رمد 
وئين يَدَيْ رسول الله یھ ۔ تمت فأكلّهء فقال: يا علئی» أتشتهيه؟ قال: نعم» فرمى إليه بتمرة» 
ثم رمى إليه بأخری» حتى ری إليه تسعاء ثم قال: حشبك يا علك)0". 

وفيه عن جعفر بن محمد رضي الله لله تعالى عنه ‏ قال: أهدي للنبي بُ صاع من تمر 
وعلي محموم فناوله تمرة ثم أخرى حتى ناوله سبعاً ثم قال: «حسبك». 
< وروی فيه عن محمد بن إشحاق أن رسول الله - عله رار أخواله من الأْصار» ومعه 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فمَدّمُوا إليه صاعاً من ُطبء فأهوى علي ليأكل. 
فقال رسول الله - ع -: دلا تأكل فإك حديتٌ عَهْد بحمى». 

التَاسِعٌ: في عيادته - ميته - بض ناء أضحابه 

روى أبو اؤ عن أم العلآءِ عة جام بن حكيم الأنصاريٌ 520500 
قالت: عادني رسول الله ا - [وأنا مريضة فقال: GS NE‏ 
يذهب الله به خطاياه كما تُذهٹث الثّاُ خب بث الذَّهَب والفضةإ0. 

شز: في باه - بال قن هذه عَيِنَيْه. 

- ۔ قال: دخلْتٌ مع رسول الله عي‎ 2000000 i N 
- نعود رَد بن أرقم  رضي الله تعالى عنه  قال: أصابني رَمَدَّء فعادني رسول الله - ع‎ 
الحديث.‎ 


أ 


وروی الام أحمد وأ کا خاي في الأب والحاكم رصځحه عن زف بن بن أرق 


- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أَصَاټتي رَعَدٌ فعادني رسول الله ۔ ي ۔ الحديث20) 


(۱) ما بين المعكوفين سقط في ج. 

(۲) أخرجه ابن ماجة .)۴٤٤١(‏ 

(۳) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال .)۲۸٤۷١(‏ 
هع اح رجه ابو داود ۲۰۰/۲ (۳۰۹۲). 

00 سقط في جو 


111٦‏ في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 

الحادي عشر: في سُوَالِهِ ‏ عي - عن المَريض وَعَنْ غ حاله: 

وي عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: دخل رسول الله - لله - على أبي 
صَلعَ3 فقال: ( كيف يحذك؟) قال: صالحاً [قال:] أُصِْلَحَكَ الله. 

وروی الإمام أحمد والترمذي عن أنس - رضي الله تعالى عنه قال: دحل ْ 
رسول الله عله على رَجل ليود وهو في العؤت فلم عليه فقال: « كيف تحذك؟» قَالَ: 


بخير» يارسول الله » أرجو الله وأخحاف ذُثُوبي» فقال رسول الله ا دلا يجتمعان في قلب 
ر جل عند هذا المؤطن إلا أعطاه الله رَجَاءَه وأئنه ما يخاف»(. 


الثاني عَشَرَ: في تَبَشِيرِهِ ‏ له - الحَريض: 

روى الإمام أحمد والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: عاد 
رسول الله e‏ -: مريضاً من وَعَكٍ كان به وأنا مک عه فقال رسول الله - عله - أَبْشِه شو إن الله ع 
وجل يقول: [تَارِي الها على عَبْدِي المُؤْمِن في الدنيا لتكود نّ حظهُ من النار في الحرم . 


وروى الطبراني في الكبير والضياء عن أسد بن كرز أن رسول الله e‏ قال: 
«المريض تات خطاياه كما يُحَاتٌ وَرَقَ الشجرع2. 


وروی الخليليٌ في جُرْء حديثه عن جرير قال: قال رسول الله عله -: #المَرضُ سوط 
الله في الأؤض ا 
أوس أن رسول الله - ع ۔ قال: قال الله تعالى: اليف نا بن عاديا 
فُحَمِدَنِي وصَبَرَ على ما التلّنته فإنّه يفوم من مضجعه ذلك كيز ولدثه امه من الحَطّايا» 
ويقول الوب للحَفَظة «إنّي أنا يذب عَبِدِي هذا وابتليته فأجروا له ما كثثم تجرون له قبل ذلك 
من الاجر وهو صحيح00©. 

وروى الحكيم عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ع ۔ قال: قال الله 
تعالى: «إذا وجهتٌ إلى عَبْد من عبيدي مصيبة في بَدَنِه أو مَالِهِ أو وَلَّدِه فاستقبله بصَئِر جميل 





(۱) أخرجه الترمذي (A)‏ 

(۲) أخرجه أحمد 440/7 والبيهقي في السنن ؟/8.5. 

(۳) ذكره الهيئمي في المجمع 4/١‏ 3 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن. ' 
)٤(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال .)7558٠(‏ 

.١؟/4 أخرجه أحمد‎ )٥( 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الأتية ۱۷ 


ر 
o£‏ ع وو 


استحييتٌ يؤم القيامة أن أَنْصِب لَه ميزاناً أو انسر لَهُ ديوانأء(“. 


وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هُرَيْرة . - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع 
قال: قال الله تعالى: «إذا ابتليتٌ عَبْدِي المُؤْمنَ فلم يَشْكنِي إلى عو اده أطلقّتُه من أسارى ثم 
ا a‏ ار 0 ظ 


- 


و e‏ ووو ع وس مو د أقه 


.)5551١( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
.845/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


۱۱۸ في أمره ‏ عه - بالتداوي وإخباره ‏ ع - بأن الله تعالى خخلق لكل داء دواء 
لل لل اس کک“ 


في أمره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بالتداوي وإخباره ‏ صلی الله عليه وسلم - 
بأن الله تعالى خلق لكل داء دواء [إلا الهرم والموت]() 

وروى أبو داود الطيالسيٌ وابن حبان عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه . عن أسامة بن 
شريك والقضاعيّ عن أبي هريرة وأبو َعَم في الطبٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ۔ أن 
رسول الله - عه قال: «إنّ الله عز وجل لم يرل داءء وفي لفظ: «في الأرض» إلا أنزل الله له 
شفاءً» وفي لفظ: «إلا وقد أنزل له شفاء» إلا السام والهَرم» وفي لفظ: «إنَّ الذي أَنْرَلَ الدّاءَ أنزل 
الدْوَاءً). 

وروى الطبراني برجالٍ الصّحيح عن آم الدرْدَاء رضي الله تعالى عنها - قالت: قال 
رسول الله - ل _: ااا و و ا ل ا 


| وروى ابو داود والطبرانئ في الكبير وابْن الشني وأبو نُعَيْم في الطب والبيهقي عن أبي 
الدرداء ‏ - رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ا قال: «إن الله تعالى أنزل الدَاءَ والدوَاء 


وجَعل لکل دَاءِ دواء فتداوًوًا عباد الله ولا تتذاوَوًا بحرام)” 2 

وروی مسلم عن حاير رقي الله تعالى ا أن ترشِزل الله ع2 قال: «لکل داء 
دواءٌ فإِذًا أضوت دَوَاءٌ الذاء ء يرأ ِدْنٍ الله تَعالَى0©. 

وروی أبو داود الي عن اا و - رضي الله تعالى عنه قال: جَاءّت 
الأغرَابُ يِن هاهنا ومن هاهنا يَسَلُوتَُ فقالوا: ارول الله أنتداوى؟ قال: دنَعَمْ عِبَادَ لاوا 
فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وَضّع له شِمَاءَ أو دَوَاءٌ إلا داءٌ واحداً) قالوا: يا رسول الله ما هو؟ 
قال: وَالْهَرَمٌ). 

وروى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه قال: «ما 
أنزل الله تعالى من ذَاءٍ إلا 7 کټ له ذَوَاءٌ). 

وروى الإمام أحمد والطبراني ورجاله ثقات ودد : والحميڍي عن أَبْنٍ شود رضي 
الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله عل _: دما اَل الله - عز وجل - داءً | إلا وأَنْوّل له دواعٌ 





)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۲۰٤ 59 ( ۱۷۲۹/٤‏ 
)٤(‏ في ج أنزل. 


فى أمره ‏ له - بالتداوي وإخباره - عي . بأن الله تعالى خلق لكل داء دواء ۱۹ 
5 : 
عَلِمهُ من علمَهُ وجَهِلَهُ من جهِلَهُ) ورواه ابن ماجة بلفظ «ما أنزل الله دَاءَ إلا أنرل...» «(ومن 
عِلْمَه) إلى آخره. 

وروى الإمام أحمد برجال الصّحِيح عن رمجل من الأنصار ‏ رضن انه تعالى عنهم 
0 ف عه PEE‏ 2 ع را یت تن 
تارك ا اد ع 0 6.6 

وروى الطبراني بسند جيّد عن الحارث بن سعيد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله 
ارايت ژقى نسترقي لها وأدويةً نتداوى بها هل ترد من قَدَرِ الل قال: هي مِن قَدَرِ الل 

e‏ ع أبي سَيبة ج ا ا 

وروى الحا كم عن ابن مسعود 505350 أن رسول الله و- قال: إن 
الله عز وجل لم د ل داء إلا رل له اء إلا اَم فعليكم بألبان البقر؛ فإنها ترم من كل الجر 
[وهو شفاء من كل 5اع]2”0. 

[وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله ع - قال: إن الله لم يَضَعْ 
داءً إلا وَضَّعَ له شفاءٌ فعليكم بألبان البَقّر؛ فإنها ترم من كل الشجر". 

وروى الحاكم عن [أبي سعيد]“ ۔ رضي الله تعالى عنه دافال: قال 
رسول الله عه -: إن الله تعالى لم رل دا إلا أنزل له دواء عل من عَلِمَه وبججهله من جل 
إلا الام وهُو المَؤتٌ». 

وروى عن أبي صالح ذّكوان عن رَجل من الأنصار قال: عاد ول الله - عه - رجلا 
به قرح فقال: «أدْعُوا له طَبِيب بَنِي فلآن» قالوا: يا رسول اله › ويُعْنِي الدواء شيعا قال: «سبحان 
الله وهل أَنْزِلَ من اء إلا رل معه شِقَاء. 

وروى أبو تُعَهِم في الطبٌ عن أبي هُرَيرَةٌ. رضي الله تعالى عنه قال: إِنّ 
رسول الله عه قال: إن الذي أَْرَلَ الداء أثرل له الدَّوَاء فَجَعَلَ شفاء مَا شَّاء فيما يَشَاءُ). 


)1( أخرجه ابن ماجة .)۴٤۳۸(‏ 

099 أعرجه الحاكم في المستدرك 401/4. 
(۳) سقط في ج. 

)٤(‏ في ج عن أبن مسعود. 


1۲۰ في أمره ‏ يل - بالتداوي وإخباره ‏ ل . بأن الله تعالى خخلق لكل داء دواء 
يي کا کک لا 

وروی الإمام أحمد والأربعة وابن حبان والحا کم عن أسامة س يك أن ظ 
رسول الله عل قال: «يا عاد الل َدَاوَؤا فإ الله تعالى لم يضع داء إلا وَصَع لَهُ دَوَاءَ غير 
ڌاءِ وَاحِدٍ وهو الْهَرَمُ). ظ 

وروى الطبراني في الكبير بِسَئّد حسن وأبو نُعَيِمْ عن آبْن عاس ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ 

5 م 0 6 

قال: قال رسول الله - عه -: «الدَّوَاءُ من القَدَّر وقد يثفع يإذْن اللّمه. 

وروی ابن السنئ عنه أن رسول الله - لھ - قال: «الدواء من القَدرء وهو يَنْمْعُ من يَشَاءُ 
بمايشاء» انتهى. 


في نهيه َه عن التداوي بالخمر وغيرها ما يذ کر 3 
يي ا کا ا ا 


الباب الثالث 
في نهيه ‏ صلى النه عليه وسلم - عن التداوي 
بالخمر وغيرها مما يذكر 


روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر . رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن طارق بْنٌّ سُوَيْدِ الجُعْفِيٌ - رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله - له عن الْحَمْرِ؟ 
ها أو كرة أن يَضَْعهاء فقال: نما تمه للدّواءفقال رسول الله - عي -: «إنها ليست يِدَوَاءِ 


27 و دأ 00 


وروی أبو يَعْلى وابن حا ae‏ ةَ - رضي الله تعالى عنها ‏ 
قَالَتْ: آشْتكت آَبْنةٌ لي فنبذتُ لها في تورء فرآه رسول الله E‏ وهو يغلي فقال: «ما هذا»؟ 
فَقَلْتٌ: | إن ابئةَ لي أشتكت فنبدَّتٌ لها هذا فقال: مسي ويم 
حرام . 
وروى الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: نهى رسول الله ۔ عه ۔ عَنْ 
كل دَوَاءٍ حَبِيثِ کالشم وَنَحُوهِ. 

وروى أبو داود والإمام أخمد والتَّوِمِذِيٌ وان مَاجَةَ والحاكم بلفظ: نَهَى عن الدواء 

وروى أبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن عشمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: وإن 
طبيباً سأل رسول الله ۔ ل4 ۔ عن ضِفْدَع جلها في راء فتاه عن فَنلها. 

وروى الإمام أحمد وآبن ماجة عن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه قال: يا 
رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرها فَتَصْرَب منها؟ فقال: «لا) فراجعته فقال: «لا) فمَلْتُ: إا 
نستشْفِي بها إلمريض» فقال: دَإنّ ذَلِكُ لَهِسَ بِشِفَاءِ. ولكتة داي . 

سيب اميه قال رسول الله - ع .: 

وكيا بي 1 EE‏ 


.)۱۹۸٤( ۱۰۷۳/۳ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي في المجمع ٥‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال في كوز بدل تور» ورجال أبي يعلى رجال 
ا جات بن مارت وقد وثقه ابن حبان. 

فيه أخرجه أبو داود (۳۸۷۱). 

.)٠٠٠( أخرجه ابن ماجة‎ )٤( 


۱۲۲ في نهيه ع عن التداوي بالخمر وغيرها مما يذكر 
15099115909:5:31505559900:00055555901550502195235. .لقح للق حواة فالقلا سا الات .انس قدا الف لزاه 
تعالى عنه ‏ والبيهقيُ وضگفه وابن عساكر عن أبن عباس - رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله - اه قال: «من أَكلَّ الطين» وفي لَْظ: «من انْهَمَكَ في أكل الطين فقد أعَانَ على 
قل نفسو(" 

وروى الطبراني في الكمير عن أ سَلَمَة- رضي اله تعالى عنها قَالَتٌ: قال 
رسول الله عه -: إن الله تعالى لم عل شفاءَكُم فيما حرم عَلَيْكُم). 

وروى الطبراني في الكبير عن أم الدَّردَاءِ ‏ - رضى ضى الله تعالى عنها . قالت: قال 
رسول لله - َيه - دن الله حل الدّاء والدَّوَاء فتتداووا ولا تَدَاوَوَا بحرام». 

وروی الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ع ۔ قال: 
َدإنْهَا ليست بِدَوَاءِهِ ولکئها دا" يعنى: الجمر+0©. 

وو لدو للك حولي رو ا الله - ع - 

ا بن طارق سأل 
رشول الله عله - عن الخمر يُججعل في الدّوَاء فقال: «إِنها دام ولَهِسَتٌ بالدّوَاء). 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه . أن رسول الله 2 
قال: : من صاب شيم من هذه الأذواء فلا فرعن إلى َي يما حرم اله تعالى؛ فد الله لم يججقل 
في شَّْءٍ مما حرم شمّاءه. 

وروی أبن الشَئّي وأبو تُعَهِم فيه عن صَالِحٍ بن خوات عن أبيه عن ده أن 

سول الله - عله هى أن يُوْكَلَ مَا حملت النملة بفيها وقَوَائِمهَا. 

وروى أبو نُعَيِمٍ في الطب عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَييله ‏ «أنهُوا بَيِتاً مال ر له الحمام»» قالوا: يا رَسُولَ الله إِنّهِ يذْمَبٌ بِالدّرنَ ويئفع 
المَريض قال: «قْمَنْ دَحَلّه فَلْيشتتر» وفي لفظ: «بكّس البَيْتٌ الحَمّامٌ) قالوا: يا رسول الله إنه 
يستشفي به المريض ويُذّحِبُ عنه الوس قال: «فإن فَعَليُم فآشتيروا». 

وفيه عن تُعلبَة عن سَهيل قال: «إنَّ الحَكام جي لفخمة». 

وفيه «نغع المي الام ُذْهِبَ الوَسحَ ويذ كر النار) وما خسن ما ذكد فى ذلك: 





)1غ( ذكره الهيئمي في المجمع Ajo‏ وقال: روأه بي وقال فيه يحيى بن يزيد الأهوازي جهله الذهبي من قبل نقسه» 
وبقية ة رجاله رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه الترمذي (5045). 

(۳) سقط في ا 


في نهيه َيل عن التداوي بالخمر وغيرها ما يذ كر r‏ 
ا اذ و ل ار الا ا ار م 
وما أَمْبَة الْحَمَامَ بِالْمَوْتِ لإثرىة يُذَك سلكن أَنِنَمَنْيَكَذَكُرْ 
جود ينأل وَمَالٍ وَمَلْجَسٍ وَيَعْجَعُهُمِن كل َلك مئر َر 

وروی ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه أنه . عليه الصلاة 
والسلام ‏ نَهَى عَنْ أذني القلب'. 

وروى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن محمد رضي الله تعالى عنم قال: «كان 
رسول الله له يكره من الضّاة سبعاً: المرّارة والممَانّة والحياء وال كر والْأنَْمَنِ والعُدة 
والدّم20©. 

وروی ابن السئّي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله - ع 
يكره الكلَيتين لمكانهمًا من البؤل0©. 

[ وَرَوَى البَعِمّقئ عن صُهَيِبٍ قال: تى رسول الله عه عن أكل الطعام الكارٌ حتى 

یسک.7 , 

وروى مسلم والترمذي وابن ماجة والبيهقي في الشُعَب من طريق قتادة عن أَنّسِ قال: 
نْهَى رَسُولُ الله مله عن الشُوب قائماً قال: قُلْثُ: فالأكل؟ قال: ذاك أ سو قال البيهقئ: 
لهي عن اشرب قائماً ِا فيه من الذَاءِ: فيما زعم أَمُلُ الطّبُ وحصوصاً لمن كان في أُسَافِل 
علد يَشْكُوهَا من برد. 

وروی ت سوي بن مَنصُورٍ في ستيه عن براي يم النَحَعِع قال: نما كره ابول تحت الجيزاب 
وفي البَالُوعَةِ وفي الكاء الراك والصُوب قَائِما لاه إا حَدّتٌ عئده ذَاءٌ أسْتَد. 

وروى ابن الشئّيٌ والبيهقئ في الشعب عن عَائْشَة . - رضي الله تعالى عنها ‏ قَالْتُ: قال 
رسول الله عي -: «مصّوا الْمَاءَ ء مَضّا ولا تَعثِوه عا فإن الكباة من العب»(“. 

وروى البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله عه -: «مُصُوةُ مَضّاء ولا وه و90 

وروی البيهقي عن مَعْمَر عن ابن ابي حسين أن الٿبي - عله _ قال: وإذا سرب أحدكم 
قَلِيَمْصٌ مَضَّاء ولا يَعْبُ عَيَا فن الكباد من العَبٌّ)0"©. 


)3غ( أخر جه ابن عدي في الكامل 711/5 . 

(۲) ذكره الهيشمي في المجمع ٥‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه یحی اكاك وهو ضعيفا. . 
(۳) ذكره المتقي الهندي في الكنز .)187١5(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5515). 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب (؟2015). 

(1) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال .)51١1/5(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في الشعب .)50١7(‏ 


۲٤‏ في نهيه هلله عن التداوي بالخمر وغيرها ما يذكر 
وروى أبو داود والبيهقي في الشعب أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نَهَى عن اشرب من 
ثلمة القدح» وأن نفخ في الشرّاب'. 
ورف ا وسيكينه عن اي ريز ني اه تعال ع اك قال 
رسول الله - عَم .: لا يتفن أححدكم في الإناء ذا كان يَشْرَبُ منه ولكن يُوْحُ ويَتفسُ). 
وروى الشيخان عن أبي قَتَادَة قال: نَهَى رسول الله عه - أن يتَتفْس في الإنَاءِ. 
[وروى البيهقي عن ابن عباس ۔ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: تھی رسول الله ۔ مَل 
أن يتمس في الإناءع“ أو يُنْفَحَّ فيه 
قال الخلّيبئ: وهَدًا لأنّ البْحَارَ الْذِي يرتفع من المَعِدَةٍ أو يَنْزِلُ من الوَأس قد يَعلّقَان 
بالمَاءِ فيتضكان. التَهَى. 


.)5019( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
ما بين المعكوفين سقط في أ.‎ )۲( 


في سيرته مَك في التطتب 0 ظ 0 
اليماب الرايع 
في سيرته اح ا رد في التطبب 
وفيه أَنْوَاعٌ: 
الأَوَلُ: في أَمْرهِ يدُعَاءٍ الطبيب: 





رسول الله 5 رمجلا من جز فقال: دوا له طبيب تني فان قال: ده قا فقال: 
يا رسول الله ر يعني الدَوَاءُ م شَيعاً؟ فققال: سبحان الله وهل أنزل الله من دَاءٍ في الأؤْض إلا 
جَعَل له شِمَاءٌ). 
النّاني: في تضمِيبه - له - الطبيبَ إِذَا جَتَى: 

روى أبو تُعَهِمٍ في الطب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه قال: : قال 
رسول الله ع _: ومن تَطيت ولم يكن بالطّبٌ معروفاً فأصاب تفساً فما گوتها فهو اي . 
الثالث: لي يود أَنْ ُسمى طبيبا: ظ 
رای أبي لذي بظهره, فقال: r PE E‏ انت e‏ 
الطبيك'. 
الوابع: في أسْيغمَالٍ الْفرَاسَة الالال في عنام الطبٌ: 

روى أَبُو ُعَهِم في الطب عن أبي سعيد وأبي أُمَامَة مَة أن رسول الله عي ۔ قال: اموا 
فِراسَةَ المُؤمن؛ فإنه ينظر ينور الله عز وجل. 

وروی فيه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله لي : إن لله عباداً 
يعرفون الناس بالتوشم). 

وروی فيه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه ۔ قال: إذا رََيْكُم ال4 جل 
اضفر من غير مَرَض ولا عبادة فذلك من عش الإسلام في قَلِه("©. 

قال سيخ شيوخنا الحافظ الشيُوطي في المَنْهَج السَويّ: قاعدة: تشريځ التي 3 


ف أخرجه أحمد ٣٤‏ والبيهقي ۲۷/۸. 
(۲) انظر كشف الخفاء للعجلوني .٠۳/١‏ 


۲٢‏ في سيرته يه في التطب 
لأصحابه يحل فيه كل الأكة ئة إلا أن يَحُصۀ دليل؛ وتطبيبه ‏ له ۔ لأضحابه. وأهل أَرْضه 
خاصٌ بطبائعهم» إلا أن يدل دليل على التعميم. 

فائدة: الأولى: طب الي . - قله طت العجارب» وأكتو ما وَضَعَهُ ‏ كله إِنّمَا هو 
على مَذْهَب العرب إلا ما حصَّه حَصّه اللّه تعالى به من العِلْم انوي من طريق الوّخيء فإن ذلك 
يخرق کل ما ُذر که الأطباء» وتغرقُه الحكماء» وکل ما فَعَلَهُ أو قَالَهُ في أعلى درجات الصّوَابء 

عصمه الله تعالى فلا يقول إلا صدقاً أو حمّاء وقال آبن القيم: كان علاجه ‏ مله للمريض 
ثلاثة أنواع: 

أحدها: بالأدويّة الطبيعئة. 

والثاني: بالأدوئة الإلهئة. 

والثالث: الع ركب من الأمرين. 





الثانية: : احرج أبو تيم في | لجلية عن جغقر بن مُححمٌد الصّاوِق عن أيه عن بده أن 
سول الله عَم قال: [«إِنُ لله الى عل لابن آَم الملوعة في العيتين لأَنّهُمَا بان 

نه لذاتاء وجعلّ المَرَارَةَ في الأذُنَينِ حجاباً مِنَ الدَّوَابٌ فإن دلت الرأس دا 
والكَمَست الوْصُولٌ ! إلى الدّمَاغء ذا ذَاقَتِ المَرَارَةٍ القمستٍ الحُروج؛ وجعل الحرارةً فى 
المَنْحِرَيْنِ يستنشق بهما اليح ولّؤلاً ذلك لأ الذُمَا جلو ا 
استطعام كل شيء» ويشمع الئاس بها حلاوةً مَنْطقه)('2 وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وأبو 
الشيخ في العظمة. 

الثالنّة: : روى ابن الشئّيّ عن عبد الله بن بسر المَازنيع عن النبيع - و _ قال : ولا 
توا المّغر الذي في الأنف؛ فإنّه يورت الأكلة ولكن قُضوه قَضّاء. 


5 .1917/7 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في أ.‎ 


في سيرته ‏ ْله - في حفظ الصحة بالصوم والسفر ١‏ 
ا ا ري ا س ص ا سسا ص د ج ص ص 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حفظ الصحة بالصوم والسفر 
ونفي الهموم وتعديل الغذاء والطيب وغير ذلك 

وقد أشار الله تعالى | إلى حفظ الصحة بقوله تعالى طفَمَنْ كان هنكم مريضاً أؤ عَلَى 
سَفَرِ فة ِن أَيام أحَر) [البقرة 4 لأنَّ السَفَّرَ مَظِئةُ النّعب وهو من مُعَيّرات الصحةء فإذا 
وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر وكذا القَؤل في المَرض. 

وروی ابن الشتيّ أبو نعم في الطبٌ عن أبي هُرَئَْة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ا -: «صومُوا تصخرا). 

وروى البخاريٌ في الأب والنُوِمِذِي والحاكم عن أبي هُرَيْرة - رضي الله تعالى عنه أل 
رسول الله عا ۔ قال: «مَنْ بات وفي يده ريح غمر فأصابه شئْءٌ فلا يَلُومَنٌ ۶ إلا نفسه). 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي سَعِيدٍ ‏ رضي الله تعالى عنه- أن 
رسول الله عه قال: «مَنْ بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه”") 

[وروى ابو داود والترمذي وحشنه وان الشني وأبو تُعَيِم عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عه -: «من بات وفي ده ريح غمر فأصابه شَيْءٌ فلا ومن إلا 
تفسَه200050, 
وروی الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عه -: : وإ 
الشيطان حابن لاس فَآحْدَُوهُ على كم من بات وفي يده ريح عَمَرِ فأصابه شئء فلا 
يَلُومَىٌ إلا نَفْسَه وفي رواية: ا رواية: «فأصابه حَبل» وفي بعضها «فأصابه 
وض . 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن جابر . رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عله .: «غَطوا الإناء وأَؤكوا السَقَاء؛ فإن في الئةٍ لَيلَهُ يرل فيها و بال لم كمد بإناع 
لم يقطْ ولا اء لیس عليه وكا إلا وَقَعَ فيه ا 


وروى أبو تُعَيِم في الطب عن بلي قال: قال رسول الله - عو -: َه .: «عَلّيكم بقيام اللّبل؛ 


(( ذكره الهيشمي في المجمع رف وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن. 

2س( حر جه الترمذي (218695 )185٠١‏ والبيهقي Y/Y‏ والحاكم 0 وأبو نعيم في الحلية .١٤٤/۷‏ 
)™( سقط في | 

.)1865( أحرجه الترمذي‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم ١597/7‏ واين ماجة )۳٤۱۰(‏ وأحمد ٠٠٠/۳‏ والبيهقي .1517/١‏ 


1۲۸ في سيرته ‏ له - في حفظ الصحة بالصوم والسفر 
تك 156155 EA era Rg ba ER.‏ 
فإنه دأب الصَّالِحِينَ قبلكم؛ وإِنَّ قيام اللْيِلٍ قُوبَةٌ إلى الله تعالى؛ وتكفير للسيئات ومنهاة عن 
الرئم, ومطردة للداء عن الجسد». 

وفيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه قال: وسَافِدُوا تَصِحُوا وتَسْلَمُوا». 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - یه .: ومن سَاءَ 
مه عَذَّب نَفْسَه ومن کر هَعْهُ سَفَُ َد ا 

عن المِقَدَامٍ بن مَعْدِي كربت رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عله ۔ قال: «ما 
ملا اين آدم وعاءً شَّدًا من بَطْنِهِه ححسشبٌ أبن آدَم أكلآتٌ يقّمْنَ صلْبَُ فن كان لا محالةً قلت 
لطعَامه» ولت لشَرّابه ولت لنفسه). 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ۔ ل .: «آستدفوا من 
الح والبّؤد). ) ش 

وروى الطبراني عن أبي سَعِيدٍ - رضي الله تعالى عنه ‏ عن النّبيعْ ‏ عله قال: «مَنْ 
شرب المَاءَ على الرّيق نَقَمَ تمصت قُونةُ). ْ 

تنسيه في بیان غریب ما سبق: 

«الصخة» بصَادٍ مهملة ضد المرض» وهو مَجَرّى الجسم عن المَجْرَى الطبيعيٌ. 

[ريح عمر: الغمر الدَّسَمْ والزهومة من اللحم]. 


في سيرته طبه في الحمية 01 
الباب السادس 
في سيرته - صلی الله عليه وسلم - في الحمية 
وقد أشار الله تعالى إليها بقوله تعالى: ولا فوا تشک ولام وقال تعالى: 
«وَكلُوا وَآَسْرَبُوا وَلآ ترثا - 00 
2507 ومعه ل ولد 
رسول الله - عله ا علي ليأكل منها فطَفِقَ رسول الله - عله - يقول لعليٌ: 


«إنك تاقه» حتى كف قالت: وصنعت شعيراً وسِلْعاً فجكت به فقال رسول الله - عو ۔ لِعَلَى : 
4 





وين هَذًا اصِبٌ فإنه نفع لك» 

وروی ابن ماجة عن صُهَيْبِ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قَدِمْتُ على النبي ‏ ع - 
وبين يَدَيْه حر فقال: ذد وَكُلْ فأخذْتٌ وأكُلْتٌ فقال: تأكلُ تَرأء وبك رَمَدّ فقُلْتُ: يا رسول 
الله مضع من الناحية الأخرى فتبشم رسول الله بل ورواه الترمذي» وقال: حديث حسن 
عريبا. | 

وروى الإمام أحمد والحاكم عن الحسن قال: قال رسول الله عي -: دلا يجامِعَنٌ 
أحدكم ويه حَقَّنٌ من خلا فاته يكون مئه البَوَاسِيك)9©. 

وروی ُشلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مله .: «غَطوا 
الإناء وأؤكمُوا السقاء؛ فإن في الستَة ليله يرل فيها وباءٌ لا يمر يإناء ليس عليه غطاءٌ أو سقاءٍ ليس 
عليه وكاءٌ إلا ينزل عليه الوَبَاءُ). 

وروى أبو داود في المراسيل بإسناةٍ صَحِيح عن زياد الشهمي» مرفوعا قال: نهى 
رسول الله - ع ۔ أن تُشْتَوْضّعَ الحفقىء فإنَّ اللَينَ و2 شب وعند بن أي حم یي0 

وروى القضاعي بسند حسن من حديث ابن عاس زتعا صاع قي الطباع». 

وروى ابن حبيب مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن آسترضاع القَاجرَة. 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد مرفوعاً بسند فيه محمد بن مخاد الأعيني 


وهو ضعيف: (من شرب الْمَاءَ عَلَى الريق صت َوه . 


(۱) أخرجه أبو داود (78657)» وأحمد 7514/5. 

(5) ذ که النتمي الهندي في الكنر .)515٠05(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل .)7١07(‏ 

)٤(‏ ذكره الهيشمي في المجمع ۰/٥‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل هو في الزهد وفي إسناده من لم 
ش أعرفهم. 


- في سيرته عله في الحمية 
وروی الدارفطنِيٰ والشافعيٌ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله مله -: «لا تَْتَسِلُوا بالماء المشمس؛ فإنه يورت البَرَصّ» ورواه الدارقطني من 
حديث عامر عن النبي ۔ عه - وهو ضعيف. 
وروى العقيلي نحوه عن أنس وعن أبي يره رضي الله تعالى عنه أن 


رسول الله عله - قال: إ إذا وَعَ الذَّبَاثُ في إناء أحدكم فلْيمْمِسَهُ كله ثم يطرحة فان في أحد 
جَتَاحَيْهِ شفاءًٌ وفى الآخر ذَاءٌ). 





وعن أبي داود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فَلْيَعْمشه كله 
وفي البخاري: «فإنه يقدم السْمٌ ويُوَّحَرُ الشّمَاءَ). 

وني عام عن بار - رضي الله تعالى غنه أن رسول الله عه ۔ قال: عسوا اتام 
َأوكئوا السقاءَ إن في السَئَةِ ليلةً فيها وباء لا كر ياناءٍ ليس عليه غطاءٌ ولا سِقَاءٍ ليس عليه وكاء 
إلا يثزل فيه من ذلك الوَبَاءِه قيل: وذلك في آخر شُهُور الشتة الؤومئة. 

وروى أبو نعيم في الطب عن قتادة بن النعمان مركي اللاتعالي عد قال: قال 
رسول الله عله -: دن الله إذا أب عَبداً حماة الدّنَْا كما يِل أحدَ كم يحمي سقيمه 
الماءي. . 

وفيه عن مَحُمُود بن بيد يله وفيه قال: ااا يحمي المُؤْمِنَ : نَظراً له وسَّمَقَة 
عليه كما يَحْمِي المريض أَهْله الطعام). 


تنب ات 
الأول: الحِميَةٌ قسمان: حِمْيَةٌ عما يجلِبٌُ المرض» وهي حِمْيَةٌ الأصگاي وجِمية عما 
يزيده وهي حِغْيَةٌ المرض» فإذا حمي وقف مرضه عن التزايد وأحذت القوى في دفعه وأمثلتها 


قوله تعالى: إوَإِنْ نشم مَرْضَى» إلى قوله (قَتَهَمُمُوا [النساء 47] فځجي المريض من 
استعمال الماء. 


قال بعض فضلاء الأطباء: رأس الطب الحِحْيَةٌ وأنفع ما يكون الْحِمْيَةُ للناقه من المرض 
لأن التخليط يوجب الانتكاس» والانتكاس أصعب من ابتداء المرض والفاكهة تضر بالناقه من 
المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها لعدم القوة. 

الثاني: إنما منع رسول الله عَم علياً - رضي الله تعالى عنه ‏ من الفاكهة لأنها نوع 
ثقيل على المعدة» ولم يمنعه من الشلق والشعيرء لأنه من أنفع الأغذية للناقه» ففي ماء الشعير 





(1) ذكره ابن حجر في المطالب العالية .)۳۲٠٠(‏ 


في سيرته حه في الحمية ۳۱ 
التغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة» فالجِميَةٌ من أكبر الأدوية مثل الدّوالي ينع زائده 
وانتشاره. ش ) 


الغالث: وقال ابن القيم: وما ينبغي أن يُعلم أن كثيراً ما يُحمى عنه العليلٌ والناقه 
والصحيځ إذا اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز 
الطبيعةٌ عن هضمه لم يضرّه تناولّه» بل ريما انتفع به فإن الطبيعة والمَعِدّة تتلقيانه بالقبول 
والمحبة فيصلحان ما يُخشى من ضرره؛ وقد يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة» وتدفق 
ا - عله - ضهيباء أ وهو أرمَدُ على تناول التمرات اليسيرة» وعلم أنها لا 

نُضِدُه فن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق وكان فيه ما كان أنفع وأقل ضرراً ما لا 
يشتهيه وإن كان نافعاً في نفسه فإن صدقت شهوته ومحبة الطبيعة له تدفع ضرره وكذلك 


العكس. 


الرابع: لم يكره مالك الماء المشمس مطلقاً وصححه النووي في الروضة» وحكاه ِ 
الروياني في البحر عن النص» ومذهب الشافعي كراهة استعماله في البلاد ا الحارة 
وفي الأواني ي المنطبعة على الأصح» دون الحجر والخشب ونحوهماء واستغنى النقدان 
ااا بكر في الأحياض والبرك قطعاًء والكراهة مخصوصة بالقوب لا البدن» ولوقت 
حرارته» لو بَرَدَ فلا كراهة على ما صخحه في الروضة» وصحح في الشرح بقاءهاء وخصه 
صاحب التهذيب بالإناء المُنْسَد الرأس لحبس الحرارة به» وفي شرح المهذب: الكراهة شرعية 
يثاب تاركهاء وفي شرح التنبيه: إذا اعتبرنا القصد فشرعية وإلا فإرشادية» وهي للتنزيه» فلا تمنع 
صحة الطهارة» وقال الطبري: إن حاف الأذى جزم» وقال ابن عبد السلام: لو لم يجد غيره 
وجب استعماله. 





ل . 
الخامس: قوله وكله) رفع توهم المجاز في البعض» ولم يعين في شيء من الروايات 
الجناح الذي فيه الصّمَاءُ لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بيجتاجه الأنيسر فعلم 
أن الشفاء فى الأيمن. 


السادس: روى أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً الذّيَابُ غَالِبُ عمره أربعون ليله والذباب 

' : : . 
كله في النار إلا الئحل» وسنده لا بأس بهء قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبا له» بل 
ليعذب به أهلّ النارء [قال أفلاطون: الذباب أحرصٌ الأشياءء ج أنه راق نفسه في كل شيء) 
ولو كان فيه هلاكه]. ويتولد من العفونة [ولا جَفّْنَ للذبابة لصغر حَدَقَيّهاء والجَمْنُ يصقل 
الحَدَقَةٌ فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها] ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على 
الوب الأسود أبيضٌ وبالعكس» وأكثر ما يظهر في أماكن العفؤنة» ومبدأ خلقه منهاء ثم من 


۱۳۲ في سيرته عه في الحمية 
التوالد وهو أكثر الطير سمَاداً [وربما بقي عامة اليوم على الأنْتَى]('2 ويحكى أن بعض الخلفاء 
سأل الإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لأي عِلة ُْلِقَ الذَّباتُ؟ فقال: لمَذَّنّة المُلُوك 
وكانت الت عليه ذَبَابَةٌ قال الشَافِعِيُ - رحمه الله تعالى : سألني ولم يكن عندي جواب 





)١(‏ سقط في أ. 


في سيرته - َه . في تدبير المأكول والمشروب ۳۳ 
في ميرت - 5 في تدر الماكوك والكرواا ر ا 


) الباب السابع 
في سيرته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ في تدبير المأكول والمشروب 


وَفِيهِ أنْوَاعٌ: 

الأول: في إرشاده ‏ يه لما يفعل من الآداب. 

روى أبو داود عن صفوان بن أمية - رضي لله تعالی عنه ۔ قال: قال رسول الله َه .: 
«أدن الطعام في فيك فإنه أهناً وأئرأً»("©. ظ 

الثانبي: فيما نهى عنه من ذلك. 

قال الله تعالى كوا وَاشْرَبُوا وَل تسْرِفُوا) [الأعراف .]١‏ 

وروى الإمام أحمد في المسند والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان 
والنسائي وابن أشني عن عبد الرحمن بن المرفع قال: قال رسول الله ٠‏ عه -: لد الله لم 
يخلق وعَاءٌ إذا مل ۶ س م مِنْ بَطن» فإذا كان لابدٌ فاجعلوا ثلا للطعا وتلا للشّراب وثلثاً للريح». 

وروی أبو داود وابن ماجة والحاكم عن ابن عمر ‏ - رضي الله تعالى عنهما ۔ أن 
رسول الله - يِل نهى عن مائدة رب عليها تحذو» وأ يال الرجل وهو مططجٌ». 

وروى النسائي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «نهى رسول الله - َه - عن 
الشرب قائماًء والأكل قَائُمأ». 

وروى البيهقي في الشعب عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلاء أن 
رسول الله عه - «نهى عن الطعام الحا حتى يبر" . 

وروى في الشعب أيضاً عن ابن شهاب مرسلاًء أن رسول الله ع - نهى عن الْعَبَّ 
نَمَساً واحدأء وقال: «ذلك سرب الشّيِطَانِ). 

وروى أبو داود والدَّارَقْطنِي في العِلّلء عن أنس وابن السني وأبو نعيم في الطب» عن 
علي وعن أبي سعيد عن الزهري مرسلاً أن رسول الله عله . قال: «أصل كل دَاء الِرودة». 


(۱) أخرجه أبو داود 0 
(۲) أخرجه لبيهقي : في الشعب (0911). 


۳٤‏ في سيرته ‏ َكل - في تدبير الحركة والسكون البدنيين 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في تدبير الحركة والسكون البدنيين 
روى ابن السني وأبو نعيم عن بلال وابن ن السني» ا 
والسلام قال: 5 3 اللي فإنه دَأبُ الصَّالِحينَ بن کم وهو مَطرَدَةٌ لاوم الْجَسَدِ). 
ام ا ا p1‏ 
والصلاة» ولا تتاموا عَلَيِهِ فََفْسوا قُلوبُكم). 
وروى ابن ماجة وابن السني وأبو نعيم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عد - قال: 
دحل علي الي r‏ المسجد وَأنا ام في المسجد فقال: يا شنبوذ اشكمَت دَرْد؟ قلت: 
نعم قال: «(قم فَصَلٌء فان في الصلاة شغلا). 


تنبيه: قال في المنهج السوي [والمنهل الروي في الطب النبوي] في المؤخر [...]. 


الباب التاسع 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في تدبير الحركة والسكون النفسانيين. 
| 
الياب العاشر 


في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في تدبير النوم واليقظة. 

روى أبو يعلى بسند ضعيف من طريق عمران بن حصين» عن عائشةً رضي الله تعالئ 
عنها ۔ أن رسول الله عر قال: «مَن نام بعد الْعَصْر فَاخْمَلس عَقْلَه فلا يلوم إلا نَفْسَهُ). 

وروى أبو نعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله - عه - نهى 
أن ينام الرجل بعضه في الظل وبعضه في الشّمْس [قال: قال رسول الله - عو : 30 | فإنَ 
الشَّئْطان لا يُقَيْلُوم0©. 

وروى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ع ۔ قال: «مَنْ نَامَ وبه ريح عمد فأصابه 
شيء فلا يلوم إلا نَفْسَه. 


)١(‏ ما بين .المعكوفين سقط في أ. 


في سيرته ‏ َيه - في تدبير النكاح . o‏ 
الياب الحادي عشر 
في سيرته ‏ ضلى النه عليه وسلم ‏ في تدبير النكاح. 
روى أبو يعلى في مسنده» وعبد الرزاق في الجامع عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله ی ۔ قال: «إذا جامع أحدكم أهله فَلْيَصْدفَهاء فإن سَبَقَهَا فلا يُعُجِلّها) وفي لفظ: 
«ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يُعْجِلْهًا حتى تَقْضِي حَاجَيَهًا0©. 
وروى ابن عدي عن طلق أن رسول: الله عله قال: «إذا جامع أحدكم امرأته فلا 
تی عنها حتى تقضي حاجتهاء كما يحب أن يقضي حاجته)("©. 





وروى بَقِي بن مَحلّد وابن عدي بسند قال ابن الصلاح: جيدٌ عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عه -: دإذا جامع أحدٌ كم زوجته أو جَارِيَتَةُ فلا يَنْظوْ إلى 
َوْجِهَا فَإِنْ ذلك يُورِثٌ الْعَمَى). 

وروى ابن عسا كر عن قبيصة بن ذؤيب - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عله : الا تكثروا الكلام عند مجامعة النساي» فإ منه يكو الكرس والفأقة». 


الباب الثاني عشر 


في سيرته سيم .في تبي مول لمن 
]: 


الياب الثالث عشر 
KN ES‏ و 


ندموا فاجقووا المدينة» رم سول الله ا ا ید اا 
انها وَأبوَاه”». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١478( ١914/5‏ من طريق ابن جريج قال: حدثت عن أنس.... 
وذكره الهيشمي في المجمع ۲۹۰/٤‏ باب أدب الجماع وقال: رواه أيو يعلى وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 
وأورده ابن حجر في المطالب العالية / )١579( ٠‏ وعزاه إلى أبي يعلى. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
«(SEATA cEEATY)‏ 

(۲) أخرجه ابن. عدي في الكامل .١6٠١/5‏ 

(۳) أخرجه البخاري (180). 


۳۹ في أمره ‏ مُه - باختياره البلدان الصحيحة التربة وتوقي الوبيئة 


الباب الرابع عشر 
في أمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باختياره البلدان الصحيحة ‏ 
العربة وتوقي الوبيئة 


وابن السني عن فروة بن مسيك قال: قلت: عن رجل من أل بحير بن ريسان عن رجل منهم أنه 
قال: يا رسول الله إن أرضاً من أرضنا يقال لها أبين وهي أرض ميراثنا وريفنا وهي وبيةٌ فقال 
رسول الله - عه -: «دَعُوها فإ مِنَ الْقَرَفِ اَي( . 

وروی عن عبد الله بن عمر» والصواب أنه من مراسيل عبد الله بن شداد» أن قوماً جادوا 
رسول الله ا - فقالوا: يا رسول أيه دخلنا هذه الدار ونحن ذو وَفر فَافتَمَودٌ » وكثية عَذَدّنا 
مَل عددناء وحسن ذات بيننا فساء ذات بينناء فقال رسول الله عل -: «دعوها وهى ذَمِيمَةٌ) 
قالوا: كيف نَدَعُها؟ قال: «بيعوها أو هِبُوهَا). 

وروى الطبراني في الكبير بسند لا بأس به عن سهل بن حارثة الأنصاري قال: اشتكى 
ا ابه ). 1 5 ب 5 1 سار 
قوم إلى رسول الله - عي أنهم سكنوا داراً وهم ذو عدد فقلوا فقال: «فهلا تَرَكتمُوها وهي 
ةي 

وروى أبو نعيم في الطب عن أسامة بن زيد - رصي الله تعالى عنهما ‏ أنه ذ كر الطاعون 
عند رسول الله عله . فقال: «رِجس وَرِجٌ عدب به أمة من الأم» وبقيت منه بقاياء فإذا 
سمعتم به في أرض فلا تدخخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تفروا منه). 

وفیه عن رباح قال: قال رسول لله - به -: «إِنَّ مضر سَمْفْتَح بغي فالْتجعُوا حيرا ولا 
تتخذوها دا رأ فإنه تاق إِلَيها كَل الئاس أَغْمَاراً). 

وروى فيه وابن السني عن فروة بن مسيك قال: قلت: يا رسول اللهء إن عندنا أرضاً يقال 
لها أبين» وهي أرض ريفنا وأرض بُيوتنا وهي شديدة الوَبَاءِ فقال: «دعها عنك فإِنَّ القَرَفَ تَلَتْ). 

وروى الشيخان والترمذي وابن السني وأبو نعيم عن أسامة بن زيد - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عام .: «الطَاعُونُ رجز أَرسَلَهُ الله على طائفة من بني إسرائيل» فإذا 
سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه). 


)١(‏ ذكره ابن حجر في المطالب العالية (479؟). ظ 
(؟) ذكره الهيشمي في المجمع 3 ٠‏ وقال: رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب» وثقه ابن حبان وغيره 


وضعقه جماعة. 


في أمره ‏ ّي باختياره البلدان الصحيحة التربة وتوقي الوبيئة ۳۷ 
0-222 


وروى الإمام أحمد وابن السني والطبراني في الصغيرء وأبو نعيم عن أبي هريرة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عله قال: «إذا طلع النَّجْمْ ارتفعت الْعَامَةٌ عَنْ كل 
بَلْدِ] ( 2 , 


وروى الإمام أحمد عنه قال: قال رسول الله عه .: «ما طلعَ الم فاا بقوم 


ظ عَاهَة إلا ارتفعت عنهم› و حَفت)20. 


تنبيهات 

الأول: قال الخطابي: ليس في هذا إثباتُ العذوى» وإنما هو من باب التداوي فإن 
ا لاحرلا القع ای ت ا رتسا ا و 
سْقَام الأئْدَان ع عند الأطباء. 

الفاني: قال ابن القيم في الهّدْي: قد جمع النبي ‏ عَيْْهِ ‏ للأمة في نهيه عن الدخول 
إلى الأرض التي بها الطاعون» وعن الخروج منها بعد وقوعه بها كمال التحرزء فإن في الدخول 
إلى الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء» وموافاةٌ له في محل سُلْطَانِهِه وإعانة الإنسان على نفسه 
وهذا مخالف للشّرع وَالْعَفْل بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحِمْيَةٍ التي أرشد الشرْع 
إليها وهي حِمْيَةٌ عن الأَمْكِتةٍ والأَهوِيَةِ المؤذية وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن الخروج 
من بلده ففيه معنيان: 


أحدهما: حمل النفس على الثقة بالله تعالى» والتوكل عليه والصبر على المصيبة 
والرضى بها. 

والثاني: ما قاله أئمة الطب: أنه يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة وتسكين 
هَيَجَانٍ الأخلاط ولا يكن الخروج عن أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة» وهي مضرة 
جداً قال في المنهج السوي: هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» وظهر المعنى الطبي من 
الحديث النبوي وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهماء وفي المنع من الدخول إلى 
الأرض التي وقع بها عِذَّةُ جكم منها: 

تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها. 

ومنها أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عَفِنَ وفَشدَ فيمرضون. 


.١١١/١ انظر كشف الخفاء‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 
.۳۸۸/۲ أخرجه أحمد‎ )۳( 


۱۳۸ في أمره - عه باختياره البلدان الصحيحة التربة وتوقي الوبيئة 


ومنها أن لا يجاور المرضى الذين قد مَرضوا بذلك» فيحصل له بمجاورتهم من جنس 
أمراضهم. 
| الثالث: قال في المنهج السوي: وأما الثُريًا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر 
وسقوطها قال التميمي في كتاب «مادة البقاء»: أشد أوقات السََة فساداً وأعظمها بَلِيَهَ على 
الأجساد وقتان: 
أحدهما: وقت سقوط الريًا [للمغيب عند طلوع الفجرم'“. 

3 ع كم 9 
القفمرء وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه. غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من 
الفساد الكائن عند سقوطها. ٠‏ 

وقال ابن قتيبة: يقال: ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعَامَة من الناس والإبل» وعند غروبها 
أهون من طلوعهاء وفي الحديث قول ثالث وهو أولى الأقوال: أن المراد بالنجم الثرياء وبالعاهة 
الافة التي تلحق الثمار والزرع في فصل الشتاء وصدر من فصل الربيع فيحصل في الوقت 
المذكور. 

وقيل: المراد بالنجم طلوع النبات زمن الربيع ومنه «إوَالئْجْمُ وَالشُجَرْ يَشجدانٍ) ‏ 
[الرحمن 1] فإن كمال طلوعهما وتمامه يكون في فصل الربيع» وهو الفصل الذي ترتفع فيه 
الافات. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق. 

القَرف: بقاف فراء ففاء قال ابن قتيبة: القرف مداناةٌ الوباء» ومداناةٌ الْمرض. 


في سيرته . يوه - في الجلوش في الشمس___ ٣٣‏ 
الباب الخامس عشم 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الجلوس في الشمس 

روى أبو نعيم في الطب عن أبي بردة عن أبيه» أن النبي عه «نهى أن يجلس الرجل 
بين الظلَ والسّمْسِ». 

وروى أن مدرك بن عجرة ذكر أن رسول الله ل رأى رجلا نَائِماً في الشمس 
فقال: «قم فإنها تَر اون ولي اللَوبَ». 0 

وروی الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: 
اكم والمجَلُوسَ في الشَّمْسء فإنّها بلي النَوْبَء وتيت الويح, وهر الدّاءَ الدّفين»(© 

ورف أ 5او ع قد عو أرب ا جار ا ا یات 
فأمر به فَحُوْل إلى الظل. 

وروی أبو داود عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عل -: : ذا 
كاد أَحدُُّم في الشّمْسٍ وقَلّصٌ عنه الظل وصار بعضّه في السّمْسٍ وبَغْضٌة في الظل 
ليق . 

وروی ابن الشتّي وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله ع ۔: دلا ينام أعذكم بَعْضّهُ في الطلُ وَبَعْضّهُ في السّمْس). 


.)٠٠٤٠٠٠١( وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ :»4١١/5 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.۲۸۳/۲ وأحمد‎ )٤۸۲۱( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


4 في إرشاده ‏ عه إلى دفع مضار الأغذية بالحركة والأشربة 
الياب السادس عشر 


في إرشاده ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ إلى دفع مضار الأغذية بالحركة والأثربة 

روى أبو نعيم في الطب عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله ع -: «أَذِيبُوا طَعَامَكم بذ كر الله وَالصَّلاةٍ ولا تاوا عليه نشوا بكم( وفيه 
ا ا اله - َه وأنا وي في يى في 
المسجد فقال: اشكمت درد؟ قلت: نعم) قال: اقم قَصَلْء فإن في الصلاة شا 

وفيه عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جلسنا عند نبي اه e‏ فجاء وفد عبد القيس 
فقال: دما لَكُم قَدْ اصْمَّدتْ لْوانُكُن وَعَظِمَتٌ بُطونكْ وظَهَرَ عروفکم» قالوا: أتاك سيدنا 
وسألك عن شَّرَابٍ كان لنا موافقاً هه عن وکنا بأؤْض د مِيمَةٍ وبيئة وخمة قال: «فاشربوا ما 


وعنه قال: قلت: ا EE‏ 
الي - عله .: يا صحار أطت شَرابَكَ واشق ی جارك. 

وفيه عن عبد الله ب بن الديلمي عن أبيه قال: أتينا رسول الله ی ۔ فقلنا: يا رسول الله 
إن لنا أغتاباً فما ر نصح يها؟ قال: ذَبْبُوهَا قلنا: فما نصنع بالزبيب؟ قال: «انبذوه على غدائكم 
واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائکم» وانبذوه في الشنانء ولا 
تنبذوه في القلل» فإنه إذا تأخر عن عصره صار حلا" . 

وفيه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عه كان يتمشى بعد عشاء الآخرة. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 71/0 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ريع أبو الخليل وهو ضعيف. 
وذكره المتقي الهندي في الكنز (7/ا/ا١‏ 4). 

(؟) أخخحرجه ابن ماجة .)۳٤١٥۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۷۱۰). 


في إرشاده ‏ عله إلى استعمال المعاجين والجوارش 1٤١‏ 
الباب السابع عشر 


في إر 5 : صلى الله عليه يه وسلم - إلى مسر المعاجين والجوارش 


إلى النبِيّ E‏ جره غيل اعم عل لان يطعا وآ مني قَطعَةً. 
الياب الثامن عشر 
في إرشاده ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ إلى تعهد العادات والامتناع عن الأطعمة 
التي لم تجر العادة بها ) 


روى أبو نعيم في الطب عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله عله ۔ يقول: «الحَيْدُ عَادَةٌ وَالشَّةُ لحاجة) وفيه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه - 
قال: قال رسول الله ولي .: عسوا ولو يكف من حَشّفٍ فإن توك العَسَاءِ مَهْرَمَة). 

وفيه عن خحالد , بن الوليد دحل مع رسول الله عله - بيت ميمونة بنتِ الحارث فأتى 
بصب مَحثُوذ» فَأمْوَى إليه رسول الله - ع فقال بعض التشوة ة اللاتي في بيت 
ومول ا ا : يڙوا رسول الله e‏ بما بريد أَنْ اكل فقالوا: هو ضَّبُ فرقَع يده 
فقال خالد بن الوليد: أَحَرَامٌ هو يا رسول الله؟ قال: الا ولكن لم يكن بأرضٍ قومي فأَجِدُني 
أعَاقُهِ قال خالد: فَاجْمَرَويُةُ فأكلثّه ورسول الله عَلكك ‏ يَنْظه. 

ورواه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - وفيه: فقربت إليه ظَبِياً مَطبُوخاً بتر 
فقالت: أخبروا رسول الله - له - بما يريد أن َكل منه. 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ما عاب رسول الله یھ ۔ طعاماً قط كان 
إا اشْتَهَى طَعَاماً ما اكل وَل تَر 


١‏ في سيرته - عه - في الصداع والشقيقة 
الباب التاسع عشر 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم - في الصداع والشقيقة 

روى الإمام أحمد عن بريدة - رضي الله تعالى عنه قال: كان ربما أَحَدّت الشَمَيمَةُ 
الي - عل - نيفكت الوم وَالَْومَينِ لا يَحْوْج. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: احتجم رسول الله - ع ١‏ 
وهو مُخرم في وَسَط رَأَسِهِ من شَقِيقَةٍ كانت به. 

وروی ابن ماجة عن بعص من [...] أن رسول الله - مَك . كان إذا ضع علَفَ رأ 
بالْحبّاء ء ويقول: «إنْه نَافِمٌ بإذْنٍ 0 م 


رسول الله 5 اول عل لوس تع ن لمحا 
مرض موته: (وَارَأْسَاةُ) وَأَنْهُ عَصَبَ رَأَصَهُ 

وروی أبو نعيم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه قال: «احتجم رسول الله - ا 
في رأسه من أَذَّى كان به) وفي لفظ: «من سَّقِيقَةٍ كانت يه). 

وروى ابن السَئّي وأبو نُعَهِمٍ في الطب وابنْ تمحساكرء عن قتادةً مرسلاً أن 
رسول الله عَم قال: «إذا ادّمَنَ أحدَكم فَلْيبِدَأْ بحاجبيه فَنْهُ يذَمَبُ بالصّدَاع). 

وروى الطبراني في الكبيرء وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله - عي .: «الحجامة في الرأس م ع يي 
الداع وَالْجُذَامٍ وَلبرَصٍ والتعاس ووجع الصّرْسٍ وَطُلْمَةٍ يتجدها في عَيْنَيه مليه) 

وروی ابن عساكر عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه ل الله ع ۔ قال: 
«الْمَلِيلَةُ والصّدَاعٌ وان بالمؤين وَإِنَّ لبه ل جل أحدٍ حتى لا تدع عليه من دلبو مال عة 
من خودلٍ). 

وروی الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عر - [«احْتجم 
في أيه وُو مُخرم من وجي كان يه) وفي لفظ البخاري: «(من شَّقِيقَة شقيقّة كانت به بماء يقال له: 
لخي جمَلٍ)(". 


.)007٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


في سيرته ‏ َه - في الصداع والشقيقة ظ ظ ١7‏ 
قم لاش - وناتا الا وو ع ا 2 
حي بحيتة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله يه ]202 احتجم يلخي حمل من طريق ٠‏ مک وهو شرع شط رَأَسِد. 

وروى الشّجراني في الكبير عن أمٌ سلمة . رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال 
سول الل ا .: [دإنَّ الحجَامَة في الوأس دَوَاءْ من كل دَاءٍ الجنُونٍ والجُدًام والعشاء 
والبترص والصّدَاع0©. 

وروى الحكيم العرمذي عن أنس . رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول ال E‏ «إذا اهن أَحَدُكُمْ فليا بحاجبيه ونه يذْمَبُ بالضداع وَدَلِكَ اول ما 
يت على ابن آدمّ مِنَ الشّغْر). | 

ورواه أيضاً ابنْ السنّي وأبو نُعَيم في الطب وابن عساكر عن قتادة بن دعامة مرسلا 
وسنده ضعيف» والدَّيْلمِي عنه عن نس بدون وذلك...الخ. 

وروى أبونعيم في الطب عن أبي هريرة - رضي اله تعالى عنه قال: جاء أعرابي ي إلى 
ال ع َأَعْجَبَهُ صِكَيُهُ وجِلَدَهُ فقال له رسول الله ع -: «متى أَحْسَستٌ بالصّدَاع) 
قال: وَأ ُء الشماع؟» قال: «ضرب يكون في الرأس قال: 0 فلما 
وَلّى الأعرابي قال رسول الله مه .: «من سَبَهُ أن ينظر إلى رَجُل من أهل النار فَلْيَنْظر إِلَى 
الأغرابي» وفي لفظ: «فهل أحذك هذا الصَدَاعٌ؟ قال: وما شتا قال «عرق يضرب الإنسان 
في رَأَسِه قال: ما وجدت هذا قط قال: من أحَبٌ أَنْ ينر إلى رَجُلي يِن أفل الا فَلْينْظر ِلَى 
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ْ وروى الشيخان عن عبد الله بن ب 


هذا 


a E‏ قال: کان رسول الله ۔ عل اذل غل 
| ا ل الله عه - وَجَعاً في رأسه إلا أَمَرَهُ 

Nh f‏ سانل د ی لاد عند عر ٤ ٠‏ گے براه ل 

وفيه عن أنس أن النبي ‏ ع اختجم مِنْ وَجع كان برأسه وَهُوَ مُحْرِمٌ. 

وفيه عن عبد الله بن عمر رضي اله تعالى عله قال: قال رسول الله - عه -: م 
صَدَعَ رأة في سبيل الله فَاحمسبة فر ا لَه ما كان قبل دَلِك مِنْ ذنب». 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) ذكره المتقي الهندي في الكنر .)181١79(‏ 
(5) سقط في أ. 

(4) أخرجه أحمد ۳۳۲/۲. 


١‏ في سيرته ‏ ءيه - في الصداع والشقيقة 


وروى البخاري في التاريخ وسنن أبي داود أن رسول الله ب ما ار إليه أحدّ 


تنبيهات 

الأول: الخَضْبٌ بالحناء خاص بما إذا كان الصداع من حرارة مُلْهبَةٍ ولم يكن من مادة 
يجب استفراغهاء > وإذا كان كذلك نفع فيه الحناء نفعاً ظاهراً. 

قالوا: وإذا دق دهنت وصّمُدَتُ به الجبهة مع الخل» سكن الصّداع وهذا لا يختص 
بوجع الرأس بل يعم مم الأعضاء. 

الثاني: بيان غريب ما سبق: 

«الصدَاع» مارو وي لال ألم في بعض أجزاء 
الراً س أو كله فما كان منه في أحد جانبي الرأس لا زماتشكن قق بشين معحمة بوون 
عظيمة» ويختص بالموضع الأضعف من الرأس» r‏ 9 مرتفعة 
وأخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ» فإن م تحد منفذاً أحدثت الصداع» فإن مال إلى أحد 
شقي الرأس أحدث الشقيقة» وإن ملك كل الوس أحدث داء البيضة» » تشبيهاً ببيضة السلاح 
التي تشمل الرأس كلهاء ومن الأسباب ما يحدث من الأعراء ض النفسانية كالهم والحزن 
والجوع والحُمّى. 

ومنها ما يحدث في الرأس كضربة أو وَرَمٍ في صفاق الدّمَاغْ أو حمل شيء ثقيل 
لضغط الرأس أو شيء خارج عن الاعتداء» أو تبريده بملاقاة الهواء» أو الماء في البرد. 

شَقَيقَة بشن عة فقافيق يما عة ساك ألم في الرأس ويختص بالموضع 
الأضعف من الرأس وعلاجها بشد العصابة وينفع شد الرأس من الشقيقة وغيرها من أوجاع 
الرأس 

المَلِيلةٌ: [حرارة الحمّى ووهجها]. 


فى سيرته - : في السعوط واللدود ٍ ١ f‏ 
الا لعو ا 
الياب العشرون 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في السعوط واللدود 

روى الترمذي وحسنه وابن السني وأبو نعيم في الطب عن ابن عباس ٠‏ - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أن رسول الله َيِل قال: إن حير وفي لفظ: «خير ما تَدَاوَيعَم به الشغوط واللّدُودُ 
والججَامَة والمَشِي). 
. وروى الترمذي والحاكم عنه أن رسول الله عي - قال: زور ا للدوه 
والشقوط والحِجَامَةٌ د والمَشُِ)]” '» وخير ما اكْتَحَلْكُم به الإنْمِدُ فإنه جلو الْمصر وَيدْه ا يبت الشغر. 
وروى الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول TY‏ 
دمكان الكرم التكمي» ومَكَانُ العلاق الشعوطء ومَكان التَضْخ اللّذوى. 
5 سم ع + س“ 8 و 
والشغوط والحِجَامَةٌ والمشئ). 
وروى أبو نعيم في الطب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان 
رسول لله مي _ احتجم وأعطى الححجامَ أجرته وأسقطء رواه ابن سعد مقتصراً. 
تنبيه: اللّدُودُ: بفتح اللام ما سقاه المريض في أحد شقي الْمّم وهو كاره. 
والشغوط: مثله إلا أنه من الأنف 


والحَشِي: دواء يُسَهل البطن. 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره الهيثمي في المجمع ٠١١ ۰۰/٥‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من 


.عائشة. 


الس iS‏ 
الباب الحادي والعشرون 


في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة والفصد [والقسط البحري]) 
وفيه أنواغٌ: 
الأول: في فَضْل الْحِجَامَة وَأَمْرهُ بها 
برجال 5 2 و - رضي اله ا قال: : قال 
وروی البزّارُ برجال اوسن - رضي الله ا - أن النبي ¥ 
قال: «ما مَرَدْتٌ يِسَمَاءٍ مِنَ السَمَوَاتٍ إلا قَالَتْ الْمَلاَيَكةٌ: : يا مُحَمَدٌ مر أَهْلّكُ بِالْحِجَامَةٍ وقال: 


خي ما داوم به الججَامة والقّسْطّ والشونيزه. 
ررد وماج والعرمدي عن ابن بمسعوده رصي الله حاتي E‏ قال: قال 
رسول الله ع -: «ما مَرَوْثٌ ت لَيلَة أشرى بي بماد من الْملائكة إلا قالوا: تا محمد م أت 
ِالْحِجَامَة). 


5 


وروى الطبراني بسند لا بأس به عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا أبو 
القاسم ‏ عله أن جبريلٌ أخبره أن الججامة من أنقَع ما تَدَاَى به النّاسُ. 

وروى الطبراني في الكبير بسند لا بأس به جيد عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: 
جم أبو طيبة رسول الله علا - فدخل عليه عُيَِئَ بن حصين والأَقْرَعُ بن حايس فقال: ما 
هذا الحَجم؟ فقال: «هذا الحجم خير مَا تَدَاوَيْكُمْ ب به). 

وروى الطبراني في الكبير برجال ثقات عن سَمرَة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دعا 
رسول الله - عر . حجاماً فحجَمّه بقرن وشرط بشفرة فرآه رجل من بني قَرَارة فقال: يا 
رسول الله علام تدع هذا يقطع لحمك؟ قال: اا ا ي و ا 
تداويتم به" . 

رر انو ضع عن رم بن جد برخي 8 الى عمد قال کت هه 
ورل أل فدعا حجامًا فحجَمه بمکاجم من قرون وجعل يشرطه بطَرف سَفرة قال: 
فدخل أعرابي فرآه ولم يكن يدري ما الحِجَامةٌ قال: هذا. قال: فَفَرِعَ فقال: يا رسول الله على 
ما تعطي هذا يقطع جِلدَك! فقال رسول الله عله .: «هَدًا الحَججمُ». قال: يا رسول الله وما 





(۲) ذكره الهيشمي في المجمع 10/5 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن أبي الحر وهو ثقة. 


في_سيرته - ع - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] ١7‏ 
الحجه؟ قال: وهو ير ما تَدَاوَيْكُمْ بي( . 

روی الطبراني في الكبيرء والإمام اخ والحاكم وأبو داود والطيالسي وأبو يعلى 
والضياء عن سَمُرة - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ڪھ ۔ قال: « تیر مَا تَدَاوَيْكُمْ به 
الحِجَامَة). 

وروی مسلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - ع - قال: «إِنَّ ِي 
الحجم سِفَاء). 

وروی البزار والطبراني في الكبير برجال الصحيح عن أنس ‏ - رضي الله تعالى عنه قال: 
قال سول ا2 مكل :: عَلَيكم بالْججَامة م وَالقدظ البخري). 


وروى الطبراني في الكبير عن سلمى امرأة أبي رافع قالت: : كان رسول الله - عل - إذا 
اشتكى أحدٌ برأسه قال: اذهب فاحْتّجم» وإذا اشتكى بر له قال: اذهب فاخصبها بِالْحِنّاءِ. 


زوت او فی فى الطب عن علي رضي الله تعالى عنه . أن رسول الله - ع - قال: 
«خَير الدَّوَاءِ [وفي لفظ: «حَْرُ ير ما تَدَاوَئْكُمْ بيع" الْحِجَامَةٌ وَالفِصَادُ). 


وروى البخاري وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عله : «الشَمَاءُ في ثَلانَةِ: شر عص ونوك يخم وك اب وى أنبي عن 


الكيع). 


را ا قال: FEET‏ ع 
تُصيث ألما وَأنا کر اا ع ولا اج4 . 


رسول الله 5-3 ون اتی حو شهني شط مشج أ كو قعل أ تر 
ا , 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات .51417/١‏ 

(۲) سقط في أ. ْ 

)۳( ذكره الهيشمي في المجمع ٥‏ وقال: رواه اخم وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح 
خلا عبد الله بن الوليد بن قيس وهو ثقة. 

(4) ذكره الهيثمي في المجمع ٩٤/١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط يوان أحمد رجال الصحيح خلا 
سويد بن قيس وهو ثقة. 


۱۸ في سبيرته 1 ع2 - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 
| لل يکي وص إولعسهص "بتري | 


رسول الله که + وإ كن في ڪي ينا اجون من أذ نكم اء ففي شُرئَة عله وفي 
لفظ: «ففي شَّرْطة مخججم). 

روك الحارت واو يعلى وأحمد عن عقبة بن عامر والشيخان والإمام أحمد والبيهقي 
والنسائي والبخاري وابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله - e‏ 
قال: إن كان في سَيْءِ شِفَاءَ في ثَلالَِ : في شََْة عسل اؤ شَرْطَة محم أو كَيةِ من ار نُصِيبُ 
ألما وأا اکر لكي وَل اجب 

وروى أبو نعيم في الحلية والضياء عن عبد الله بن سرجس قال: قال 
رسول الله - ل _: «الحجم سِفَاءٌ). 

وروی الأئمة مالك والشافعي وأحمد والشيخان والترمذي و والدّارمي 0 
عن أن , وميه أن رسول الله عل قال: كَل ما تَدَاوَئْكُم به الحجامةٌ 

لوالا ري ين ارك على عن - قال: قال رسول الله ل : 
«الْحَجم أَمْتَل ما تَدَاوى به التاكع20©, 

وروى أبو يعلى بسند معيف عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دخلنا مع 
رسول الله ع - على رجل م ن الأنصار وبه ورم فقال رسول الله - عي : : ولام تَخْرِجُوه 
عنه» قال: فبط ورسول الله عو سَاهدٌ0". 

وروى البزار عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه أذ رجلا من أصحاب النبي ع 


أصيب فقال النبي ‏ عله - لقرابته: «اطلبوا من يعالجه فجيء بالرجلين الأخوين قدما المدينة 
فقال لهما: بحديدة تعالجان فقالا: إنا كنا نعالج في الجاهلية بها فقال الرسول - اي - عالجاه 


فبطه حتی ب 


وروى مسلم والطبراني في الكبير عن أبن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: أتى 
رسول الله - ع - رجل به جرح يستأذن في به أن , 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(۲) ذكره الهيثمي في المجمع ٠١7/5‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف. 

(1) ذكره الهيئمي في المجمع ٠١7/0‏ وقال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر العمري وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان 
وقال يخطى ؟ ويخالف» وبقية رجاله ثقات. 

)٤(‏ ذكره الهيئمي في المجمع وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان 
وقال: يخطئ ويخالف» وبقية رجاله ثقات. 


في سيرته ‏ يه - في. الحجامة والفصد [والقسط البحري] E‏ 
في ج د الى و ا 
وت 7 5 ُ 8 7 

وروی مسلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه : إن في 
الى سفاء). 1 

[وروى الحاكم عن أبي هريرة . رضي الله تعالى عنه .أنه دخل على 
رسول الله عله وهو يَحْتَجم فقال: أي شيء هذا يا رسول الله؟ فقال: «الحَجْمُ) قلت: وما 
الحم يا رسول الله؟ قال: «خير ما يتداوى به العربٌ). 

ورواه الحاكم عن سَمُرة قال: دخل أعرابي على النبي - عه فذ کرو( 

وروى أبو نعيم في الطب عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه قال: 
«حَيْد ما تَدَاوَيْكُم به الحِجَامَة والفصادٌ). 


وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . أنه دحل على النبي ا وهو يختجم 
فقال: أ وو يدا ارول ايلّه؟ فقال: «الحج» قُلتُ: وما الحججم؟ قال: 3 خير ما تداوى به 


العرب». ) 
وفيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ۔ عه .: إن كان فيما 
تداويتم به شفاءٌ فالحجامة خير). 
وفيه عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عل -: «إذا الدّمُ تََكِعَ 
٠‏ بصاحبه قتل). 


وفيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - للل .: «احتجموا 
بیع بكم الدّمْ يفئلكم». 

5507 
متطبباًء فكواه وفصد العِوق. 

الثابي: في سيرته - لله - في مَوْضِع الححجم من الْبَدَنِ. 

روى الخطيب الطمراني في الكمير عن ابن عمر . - رضي الله تعالى عنهما - أن 
رسول الله ع ۔ كان يَحْمَجِمٌ في رَأْسِهِ #وروي في لفظ: 00 
مغر( 


وروى الترمذي والحاكم عن أنس والطبراني في الكبير والحاكم عن ابن عباس رضي 


.۲٠۹/٤ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
ما بين المعكوفين سقط في ب» ج.‎ )۲( 
.58/١1 أخرجه الخطيب في التاريخ‎ )۳( 


0٠‏ في سيرته - يله - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 
س ص ا ا 


الله تعالى عنهم - أن رسول الله ءل . كان يحتجم في الأحدعين» والكاهل وكان يحتجم 
لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين. ٠‏ 

وروى الطبراني في الكبير وابن السني وأبو نعيم في الطب عن عبد الحميد بن زياد بن 
صفي عن أبيه عن جده والطبراني في الكبير برجال ثقات عن صُهَيِب قال: قال 
رسول الله ميه : «عليكم بالحِجَامَةٍ في جَْرَةِ القمحدوة فَإنها دوامٌ من اثتين وسبعين دای 
وخمسة أدواء من المجَنُونٍ والجذام والترص ووَجع الضُوْسٍ)("©. 

) وروى أبر داود والسيهقي ابن ماجة عن أبي كب الأنماري . رضي الله تعالى عنه . أن 

رسول الله - عو ۔ کان يحتجم على هَامَتِهِ وَبَنَ كيِفَيِه ويقول: «من هَرَاق من هذه الدَّمَاء فلا 
يِه أن لا يَعدَاوى بسي ۾ءِ لشيءع70"©. 

وروى الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس . رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله ع ۔ قال: ا إنها امان ودَوَاءٌ من الجُئُونِ والجُذام 
وَالْمَرَصٍ وَالثُعاس وَالأَضْرَاس بن كان يسميها أمَّ مُغِيثِ ميث ورواه أيضاً عن ابن عمر بسند ضعيف» 
ورواه أيضاً عن ابن عباس بسند ضعیف» وزاد الصُداع. 

وروى الطيالسي عنه أن رسول الله - عله احتجم في وَسَطِ lS‏ 


اي و - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عاد . احتجم في 
عَيْنِ وبين الكتفين. 

زر ا اے فى :اكير وا والح ب الوص عدر - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله َه .: «الحِجَامَة مَةٌ في الوأسٍ َوَاءٌ من الججَنُونٍ وَالْجَدَام وَالْبَرَص 
َالأَضْرَاسٍ والشعاس». 

وروی ابن أبي شيبة [بسند ضعيف]77© عن أنس - رضي الله تعالى عنه قال: احتجم 1 
رسول الله e‏ على الأخدعين اثنتين» والكاهل واحدة» ورواه الحاكم وزاد: وكان يَحْتَجِمٌ 
بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. 

وروى ابن أبي شيبة برجال ثقات قال: امم رسول الله - عله - وهو مُحْرمٌ من وجح 
وَجَدَهُ في رَأْسِهِ. 
)1غ( ذكره الهيئمي في المجمع qy /o‏ وقال: رواأه الطبراني ورجاله ثقات. 


(۲) أخرجه أبو داود (855)» والبيهقي ۳٤۲۰/۹‏ وابن ماجة .)۳٤۸٤(‏ 
0١‏ في 1 ب (بسند صحيح). 


في سيرته - حه - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 1۵۱ 
ار ا ا ب 


وروی ابن حبان في صحيحه عن انس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - ع 
وروى الأربعة وابن سعد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله 


تعالى عنه ‏ أنه وضع يده على المكان الناتى من الرأس فوق الهافوخ فقال: هذا موضع مخجم 


رسول الله - عه 0 


ظ وروی ابن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أن رسول الله - عَيِ ‏ كان يَحْمَجِمْ. 
لی هامید و 1 بین كتقيه(3 . 


وَسَطِ ل وكان يسميه 00 


وروى أيضاً عن بير بن ثُفير أن رسول الله لله احتجم في وسط رأسه. 

لَلِثُ: في اشتخبابه ‏ له - الْحِجَامَة في أَيّامِ مَخْصُوصَةٍ. 

روى الإمام أحمذ والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
- ا - قال: حمر ما تحتَجِمُونٌ يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين» زاد 


الإمام أحمد والحاكم (وَمَا مروت بلا من الملائكة لَلهَ شري بي إلا قَالُوا: عَلَيِكَ بِالْحِجَامَةٍ 


يَأ مُحَيَد). 


وروى ابن ماجة والبيهقي والترمذي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه - قال: «مَنْ أراد الحِجَامَهُ ليحر سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين 
لا يكم يمع بأحد كم الم يفلم . 2 ْ 


وروی أبو داود عن أبي بكرة - رضي الله تعالى عنه أن رشول الله ۔ قال: (يوم 
الغلاثاء يوم الدّم فيه اة لا يوقا فيها الدّمُ أي لا ينقطع)2)0. 


وروى أبو داود من طريق أبي بكرة بكار بن عبد العزيز وبكار استشهد به البخاري في 
الصحيح» » وروى له في الأدب» وقال أبن معين: عاج » وقال ابن عدي: ارو أن لا باس به 


.٠٤٤/۱١ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
.540/١ أخرجه این سعد‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجة .)۳٤۸٩(‏ 

.)5871( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


1۲ في سيرته ‏ عه - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 
سس بببيبيبيببببيبيبييييييييييييب يبي ب ص کک ل 
وهو ممن يكتب حديثه عن كيسة ‏ بمثناة تحتية ثقيلة وسين مهملة ابنت أبي. بكر أن ايها "كان 


ينهي أهله عن الحجامَةٍ يوم الثلاثاء» ويزعم أن رسول الله عله قال: «إنَّ يوم الثلاثاء يوم الذم 
وفيه ساعةٌ لارا فيها الدّمُ. 

قوله: «لا يرقا بالهمز أي: لا ينقطع). 
عنهما . قال له: يا نافع قد [ بيع بي الدّمُ فالتمس لي حَجاماً واجعله رفيقاً إن استطعت ولا 
جعله طيخا كرولا صما صغ تي معت ردول اله - عله - يقول: (الحِجَامَةٌ على 
ادال ران ور ال راودا الوزن O SORE‏ 
الاثنين 0 فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أَيُوبَ من البلاءء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه 
ل يبدو جرم ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء](. 

وروى أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ۔ أن 
رسول الله - هه . قال: : من احتجم لسبع عشرة من الشهر وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان 
له شفاءٌ من كل دای0. 
الخميس فمرض فيه مات فيه. 

اي لسوت رضي الله تعانى متهم .أن في الجمعة ساعة 

وحديث أبي هريرة: ا 
ري رب سس سي يبيام 


تقب والبيهقي. 
وحديث ابن عمر: نهى رسول الله ۔ عه - عن الحبجامة يوم الثلاثاء رواه الطبراني في 


وروى الطبراني في الكبير وابن عدي وابن سعد عن معقل بن يسار وابن حبان في 
الضعفاء والبيهقي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عله - قال: «الحِجَامَةٌ يوم 





.)۳٤۸۷( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (6871)» والبيهقي 54/4. 


في سيرته ‏ طبه . في الحجامة والفصد [والقسط البحري] ١6‏ 


الثلاثاء لسبع عشرة حلت من الشهر دواء لداء السنة) وفي لفظ: «مَنْ احتجم يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة كان دواء لداءٍ سنة) وفي لفظ: «أخرج الله منه داءَ سنة) انتهى. 

وروى ابن حبيب في الطب النبوي عن عبد الكريم الحضرمي مُعضلاً أن 
رسول الله مَل قال: [«الحجامةٌ تُكرَهُ أَوْلَ الئهارء ولا يرجى نفعها حتى ينقّص الهلال)(©. 

وروى الطبراني]“ في الكبير من طريق أبي هرمز عن نافع عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: دخلت على رسول الله عه وهو يحتجم يوم الثلاثاء فقلت: في هذا اليوم 
ik‏ 0 يط اا ونا اا ااا لنت 

وروی 500 برجال د العمي عن معاوية بن قرة عن 
معقل بن يسار أن رسول الله ی قال: ال دارج ي 
لداء السنة». 

راا ق اک اھ ال قات که فا عن ابن سيرين قال: 
أنفعٌ الحجامة ما كان في نقصان الشهر. 

وروى البزار وأبو نعيم في الطب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
زول الله ع الس بي يب يب 

لا يبع لیک ۾ الم فَيشتُلكم) 

_ ا ا الله يك قال: اعَلَيَكُم 
بالْحِجَامَةٍ يوم الخميس فإنها تزيد في الأرب» قيل: وما الأرب؟ قال: «العقل)7”©. 

الرَابِعٌ: في نهيه عن الحِجَامَةٍ ة في يام مَخْصُوصَةٍ. 

روى الشيرازي في الألقاب وابن النجار عن ابن عباس رضي أللّه تعالى عنهما قال: 
قال رسول الله - e‏ -: دلا تحتجموا يوم الخميس» فمن احتجم يوم الخميس فأصابه مَكْدُوةٌ 
فل يلوق نّ إلا نفْسَه). 

وروآه الشيرازي في الألقاب والخطيب والدّيلمي وابن غا کر بلفظ: «قتاله مكروه فلا 
يلومن إلا نفسَة). 
)١(‏ انظر كشف الخفا .4١5/١‏ 


(۲) ما بين المعكوفين سقط في أ. 
(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل .٠۷/١‏ 


8 في سيرته - له - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 
اس سس سس شح ل ل ل س 

الْخَامِسٌ: في الْحِجَامَةٍ ة على الرّيق. 

روى ابن ماجة وابن السني وأبو نعيم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله - ا : «الحجامة على الرّيق آمل وفيها شفاء وبركة» وتزيد في الحفظ وفي 
العقل» فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة والسبت والأحدء 
د ر 0 0 فإنه اليوم الذي ا أله فوت وما يبدو جدَام ولا برص إلا 

هر ۰ 5 IL‏ ب رعو 

TTT 

روى الطبراني بسند ضعيف عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
فلت ست رول الله عب ۔ يأمز بدَفْنِ الدّم إا احتجم. 

وروی ابن سعد عن هارون بن رئاب أن رسول الله عه ۔ احتجم ثم قال و 
«اذفئهُ لا يحت عنه كلت». ` 

وروی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله عه - اختجم وهو 

e 

وروی ابن سعد عن جابر أن رسول الله عه اختجع حَجَمَهُ أبو طيبة وَأمَرَ له بصَاعَين 
مِنْ طعَام» ثم سَالهُ: كم حرا مجك؟ قال: ثلاثة آصمٌ فوضع عنه صاع وفي لفظ: فكلم أهله أن 

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: احتجم 
رسول الله - عه . بالقاحة وهو صائم وأعطى أجره ولو كان خبيثاً ما أعطاه. 

وروی ابن سعد عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أخرج إلينا أبو طَيْبَةَ الْمَحَاجِمَ 
لتَمَانِ عَشْرَةَ من رمضان نهاراً فقلت: أين كنت؟ قال: كنت عند رسول الله - عله أحجمه. 

قال ابن سعد: أخبرنا نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن أبي عباس أن 
رسول الله عه احتجم وهو صَائِمٌ فَعْشِيَ عليه يومئذ» فلذلك كرهت الحجامة للصائم. 

وروی ابن سعد بسند فيه بشر بن سعيد والبَرّار بسند ضعيف عن زيد بن ثابت ‏ رضي 

وروى ابن عدي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان رسول الله ۔ عله 





.)۳٤۸۸( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


۰ في سيرته ‏ و - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] هه ١‏ 
ا ا کک کچ کک ا ا 
ار ار لی م 


يکتحل كل لل وَيَسْتَجِمْ كل شهرء وَيشْرَبُ الذّوَاءَ كل سنة. 

وروى الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
رسول الله مه - قال: «نغم الْعبِدُ الام يذهب بالدّمء ويخف الصلب وَيَجْلُو البِصَر». 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ثوبان ‏ وهو متواتر - 
قال: قال رسول الله عل .: «أفطر الحاجم وَالْمَحْجُومُ). 

وروی الحاكم عن أن - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عي ۔ قال: «إذا اشد 
الح فاستعينوا بِالْحِجَامَ لا يَتَِكُمُ الدّمُ عَلَى اک َيَقبُلهُ). 

وروى أبو داود 00 عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه أن ابا هند حم 
رسول الله - َه - في الماؤخ». 

تنبيهات < 

الأول: قال الأطباء: الحِجامة في وسط الرأس نافعة للدم جداء والحجامة على 
الأدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأدّنين والعينين والأسنان والأنف وعصب الرأس 
ينفع من الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس 

والحناء علاج خاص بما إذا كان الداع من خرارة ملتهية بة» ولم يكن من مادة يجب 
استفراغهاء وإذا كان كذلك نفع الحناء نفعاً ظاهرأًء قالوا: وإذا دق وصمدت به الجبهة مع 
الخل سكن الصداع» وهذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعضاء. 

الثاني: قال الشيخ في شرحه على ابن ماجة: : ذهب جمع من من الأئمة كأحمد وإسحاق 
إلى حمل حديث «أفطر الحاجم والمحتجم) ) على ظاهره وقال آخرون: تكره الحجامة للصائم» 
وحملوا الحديث على التشديد» ومعناه تعرضاً للإفطار. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق. 

الفُمَحْدُوَةُ: تقر القَقَاءء وهي التي إذا استلقى الرجل أصابته الأرض من رأسه فمكان 
الإصابة هي القمحدوّة. 


۱٦‏ في سيرته - عي - في الإسهال والقيء 
د ا 
الباب الثانى والعشرون 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم - في الإسهال والقيء 

اراي E GL‏ إل الى معنا قالت* دخلت على 
رسول الله - عه ۔ فقال: «ما لي اراك مرتئة؟» فقلت: شربت دواعً أُسْتَمْشِى به قال: «وما هوم؟ 
قلت : السرم قال: دما لك وللشرم فَإِنْهُ هُ حارٌ نار وعليكم بالتمتاء ا فإن فيهما دواع من 
كل شيء إلا الشام»('. 

وروى البخاري في تاريخه الكبير والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت عميس قالت: 
قال رسول الله یھ ۔: «بماذا كنت تَسْعَمْشِينَ)؟ قالت: بالشبرم قال: «حارٌ حَارٌ) ثم 
اسَْعْشَّيِتٌ بالسنى فقال النبي - عَم _: لو أن شيئاً فيه شفاءٌ من الموت لكان في الشتى». 

وروى ابن ماجة والحاكم في الكنى وابن مندة وقال: غريب والطبراني في الكبير وابن 
رسول الله عه يقول: «عليكم بالشنى والسَئُوت فإن فيهما شفاءً مِنْ كَل داء إلا الشام» 
قيل: يا رسول الله وما الشام؟ قال: «الموت»". 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة - رضي أللّه تعالى عنه د ان وفيول ألله - عيبلل قال: 
«عليكم بالسنی» فإن الله تعالى جعل فيه شفاءً من كل داء). 

تنبيه في بيان غريب ما سبق: «الشّبِيُم) قشر عروق شجرة وهو حار يابس» وهو في 
الدرجة الرابعة وهو من الأدوية التي منع الأطباء من استعمالها لخطرها وفرط إسهالهاء السننا: 
نىت حجازي أفضله المكي؛ وهو دواع شريق مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حار يابس 
في الدرجة الأرلىء» يُسَهُل الصفراء وَالسَؤْدَايَ ويقوي چرم القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه 
وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي. 

قال الرازي: السناء والشاهترج يسهلان الأخخلاط | لمحترقة) وينقعان من الجرب 
والحكةء قال: والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة. 

السنوت: قيل هو العسل» وقيل هو رُْبٌ عُكة السمن يخرجٌ خططاً سوداء على السمن؛ 
وقيل: حب يشبه الكمون ولیس به» وقيل: هو الكمون الكرماني»› وقيل: إنه الرازيانح؛ وقيل: 


)١1(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ]م وقال: رواه الطبراني من طريق وكيع بن أبي عبيدة عن أبيه عن أمه ولم أعرفهم. 
(۲) أخرجه ابن ماجة .)٣٤١۷(‏ 


في سيرته ‏ ڪيه في الإسهال والقيء  \o¥‏ 
إنه الشّبِتٌء وقيل: إنه العسل الذي يكون في زقاقِ السمنء قال بعض الأطباء: وهذا أجدر 
بالمعنى» وأقرب إلى الصوابء أي يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق 
فيكون أصلح من استعماله مفردأء لما في العسل والسمن من إصلاح السناء وإعانته على 
الإسهال. ' | 


5 في سيرته ‏ مه - في الکي 
الياب الثالث والعشرون 


في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في الكي 

وَفِيه أَنْوَاع: ظ 

الأَولُ: فيما قيل إنه ‏ مَك . اكتوى قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: لم أر في أثر 
صحيح آنه اكتوى» إلا أن القرطبي نسب إلى «أدب النفوس» للطبري أنه ع ۔ اكتوى» ذكره 
الحليمي بلفظ «روى أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد» قال الحافظ: والثابت في الصحيح 
في غزوة أحد «أن فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها . أحرقت حصيراً فحشت به جرحه» ولیس 
هذا الكي المعهود. 

الثاني: في نهيه ‏ عي . عنه لغير حاجة. 

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ نهى رسول الله - عله - عن الكي» فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا». 

وروى الإمام أحمد بسند جيد عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: نهى 
رسول الله - عه عن الْكَيئْء وكان يكره شُرْبَ الْحَمِيم. 

وروى الطبراني في الكبير برجال الصحيح وابن قانع عن سعد الطفري اه 
ام أن النبي عا - «نهى عن الْكي) وفي لفظ قال: انى عن الکي» وقال: ا 

سرب الْحَمِيو)(0). 

وروى الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلا جاء 
إلى رسول الله مُه - ومعه أخوه وقد سقي فقال: يا رسول الله إن أخي قد سي بطنه فأتينا 
الأطباء قأمروني بالكي أفأكويه؟ فقال رسول الله ع .: لا تَكوه ورُدّه إلى أهله فمو به بعير, 
نیرت و فا مض کے ر الله . له فقال: «أما إنك لو أتيت به الأطباءء 
قلت: النار شفته»". 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح ومسدد وأبو نعيم في الطب عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله عله .: «مكان الكيع التَكمِيدٌ ومكان العلاق الشعوط 
ومكان النفخ اللدود»9© 


)1غ( ذكره الهيشمي في المجمع ه/ 6 ١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رخال الصحيح. 

2( ذكره الهيئمي في المجمع 5/.. ١‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبد الله بن عي عيسى الخزاز وهو ضعيف. 

( ذكره الهيثمي في المجمع ١ (1° ٠/٠‏ ۰ وقال: رواه اسيك ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من 
عائشة. . 


في سيرته ‏ يه - في الكي 1 ١‏ 

وروى أبو نعيم في الحلية عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله مَيلهِ ‏ يكره الكي والطعام الحار ويقول: «عليكم بالبارد فإنه ذو برک ألا وإن . 
الحار لا بركة فيه». 

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن المغيرة اي ا 
أن رسول الله مه - قال: «مَنْ اکتوی أو استرگی فقد ټرئ من الو کر 

وروى الطيالسي وابن ساود دوق رن لوال مر 
مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه . أن ناساً من الأنصار أتوا رسول الله ل فقالوا: إن صاحباً 
لنا مرض مرضاً شديداء وإنه نعت له الكي أفنكويه؟ فسكت» و ا 
الثالئة» فقال: «ارصفوه احرقوه وكره ذلك»» وفي لفظ أبي يعلى: (! ¿ شعتم فاكؤوه ون شِتتّم 


ف رُصِفُوة0". 





وزو سك وار بن أبي شيبة بسند ضعيف عن جابر . - رضي الله تعالى عنه -: قال: 
اشتکی رجل منا شكوى شديدةٌ فقال الأطباء: لا يبرأ إلا بالكيع» فأراد هله أن يكووه فقال 
بعضهم: خي تام سول ارك غلك ابتك اموه فال و الل قارا 
رسول الله - ع ۔ قال: «هذا صاحب بني فلان»؟ قالوا: نعم قال رسول الله - عله _: «إن هذا 
لو اكتوى لقال الناس: إذ نما برئ ٤‏ بالکي». 

ور انها ند ما قو لعفيو بان وبا ان أن اناا ات 
رسول الله مُه بابن لها قد سقي بطنه فقالت: يا رسول الله إن ابني لمصاب فما ترى 
ا فقال: دلا تَكويه) فأجمعت أن لا تکویه» فضربه بعير فخبطه أو لبطه وفقأ بطنه» برأ 
فرجعت إلى رسول الله عه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله استأذنتك في ابني أن 
تكويه فنهيتنى» فمو به بعير فخبطه أو لبطه ففقأ بطنه وبزأء فقال: أما إنى لو أذنت لك لزعمت 
أن النار هي التي شفته. ۰ 

الالت: في كيه عله - أَصْحَابهِ بِيَدِه. 

رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وأبو داود والَْههَقَئَ عن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
[رمي سعد بن معاذ ‏ رضي الله تعالى عنه فى امغر تصن رل 1ه - عله - بيده 


ناس 8 


بمشقص ثم [ورمت فَكَيِسمَة هة الانية]0" . 


./o انظر المجمع‎ )١( 


(۲) سقط في أ. 
(5) أخرجه مسلم .۱۷۳۱/٤‏ 


| في سيرته - عه . في الکي 

وروى الطبراني برجال الصحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: 
بيده20, 

وروى أبو يعلى برجال الصحيح عن أبي بن كعب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله - للك كواه. 

الرابع: في وصفه ‏ عله - الكيّ لبعض أصحابه. 


روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة عن جابر - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: 





رمي أبي بن كعب . رضي الله تعالى عنه ‏ يوم الأحزاب في أكحله فبعث إليه 
رسول الله - ع - طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه. 

وروى الطبراني في الكبير عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله - عي عاد البراء بن معرور وقد أخذته ذبحة فأمر من يبطه بالنار حتى يوجهد9) 

تنبيهات 

الأول: قال الأطباء: إنما يستعمل الكي في الخلط الباغي الذي لا تَنحسم مادته إلا به 
ولهذا وصفه ‏ عه ثم نهى عنه» وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيمء ولهذا 
كانت العرب تقول في أمثلتها: «أحر الدواء الكي) والنهي فيه محمول على الكراهة» أو على 
خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث. 

وقيل: إنه حاص لعمران بن حصين» 0 به الباسور» وكان موضعه خطر فنهاه عن 
كيه» فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح قال ابن ة قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لثلا يعتلّ» فهذا 
الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ ا وَالْقَدَرُ لا يدافع. 

والثاني: كي الجرح إذا فسد» والعضو إذا قطع فهو الذي شرع التداوي له. فإن كان 
الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى» لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق» قال 
الحافظ: وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز» وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل 


على أن تركه أرجح من فعله» ولذا وقع الثناء على تركه» وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار 
والتنزيه, وإما عما لا يتعين طريقا للشفاء. 


)01( ذكره الهيثمي في المجمع ۱۰1/٥‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقّات. 
032( ذكره الهيثمي في المجمع ه١٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عيسى بن عبد الرحمن من ولد النعمان بن بشير وهو 


الباب الرابع والعشرون 

WOT‏ وفيه اريسي دعي أن اااي رضي انه 
. تعالى عنه أن رسول الله عله قال في الحگى: دأبْردُوها بالماءء فإنّها من قح هئم 

وروى الطبراني والبرّار عن سَمُرَة - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله چ 
الى عة من الارِ َأَْروُوها عنكم بالماء البارد) وكان رسول الله 0 إذا محم 
قوب من مَاءٍ فَأَْرَعَهَا على فونه فَاعْمَسل. 

وروى الطبراني في الكبير برجال ثقات عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إذا حم 
أحدكم فليسنّ عليه من المَاءِ ارد تلآ ليالٍ. 

وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن المرفع أن المسلمين في غزوة خيبر وقعوا في 
الفواكه فأحذتهم الحئىء » فشكوا ذلك لرسول الله 108 فقال: دإِنّ الحمى رَائِدُ الْمَوْتِء 
وهي سجن الله في الأض فبَوِدُوا لها الماء في الشْئَانٍ وصّبُوا عليكم فيما بين الأَذَانَينَ أذانٍ 
مغرب وان الْعَشَاِهه ففعلوا فذهبت عنهم فأتوا رسول الله - عله ل 
دإنهُ لا وِعَاءَ إذا مُلِى د سو من بَطن قال: إن کُم لا بد فَاعِلِنَ فاجعلوها تا للطعام ونلا 
للشّراب وثُلئا ليح أو النمس)7"©. 

ا ا أل 
. رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «إذا حم أحدكم فَليِسْنٌ عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر». 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس والإمام أحمد والبيهقي والترمذي والنسائي 
وابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله e‏ قال: «الحكى من قَيْح جهنم فأبردوها بالماء». 

وروى والبيهقي والترمذي وابن ماجة عن عائشة ‏ رضى ضي الله تعالى عنها والإمام أحمد 
والبيهقي والترمذي والنسائي وابن Et‏ والبيهقي والترمذي وابن ماجة عن 
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله تعالى عنها عنها ‏ أن رسول الله ع قال: «الحُمّى من فيح 
هئم فَأبْرِدُوهَا يالْمَاعِ). ظ 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله لھ ۔ قال: «الحمّى كية من جَهَنّم 
فما أصابت المؤمن منها كان حظه من النار». . 





0( د اي في المجمنع ه//ا9. 


۱۹۲ في سيرته ‏ عله - في الحمى 

وروى ابن ماجة عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : 
«الحمّى کيڙ من جهئم» فْتَحُوها عنكم بالماءٍ التارد». 

وروي الطبراني في الكبير عن أبي ريحانة أن رسول الله - 2 قال: «الحُمّى كير من 
جَهَنْمَ وهي نصيب المۇمنَ من الئار». 

وروى الطبراني في الأوسط عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله یل ۔ 
قال: «الخى حظ أمتي من الثّار». 

وروی ابن قانع عن أسد بن كرز أن رسول الله عل - قال: «الُئى تحت الخطايا 
كما تحت الشَّجْرَةٌ وَرَقَهَاه. 

وروى ابن السني وأبو نعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله - عه ۔ قال: «الْحْمى رائ الْمَوْتِ سجن الله في الأرض». 

وروى البيهقي في الشعب عن الحسن مرسلاء أن رسول الله علد قال: «الحمى 
دالت وس عن الله في الأرض للمؤمنء يحبس بها عبده إذا شاء ثم يرسله إذا شای نفتّدوهَا 
بالْمَاء). 

وروی ابزار عن عائشة - رضي اله تعالى عنها ‏ أن رسول الله عل ۔ قال: «الحكى 
حظ کل مؤمن مِنَ الثَارِه. 


دروكا الى ابي و الله عي ۔ قال: «الخقى عظ الْمؤْينِ من 





و [ ی ر 1 122011 ع2 قال: 
«الحگى حظ كل مؤمن من الث وى لياة كر حَطايا سَنَةِ مُجومة. 

وروی الطبراني في الكبير والحاكم عن سمرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان 
رسول الله - عه إذا حم دعا يقِزْيَةِ من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل. 
رسول الله ع ۔ قال: «إِن ام ملقم نكر ا اذم كبا لخر الْكيه حبك الْحَدِيدِ). 

وروی ابن ماجة عن ابي هريرة - رضي الله ا أن رسول الله - ع ۔ قال: رلا 

تَسْبُوا الحكى نها تتفي الذّنُوب كما يتفي الكيد حم حَبَتَ الْحَدِيدِ). 

وروى الإمام أحمد والترمذي وقال حسن غريب» وابن ¿ السني في عمل اليوم والليلة 

وأبو نعيم في الطب» والطبراني في الكبير عن ثوبان - رضي الله تعالى عنه قال: قال 


فى سيرته ‏ عه - في الحم 1۳ 
رسول الله ل .: «إذا أصاب أحدكم الحمىء فَإِنَ الْحمى قطعة من نار» ولفظ الطبراني 
دمن تار هئم فليطفعها عنه بالماء زاد الطبراني «البَاردُ فلينفع في نهرجار» ويستقبل جريته 
ويقول: بسم الله» اللّهُعٌ اشَّفٍ عَيِدَكُ وَصَدقَ رلك هذا بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس» ولينغمس فيه ثلث غمسات ثلاثة أيام» فإن لم يبرأ : a‏ 
فسبع» فإن لم يبرأ فتسع» فإنها لا تكاد تجاوز تسعاً يإذن الله تعالى. 

وروى النسائي وأبو يعلى والحاكم وأبو نعيم والضياء عن أنس ‏ - رضي الله تعالى عنه - ش 
قال: قال رسول الله عو .: «إذا حم أحدُّكم فليَسْنٌ عليه المّاء الْبَارِدَ نَلآتَ لَيَالِ من 
الشخر». 

قال الضياء وروی: «فليشن)») أي بالمعجمة ولعلة تصحيف . 


تنبيهات 

الأول: قوله ‏ ا : فقأ رقا ِالْمَاء) زاد فى رواية «البارد» قيل: المراد بغسله بالماء 
إن قيل: الإبراد والإطفاء بحقن الحرارة إلى الباطن فتزيد الحمى وربما يهلك؟ أجيب بأن 
المراد من ذلك الحمى الصفراويةء إن أصحاب الصناعة الطبية يسلمون أن تبريد صاحبها أن 
يستقي بالماء البارد ويغسل أطر ا وقيل: المر اد الرش بين البدن والثوب» وقيل: المراد 
التصدق بالماء عن المريض ليشفه الله تعالى» لما رواه الإمام أحمد وغيره وأولى ما يحمل عليه 
كيفية 7 تبريد الحكى ما فعلته أسماء بنت الصديق . رضي الله نعالى عنها ‏ فإنها كانت ترش 
على البدن المحموم شيعا من الماء بين يديه وثوبه؛ فيكون ذلك من باب التّشرة المأذون فيهاء 
والصحابي ولا سيما مثل أسماء التي كانت ممن يلازم بيت النبي . عه أعلم بالمراد من 
غيرها. 


الغاني: اختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل: جيه واللمب الخاضل ف چ 
المحموم قطعة من جهنم » وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن 





00 أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة» أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة وقيل: بل الخبر ورد 


مورده التشبيه والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر النار» وأن 
هَذِهِ الحرارة الشديدة شبيهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قَدْبَ منها من حرّها. 

الثالث: قال ابن القيم: قوله «بالماء» فيه قولان: 

أحدهما :أنه كل ماء وهو الصحيح. 

الثاني: أنه ماء زمزم. 


E‏ [ الح دم 


ا 

قال الإمام المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل حتى 
أن المريض يكون الشيء دواءً له في ساعةء فيصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض 
له» فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء من حاله ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره 
في سائر الأحوال» والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن 
والزمان والعادة والغذاء والتأثئير المألوف وقوة الطباع» ويحتمل أن يكون هذا في وقت 
مخصوصء فيكون من الخواص التي اطلع عليها النبي - ع بالوحي» ويضمحل عند ذلك 
جميع كلام أهل الطب. ظ 

الخامس: جعل ابن القيم خطابه ‏ له خاصاً بأهل الحجاز وما والاهم إذا كان أكثر 
الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس» 
قال: وهذا ينفع فيها الماء البارد شرباً واغتسالا لأن الحمى حرارة تستعمل في القلب» وتنبت 
. منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن» وهي قسمان: عرضية وهي 
الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس ونحو ذلك ومرضية: وهي ثلاثة أنواع» 
وتكون من مادة ومنها ما يسخن جميع البدث» فإن كان مبداً تعلقها بالروح سميت حگی يوم؛ 
لأنها في الغالب تزول في يوم» ونهايتها ثلاثة أيام» وإن كان مبداً تعلقها بالأخلاط سميت 
عفنية) وهي أربعة أصناف: صَفْرَاوية وسَؤْدَاوية وَبَلْعَميّة ودَمَوية. 

ونحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب انتهى. 





الس 2 - في المعيون ١6‏ 
الباب الخامس والعشرون 
في سيرته Sk bl‏ - في المعيون 
وَفِيهِ أَنْوَاع: 

الل في أن افق وبل من وٹ بها 

روى أبو يعلى والطيالسي والبخاري في التاريخ والحكيم والضياء والبزار برجال ثقات 
غير طالب بن حبيب بن عمر بن سَهْلٍ الأَنُصَارِي وهو ثقة» قاله الهيشمي عن جابر - رضي الله 
ا أن رسول الله - ع ۔ قال: جلٌ» وني لفظ ا ٿڙ من موت من أي بعد اء 

عر وجل وكتابه وقدره بالأنفس يعني بالعين»(. 

وروى الإمام مالك [...]. 

وروى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير 
والضياء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله 2 قال: دعلى ما يقتل 
کا و او ا 
يمه يجيه فَلْيبدك00"). ش 

وروى النسائي وابن ماجة والطبراني في الكبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
والطبراني في الكبير عنه عن أبيه أن رسول الله عَم - قال: «على ما يقتل أحدٌكم احا إِذَا 
رى من أيه ما يُعْجِبِه فلّهدعٌ لَهُ بالب ركت( . 

وروى ابن قانع عن أبيه أن رسول الله - عله - قال: ل ا E‏ 
عن قتله عَيْي» إن العَينَ حق فمن رأى من أحد شيئاً يعجبه أو من ماله فليبرك عليه فإن العين 
حق). 

وروی الإمامُ أحمد والبزار برجال ثقات والبيهقي عن أبي ذر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله َيه .: «إن العَينَ لول ال جل بإذن الله تعالى حتى يضْعَدَ حَالِقاً ثم 


يَكَرَذّى مله . 





وروى الطبراني في الكبير عن أسماء بنت عميس ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: 
سمعت رسول الله - عه - يقول: «نصف ما حفر لمي من الور من الْعيِ»0"). 


.٠٠۹/۰ انظر المجمع‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن .)١4174(‏ 

(۳) أحرجه البيهقي 701/9. 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ٠٠۹/۰‏ قال رواه أحمد والبزار ا أحمد ثقات. 

)٥(‏ ذكره الهيشمي في المجمع ٠٠۹/١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه علي بن عروة الدمشقي وهو كذاب. 


ل ظ في سيرته ‏ عه - في المعيون 
وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير والحاكم بسند لا بأس به عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عه -: «العين حن حى يستنزل الحالئ». 
ورواه مسلم عنه بلفظ: [«العين حَقٌّ ولو كان شَّئْءٌ سَايق القَدَرِ لَسبَقَئهُ اين . 
ورواه الإمام أحمد برجال الصحيح والكجي في سننه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله یھ :22 «العينُ ی ويختص بها الشيطان و حسك بني أدم). 


و لل ا SS‏ ا قل قالت: قال 
رسول الله عَم 7: «استَعِيذُوا بالثه مِنَ لعن إن الْعيْنَ حَقٌ). 





زروت اتن عد وأبو نعيم في الحيلة عن جابر وابن عدي عن أبي ذر أن 
رسول الله - عي -](” قال: «العينُ حى جل الْجَمَلَ الْقِدْرَ وال جل الْقَبرَا. 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله - عه قال: «العَينُ حى وؤ كان سىء سَابِقَ الْقَدَر لَسَبََْهُ الع ويام 
فَاعْسِلُوا). 
هريرة أن الله 2 - قال: الع حق). 

النَّاني: في أمرهٍ ‏ لله - بِالاسْيرْقاءٍ للْمَغْهُونِ. 
سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: دحل علينا رسول الله َه - وعندنا صبي يشتكي 
فقال: وما هذا)؟ قلما٠‏ إنما به العين قال: ألا سرون لَه من الع 0"©. 

وروى البيهقي عنها قالت: قال رسول الله عي -: «اشتوقوا لّها قن لّها التّظرَةً). 


N‏ ی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ا (أفلا 
ينُم لها فَإِنَّ ثلث مَنَايَا متي مِنَ العَين». 


روى البيهقي عنها قالت: قالت رسول الله - عي .: «استرقوا لها ِن 


(۱) ما E‏ أ 

(۲) ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(۳) ذكره الهيثمي في المجمع ٠٠١/١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه سهل بن مودود ولم أعرفه: وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 1 


فی سيرته ‏ و . فى المعيون ۱1۷ 
وروی البزار]('2 عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ۔ أن رسول الله یھ ۔ قال: «من رأى 
شيعا فأَغجيَدُ) فقال: : دما سَاءَ الله لا قَكَةَ | ة إلا بالله لم يَصُّرةُ». 
وروی البزار برجال ثقات عن جابر ‏ - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عله .: لازي إلا ِن عن اؤ خكة»("©. 


وروى الطبراني بسند حسن عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنت 
أزقى من حمة العَْنِ في الجَاهِلِيَة فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله عه فقال: «أعرضها 
عليع)» فعرضتها عليه فقال: «ارق بها فلا بأس)» ولولا ذلك ما رَقَِيِتٌ بها إنسانا ا بدا 

وروی البزار عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله مب ۔ قال: «من رأى شيئاً 
فأعجبه فقال: ما شَّاء الله لقره إلا بالله لم يه . 


وروى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: کان رسول الله - عَيَكُهِ - يأمر 
أن يُشترقی مِنَ العين. 


الثَالِتُ: في أثره - ل العَاء E‏ 


رالا مالك رامد ران م بال هات بحن عة رفي اه فال عنها - 
قالت: كان رسول الله عه ۔ يأمر بالذي أصاب بعين أَنْ يَمَوَضَّأ وَيَخْتَسِل به اي0“ . 

روى الإمام مالك وأحمد برجال الصحيح عن محمد بن أبي أمامة؛ وابن أبي شيبة 
والطبراني برجال الصحيح عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه وابن أبي شيبة 
والطبراني والنسائي برجال الصحيح عن عامر بن ربيعة والإمام أحمد برجال الصحيح والطبراني 
عن [...] قال سهل: إن رسول الله یه . حرج وسار نحو مک حتی إذا كان يشب الخار 
من الجحفة قال عامر: الطلقت آنا وسهل بن حديق كمس الحم فوجد مرا وغَدِيراء وكان 
أحدّنا يَسْتَحِي أن يغتسل وأحدٌّ يراه» فاستتر مني حتى إذا رأى أن قد فعل نزع جبته عليه من 
کات وجل اا فرت اليه كه فا مج لمحد وكان سهل شدید البياض 
حسن الحَلْقَ» وقال سهل: فقال عامر: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط به حتى ما يعقل 
من شدة الوجع» وقال عامر: فأصبته بعيني فأخذه قعقعة وهو في الماء فانطلقت إلى 


| ما بين المعكوفين سقط في أ.‎ )١١( 
.)١8576( وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ 2779/١ أخرجه. أحمد‎ )۲( 
.١ 6 انظر المجمع‎ Mm 


(4) أخرجه أبو داود (۳۸۸۰). 


5 في سيره - له . في المعيون 
رسول الله له ۔ فأخبرته الحَبَن وقال محمد: فَوَعَكَ سَهْلٌ مكانه فاشتد وَعَكه فأخبر 
رسول الله عَكْهِ ‏ وقيل له: هل لك في سهل ما يرفع رأسه؟ وكان قد اكتتب في جيش 
فقالوا: هو غير رابح معك يا رسول الله والله ما يفيق؛ قال عامر: فقال رسول الله عل 
قومواء فأتاه فرفع عن ساقه» ثم دخل إليه الماء» فلما أتاه ضرب صدره فقال: «اللهمٌ أَذْهِبْ 
حَرّها وَبَرْدَها وَوَصَبُّها) ثم قال: «قم» فقام وفي حديث محمد والزهري فقال: «مَن تَتَهِمُون په) 
فقال عامر: فدعاه رسول الله - ع فتغيظ عليه» وقال: دغلا يفل حدم احا إا رأى 
حدم من أيه ما جيه فذح بابركد» وفي رواية: ألا بوكت» ثم دعا بماءٍ في دح فأمر 
عامر أن يتوضأء فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قلميه وداخلة إزاره في قدح 
وأمره أن يصب الماء عليه من حلقه على رأسه وظهره ثم يكفي القدح وراءه» ففعل به مثل 
ذلك» فراح سهل مع الناس ليس به بأس؛ زاد الطبراني: قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركت 
عليه عُلماءَّنا يصنعونٌ أن يُؤْنَى الرجل الذي يعين صاحبه بالقُدَح فيه الماء فيمسك له مرفوعا 

من الأرض» فيدخل الذي يعين صاحبه يده اليمنى في الماء ويمضمض ثم يمجه في القدح؛ ثم 
يدخل يده اليمنى في الماء فيصب على وجهه الماء صَبَةَ واحدة في القدح, ؛ ثم يدخل يده 
اليمنى ويغسل يده اليسرى صبة واحدة ة في القدح إلى المرفقين» ‏ ثم يدخل يديه جميعاً فيغسل 
صدره صبة واحدة» ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح 
زهو في يله إلى سعد ثم ال دفي مرو يله ار كم يفعل مكل ذلك على ظور قاي 
اليمنى من عند أصول الأصابع واليسرى كذلكء : ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ظهر 
ركيته اليش تم ينكل ری کا يفهدي وال إزارة ليمت ثم يفوع الذي في ليذه 


القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض من 
ورائه2©'0. 





الرابع: في 4 صِلّى الله عليه وسلم ‏ بِتَضْب ب الجَمَاجم في الرّزع لأخل 


روى البَرّار بسند ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه ۔ أن رسول الله - ی - أمر 
بالجَمَاجم أن تنصب في الزّرع فقلت: من أجل ماذا؟ قال: «مِنْ أجل الْعين)0©. 


5 أخرجه أحمد 2 والبيهقي في الشعب 0 . وابن كثير في التفسير ۲۳۲/۸»› وذكره الهيشمي في المجمع‎ )١( 
۲ ۹! 

ردك الي في ال 110/9 وقال: رواه البزار وفيه الهيشم بين محمد بن حفص وهو ضعيف ويعقوب ةا 
الزهري ضعيف أيضاً. 


في سيرته ‏ عله - في المعيون ١‏ 
E 0 03030373 --8+‏ و ل ير ررب شت 


تنبيهات 

الأول: لني نر انمعدا حوري کر من کیت ال بل انار مه در 

قال بعضهم: وإنما يحصل ذلك من سم يصل من عين العائن في الهوى إلى بدن 
المعيون» ونظير ذلك الحائض تضع يديها في إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم 
يفسد» وأن الصحيح ينظر في عين الأَرْمَدِ فَيَوْمَدَ وَيَنْشَابُ اَحَد بِحَضْرَيهِ فَيَنْشَابُ هو. 

الغاني: قوله ‏ عله العَينُ ححقٌ أي: الإصابة بها شيء ثابت موجودء قال الإمام 
المازري: أخذ بظاهر الحديث الجمهورء وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى» لأن الشارع 
أخبر بوقوعه. 

- الثالث: استشكل بعض الناس هذه الإضابة فقال: ل سي 

يحصل الضرر للمعيون؟ 

وأجيب بأن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في 
الهوى إلى بدن المعيون» وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال: إذا رأيت شيعا يعجبني 
وجدت حرارة تخرج من عيني» ومن ذلك الحائض إذا وضعت يدها في إناء اللبن أفسدته» ولو 
وضعتها بعد طهرها لم تفسد. 000 

الرابع: قال الإمام المازري: الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تصدر 
عن نظر العَائّن بعادةٍ أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص أخرء خلافا لبعض 
الأطباء» يعني القائل بأن العائن يبعث من عينه قوة سميَةٌ تتصل بالمعيون فَيَهْلَكَ أو يفسد» وهو 
كإصابة السم وقد أجرى الله تعالى العادة بحصول الضرر عندها خلافاً للفلاسفة وقد أجرى الله 
تعالى العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح» كما يحدث لمن ينظر 
إليه من يحتسمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكذا الاصفرار 

عند رؤية من يخافه وكثير من الناس يسقم لمجرد النظر إليه» ويضعف قواه» وكل ذلك بواسطة 

ما حلت الله تعالى في الأرواح من التأثيرات أشد ارتباطاً بالعين وليست هي المۇ ا 
التأثير لاروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وكيفياتها الخبيثة وخواصهاء فمنها ما يؤثر في البدن 
بمجرد الرؤية لخبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة. 

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى» وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني»› 
بل تارة يكون به وتارة يكون بالمعاينة» وأخرى بمجرد الرؤيةء وأخرى بتوجيه الروح. 

الخامس: قال ابن القيم: والمقصود لملاج النبوي لهذه ار ل والرقى 
الإكثار من قراءة المُعَوّدْتَينَ والفاتحة وآية ية الكرسي 


1۷۰ في سيرته ‏ 00 في المعيون 
والتعوّذ النبوي نحو: أعوذ بكلمات الله التائئة من كل سَيْطّان وهام ومن كل عَين لامّة. 
ونحو: عو بكلمات الله التئئات التي لا ُجاوڙځن ب ولا ماج ِن د شر ما ينزل من 

الشَمَاءٍ وَمِنْ سر ما حَلَىَ وَدْرا ورا وَمِنْ ب شر مَا يعرج فيها وَمِنْ د َر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما 

يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهاره ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا 

رحكمن. 
وإذا كان يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله «اللهم بارك عليه» كما 

قال عه لعامر بن ربيعة لما عان [سَهْلٌ بن حنيف20©: ألا بار كت عَلَيْه. 
السادس: وما يدفع إصابة العين قوله ما شَاءَ الله لآ قو إلا بالله» وما رواه مسلم أن 

جبريل رَقَى النبي - عه فقال: «بسم الله أرقيك» من كل شر يُؤْذِيِكَ ومن شر كل ذي نفس 

أو عين حَاسِدَةٍ الله يشفيك» بسم الله أرقيك). 





وروى عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها : «بسم الله يبرئك» من كل داء يؤذيك ومن 
شر حاسد إذا حسد» ومن شر كل ذي عين». 

السابع: قال الإمام المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي ما يلي حقوه الأيمن» 
قال: وظن بعضهم أنه كناية عن الفرج» وزاد القاضي عياض : أن المراد ما يلي جسده من إزاره» 
وقيل: موضع الإزار من الجسدء وقيل: وركه» لأنه معقد الإزارء قال المازري: وهذا المعنى مما 
يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. 

وقال ابن العربي: إن توقف مبتدع. قلنا له: الله ورسوله أعلم» وقد عضدته القجربة ٠‏ 
وصدقته المعاينة» أو يتفلسف: فالرد عليه أظهر؛ لأن الأدوية عنده تفعل بقواهاء وقد تفعل 
بمعنى ما يدركه ويسمون ما هذا سبيله [الخواص | 

تبیه في بیان غریب ما سبق] : 0906 





)١(‏ في أ شهر بن ربيع. 
(۲) سقط في ب. 


في سيرته ‏ مه - في المجذومين ۷۱ 


الباب السادس والعشرون 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في المجذومين 

وروی أبو يعلى وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند بسند لا ا به عن علي 
وأبو يعلى والطبراني بسند لا بأس به» عن الحسن بن علي» والطبراني برجال ثقات عن الوليد 
ابن بعاد حيجه عن معاد بن جبل» والطراتي والطوالسي عن ابن کان د رضي اله تعالى 2 
أن رسول الله - عه - قال: «لا تُدِيمُوا النُظر إلى المَجِدَُومِينَ» زاد علي وابنه «وَإِذًا كَلمْتُمُوهُمْ 
لکن بتكم وَبَيتهُم فيد ر )000 . 

وروى ابن السني وأبو نعيم في الطب عن عبد الله بن أبي أوفى» أن رسول الله - عر - 
قال: «كلّم المخِدُوع َبتك وبينه َد رمح اؤ رُفكين»(©. 

وروى الحارث بسند ضعيف وابن عدي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
رسول الله e‏ مر بعسفان وادي المجذومين فأسرع السيرء وقال: إن كل شيء مِنَ الداءِ 
يُعْدِي يعني المجذامً). 





وروى أبو نعيم في الطب عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله - ع2 قال: «غبار المدينة يثركاً 5 من الجذام». 
ظ وروى البخاري في التاريخ وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله عه ۔ قال: «اتقوا المَجِدُومَ كما يُتَُّى الأسَدُ). ) 
وروى ابن السني وأبو نعيم معأ في الطب عن أبي بكر بن محمد عن سالم أن 
رسول الله - ع . قال: «غبار المدينة يبرئ من الجذام». ظ 
[وروى ابن سعد عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله - يلك قال واتقوا صاحب 
الجذام كما يمى الس بم إِذا هبط وَادِياً فامْبطوا < غير 2206079 
وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله له .: «عَسْل القَدَمين بالماء البارد بعد الحُوؤوجٍ من الحمّام مان مِنَ المجدَّام). 
وروى ابن النجار عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله - ع4 : 
«نباتٌ الشغر في الأَنْنٍ مان من المجدَام” 5 


)01( أخرجه ابن ماجة (“7: ه ”)2 وانظر المجمع ه/١١‏ ٠ل‏ . 

(۲) ذكره المتقي الهندي في الكنز (۲۸۳۲۹). 

(*) ذكره المتقي الهندي في الكنز (۲۸۳۲۲). 

(٤(‏ ما بين المعكوفين .سقط في ا 

(ه) ذكره الهيشمي في المجمع ٠١١ 2٠١7/5‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو الربيع السمان 


وهو ضعيف. 


۷۲ في سيرته ‏ عه - في المجذومين 

وروى الأربعة والحاكم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ع ۔ قال: 
« کل يشم الله َه بال وتو كلا عَلَى اللّيو0©. ظ 

وروى الطحاوي عن أبي ذر أن رسول الله عله - قال: « كل مَعَ صَاحِبٍ التَلآءٍِ َواضعاً 
رَبك وَإيعَانًو2”©. 

وروى الحارث عن ضمرة بن حبيب قال: إن رسول الله عي - نَهَى عن التخلل بعود 
التيْحَان والِمَّانِء وقال: إن 4< وك عق الجذا٠‏ 1 

وروى البيهقي وأبو داود عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عله -: «قَمَنْ أغدّى الأؤل». 

وروى الإمام أحمد والبيهقي وأبو داود عن أبي هريرة والإمام أحمد ومسلم عن السائب 
ابن يزيد أن رسول الله - عله قال: «لاعَدْوَى وَلا صَمَر ولا هَامَةَ)( 3 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عل 
قال: «لا عَذْوَى وَل طِيرَةَ وَلآَهَامَةَ وَلآصَفَرَ وَلآغولَ)0©. 

وروی مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله e‏ قال: رلا 
عَدوَى وَلآ هَامَةَ وَل طِيرَةَ وَأحَبٌ الْقََلَ الصَّالِح)0". 

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه - قال: «لاعَدْوَى وَلَاطِيَرَةَ وَإِنَّمَا السُوْمُ في نَلانَةٍ في الْمَرَسِ وَالمَرَا 
رالداں. ا 

ای بن مالك أن رسول الله یي ۔ قال: ولا هَامَة 
ولا ڏو ولا طِيرَة وَِن کن الطِيرةٌ في سء ف َفِي القَرَس وَالمَوَة والداں. 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله e‏ قال: «لاطِيرَةَ وَحَيدها ها الْقَألء الكَلِمَةٌ الصّالِحَةٌ يَسْمَعْهًا أَحد كي .٠‏ 


0 


.)٠٠٤۲( واين ماجة‎ »)١81١17( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر ضعيف الجامع .)47١7(‏ 

. (۳) انظر اللآلى »)٠٠۷/۲(‏ والمنهاج السوي ص .7١‏ 
)٤(‏ احرجه مسلم ۱۷٤۲/٤‏ (۲۲۲۰). 

.)۲۲۲۰( ۱۷٤۳/٤ أخرجه مسلم‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم ۱۷٤٤/٤‏ (۲۲۲۲). 

(۷) أخرجه مسلم 1747/4. 

(۸) أخرجه البخاري كتاب الطب باب لا عدوى (7ه/اه). 
(9) أخرجه أبو داود 5/4 (۴۹۲۱). 

.)۲۲۲۳( ١745/6 أخرجه مسلم‎ )٠١( 


مايه .لد ت | V۳‏ 


م الله - ع قال: لأَعَنْوى ولا يرت نجي لال لشالخ. وَالمَأَلُ 
الصالخ: : الكلِمَةٌ الْحَسَتَةُ). 





وروى أبو داود عن أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه أن رسول اله 0 ۔ قال: وللا 
عَذْوَى وَلا طِيرَةَ ولا توء وَلا صَفْرَو") 


رة ولاه قيل: ارا لت ابعر یکرت به الجر یخرب الب لها دل 
«ذلكم القدَرُ و فَمَن أربت الأول)0» 


وروى الإمام أحمد 50 هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عله قال:]0" (لا عَدُوَى ولا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ ولا صَفَرَ وفك مِنَ المَجذوم كما تَفِرٍ 
من الأُسَدِي9©). 


وروى ابن السني عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عل ۔ قال: 
«أَصْدَقُ الطليزة الَْأل؛ ولات د مُسْلماً إا رُم من الطيرة َع تكرهو ته فقولوا: اللهم لا يأني 
بالحسَتات إا أَنْتَ ولا يَدْعَتُ بالات إلا انت ولا حول َلآ قَُةَ إلا باللّي(“. 


£ ع - ار و ع و 
وروى أبو داود عن قبيصة أن رسول الله تله قال: «العِيَافَةٌ والطيرة والطرق 
الجبْتِ». 


وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب والأربعة والحاكم عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله - ع قال: «الطيرةٌ .* شەڭ. 


يي E‏ - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله علي .: 
ليره في الذَار وَالْمَوأَةٍ وَالْفَرسِ)00) 


ظ (۱) أخرجه أبو داود ۲۳۲/۲٤‏ (۳۹۱۲)۔ 

2( أخرجه ابن ماجة (١٠614؟).‏ 

)غ0( أخرجه البخاري كتاب الطب باب الجذام 5/7 . 
(ه) ذكره المتقي الهندي في الکتز (586814). 

© أخرجه أبو داود ۲۲۸/۲ (۳۹۰۷)۔ 

)۷( أخ رجه الحاكم ١/ذا١.‏ 

(۸) انظر المجمع .٠١۷/١‏ 


1۷٤‏ في سيرته ‏ يه - في المجذومين 

وروی الإمام أحمد بسند لا بأس به عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى 

عنه ‏ أن رسول الله له قال: «لاً عَذْوّى ولا طِيَرَةٌ ولا حسد والْعَيمُ حقٌ(©). 

وروی البزار برجال ثقات عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ع ۔ قال: 
ولآ عَذوّی ولا هَامَةٌ فَمَنْ أَعْدّى الأول . 

وروی أبو يعلى بسند لا بأس به عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
. رسول الله لے -: «لا هَامَة ولآصَفَرَ وَلا يعي سَقِيم صَحِيحاً2©. 

وروى أبو يعلى والطبراني في الكبير عن عمير بن سعد قال: سمعت 
رسول الله مُه ۔ يقول: ا وا البعير يكون في الصَّحْرَاءِ ذه 
يُضْبِحُ في كريه أو في مَراحه» لكنه لم يكن قبل ذلك» فمن أَغدَى الأَول©), 

وروى الطبراني في الكبير برجال الصحيح عن ابن عباس ري ا ای عتهها أن 
رسول الله عله - قال: «لآعَدْوَى» فقال أعرابي: يا رسول الله» فإنا نأَُدُ السا الجربة 
َتَطرَححَهًا في العم فت جرب» فقال رسول الله 7 : يا أعرابي من اجرب الأولى<“. 

وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير بسند 100 حَسَنَ الحافظ إسناده عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله - َك -: من روْنهُ الطيرةٌ من حاجةٍ جة ققد ارك قالوا: يا رَسُولٌ الله ما كَفارَةٌ 
ذَلِك؟ قال: «يقول: الُم لا خير إلا يرك وَلا طبر إلا طيوك وَل ِل إلا أنك». 

وروی البزار وه عن بريه 

وروی أبو ا نقيم في الطب عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - عله - 
قال: «كنُوا الريك واوا په فَِنّ يه سِفَاءٌ من سبعين دائ ينها الجُذَامُ) 602 


وروی الحكيم والبغوي عن بريدة قال: كان رسول أزلّه 5 ا ا ولا يَحَطْده لکن 
تقال . 





وروى أبو نعيم في الطب عن ضمرة بن حبيب قال: نَهَى رسول الله ع ۔ عن 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ٠١4/0‏ وقال: رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثقه وبقية رجاله ثقات. 

(۲) ذكره الهيئمي في المجمع ٠١5/5‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا علي بن الحسين الدرهمي وهو ثقة. 

(۳) ذكره الهيشمي في المجمع 1/5 ٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه ثعلبة بن يزيد الحماني» وثقه النسائي وفيه ضعفء وبقية 
رجاله ثقات. 

.٠١ه/ه انظر المجمع‎ )٤( 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع ٠٠٠/١‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح. 

(1) أخرجه أبو نعيم في الطب من طريق الطبراني» انظر السلسلة الضعيفة ؟/7. 

(۷) ذكره المتقي الهندي في الكنز (/14171/1). 


في سيرته ‏ َه - في المجذومين ظ 1۷° 
لحلل بعود الرريحان والرُمّانِ وقال: (إنه خوك د غزوق الجذام». 

وفيه عن قبيصة بن ذُوَّيْبِ عن النبي - عه - قال: E,‏ اباو تسب 
ريحان» فإني أكرَه أن يحرك عِوْقَ الجذام». 

وفيه عن الأوزاعي مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام هی عن الل بالآي وقال: (إنه 
يسقي عرق المجذام)(". 

وفيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عه .: وما مِنْ مُعَمْرٍ يُعَمّدُ في الإسلام 
SNE‏ الجنون والجُدَام والبرص»" وفيه عنه قال: 
قال رسول الله عله .: «إذا بلغ العبد أربعينَ سَبَةَّ غُوفِي من أنواع البلاء: e‏ 
وَالتترٍصٍ)7”©. 

وفيه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: e‏ الارن 
الأَنْنٍ مان من الجذام». 

وروى [عنه قال: قال رسول الله عله : المعو في الأنف والأَدْنَين ماد من 
الجذام»]. 

وفيه عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : ولا تكرهوا أربعة 
نها لأريَعة» لا تكرهوا الوَمَدَ فإنه يقطع عُروق العَمَىء ولا تكرهوا الرُّكامٌ فإنه يقطع عروق 
الجُدَام ولا تكرهوا الشعال. فإنه يقطع عُروق القالج» ولا تكرهوا الدّمَاميل فإنها تقطع عروق 
البرص»“. 

تنبيهات 

الأول: قوله ‏ مَل - لا عَدْوَى: أي لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره وقيل: نهى 
عن أن يقال ذلك أن يعتقد» وقيل: هو خيد أي: لا تقع عدوى بطبعهاء ولكن قد تكون بقضاء 
الله وقدره وإجرائه العادة في العدوى من المجذوم بفعل الله وخلقه. 

وقال ابن بطال: يخسيوسض: أنه لا غدرئ إلا بى الجحدوه وون ولا 
نو [....]. 


.۳۷١ انظر المنهج السوي‎ )١( 
.۲۱۷/۳ أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)٤۲٦٥۹( انظر كنز العمال‎ )۳( 
ما بين المعكوفين سقط في ب.‎ )٤( 
.۲٦۹۷/۷ أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )5( 


۱۷٦‏ في سيرته ‏ يله - في المجذومين 

وقوله ولا طِيَرَة . بكسر الطاء وفتح التحتية» وقد تسكن التشاؤم كما كانت العرب 
تعتقده من التطيير بالطير وغيره» إذ كانوا ينفرون الظباء والطيور فإذا أخذت ذات اليمين تركوا به 
ومضوا في حوائجهم» وإذا أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بها فأبطله الشرع» 
وأخبر أنه لا تأثير له في نفع ولا ضِبٌء ولا يعارضه الشؤم في ثلاث لأنه في معنى المستثنى منه: 
فهو كما قال الخطابي عام مخصوص. 

وقوله: «ولا هامّة) بتخفيف الميم على الصحيح طائر» وقيل: هو البومة قالوا: إذا 
سقطت على دار أحدهم وقعت فيه مصيبة» وقيل: إنهم كانوا يعتقدون أن عظام الميت تنقلب 
هامة وتطير. 

وقوله: ولا صَفْر بفتحتين قيل: حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي: 
أعدى من الجرب» وقيل: هو داء يأحذ البطن» وقيل: هو تأخير المُحَوّم إِلَى صَفَرِ. 


لني - عله . الجسد المقمل وكذا الرأس ٠‏ ۱۷۷ 
الباب السايع والعشرون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم - الجسد المقمل وكذا الرأس 
روى البزّارُ عن عبد الرحمن بن عوف أنه شکی إلى رسول الله E‏ الدّوَابٌ فأمره 
رسول الله e‏ أن يلبس الحَريرٌ. 
وروى البخاري عنه وأبو نعيم في الطب عن أنس أن الزبير بن تنو وعبد الرحمن بن 
عوف شكيا إلى رسول الله - عي . اَل فرخحص لهما في ليسي الكرير. 


وفي رواية: رص لاف لس الخرير ع كانت يهنا فيحتمل كما قال 
الحافظ أن تكون إحدى العلتين بأحد الرجلين» أو أن الحكة حصلت و فنسب العلة 
تارة إلى سبب» وتارة إلى المسبب'. 





وروى أبو نعيم في الطب عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه شكى 
إلى رسول الله عله القغل فرص له في لبس الحربر قميص أنيض. 


)1غ( أخخر جه البخاري 41۸/1 وأحمد (۲۹۲۰). 


۱۷۸ ظ في علاجه ‏ َه - السحر 
ظ الباب الثامن والعشرون 
شي علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ السحر 

روى الإمام أحمد عن عائشة لدرصي الله تعالى عنها - أن رسول الله 3 قال: «في 
عَجْوةٍ أوْل البكرة على ريت الق شِفَاءٌ من كلّ سخر أو شم». 

وروی مسلم عنها أن رسول الله َيه قال: «إن في عَوة العالِية سِفَاءٌ وإنها تاق 

إا البْكرَةٍ على الويق)2©'0. 

وروى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه مرفوعاً امَنْ تَصَبْحَ 
بسع تر رات عَجوَة لم يُضوه ف في ذلك اليوم سم ولا سخر» وفي رواية لمسلم «من اکل سبع 


.ا ويم برقع هله 


تَعْرَات مما بين لأبتيها حين يُصْبِحُ لم يره شم حتى ينْسي) 
تنبيهات 
الأول: قال ابن العربي: السحرء قول مؤلف يعظم به غير الله الكائنات والمقادير وهو 
من الكبائر بالإجماع؛ قال مالك: الشاجر كاف يقتل ولا تتاب ولا قبل بوبه 
وقال النووي: قد يكون كفراً وقد لا يكون كفراً» بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو 


فعل يقتضي الكفر كفّر وإلا فلا وأما تعمله فحرام وإذ لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عذّر فاعله 
واستتيب منه» ولا يقتل عندناء وإن مات لَب توبته. 





اول 


الثاني: اختلف هل له حقيقة, قال النووي: وهو الصحيح»› وبه قطع الجمهور وعليه 
عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة؛ أو لا حقيقة له» وهو اختيار أبي 
وقال الحافظ: محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب أعيان أو لا؟ فمن قال: إنه تخييل 
فقط منع من ذلك» والقائلون بأن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث د يغير المزاج فيكون 
نوعاً من الأمراض» أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه 





.١٠١5/5 وأحمد‎ »)۲۰٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)01759( أخرجه البخاري في الطب‎ )۲( 


فى علاجه ‏ ملل . السحر ۱۷۹ 


اي ق ب ااا سيم 


ليور هو الأول وقال الإمام المازري ‏ رضي الله تعالى عنه : جمهور العلماء على إثبات 
السحرء لأن العقل لا ينكر أن الله تعالى قد خرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب 
أجسام» أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص ونظير ذلك ما وقع من جذاق الأطباء من مزج 

بعض العقاقير ببعض حتى الضار منها بمفرده فيصير نافعاً بالتركيب [وقيل: لا يزيد تأثير السحر 
على ما ذكر الله؛ لأن المقام مقام تهويلء والصحيح من جهة العقل أن]7" يقع به أك من 
ذلك» والآية وإن كانت ظاهرة في ذلك فليست نصاً في منع نع الزيادة. 

قال الإمام المازري: الفرق بين السحر والمعجزة ة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة 
أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك إنما تقع غالبا اتفاقأء 
والمعجزة تمتاز عن الكرامة بالتحذي. 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


TT e - في سيرته‎ 0 \A* 
الباب التاسع والعشرون‎ 
في سيرته  صلى الله عليه وسلم - في الرمد وضعف البصر‎ 

روى الإمام أحمد برجال الصحيح والشيخان وابن ماجة وأبو داود والترمذي عن سعيد 
ابن زيد وأبو نعيم في الطب عن ابن عباس وعن عائشة ئشة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قال: قال 
رسول الله عه _: «الكَمأةُ من الله وفي لفظ: الذي أنزل الله على بني إسرائيل وفي لفظ: 
«المن والسلوى وماؤها شِمَاء للْعَين0"©. 

وز راسد يرال و ا ی ا انين - قال: قال 
رسول الله ی : خود أككالكم الإنْمِدُ : يبت الشعْرَ وَيَجْلُو البيضّرع("©. 

بایان ا ا الله - عي قال: 
«عليكم بِالإِنْمِدِ فأنه منبتة للشّعْرء مذَهَبهةُ للقذى» مصْمَاة للمص“. 

وروى الترمذي عن ابن عباس ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ع : 
«اكتحلوا بِالإِنْمدٍ فإنه يجلو البِصَرَ ويُنْتٌ الشّغر»9©». 

وروی البيهقي في الشّعَسٍ عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنه ‏ أن رسول الله - عله 
قال: «مَنْ اكتكل ب الإثْمِدٍ ي يوم عَاسُورَاءَ لَم يَوْمَدْ دا٠‏ 

وروى الإمام أحمد عن معبد بن هوذة ‏ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل _ 
قال: ا کتجلوا ِالإنْمِدٍ المرؤح»› فإنه يَجُلُو الَصَرٌ ويُنْبِتٌ ت الشغري(. ظ 

:_ قال سيول الله - عم‎ hh E 
¢ «الإنْمِدُ ا الْمِصَرَ و 1 ينبت الشغْر‎ 

وروی وخ والطيالسي والبيهقي عن ابن عباس وابن النجار عن أبي هريرة 
وعبد بن حميد وابن ماجة وابن منيع وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء والضياء عن جابر وابن 
ماجة والحاكم عن ابن عمرء وأبو نعيم في الحلية وابن السني والطبراني في الكبير عن علي 





)1( او اچیه البخاري .)٤1۳۹(‏ 

(؟) ذكره الهيثشمي في المجمع 6 وقال: رواه البزار ورجاله رجال لمحي 
(۳) انظر المجمع ه16 . 

.)۳۸۷۸( أخرجه الترمذي 2447/5 وأبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب .٠1۷/١‏ 

(6) اخرجه ابو داود (۲۳۷۷). 

(۷) أخرجه البخاري في التاريخ .۳۹۸/۱/٤‏ 


فى سيرته ‏ عه - فى الرمد وضعف البصر ۸۱ 
في سيراه - ڪه - في ارا واا وار 


والبغوي في مسند عثمان ‏ رضي الله تعالى عنهم . أن رسول الله عي قال: «عليكم 
| انمد عند النّْم) وفي لفظ: «بالكخل فإنهُ جلو الْصَر وَين يبت الشّعْرَ) وفي لفظ: (فإنه ثبت 
الشعر وَيَشُدٌ الع( , 

وروى أبو نعيم وابن ¿ السني عن صهيب رضي الله تعالى عنه ۔ أن رسول الله - عر . 
قال: «عَلهٍ يكم بِالكَمْأةٍ الَطبَة فإنها من المَنٌ وَمَا اوها شِفَاءٌ لعن . 


وروی البغوي والبيهقي والديلمي عن عبد الرحمن بن اماد بن معبد بن هوذة 
الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ا ولا تكتجل بالنهار وأنت صائم 
بالإثمد اكتحل بالإنْمد ليلا فإنه يشل ال 1 ينبت الشغ. 

وروى الإمام أحمد ا قال: حدئني ابي عن 
رسول الله ع قال: «الكَهأةٌ مِنَ المَنْ وماؤها شِمَاءٌ لِلْعين)20). 


وروی أبو نعيم عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه . . أن رسول الله - عه . قال: 
«الكمأةٌ من الم وَالمَن من الجن وماؤها شِمَاء للْعيْن2 .. 

وروى أبو نعيم في الطب عن جابر بن عبد الله . رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله - ميك ولا كم إلا َم ادن ولا بجع لوجع العيّ٠.‏ 

وفيه عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبل بن هوذة عن أبيه عن جده قال: أمرنا 
رسول الله له . أن َيِل بالإنّمد المروح؛ وقال: ليتقه الصَّائِمٌ) قال عبد العزيز: قيل لأبي 
النعمان: ما المررّح؟ قال: المسك7©. 


وروی فيه أن عثمان بن عفان تحير عن رسول الله e‏ في المحرم يشتكي عينيه قال 
بها بالقسي:وفية عن انس - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ع : ولا 
تكرهوا المد فإنه يقطع عرق العَمَى). | 

وفيه عن صهيب أنه قال: قدمت على رسول الله - عه - بالهجرة وبين يديه تمر فقال: 


.)٠١( أخرجه ابن ماجة (٦۹٤۳)»ء والترمذي في الشمائل‎ )١( 

(۲) انظر المنهج السوي ص .٠٠١‏ | 

(۳) انظر كنز العمال (۲۳۸۳۰)۔ 

)٤(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 41/5 وقال: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال من المن» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلطء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

2( أخر جه ابن ماجة ٤٥۳(‏ ؟١).‏ 

»( دير الهيشمي في المجمع 5“ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه مرين بن سهل قال الأزدي كذاب. 

(۷) أخرجه أبو داود ۷۷٦/۲‏ (۲۳۷۷)۔ 


AY‏ في شيرت - عي : في الرمد وضعف البصر 


«ادن فكل) فأحذت آكل من التمرء فقال: «أتأكل تمراً وبك رمد»؟ فقلت: يا رسول الله أمصه 
من الناحية الأخرى» فتبسم رسول الله - عب - وفي لفظ: دحلت على النبي - عله - فوجدته 
يتغذى وبين يديه تمر وترم من خبز والترئم هو الخبز المفتوت وأنا أشتكي عيني فوقعت في 
التمر آكله فقال رسول الله َيه -: يا صهيب أتأكل على عينيك وأنت رمد فقلت: أنا آكل 
على شقي الصحيح» وأنا أمزح مع النبي ‏ مله قال: فضحك رسول الله َه - حتى 


نظرت إلى تَواجِذِو0"©. ) 
وروی فيه عن آم سلمة قالت: كان رسول الله ڪل - وإذا رمدت عَم امرأة من نسائ 
لم انها حتى تر عَينهاه0'). 


تنبيهان: 
الأول: الوَمَدُ وَرَعٌّ حار يصعد من المعدة إلى الدّمَاغ فإن اندفع إلى الحياشيم أحدث 
الركامَ أو إلى العين أحدث الرمَدَ أو إلى اللْهَاةٍ وَالمَنْخْرَين أحدث الخناق بالخاء المعجمة 
والنون» أو إلى الصدر أحدث الَرّلةء أو إلى القلب أحدث الححبطة وإن لم ينحدر طلب نفاذا 
فلم يجد أحدث الصّدَاعٌ. ظ 
الكفأةٌ: : بفتح الكاف وسكون الميم وهمزة مفتوحة: نبات لاوَوَقَ له ولا ساق يوجد 
في الأرض من غير أن يزرع. 
وقوله: «من المَنْ» قيل: إنه من المَنٌ المنزل على بني 5 
قال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المَنٌ الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل؛ 
فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجين الذي يسقط على الشج > وإنما المعنى أن 
الكمأة شيء ينبت من غير تكلف يبذر ولا سقي» وإنما احتصت الكمأة بهذه الفضيلة؛ لأنها 
من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة 
قال ابن الجوزي: في المراد بكونها شفاء للعين قولان: 
أحدهما: أنه ماؤها حقيقة ازاك Re‏ الهلا j‏ 
في العين» لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين: 
أحدهما: أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها حكاها أبو عبيد. 


انيهما: أنه يشق ويوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ الميل فيجعل في 





.۳۹۹/۳ أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)۱۸۳٤۲( انظر كتز العمال‎ )۲( 


في علاجه ‏ يه . من عرق الكلية ظ 1۸۳ 
ذلك الشق» وهو فاتر فَيَكتَجِلٌ بمائهاء لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة وتبقي النافع منه) 
ولا يجعل الميل في مائهاء وهي باردة يابسة فلا ينجح. 

وداء آخر تجعل الكمأة في قدر جديد ويصب عليها الماءء ليس معها ملح» ثم يؤخذ 
غطاء جديد بفم فيجعل على القدر فما جرى في الغطاء من بخار الكمأة فذلك الماء الذي 
يكتحل به. 
) وروى ابن واقد: أن ماء الكمأة إذا الحصر :ور نه الايد كان من أصلح الأشياء للعين 
إذا اكتحل به يقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوةٌ وحدّة ويدفع عنها نزول النوازل. 

وروى أيضاً: «إذا اكتحل بماء الكمأة وحده» وقيل: إذا كان لبدُودة يِمَاءٍ الْعَيْنِ من 
حرارة فماؤها مُجود شِمَاءٌ وإلا فبالتركيب» وقيل: هو سِفَاءٌ مُطَلَقَا. 





الباب الثلاثون 
في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ من عرق الكلية 

روى الحارث وأبو نعيم في الطب والطبراني في الكبير والحاكم عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله عه ۔: إن الحَاصِرة زق الكل إذا تحركت آذت 
صاحبهاء فداووها بِالْمَاءِ ۽ الْمُحَوق وَالْعَسَلِ)("©2. 

وروى أبو نعيم في الطب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله له .: «الحَاصِرةٌ عرق الكليَة إذا تمركت آذت صاحبهاء فداووها بالماء المُحَوق 
وَالْعَسَلٍ). ظ 
وفيه عنها أن الخاصرة كانت تسهل رسول الله عله شهراً قالت عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها : فكنا ندعوها عِوْقَ الكليةِ. 


)3غ( 7 الهيثمي في المجمع /o‏ .۹ وقال: رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل هو في الزهد وفي إسناده من لم 
عرفهم. 


A4‏ ظ في علاجه ‏ له المفؤود 
الباب الحادي والثلاثون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المفؤود 


روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: مرضت مرضاً فأتاني 
رسول الله - ر - يعودني» فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي» وقال لي: 
نك رَجل مَفؤُودٌ فأت الحارث بن كلدة من ثقيفيٍ فإنه رج يتطبب» » فليأخذ سبع تمراتٍ من 
عجوة المدينة فليجأهن ب 9 بتواهُنٌ ثم ليلدك بهن)2©20. 





وروى أبن مندة عن سعد قال: مرضت» فعادني رسول الله عه - فقال: «إني لأرجو 
أن يَشْفِيكَ الله ثم قال للحارث بن كلدة: «عالج سَعْد مما به). 

وروى الطبراني في الكبير عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دخل 
علي رسول الله َيه يعُودُني فوضع يذه بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤاديء فقال: 
أنت رجل مَفْؤُود فات الحارث بن كلدة» فإنه رجل يتطبب فليأخذ خمس تمراتٍ من عجوة 
المدينة فلِيجأمُنٌ بنواهن ثم ليلدّك بهن)("©. 

وروى الإمام أحمد والحارث بسند فيه ابن الهيعة والإمام أحمد والطبراني في الكبير 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وعبد الرزاق عن رجل من بدي زهرة ويد ا 
معمر بلاغاً قال: قال رسول الله عَم _: «إن في ابوا الإبل وَأانِها شِفَاءً للذّرِبة بطونهُ". 

وروى أبو نعيم في الطب قال: مَرض سعد بن أبي وقاص» وهو مع رسول لله فقال: يا 
رسول الله عله ما أراني إلا مَك ميت فقال النبي ‏ عب -: «إني لأرجو أن يشفيك الله حتى 
عا يح اي ثم قال للحارث بن كلدة الثقفي: عالج سَعْداً ما به فقال: 
والله إني لأرجو أن يكون شفاؤه مما به في رَحْلِهِء هل معكم من هذه التَمْرَة العَجْوَةٍ شيء؟ قالوا: 
نعم» قال: فصنع له القرنفة خلط له التمر بالحلبة» ثم أوسعها سمناً ثم أحساها إياه فكأنما 
ينشط من عقال. 

[وفيه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان رسول الله عه ۔ إذا أحذ أهله 
الوَعَكُ أمر بالحِسَاءٍ ءِ فُصّنْعٌ؛ قالت]““ وكان يقول: انه لَمَوْثْقُ فود الجزين وَيَسْرُو عَنْ فُوَادٍ 
الشقِيم كما تَشْرُو إخداكن الوم سح عن وَجْهِهَا يالمَاءِ؟ ©. 





(۱) أخرجه أبو داود (ه0410. 

(۲( ذكره الهيئمي في المجمع ه/ 1 وقال: رواه الطبراني وفيه يونس بن الحجاج الثقفي ولم عرف وبقية رجاله ثقات. 
(۳) انظر المجمع .11/٥‏ 

)٤(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 

(ه) أخرجه الترمذي (۲۰۳۹). 


في علاجه ‏ يه - المفؤود 1۸0 
e‏ قال: قال رسول الله - عه -: ١‏ 
بسع ا لله - لله رهط من عُرَئِئَةَ فأنوا النبي - عه - 

فقالوا: ae‏ ال 56 يجيئوا براعي الإبل 
e‏ قال رسول الله عل -: ا a i‏ 
NS‏ ل الله إن . 

أخي اسعَطُلَقَ وفي لفظ: يَشْمَكِي بَطَبَهُ فقال: «اسقه عَسَلاً» فسقاه ثم أتاه فقال: يا رسول الله قد 
سَقَيْنُه فلم يزده إلا استطلاقاً فقال: «اسقه عَسَلاً قال: أما في الثالثة أو في الرابعة قال: حسيته 

فسقاه فشفي ثم قال رسول الله ۔ لھ .: «صَدَق الله تَعالَى وَكَذَبَ ب بطم أجيك». 
الأول: الحارث بن كلدّة بفتح الكاف واللام ذكر في الصحابة» وقال ابن أبي حاتم: 

وي قال الحافظ: وهذا الحديث يدل على جواز الاستعانة امل الذمة في الطب 
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الغاني: المفؤود بميم مفتوحة ففاء ساكنة فهمزة مضمومة فواو فدال مهملة: الذي 
أصيب بفؤاده» فهو يشتكيه كالمبطون» وهذا الحديث من الخطاب العام الذي أريد به 
الخاص» كأهل المدينة ومن جاورهم» والتمر لأهل المدينة كالحنطة لغيرهم» وفي التمر 
خاصية لغيرهم لأهل الداء سيما تمر المدينة ولا سيما تمر العجوة وفي كونها سبع خاصية 
أخرى تدرك بالوحي وفي الصحيحين: «من تَصَبْح بسع ترات عَ'جْوَةٍ من تمر العَالِيَةِ لم يَضُره 
في ذلك اليوم سم ولا سِخْرٌه. 

الغالث: قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب موضع الخطأ وقال الإمام 
الرازي: لعله ‏ عه . علم ذلك بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك» فلما لم 
يظهر نفعه في الحال مع كونه ‏ ّل . كان عالماً أنه سيظهر نفعه بعد ذلك ولا التفات 
لاعتراض بعض الملحدة بأن العسل مسهل؛ نكف رضت العو به لهال لآن ذلك لم 
يحط به علمأء جهلاً منه باتفاق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باحتلاف العادة 


.)۲۸۲۸۰١( انظر كنز العمال‎ )١( 
أخرجه البخاري ۱۹۸/۱۰ (13/أه).‎ )۲( 


۱۸٦‏ ظ في علاجه ‏ حه - المفؤود 


والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة» وعلى أن الإسهال يحدث من [أنواع مها 
الهيضة التي تنشأ عن تخمة: واتفقوا على أن علاجها بترك]“ الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت 
إلى مسهل أعينت ما دام بالعليل قوة» فكأن هذا الرجل استطلق بطنه من تخمة أصابته فوصفه له 
النبي ‏ عه لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما من العسل من الجلاء 
ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع من استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة 
خمل كخمل المنشفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها 
فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط ولا شيء في ذلك مثل العسل» لا سيما إن مزج 
بالماء الحار وإنما لم يفده من أول مرة» لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب 
الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أَوْمَى القوة» وأحدث ضررا آخر فكأنه شرب 
منه أولاً مقداراً لا يفى بمقاومة الداى فأمره بمعاودة سقيه» فلما تكررت الشربات بحسب مادة 
الداء برأ ياذن الله تعالى. 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
«فليجأهن) أي: «فليڈو قهنٌ»› والوجيئة: تمر ل بلبن أو سمن ثم يدق حتى يَلككِم. 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في علاجه . يله . عرق السا ا ١م‏ 





الباب الثاني والثلاثون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عرق النسا 


روئ الإمام أحمد والتحاكم برجال الصحيح والضياء والطبراني في الأوسط او 
وابن ماجة وأبو نعيم في الطب عن أنس . رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله . عليه .: کان 
يَصف لعِرقٍ الئساء» وفي لفظ: «کان يأخذ ألْيَهُ كبش عَرَبييّ» وفي لفظ: أ سود ليس بالعَظيم 
ولا بالصّغير) وفي لفظ: «ليست بأغْظّمها ولا أصغرها» وفي لفظ: «ليست بالكبيرة ولا 
بالصغيرة»» وفي لفظ: «دَوَاءُ عرق النّساء ألية سَاةٍ أغرابئة تُذَابُ) وفي لفظ: رف َه صِعاراً 

ثم يذيبها فيجيدٌ إذابتها ويجعلها»» ولي لكف ايتجراً دنه أَجِرَاءٍ نذاب ونُشْرَبُ في كل يوم 

جريا وفي لفظ: «على الرّيق) وفي لفظ: کم اشرت على الزي کل تم م زد أو يم 
قال أنس: لقد فعلت لأكثر من مائة من به عرق النساء قَبراً. 


وفي رواية: «فقد نعته لا كثر من ثلثمائة كلهم يبرؤون منه!!2. 


وروى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله لا َعَتَ مِنْ عرق 
الما أن مُؤحذ أله كبش عرب ليست بصغيرة ولا عظيمة فتذاب كم يكرا لاه أجراء شرب 
e‏ 0 


رسول الله 0-3 قال: بي لشي فرت لك حبق تایا على ف یوی عل نه 

مجزءاً على التإيق» إن شاء أشلاء ون ضَاءَ كله اكلا يعني: لي كبش يَتَدَاوَى به مِنْ عرق 
22 

الَنّسَا70 ©. 


نفك رشول الله 22 من عر العا چن قرأ تق لزاوع هذا يغرب ملت 
ءا عَلَى الؤيق إن شَّاءَ أشلاة وَإِنْ سَاء أكَلَهُ كلا يعني : کیش يتداوى به من عرق السا . 


وروی الطبراني في الثلاثة بسند جيد» عق ايخ عياض رضت الله تعالى عنهما ‏ قال: 


.۲٠٠/٤ والحاكم‎ »)۳٤۹1۳( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي في المجمع ٥‏ وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسمء وبقية ة رجاله رجال الصحيح. 
(۳) ذكره الهيثمي في المجمع 31/5 وقال: رواه الطبراني وقال أسلاه يعني أذابه» ورجاله ثقات. 

ْ .57 :951١/0 انظر المجمع‎ )٤( 


۱۸۸ ظ في علاجه ‏ َه - عرق النسا 


نعت رسول لله - عل - من عرق الئسا اله كبش را لَه أَجرَاءِ ثم يُذَابُ يشرب کل يوم 
َزءاً على الوييه]0©. | 

وروى أبو نيم في الطب عن ابن عباس «رحي اللدتالى مهما قال أقبلت يهود إلى 
رسول الله ع - فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عَنْ مَا حرم إشرائیل عَلَى نَفْسهِ قال: کان یشک 
اذو فاشك عرق النّسَاء فلم يَجِدْ سيا يداويه إلا لحوم اللي واه لدي حَدَمَهَا)ء قالوا: 
صَدَقَتَ0". 

تنبيه: النّسَا: بفتح النون المهملة: المرض الحال بالعْق والإضافة فيه من إضافة 
الشيء إلى مَحَلهء قيل: سمي به؛ لأن ألمه ينسي ما سواه» وهذا العِرْقُ ممتد من مَفْصل الورك: 
وينتهي إلى آخر القدم وَرَاءَ [الكغب] وهذا الدَّوَاءُ خاصٌ بالعرب وأهل الحجاز ومن 
جاورهم» وهو أنفعه لهم؛ لان هذا المرض يحدث من ييس» وقد يحدث من مادة غَليظة لَرَجَةٍ 
فعلاجها الإسهال والأليةٌ فيها الحُاضيتان الإنْضَاجٌوالتليين وهذا المرض يحتاج علالجه إلى 
هليع الأمرين: وفي تعيين الشَّاة الأغرَابية لقلة فُضُولْهاء وصغر مقدارهاء ولطف برها 
وَخحَاصِيةٌ مرعاها؛ لأنها ترعى أعشاب البر الحا كالشيح والقَيِصُوم ونحوهماء وهذه إذا تَعذّى 
بها الحيوان» صار في لحمه من طَبِعِهَا بعد أن يُلَطُمّها تغذية بهاء ويُكسبها مزاجاً ألطفٌ منهاء 
ولا سيما الألية. 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر اور ذلك 
(۳) في ب الورك. 


في علاجه ‏ حه - البثرة ۱۸۹ 
الباب الثالث والثلاثون 
في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ البثرة 
روى أبو نعيم في الطب عن بعض أَرْوَاجٍ ابي عه أن النبي ع دحل عليها 
قال: «أعندك ذريدة) قَالْتْ ‏ عي E‏ رة بين أَصْبَعَينِ من أَصَابع رِجْليه يه 
قَال: الهم مُصَعْرَ الكبير مير لكبير وَمُكَبْرَ الصّغِيرٍ اطفها عَنّي ي قال : : قطفيت». 





الباب الرابع والثلاثون 
الى اعو اع وكا 0 
تعالى عنه ‏ قال: 210 ا لك يي جره ابر e‏ 
لكي بوي لمكم يرت الزنكون كلوه ولأجئا به لُق من 
الباشور»“ 
< 552520001 ن السني وأبو نعيم عن ابن حمر درفي انه ای ع 
أن رسول الله عه قال: «عَلَيكم بإنقَاءِالدُبْرِهِ وفي لفظ: «يعسل الدّبْر نة يُذْهِبُ 


00 


يالباشور» انتهى . 
وروى اراي في الكبير من ا وعبد الرزاق عن المسور بن رفاعة أن 
رسول الله عه قال: «اشتتمُوا» وفي لفظ: «اشتنجوا بالْمَاءِ فن مَصَكة راسي(“ . 


وروی أبو تُعيم في الطب عن ابن عباس . رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: دخلت على 
رسول الله عله - وأنا مط مُصْمَدُ اللُوْن قال: «ما هذا يا بن عياس) قلت رويحة يعني الْبَاسُورَ 
فقال: «بِحَدَائَةٍ سنك فأين أنت من اللصف يعنى الكبر تأخذه هدفه فنسف منه» قال: ففعلت 
رأث . 0 

وفيه عن ابن السني عن أبي ذر ال قال: هدي إلى التي - ع 
طبق من تين فقال لأضْحَابه: كوا فلو قُنْت إِنَّ قَاكهَةٌ رلت مِنَ الجن بلا عجم لقَلْتّ هي التينْ 
وقال النبي ‏ ع -: (إنْهُ يَذْهَبُ بِالبَوَاسِير وَيَنْمَعُ مِنَ التمُرس). 


(۱) أخرجه الحاكم ۲۷۷/۳. 

(۲) انظر المجمع ١‏ \. 

(۳) ذكره ابن حجر في المطالب العالية ١9/١‏ (05). 

)٤(‏ ذكره الهيثئمي في المجمع ٥‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن هارون وهو متروك. 


١5‏ في علاجه ‏ عه الورم 
الباب الخامس والثلاثون 
في علاجه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ الورم 
[روى أبو يَعْلَى عن على بن أبي طالب - رط ضي الله تعالى عنه د قال: دخلتٌ مع 
رسول لله - عي - وده بظَهْره وَرَمٌ فقالوا: يا رسول لله بهذه مِدّة قال: بُطوا عنه قال علي: | 
فما برح عَتَّى بُطث والنبي ‏ له ۔ سَاهِدٌ. 
وروی عن أبي مير أن ابي - e‏ أمر أن يُبمط بَطن ر زع اجن ر شل يا 
رسول الله: هل يَنْفعْ م الصُ؟ قال: الذي أنزل الداء أنزل السَّفَاءَ فيما شاء]. 


الباب السادس والثلاثون 


في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الخنازير 
روى الطبراني في الكبير بسند جيد عن طارق بن شهاب أن رجلاً رأى رجلا به 
- الحَازِيكء فوصف له أبوال إبل الأرَاكُ» يعني التي تأكل الأراك, فاطبخه حتى يَنْعَقَدَ ثم سره 
وخذ وَرَقَ الأراكِ هدفه وذره عليه ففعل فبرأ"©. 


الباب السابع والثلاثون 


في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الدوخة 
روى أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن رول الله 0 
قال: «اختَضبوا بالجًِاءِ انه طت ارح س الدوحة)0©. ا 
فائدة: شكى بعض من حصل له ذلك للشيخ أبي محمد المرجناني» فرأى 
النبي - عه في الوم فأشار إلى هذا الدواء فُرنْمُل ورَنْجبِيل وقرفا وحور طيب وسنبل من كل 
واحد درهم ونصف سُؤْنِيز درهمين» يدق الجميع» ثم يطبخ ويعقد بعسل النحل» فإذا قرب ` 
استواؤه عصر عليه قليل ليمون» ويكون عسل النحل غالباً عليه» ففعل فبراً» فهذه وإن كانت مما 


فات فقد عضدته التجربة. 


.٠١7/5 انظر المجمع‎ )١( 
ذكره الهيئمي في المجمع 6 وقال: رواه أبو يعلى من طريق الحسن بن دعامة عن عمر بن شريك قال الذهبي:‎ )1( 
مجهولان.‎ 


في علاجه ‏ عله - العذرة انه 
الباب الثامن والثلاثون 
فى علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ العذرة 
روى الإمام أحمدُ وَالشيِحَان وأبو داود وابن ٠‏ ماجة وابن حبان عن أم قيس بن مخصن 
. رضي الله تعالى عنهما ‏ أنها أنت رسول الله . ينه بابن لها قد أَعْلَفَتُ عليه العُذْرَة فقال 
رسول الله - عوك -: على ما تَدَْونَ لان هذا لعلاتي عليكن بهذا الود الهندي» فإنه فيه 
سبعة أَسْفِيةِ منها ذاثٌ الجَنْبٍ وفي لفظ: ويسعط به من العذْرَةٍ ووَلدُ من ذَاتِ الجَنب») وأخرجه 
عبد الرزاق إلى قوله منها ذات الجنب قال الزهري: فيسعط للعذرة ويَلّدٌ من ذَاتِ الجَنْب» 





وروى ابن أبي شيبة يإسناد حسن والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی 
عنهما ‏ قال: دل رسول الله - لله بعل مالحا وات ب رار 
ما هذا؟ فقالوا: به الغذرَةٌ وفي لفظ: أو وجع في رأسه فقال: و: ع لا تفلن أولاد كن أا امرأة 
اساب ولدعا عذرة أو وجع في ره أذ شط حدم كه با ثم تسحطه ا فرت 
ب بالصبي فبرأ وفي لفظ: «على ما تفدين أولادكن؛ إنما يكفي إحداكن أن 
تأخذ قشطاً مِنْدٍ هدیا كه بماء سَبْعَ مواتِ» ثم توجره اه قال: ففعلوا َرأ ورواه الحاكم عن 


عائشة 


وروى البزار بسند جيد عن عائشة - رضي الله تعالى عنها أن امرأة دخغلت على 
رسول الله ا ۔ ومعها صَبِيٌّ ييل مَنْخْرَاةُ دما فقال رسول الله . عله : «علامَ تَدْغُوْنَ 
اواد كم ألا أحذتِ قُشطأً بَخريًا ثم أشعطتيه إياة فإن فيه شفاء من سبعة أدوية إحداهّيّ ذْاتٌ 
الجَنب00". ظ 


وروی الإمامٌ أحمدٌ وعبد بن * ميد والشسائي وابن سعد والبزار وابن الشئّي وأبو نعيم عن 
أنس والطيالسي والطبراني في الكبيرء والإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم والضَّياء عن سمرة 
. رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - عله - قال: حر ما داوم إو الججَامة» وفي رواية 
«القَسط التخري ولا تعذبوا صبیانکم بالْعَمْرٍ من العُذرَة وفي لفظ: : فصل ما تَدَاوَئْكُمْ به 
الحجَامَة ة شط لحري ولا عدوا صبیاتكم بالقعر0. ) 


.)٥۷۱۸ »٥۷۱۰( ۱۷۷/۱۰ أخرجه البخاري‎ )۱( 

32( أخخر جه أحمد .۳۱٠٣/۳‏ 

(۳) ذكره الهيئمي في المجمع ٥‏ وقال: رواه البزار وفيه المسعودي ور رو i‏ وبقية رجاله ثقات. 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۷/۳ والحاکم .۲۰۸/٤‏ 


4۲ في علاجه ‏ عي - العذرة 


وروى الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن سابط وبريدة قال: اشعكى 
رسول الله عله الغذرة حتى صِدَعَمْه وؤئي ذلك عَلَيْهِ فأتاه جبريل فقال: إن رك أرسلني 
إليك لأزقيكَ فحل النبي . عه ۔ رأسه فقال: بسم الله أَرْقِيكَ ِن كل شود“ يُؤذِيك» وَمِنْ 

َو کل عَينِء وَل حَاسِدٍ أَرْقِيكَ قال: قَرَدّدَهَا عليه تلت مات قرأ رسول الله ۔ عر .("2. 

وروى البخاري عن أنس - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عتم _: رلا 
دوا صبیائکۂ ِالْعَمْ مِنَ العُذْرَةٍ َعَلَيكم , بالْمُسطع0". 

تنبيه: في بیان غریب ما سبق: 

العُذرة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: وجع في الحلق يهيج في الحلق 
يعتري الصبيان غالباً وقيل: هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق وفي الخرم الذي بين الأنف 
. والحلق وهو الذي يسمى سقوط اللّهاةه وقيل: هو اسم اللهاة والمراد وجعها يسمى باسمهاء 
وقیل: موضع قريب من اللْهاة اللا بفتح اللام اللحمة التي و في أقصى الحلق. 

تَدْغَوْنَ: بالغين المعجمة والدال المهملة والدغء غمز الحلق. 

الغمز: بمعجمة وزاي رفع اللهاة بالأصابع. 

العود الهندي [....]. 

«لقُّسَطّء بقاف مضمومة وقد تبدل القاف بالكاف والطاء بالتاء من عَفَاقِيرٍ البحر طَيِبُ 

الوائحة» وهو إن كان حاراء والعُذْرَةٌ إنما تعرض في زمن الحرٌ بالصبيان وأمزجيهم حارّةٌ لا 

سيما وقطر الحجاز حارء فإن مادة العذْرَة دَمٌ يَغْلِبُ عَلَيِه البلَمَُ وفي الفط تخفيف للاطوبَق 
وقد يكون نفعه في هذا اللا بالاصيةء وأيضاً فلار الحا ُ قد تنفع من الأمراض الحارة 
بالعرض كثيرأء بل وبالذات أيضاًء وأطبق الأطباء على أنه يدر الطّعْتٌ وَالْبَوْلَ وَيَدْقَعُ الشمُوءَ 
وَالمُؤْذِيَاتٍ وَالْمْهْلِكَاتِء ويحرك سَّهْوَةَ شَهْوَةَ الجاع ويقتل الديدانَ في الأمعاءء ويذهب الكلف إذا 
طلي به» ويسخن المعدة» وينفع من حمى الربع» ويشد اللَّهَاة ويرفعها إلى مكانهاء وكانوا 
يعالجون أولادهم ب: بغمز اللهاة وبالعلاق وهي شيء يعلقونه على الصبيان» فنهاهم 
رسول الله - له عو ااا إل يا مرا امال وتوا لوي 

الشخوط - ۽ بضم السين» وضم العين المهملتين» ما يصيب من الأنف. 

وَاللدُود: ما يصب في أحد جانبي الفم» والوجور ما يصب في وسطه. 


)1غ( في ني داء. 
|« ذكره الهيئمي في المجمع هه ١ ١‏ .وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبان القت وهو ضعيف. 
(۳) أخرجه البخاري ۱۰۹/۱۰ (01953). 





ي علاجه > - عه ع ظ ) ۹۳ 
) الباب التاسع والثلاثون 1 
في علاجه - صلى الله عليه وسلم ‏ العشق 
روى النطِيتٌ عن عَائَِةُ ‏ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - له - قال: من 
عَشَقَ فَعَفٌ ٿه مات مَاتَ شَّهيداً). 
وروی أيضاً عن ابن عباس . رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - ع ۔ قال: «(مَن 
عَضَّقَ فَكَكَمَ وَعَفُ عَفّ فَمَاتَ مَاتَ شَّهِيداً). 


الياب الأريعون 
في علاجه - صلی النه عليه وسلم وجع الصدر 

بوبه er E‏ الله e‏ قال: ولا أخيوكم بما 
يذهب وخر الصدر صَوْمُ تلان ةئام ِن كل سَهْرِو”©. 

وروى ابن الشني وأبو تُعَهِمِ عن جابر ‏ - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عَييه - 
قال: « كوا المّرجل فَإنهُ يُجلي عن القُوَادٍ ويُذْهِبُ يطخاء الصذر». 

وروى ابن السني وأبو نعيم عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - ع _: «كلوا السَمَّوَجَلَ على الويق» فَإِنّهُ يذهب وَغْرَ الصذر 0 

وروى القالي في أماليه عن أنّس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله كه قال: 
وأكل وجل يذهب بطخاءَ الْقَأْب0؟). ظ ظ 

وروى أبو نعيم في الطب عن طلحة قال: أنيت النَّبِي - عله - وهو في جماعة من 
أصحابه وفي يده سَفَوْجَلَةَ يقلبها فلما جلست إليه رمى بها نحوي قال: دُونّكها أبا محمدء 
فإنها شد القَأْبٍ وتَطيِث النّفْسَ وتُذْهِبُ بِطحَاوَةَ الصذر وفي لفظ: هِهَإِنّها نحم الفُواده“. 


.۲۰۸/٤ أخرجه النسائي‎ )١( 
.)١8758( انظر كنز العمال‎ )۲( 
.)18759( انظر الکنز‎ )۳( 

' .)۲۸۲٠٠١( انظر الكتز‎ )٤( 


(ه) أخرجم ابن ماجة (۳۳۳۹). 


1۹٤‏ < في علاجه ‏ يِه . ذات الجنب 
الباب الحادي والأريبعون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذات الجنب 

زوق السخاري عن 1 نين بدت ی ي قال رسول الله 1 «عَلَيِكئئ بهذا 
الْعُودٍ اهدي إن فيه سَبْعَةَ أ شفيّة مِنْهَا دات الْجَنْب). 

اريت 2 أخجد رالطيالسي E‏ 0 00 
قال: : تاها م قات الج الفح بغري ا © رانظ آي نعيمة لمرد 2 
لفظ: 8 رسول الله ع TEE‏ ا ورواه 
مسدد وأبو يعلى وصححه الترمذي بلفظ: كان ينعثٌ الرَّيْتَ والؤْرْسَ من ذَاتٍ الْحَنْبِ0"). 





ورواه أبو نعيم في الطب عن ميمون قال: قلت لزيد بن أرقم: بايعت رسول الله - عه 
من ذَاتٍ الْجَنْبٍ قال: ورس وَفشط وزيت يلت به. 


وروى فيه عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله - ييه - قد 
أعلقت عليه من العُذَة فقال: «علام تعذبن أَوْلآدَ ك بهذا ليلاي عليكنٌ بهذا الُودٍ الْهندِيّ ن 
فيه سَبِعَةَ أشفية شْفِيَةٍ يسعط من العُذْرَةٍ وَيلدٌ به من ذَاتِ الْجَنْب). 


تنسيه: ذَاثُ الجَْب: ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأعضاءء وقد يطلق على ما 
يعرض في نواحي الجَئب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر 
و الأضلاع فتحدث وجعاء فالاو ل هو ذاتٌ الجنْب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطبا قالوا: 
ويحدث بسببه خمسة أمراض: الحكى والشعَال والنخس وضيق النّمّس والنبض المنشاري 
ويقال لذات الججئب: وَجَعُ الْحَاصِرَق وهو من الأمراض المخوفةء لأنها تحدث بين القلب 
والكبد. وهي من سي الأسْقَام؛ والمراد بات الْجَنْبِ هنا الثاني لأن القُسْطّ هو العُود الهِنْدِي 
الذي يداوى به الرّيځ الغليظةء نقل ابن القيم عن المسبحي أنَّ العود حار يابس قابض يَحْيِسُ 
الط ُقوي الأعضاء الْبايلتة ويطرد الريح ويفتح الشدى ويُذهب فضل الؤطوبةء مانع من 
دات الْجَنْبء جَيْدٌ للدماغ قال: ويجوز أن ينفع من ذات الجَنْبٍ الحقيقية أيضاًء إذا كان 
حدوثها عن مادةٍ بلغمية ولا سيما في وقت انحطاط العِلةِ. 


(۱) أخرجه أحمد 519/4. 
(۲) أخرجه الترمذي .)7١178(‏ 


في علاجه ع2 الاستسقاء والمعدة ويبس يبس الطبيعة 6 ١‏ 
CM‏ لل ز2ئ2ئ2 الست 
الباب الثاني والأربعون 
في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الاستسقاء والمعدة ويبس الطبيعة 


روى الشيخان عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قدم رهط من عكل على 
النبي ‏ مله فاجتووا المدينة» فشكوا ذلك إلى رسول الله عله فقال: «لو ترجئم إلى 
أبل الصّدَمَةِ ريشم من اأ الها وألبايهاء فلما صحوا عمدوا إلى الوعَاة فََتلُومُع2'0 الحديث. 


وإنما أمرهم 00 الله - عه بشرب ذلك» لأن في لبن الماح جَلاءٌ وتلييناً وإمراراً 
وتلطيفاً وتفتيحاً للسددء إذا كان أكثر رعيها الشيح والقَيصُوم والتَابُونج والأَقْحْوَانَ والإِدْحَنُ 
وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء خصوصاً إذا استعمله بحرارته التي تخرج بها من 
الضرع مع بول الفصيل وهو حار كما يخرج من الحيوان» فإن ذلك ما يزيد في ملوحة اللين» 
وتقطيعه ا وإطلاقه البطنَ. ‏ 


هُرَيْرَة ٠‏ رضي الله تعالئ عنه 0 قال رسول الله 8 «المَعدة حوس مدن والغوو 
إليها وَارِدَة. فإذا ضحت الْمِعَدَةَ صَدَرَتِ الْعُدوقٌ بالصّححةٍ وإذا فَسَدَت الْمَعَدَةُ صَدَرَتِ الْغُروق 


بالسقم». 


كر لزن الساع في ا ا بمعدته» فرأى الشيخ الجليل أبو 
محمد المرجاني النبي ‏ عَلَهِ - وهو يشير بهذا الدواءء وهو أن يأخذ كل يوم على الرّيق وزن 
رهم من الورد المربى» ويكون مَلْقُواً بالمصطكي بعد دقهاء ويجعل فيه سَبِعَ حَبّاتِ من 
الشؤنيز يفعل ذلك في سبعة أيام» ففعله فبرئ . ومرض بعض الناس ببرد المعدة. فرأى الشيخ 
المرجاني أيضاً النبي - يه وهو يشير إلى هذا الدواء وهو أن يأخذ أوقية ونصفاً عسل النحل 
ودرهمين الشونيز» ومثلها الأنسيون ونِضْفَ أوقية من التغتع الأخضَرء وَصنْ ع المَونْفْلِ نصف 
دِرْهَم؛ ومن من اة ضف دزم وشيئاً من قشر الأعُونٍ مع قليل من الخُل ويعقد ذلك على 
النار» فاستعمله فبرئ> 


وروى الفخاري في تاريخه الكبير والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنثٌ عُمَيس قالت: 
قال رسول الله - 2 -: بم كنت تَسْتَمْشِينَ؟) قالت: اشيم قال: « حار حاڙ» قالت: ثم 


(۱) أخرجه البخاري ۱۱۳/۱۲ .)1۸١ ٤(‏ 
32( 0 الهيئمي في المجمع ٥‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفیه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. 


١]‏ في علاجه ‏ ع الاستسقاء والمعدة ويبس الطبيعة 
: ْ 

اسْقَعِضَيِتٌ سَتَمْشَهِتٌ بالشناء فقال النبي لت _. «لو أن سَيِعَا كان فيه شِفَاءٌ من الموت لكان في 
الشتاي(. 

وروی أبن ماجة عن عبد الله بن حرام قال: سمب رسود أنه E‏ يقول: «علیکم 
بالستى والشنوت» قن فِيهِمَا شِفَاءٌ من كَل دَاءٍ إلا الشام» قيل: يا رسول أله وما الشام؟ قال: 
«الْمَؤْثُ0". 

وروى أبو نعيم في الطب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله - لے _: «خير ما اوشم به اللّذُودُ والشغوط والْحِجَامَةٌ والمشيك0". 

تنبيهات 

الأول: : الاستسقاء: مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما 
بالأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من النواحى ي التي فيها تدبير الَغِذَاءٍ والأخلاَط. 

وأقسامه ثلاثة: الحمى» وهو أصعيهاء وهوالذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة 
ية تفسد مع الدم في الأعضاء. 

وزقي وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل ماد مائية رديثة؛ يسمع لها عند الحركة 
خضخضة كالماء في الرق وهو أَردَى أَنْوَاعَه. 

وطبلي وهو الذي ينتفخ معه البطن عادة إذا ضربت عليه سمعت له صوتاً كصوت 
الطبل. 

الثاني: في بيان غريب ماسبق: 





.)۲۰۸۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۳٤٥۷( أخرجه ابن ماجة‎ )۲( 
.)٠٠٤۷( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


في علاجه ‏ ع الاستسقاء والمعدة وبيس الطبيعة | ) ١97‏ 
في 22د الصو مسن وا لا ل و ل 

«الشبرم» بشين معجمة فموحدة فراء: قشر عرق شجرة: وهو حار يابس في الدرجة 
الرابعة قوم الاد التي مَنَعْ الأطباء من استعمالها؛ لخطرها وفرط إسهالها. 

«الشنا» - بسين مهملة ونون نبت حجازي أفضله المكي» وهو دواء شريف مأمون 
الغائلة قريب من الاعتدال» حار يابس في الدرجة الأرلىء يُسَهل الصّفْراء والشوداء ويقوي جرم 
القلب» وعد a a‏ خاميية a‏ من الْوَسْوَاسَ بى الشوداوي: قال الرازي: السنا 
والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة قة» وينفعان من الجَرّب والحكة قال: والشربة من كل 
واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم. 

الشئوت: ۔ بسين مهملة فنون فواو و هو الكل وق لون 
يخرج خططاً سوداء على الشمن. 

وقيل: حب يُشْيهُ الْكمُونَ وليس به. 

وقيل: هر الكو الكرْمَانِي. 

وقيل: إنه الرازياخ. 

وقيل: إنه الشّبِتُ. 

٠‏ وقيل: نه العسل الذي يكون في زاق الشهن. 

قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى» وأقرب إلى الصّواب أن يخلط السنا | مدقوقاً 
بالعسل المخالط للسمن» ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفرداًء لما في العسل والسمن 
من إصلاح السنا وإعانته على الإسهال. 


۱۹۸ في علاجه ‏ َيه الإسهال 
الباب الثالث والأريعون 


في علاجه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ الإسهال 
روى الإمامٌ أحمد والشّيِحَانٍ والتٌرمذِي والئسائي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
ای ا ا فقال: إن خي اشطلق َه فقال: «اشقّه عَسَلاً) فسقاه 
ثم جاء فقال: سَفَيِنهُ عَسَلاً فلم يزده إلا استطلاقاً فقال: «اسَقّه عَسَلاً فسَقًاه ثم جاءء فقال: ا 
سقيته عسلاً فلم يزده إلا استطلاق» ثم قال في الرابعة فقال: «اشقّه عَسَلاً صَدَقَ الله وکا 
طن أخيك) فسقاه قَيرأ02). 





تنبيه: قال الخطار r‏ كيني بي الغلا يقال: كذب 


وقال الإمام الرازي: لعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علم بنور الوحي أي .ذلك العسل 
حير بي يشوك يلما E‏ يدور نفعة في e ks‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ کان 
TT‏ كان جارياً مجرى الكذِبء فلهدا أطلق عليه هذا اللفظ» وقد 
اعترض بعض الملاحدة» فقال: إن العسل مُسَهّلُ فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ وأجيب 
بأن ذلك جهل من قائله» بل هو كقوله تعالى: يل كَذَبُوا بمَا لَه يُحِيطُوا لم44 [يونس 
۹ فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باحتلاف السن والعادة والزمان 
والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة» وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي 
کا عن ية واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى مسهل معين 
أعينت ما دام بالعليل قوة» فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه من تخمة أصابته» فوصف له 
- هه العسل لدفع الفُضُول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما في العَسَل من الجلاء 
ودفع الفُصُول التي تصيب المعدة من أحلاط لزجة تمنع استقرار الغِذَّاءٍ فيهاء وللمعدة خمل 
كخمل المنشفةء فإذا علقت بها الأخلاط اللّرِجَةٌ أفسدتهاء وأفسدت الغذاء الواصل إليهاء 
فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاطً ولا شيءَ في ذلك مثلّ العصلء لا سيما إن مزج 
بالماء الحارٌ وإنما لم يفده في أول مرة؛ لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب 
الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية» وإن جاوزه أَؤْهَى القوة وأحدث ضرراً آخرء فكأنه شرب منه 
أولاً مقداراً لا يفي بمقاومة الداع فأمره بمُعَاودة سَفْيه فلما تكررت الصَّوْبَاتُ بحسب مادة 


(۱) أخرجه البخاري ١557/٠١‏ (0184). 





في علاجه - عه - الموج 
الداء برأ يإذن الله تعالى» وفى قوله ‏ عليه -: «وَكَدَّب بَطْنُ أَحِيكَ) إشارة إلى أن هذا الدواء 
نافع» وأن بقاء الداء ليس ر الدّوَاى ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمره بمعاودة 
شرب العَسَلء قال ابن الجوزي: في وصفه ‏ عله العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه حمل الآية على عمومها فى الشَمَاي وإلى هذا أشار بقوله: صدق الله أي في 
قوله تعالى طإفِيهِ فا للا فلما نبهه على هذه الحكمة» تلقاها بالقبول فشفي بإذن الله. . 

الثاني: أن الوصف اجاور علي ا بالعسل في 
الأمراض كلها. 

الثالث: أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره. 

الرابع: يحتمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شريه» فإنه يعقد العم فلعله شربه أولاً 
ر » قال الحافظ: والثاني والرابع ضعيفان دلاول ديك ابن مسعود: يكم 
بِالشْفَاءَين «الْعَسَلٍ وَالْقَرَآنِ)؛ رواه ابن ماجة والحاكم مرفوعاًء وابن أبي شَكْبَة والحاكم أيضاً 
موقوفاً ورجاله رجال الصحيح. 





الباب الزابع والأربعون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم - القولئج 

روى أبو نعيم في الطب عن مير بن مُطعَم قال: رأيت رسول الله عله عاد 
سعيد بن العاص» فرأيت رسول الله له يُكَمِّدُّه بجرقًةء زاد في رواية أخرى: فيها ملح 
د ن تحمل داك اح ون اع ته ااي اي د ار بهذا 
الدّوَاء وهو أن يأخذ ثلاثة دراهم من عسل الئّحل ووزن درهم ونصف من الزيت المرقيء 
وإحدى وعشرين حبة من الشّونيز ويخلط الجميع ثم يفطر عليه» ويفعل مثله عند النوم؛ ويعمل 
له تلبينة وهي حِسَاءٌ يعمل من دقيق أو تُا وريما عمل فيها عسل» ويستعملها بعد أن يفطر 
على ذلك» ويكون غذاؤه مَسْلُوةُ الدّجَاج» أو لحم الصَّأَنِء قله كيرا بعك أن اغ اال 

تنبيه: الزيت المرقي» صفته أن يأحذ شيعا من الزيت الطيّب» ويجعله في إناء نظيف 
ویحرکه» ويعود ويقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتين «إوَلْقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُ من شیک 
إلى آخر السورة. 


۰ ) في علاجه ‏ يه الدود في الجوف 
الباب الخامس والأريعون 
e e‏ 


رسول الله 0-3 قال: E rE‏ 


الباب السادس والأربعون 
في عِلاحِهٍ ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الباةُ. 

روى الطبراني في الأوسط والضياء عن اس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وی ۔: «عَل م بالجاق» هَمَنْ لَمْ يشتطغ فَعَلَيه بالصّؤم فَإِنّهُ له له وجات(“ 

وروى أبو نعيم في الطبء عن شداد بن عبد الله قال: قال رسول الله - عوك -: دعَليْكمْ 
بالصّؤم لَه مخسمة لِلْْرُوقٍ وَمَذْمبَةٌ للأَسَّرِ». 

وفيه عن علي - رضي الله تعالى عنه أن جلا کی إلى رسول الله - e‏ - قِلةَ الولَدِ 
مره أكل ايض قال: يا رسول الله» وأي بيض؟ قال: «كل يض وَلَوْ بض نَْلَة. . وفيه عن 
ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلا شكى إلى رسول الله لله قلة الشلي فأمره يأكلٍ 
بض والبصّل”". 

وفيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلا أتى رسول الله ی ۔ فقال: يا 
رسول الله إني إذا أكلت الحم انْتَضَوْتٌ. 

RP‏ «أَحَدَئِي سَهْوَة النَسَاى َحَوْمْتٌ عَلَيع اللّحم) فأنزل الله وجل 
يانه الْذِينَ منوا لذ تحوَمُوا طبباتِ ما أَحَل الله کډ [المائدة ۸۷]. 

وفيه عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قيل يا رسول الله هل أوتيت من 
طعام الجنة شيئاً؟ قال: «نعم أتاني جبريل بهريسة فأكلتهاء فزادت في قوتي قوة أربعين رجلاً 
في النكاح». 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: شكى رسول الله - ع ۔ إلى جبريل 





.)؟/801١51/( انظر كنز العمال‎ )١( 
.)5151405( انظر کنر العمال‎ )۲( 
.)737751١( انظر كنز العمال‎ )۳( 


في علاجه - يِه -_السل ١‏ 
ل ويا رسول لله أن أت ين أل اليس فإن فيها أ 

مين رجلا . 

ا ا قال رسول الله عه .: «إذا أتى 
أحدٌكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ»» زاد ابن خزيمة: فإنه أنشط للعودة. 

وفيه عن أبي رافع - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنت عند النبي - له - جالساً إذ مسح 
بيده عَلى راه ثم قال: «عليكم بِسَيدٍ الْخِضَّاب الجِنَاءُ يطيب الْبَسْرَةَ يريد في الْجمَاع)” 6 

وفيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ع : «احتضبوا 
الاي فإنه يزيد في جايكم وجمالکم ونكَاحكمو0©. 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول لله - عه -: د«أيَعْجَرُ 
أحدكم أن يجا مِعَ أَهْلَهُ في كل جمعة: فإن له أجرين اجر د شه جر عسل ارتيه 

وفيه عن الحَسَنٍ ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يله لعل بن أبي 
طالب - رضي الله تعالى عنه -: دلا امع أَمْلَكَ في الضف مِنَ الشّهْرِ َه ممخضر الشاطِينَ». 





الباب السابع والأربعون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم - السل 
[روى ابن الجَار في تاريخه عن يرثد بن عبد الله اليزني قال: سارك أله - عله : 
(لا تُمَشْمَْشُوا | مسا ش الطيره ونه ورت الشلٌ]. 


الباب الثامن والأربعون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم - الجراح 
روى الشَّيِحَانٍ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه شيل بِأَيّ شيء ووي 
جراخ الب ۔ َه -؟ فقال: كانت فاظِمَةٌ تَغْسِلُ الدّمَ وعلي يسكب الماء بالمجَن» فلما رأت 
فاطمةٌ ادم لا يزيد إلا كَثْرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتهاء حتى إذا صارت رَمادا أصَفَئهُ 
بالجوّح لهك 


(۱) أخرجه ابن عدي 4147/5 7. 
(5) أخرجه مسلم ١415/9‏ (۱۷۹۰). 


۲ في علاجه ‏ عه - الخراج والحكة ونحوهما 
وروى أبو نيم في الطب عن سلمى وكانت خادمة رسول الله ا قالت: کان 


لنبي 5 او 5م عد لحي امي E‏ قال: كنت 


الباب التاسع والأربعون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الخراج والحكة ونحوهما 

روى ابن عساكر والخُرائطي في مكارم الأخلاق عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قالت: : حرج في مقي حراج حوفت منه» فسألت النبي - مُه - فقال: ضَعِي 
يدك عليه ثم قولي ثلاث مرات: «بسم الله اللّهُعْ أَذْهِبْ عَتّي سد مَا أَجِدُ بدعوة نبيك الطيب 
المبارك» المكين عنلك بسم ايه" . 

وروى أبو نعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي ‏ عب - رخص لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير» من حكة كانت بجلدهما. 

تنبيهات 

الأؤل: ادا عليه الصلاة والسلام . أرخص لبس الحرير لِلْقَّمْلٍ فيحتمل أن 
تكون العلتان ياحدى الرجلين؛ أو أ الْحَكة حَصَلَت ون الْقَعْلٍ فنسب العلة َارَة إلى الشبب» 
ثَارَةٌ إلى المُسَبِبٍ. 

الثاني: قال النووي: هذا الحديث صريح في الدلالة بمذهب الشافعي ومرافقيهء أنه 
يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حك لما فيه من البرودة» وكذا للقمل» وما في معنى 
ذلك وقال مالك: لا يجوز وتعقب قوله لما فيه من البرودة فإن الحَريرٌَ حار والصواب أن 
الحكة فيه لخاصية فيه تدفع الحكة. 

وقال ابن القيم: واذا اقددمة مليويى كان ممتدل الخرازة في مزاجة سخا لايد 
وقال الدازي: الابريسم أُسحنٌ من الكثتان» وأَبْرُ من القن يربي اللحم» وكل لباس حسنء فإنه 
يهزل ويصلب البشرة» فملابس الأويّار والأصواف تسخن وتدفئء» وملابس الكتان والحرير 
والقطن قي ولا تسخن» فثياب الكتان باردة يابسة» وثياب الصوف حارة يابسة» وثياب 
القطن معتدلةٌ الحرارة» وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه» ولما كانت ثياب الحرير 
كذلك وليس فيها شيء من اليس والحْسُونَةٍ الكائنين في غيرها صارت نافِعَةٌ من الحكة. 


)١(‏ انظر كنز العمال (807197؟). 


في علاجه ‏ عه - الكسر والوثى والخلع و 
في علاجه ل عه - الحسر والولی و ج اس 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الكسر والوثى والخلع 

روى أبو داود وابن ماجة عن جابر - رضي الله تعالى عنه . أن النبي 2 احتَجَمَ 
على وركه من وثء كان ب . 

وروی الئسائي عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - ع - احج وهو 
مُخرم عَلَى ظهر الْقَدَم من وَجَع كان به ورواه ابن ماجة بلفظ: «من رهصة أصابته»". 


: تنبيه: الوثء: وَهْنّ دون الْخَلْع والكشر. 


الياب الحادي والخحمسون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم - الخدران الكلي 
[روى أبو عبيد في «غريب الحديث» عن أبي عثمان النهدي قال: إن قَوْماً موا بشجرة 
فأكلوا منها فَكَأَنمَا مه ث بهم ريع كَأَجْمَدَ جَمَدَنْهُمْ فقال النبي ‏ يله -: «قرسوا المَاءَ في الشتانِ 
وضو اعليهم فيما بين الأَدَائيِ]. 


الباب الثاني والخمسون 

في إرشاده ‏ صلی النه عليه وسلم ‏ إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 

روى أبو نعيم في الطب عن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عل : 
ج ب ااا ای ا ی رواه بزيادة 

OE 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله مله .: «الَجوَةٌ مِنّ 
الجَنَةِ وَفِيهَا سِمَاءٌ من السمٌ). ظ 

وفيه عن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عه .: «مَنْ أكل من ما 
بين لابتي المدينة سَبِعَ تَعْرَاتِ على الويقٍ لم يَصره ذلك اليوم الشم. 
(۱) أخرجه أبو داود »)۳۸٦1۲(‏ وابن ماجة .)۳٤۸٥(‏ 


(۲) أخرجه النسائي 157/0. 
(*) انظر المجمع 44/0. 


0 ظ في سيرته - عل في ا 


SS‏ اشم ذلك لع رس أ لڈام بدو م 
لیلهم. 

وفيه عن أبي هريرة ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رصول الله - ڪل -: لعجو من 
الْجَنَقَ وفيها سِفَاءٌ من الشمٌ) وفي لفظ: (وَهِيَ شِفَاءٌ من الشَعٌ). 

وفيه عن جابر عن عبد الله . رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - عله .: 
«الْعَجْوَةٌ مِنَ الْجَنّةَ وَفِيهًا شِفَاءٌ مِنَ السشم). 





الباب الثالث والخمسون 
في ميرته اا - في السم 
أحد جاح E‏ فإذا رم في العام فا فامقلوه فيه قله 577 : 7 
الشمًا 0 | 
وروى ابن النجار عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - ا - ي 


الذباب اد جتاحچه دآ وَفِي الاخر شما ذا إذا وَقَعَ في الإناع ۽ فَاؤْسِيُوةُ فَيَذْهَثْ شماوه ر بذائه) 


وروی أبو جارد وابن حمان عن أأبي هريرة - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ۔ عم ١.‏ ل ع عا ع ا جَتَاحَيِهِ دَاءٌ وفي 
الآخر شما ونه ب 5 بجُاخه الذي فيه الدّاء فلِيعْمشة2©0 کله ٤‏ م لِينْرَعْهُ) 





وروی لاد وساي والحاك عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ۔ عاو بدا َع الاب في ناء أدبم قله فيه من في حي جتاعيه عا 
وفي الآخر شِمَاء ونه يقد الشم وَيُوَّحِدُ السْمَاءَ). ) 

وروی ابن ماجة عن أنس . رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع ۔ قال: «في أَحَدٍ 
جتاجي اا قدا | وَقََ في الطعَام فَامْقَلوهُ فيه فاه يُقَدُمُ الشم وَيُوَحْو 
الشّمَاء). 


17 انظر المجمع‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن ماجة (4 مه). 
(۳) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في سيرته - e‏ - في لدع الهوام Y0‏ 
77 س 


تنبيه: قد ذكروا في علاج السم أنه إما أن يكون بالاستفراغات» وإما أن يكون بالأدوية 
التي تعارض فعل السُمٌ وتبطله إما بكيفياتهاء وإما بخواصهاء فمن عدم الدواء فليبادر إلى 
الاستفراغ الكلي» وأنفعه الحِجَامَةٌ ولا سيما إذا كان البلد حارّاء والزمان حارًا فإن القوة الشميّة 
تسري إلى الم فتنبعث في العروق والمجاري» حتى تصل إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر 
المسموم وأخرج الدم حرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته» فإن استفرغ استفراغاً تامأ . 
لم يضرّه السم» بل إما أن يذهب وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة فتبطل فعله أو تضعفه 
وإنما احتجم النبي ‏ َيه - في الكاهل؛ لأنه أقرب إلى القلب» فخرجت المادة الشمية مع 
الم لا خروجأً كلياء بل بقي أثرها مع ضعفه, لما يريد الله تعالى من تكميل مراتب الفضل 

كلها له بالشهادة زاده الله فضلاً وشرفاً. 


الباب الرايع والخمسون 
في سيرته ‏ صلی النه عليه وسلم ‏ في لدغ الهوام 
روى الطبراني وأبو نعيم بسند حسن عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لدغت 
النبي ‏ عه عَقْرَبٌ وهو يصليء فلما فَرَغ قال: «لَعَتَكِ الله لا تَدَعين بيا ولا غَيْرَهه ثم دعا 
ِمَاءِ ولح فجعل كر بها عليها ويقرأ المعوذتين» وقل يا أيها الكافرون. 
وروى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: و 
النبي - له ية مِنَ الحم فقال: اغرصوها عَلَىْ: فعرضوها عَلَيهِ» بسم الله قرنية شجنة 
ملحة بحر قفطا فقال: «هذِهٍ واي دا لبماك بن قاوة على الها لا ری بها َس قال. 
ق جل وهو مع عَلْقَمَة» رَه بهاء فَكأنَْا َشَطَ من عمال 
وروى الطبراني في الكبير بسند حسن عن عبد الله بن زيد عرض ن قال: . 
عرضنا على رسول الله َيه رة مِنْ الححيئةٍ فَأَذنَ نا فيها وقال: «إنْما هي مَوَ مَوَائِيقُ» والذقية 
بسم الله شجنة قرنية ملحة قفطا). ظ 
وروى الطبراني في الكبير بسند لين فيه من تكلم فيه عن سهل بن أبي حثمة . رضي 
لله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه . حرج وخرج معه عبد الرحمن بن سهل فلما كانا بالحرّة 
هَسَّتْ عبد الرحمَنٍ بن سَهْلٍ عية» فقال الي - عه .: «ادعوا عَمْرو بن حثمة)» فدعي فعرض 
فيه على رسول الله ر فقال: دلا بَأْس بها ازقه» فَوَضَعَْ ابن حثمة يَدَهُ عَلَيْهِ فقال: يا 
رسول الله قد يموت أو قد مات فقال رسول الله ۔ عله -: «ارقه» وإن كان قد مات قَرَقَاه 
فص عبد الرحمن وانطلق. 


۲۰٦‏ في سيرته - به في الزكام وأدواء الأنف 

وروى الطبراني في الكبير برجال الصحيح خلا قيس ب بن الربيع بن جابر ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: جاء رجل من الأنْصَار فقال له عمرو بن حثمة وكان يرقي من الحَيةٍ فقال: يا 
رسول الله ِلك تهت عن الرقىء وأتا أزقي من الحيةء فقال: وك علئ) فقصصتها عليه 
فقال: لا أ هَذِهِ هذه موائيق»» قال: وجاءه رجل من الأنصار» وكان.يرقي من العَقْربٍ 
. فقال: دمن در أَنْ ي: نَع ااه َليفْعَل». 


وروی ابن أبي طَّئْيٌَ في مسنده» عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه قال: 
بينمارسول الله عه صلي إِذْ سجة فَلَدَعَعْهُعَقُوبٌ في أُضْبْعِهٍ فانصرف 
رسول الله ل ۔ فقال: عن رسول الله ا الْعقْربَ» ما تدع ييا ولا عير م َا نا 
فيه مَاءِ وَمِلْح فجعل يضع موضع اللدْغَةِ في الماء والملح ويقرا أ طقل هُو الله أحد» والمعوذتين 
حتى سکنت» وهذا طب مركب من الطبيعي والإلهئ» فَإِن سورة الإخلاص قد جمعت الأقوال 
الثلاثة التي هي جامع التوحيد» وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا وأما 
الماء والملح فهو الطب الطبيعي» فإ في الملح نفعاً لكثير من الشمُوم» ولا سيما لدغة 
العَقْرَبِء وفيه من الْقَوّة الجاذبة المحللة ما يجذب الشمُوم ويحللهاء ولما كان في لسعتها قوة 
نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج استعمل ‏ عله الماء والملح. . 


الياب الخامس والخمسون 
1111ذظ2 

رسول الله 3 لم لزغو سره وي الخ 
| وروى أب تيم في الطب عن سلمة بن الأًكرّع قال: عطسي عند لبي - 4 
فقال له: ورَحِمَكُ الله» فقال: ثم عطس مدو أ خرّى» فقال النبي Te E‏ 
وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله -: وسَّمتْ أحاك ثلاث 
ِن زَادَ فَإِنْما هي نَزْلةَ أؤ زُكاءً<"©. ظ 

وفيه عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: عطس رمل عند الي - ملل - سكت 
ر جل تم عَطْس فَشَكْيَهُ : اا نار اميك ال لبي ٠‏ يله -: دغه نه مضنوك». 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲۹۲/۲ (۲۹۹۳). 
(۲) أخرجه أبو داود .)٥۰۳٤(‏ 


في علاجه ‏ َه - الشوكة ۰¥ 


وفيه عن انس ۔ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله یھ .: ولا تَكرَهُوا الركام 
٠‏ نه فطع عرق الخدًا<. ) 





الياب السادس والخمسون 
فى علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الشوكة 
روى أبو نُعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: إِنّ النبي - َه كوَى 
سعد بن رَرَارَةَ مِنَ الشؤكة» وَهِي حمرَة تَغلو الوَجه. 
وفيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله - عه عاد أبا أمامة 
الشؤكة بالمَدِيتة قبل بَدرِِ كمال رسول الله 32 Oy‏ ل 
عن ولا امک ولا تفي یا ولا کون : في أبي أمامة) فأمر به رسول الله - عل . يكوي مِنّ 
الشركة طوف عة ا و ا ا 


6 


3 


الاب السابع والحمسون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمراض الفم 

روى عبد الجبار الحَؤلانِيَ في تاريخ داريا عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عر -: : اليم ِالسّوَاكِ فَنِعْمَ الشيء الشوَاك يَذْهبُ بِالْحَمَّر يُذْهِبٌ املعم 
وجلو الْبَصَرَ وَيَسُدٌ اللَْدَ و وده َب بالبخر ويصلح المَعِدَة وَيزِيدُ في دَرَجات الْجَنَّةَ وَيُمْرِحُ 
الْمَلاَيَكَقَ رضي الوب 0 الشيطانً». ) 

وروى أبو الشّيخ وأبو نعم في كتاب السّواكء وضعفه عن ابن عباس - رضي ی 

عة أذ زشول آل - عقتو - قال: «في السْوَاكِ َر خِصالٍ: ْب اَم وَيَشُدٌ ال محلو 
المصَرَ ويُذْحِبُ الْبَلْعَمَ وَيُذْهِبُ بالَمّر وهو من الشنةٍ ريفخ الْملائكة ويرضي الوب ويزيد في 
لْحسئاتٍ يصح الْمَعِدَةًه روا البَتِهقِيُ بسند فيه الجَليلُ بنُ ؛ م وهو ضعيفٌ إلا أنه قال: 
ويوافق الشئّة» وهو من الشئّة» وبدل وِيُطَيْبُ الْمَمَ وَيُرْضي الوب مطهَرَةٌ ةلقم مَْضَاة لِلوَبٌ. 
وبدل يُفراحُ الملابكة مَفْرَحَةٌ لِلْملائِكة). 

وروى الدَّيْلّمي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عر قال: في 
السْوَاكِ عَضْرُ خِصَال: مَطَهِرَةٌ لقم وَمَرْضَاةٌ ِلَب ومشحخطَةٌ للشّيِطان وَمَحَبْةٌ لِلْحمَظَةَ ويش 


(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل .۲٦۹۷/۷‏ 





الله وبيب الْقَم ويَقْطَعْ َعَم وَيَطفُو الغوة. يخأو ابص ونوافق الشتق. 2 ` E‏ ّ 

وروی ك قال رسول الله . : (في الشوالك عضر الي 
مَطَهَرَة لمم وَمَوْضَاةٌ لِلِبٌ و ومَشخطة مَشْحَطة لِلشيْطَانِ وَمَحَكَة مَحَبَةٌ لِلْحَمَظة وَيَسدُ الل 

وروى الطيراني في الأؤسط عن معاذ ين جيل - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عله - : غم الراك اليتون من سمْجَرَة مب رَكةٍ يُطَيّبُ الْقَم وَيذْعَبُ بِالْحَُفَّ وهُو ‏ 
سواکي وَسِوَاكُ الأنيياء قبي وَيَجُلُو الْمصَرَ ويُضَعُفُ الْحَسَئَاتٍِ سَبْعِينَ ضغفاًء ويذهِبُ الحَمّر - 
و يشَهِى الطعَام) 50 

e :_ ودوك تيم في الطب عن أبي جقد قال: قال رسول الله - ع‎ ٠ 
ابيب يطيب النّكهَة ويذعيك بِالْبلَعَم).‎ 

| وفيه عن الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنھما ۔ قال: قال رسول الله - عر .: 
«عَلهٍ یکم بالزّبيب ِن کا وَيذْمَبٌ بالْيلْعّم وَيسّدُ الْعصَبَء ويذْهبُ بالعياي وَيْحَسَنُ 
الحخلق وَيُطِيْبٌ النمّسَ وَيَذْهَبُ بالِهَمٌ). 


الباب التامن والخمسون 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في الأسنان 

روى أبو تُعيم في الطب عن أبي هريرة . رضي الله تعالى عنه - عن النبي ‏ عب ۔ قال: 
«ثلاثٌ لا يعاد صَاحِيْهُنٌ: المد وَصَاحِتْ الصرْس والذئل»". 

وفيه عن عبد الله بن عبد الله بن أَبَي قال: نورت ی يوم دفار 
رسول الله ا . أن أتخذ تَنِيَةَ من دمب . وفيه عن أبي أيوب عن رسول الله 0-0 
قال: «حكدذًا امون قالوا: يا رسول الله وما المتخللون؟ قال: «المُتَخَللٌ م مِنَ الطعَام َه 
لبس بِنْ َء اَعَد على المَلكَينٍ الُذين على العهد أن ريا بين أشتان صاحهما طَعاماً وهو قائم 
يُصَلّي) . 

وروى الدٌُيلمي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
ول الله - ل : «تَخَلَلُوا على إثر الطعَام وَتَمَضْمَضُوا فإنه مَصَححةٌ لاب وَالتْوَاجٍِ). 


٠٠١/۲ انظر المجمع‎ )١( 
.)۲١٠١۸( (؟) انظر كنز العمال‎ 
. ١٠ انظر مجمع الزوائد ه/.ه‎ 2 


ع علاجه 5-05 الدبيلة ۹ 


0 الباب التاسع والخمسون ‏ 
0 في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الدبيلة 

1 روى أبو تُعيم في الطب عن عم عامر ب بن الطَمَيل أن عامر بن الطمّيل أهدى إلى 
#رسول الله ۔ عله قرأ وكتب إليه عامئٌ أنه قد ظهرت به دبيلة فابعث إليّ بدواءِ من عِثيك 
؟ قال: فردٌ رسول الله - لله - المَسَ لاله َم يَكنْ أَسْلَم وأهدى إليه رسول الله عه عكة 
... من عسل وقال: «تَدَاوَى بِهَّدَاه. وفيه عن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ أيضاً قال: اراح 
. رسو الله - عله من كرّاع الغميم رُكباناً ر مساق قَصف المُْسَاةٌ لئب - عله - سماطأء 
وقالوا: نتعرّض لدعوة النبي - عه - نرجو بركتها فلما مر ني الله - عي - قالوا: يا رسول الله 
تقل علينا المَشْي و واش شمر فقال: «اللهم أغظم أجرحُم ودُْرَهُم»» ثم قال: «لو اسْتَمتَغتُم 
بالئسل لحَمّتْ أَجْسَادكم وَقطْغْكُم الأزض»» فتشلّ المُسْلِمُونَ وحَمُث أَجْسَادُهُمْ وَقَطَعُوا 





الأزض. 
الباب الستون 
في سيرته ‏ صلی الله عليه وسلم - في غمز الظهر في السقطة والقدمين 
من الإعياء _ 


روى أبو تُعيمٍ في الطب عن عمر . رضي الله تعالى عنه ۔ قال: دخلت على 
النبي ٠‏ اه - وعَلَيِمْ شو د يَعْمِدْ ظَهْرَُ فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «إن النَّاقَةَ اقَتَحَمَتٌ 
بي الْبارحَة) وفي لفظ: «وإنسان يغمز ظهره» فسأله عمر فقال النبي ‏ عه : «إن الناقة اتعبتني» 
وفيه عن أبي زيد قال: أنيت النبي . عله - فقال: ادن فامسخ ظهْري»». فَدَنَوتُ فَمَسَحْتٌ ‏ 
ظهره؛ وَوَضَعْتُ حاتم التو بن أضْئْعي. < 

E‏ كرا ليب لماي لبان 
E‏ 

شکی بعض من حصل له ذلك للشيخ أبي محمد المرجاني» فرأى البي - عب - وهو 
يشير بهذا الدواء وهو أن يأخذ عَسَلّ تل سَوْنِيرٌ ودهن أل والَيْتٌ المرفى ورقيق الْبَيْضِة 
ويخلط ذلك كله ويمده على الموضع» ويدر عليه دقيق العدس بقشرة من الشجر مع الحرمل 
بعد ما يدق دقاً ناعماً حتى يعود مثل الدقيق ففعله هترى؟. 


1۰ في علاجه ‏ عه - الإعياء من شدة المشي 
13 س ا اك ا اتا ا ااا ت ا 
الباب الحادي والستون 

في علاجه ‏ صلى انه عليه وسلم - الإعياء من شدة المثي 

روى أبو نُعيم عن علي رصي اله تعالى عند د أن رسول الله e‏ قال: عَلَيكم 

بالرُبيب فَإِنّهُ يَكشِفٌ المرت ويذهب بالبَلْهَم وَيشُدٌ العصَب وِيَذْهَبُ بالعياء وَيُحَسْنُ الْكُلَقَ 
وَيَطيْبُ النّفسَء ويَذَهَبٌ بالهَمٌ). 

وروى ابن التي وأبو نعيم في الطب والخطيب في التلخيص والدّيلمي وابن عساكر 

عن سعيد بن زياد بن فائد بن زياد وود E‏ 0 


هند أن رسول الله 0 قال: «نغم الطعام ازيب يَشُدُ صب وَيَذَْبُ هَبُ الْوَصَبُء وَيُطفِ ء 
العَضّبء ويْطَيْتُ النّكَهَد وَيذْهِثْ َعَم وَيُصَفُي اللّوْنع0©. 
الباب الثانى والستون 


في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحائض والمستحاضة والنفساء 

ذكر ابن الحاج في المدخخل أن بعض الناس أصابه سلس اليح» فرأى الشيخ أبو محمد 
المرجاني الدبي ‏ مل - وهو يشير بهذا الدّواء وهو أن يأخذ الشونيز ثلاثة دراهم» ومن 
الخزامى درهمين ونصفاً ومن الكمُونٍ الأنيِضٍ نَلائَة راهم ويف من السَغمرُ الشاي ومئله من 
الفِلَيه ووزن درهم من البلوط» وهو نَمَرَةٌ الُْوَادِء وأؤقِيَةٌ من الزيت المرقى» ويجعل فيه من 
العسل النحل ما يعتد به وهو ربع رطلء ويأخذ منه غدوة النهار وزن درهمين على الريق» وعند 
النوم درهم ونصف فاستعمله فبرأء ثم إن صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك قال في النوم لذلك 
الشخص الذي أخبره بهذا الدواء أنه يدفع الأدواء» وهي الريح وسلس الريح والمعدة وبرودتها 
ووجع الفؤاد وألم الحيض وألم التفاس. 

وروى الشيخان وابن السني وأبو نعيم عن عائشة ‏ رضي انه تعالى عنها أن امرأة ١‏ 
سألت النبي ‏ مره عن طَهْرِهَا من الْحيضٍ قال: «حُذي فِوْصَةٌ من شك فتطهري بها قالت: 
كيف أتطهر بها فاجتذيثها إِليِ؟ فقلت: تتبعي بها أثر الدم. 

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 1" 
قال: «أَطْيبُ الطيب اليشك“. 





)١(‏ انظر كشف الخفاء ؟159/9. 
(۲) أخرجه مسلم 70/١‏ (۳۳۲). 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۲٣۲( ۱۷٦٦/٤‏ 


في إطعامه ‏ عله المزورات للناقه وهو الذي برىء من مرضه ولم يصل لحالته الأولى ١١١‏ 
و راك سي ملق تق ارلا e‏ 


وروى ابن الشئي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: ما تَسْمَطِيعٌ إِخْدَاكن إا 
طهُرٿ مِنْ حَيِضَّتها أن تدهن ب بسَيءِ من قسط فن لم تجد فَشَيْءٌ مِنَ رَيْحَانٍ وفي لفظ: من 
ريحان يعني: الآس» فان لم تجد فشيء من نوى» فان لم جد فشيء من ملح. 

وروى الشيخان وابن السشئي وأبو نعيم عن ام عل رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله - عه .: «المَآةُ تحد على رُوْجِها أَرَعَة أَمْهُرِ وعشراً ولا تطيب إلا عند أدنى طهرِها 
نبذة من قُشطٍ وأَظْمَارِ». 


وفيه عن علي بن أبي طالب . رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله رل4 _: 
«أكرموا عمتكم النّخْلةَ فَإِنّها خُلِقَتُْ من فضْلَةِ طِيئَةِ آدمَ . عليه الصلاة والسلام - وليس من 
الشّجَرٍ شک شجَرة أكرمٌ على الله من َجرة وُلِدتْ ها مرج ئت عِغرانء اموا ناكم الولد 
الطب فإن لم يكن رطب قَتَمْده. 

وفيه عن أبي أمامة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله -: امغر 
ناكم الوطت فن لو علم الله حيرا منه لأطعمه مريم» قالوا: 00 
يكون الوُطبٌ قال: «قَتَمْد) قالوا: يا رسول ای ارا وکل الگغر طب ویر ير تمركم 
البرنيئ يُشِْعُ الْجَائِعَ وَيُدْفِىك بها المَمَرُورَ). 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله له -: «ما للتُقَسَاءِ 
عندي شِفَاءٌ مطل الإطب ولا للمريض يل الْعَسَلِ). 


الياب الشالث والستون 


في إطعامه ‏ صلى الله عليه وسلم - المزورات للناقه وهو الذي برئ من مرضه 
ولم يصل لحالته الأولى 


روى أبو تيم في الطب عن أم المُنْذِرٍ قالت: دل علي وسرد الله - ع و 
رضي الله تعالى عنه - وَهُو ناه قَالَتُْ: ولنا دَوَالٍ معَلْمَة قالت: فقام رسول الله - ل لیا 
رام عل يكل فقال النبي عا .: مهلا يا علي فإك تاقه» قالت: فَجَلّس عَلِئَ تَأكل منها 
النبي ‏ له .ثم جعلت لهم سَلْقاً وشّعيراً فقال النبي - له .: «من هذا أصب يا علي»“. 

وفيه عن صهَيْب - ري إن ي قال: قدمت على رسول الله e‏ - وبين 
يديه تمه وخر فقال: اذل َكرُ» فأحذت آكل من الكَمرٍ فقال: اكل من الغر وبك رَمَد؟) 


(۱) أخرجه أبو داود (7855). 


۱۲ في تغذيته ‏ يه المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 


فقلت: يا رسول الله أمْصَعْهُ من التّاحِيَة الأخرى فتبسم رسول الله - عو . 
تنبيه: (الناقه» ‏ بنون فألف فقاف ‏ الذي قام من ضعفه. 


الباب الرابع والستون 
في تغذيته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 

روى البخاري ومسلم من حديث عُرْوَةَ عن عائشة» أنها كانت إذا مات الميت من 
أهلها واجتمع لذلك الساء ثم تَقرَقُنَ إلى أهلهن أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت وصنعت تَريداً 
ثم صبت التلبينة عليه» ثم قالت: كلوا منها فإني سمعت رسول الله عب يقول: «التلبينة 
مجمّة لِفْوَادٍ الْمَرِيضٍ تَذْهَبُ يتغض الْححرْنٍ». 

وروى ابن ماجة وأحمد والحاكم عن عائشة ئشة قالت* قال رسول أنه e‏ اعَلَبْكُم 
e TÊ HG‏ 1 5 إذا اشتكى أَحدّ من أَمْلِهِ لم تزل البرمة 


الباب الخامس والستون 
في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة 
قال الله تعالى إوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کل شَيْءٍ حي [الأنبياء ٠‏ ]. 
روى أبو يم في الطب عن أبي هريرة + رضي الله تعالى عله قال: ان الله إذا راك 
رث عيني وطَابِث تفيي فأخيزًا عن کل شَيْءٍ قال: کل سء عاق يمن الا قال انه تعالى 
«وَجَعَلنَا ِن الْمَاءٍ كل شَيْءٍ حي [الأنبياء ٠‏ فالماء يحفظ على اليدين رطوبته وهو أنفع 
الأشربة وأوفقها. 
ا 0 0 0 قال رسول الله - مُه -: «خير الشّرَابٍ في 
| فلك وهم في الب عن عادد رشي الال هيا . أنه علق ۔ كان يَسْتَعْذِبٌ 
وفيه عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - قال: رن عقا .: 
وذكر العقيق قال وما ألين موطنه وأعذب ماءه) . 





.)۲۸۲۹۲( انظر الکنر‎ )١( 


في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة NF‏ 
اال لابب بيت مت 
والماء البارد على الريق يبرد الكبد جيداء وعلى الطعام يقوي المعدة وينهض نض الشهْوَة. 


وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة رضي ال تعالي عن قال: سمعت 
رسول الله ع - يقول: أل ما قال لبد يوم القعامَة: ا 
لباردء وأجودُ المواضع لتبريدٍ الماء المُبَدَاثٌ والأشْجَار والمواضع العالية الهوائيةء لأنها أسعد 
إلى تبريد الماء»” 0 


وروى أبو يم في الطب عن أبي هريرة . رضي الله تعالى عنه . قال: فيي العشاء ذاتٌ 
لَيْلَةِ فخرجت فذكر قصة أبي الهيثم بن نيهان وفيها جاء , بقُربة2" [يزعُبُهاء فوضعها ثم جاء 
خم ابي - تله ودی باه وأ قم انلق يهم إلى ديقتة فيسط لهم بساطء ثم اناق 
إلى نخلة فجاء يقَئُو فوضعه» فقال النبي . عله : «أفلا تنقيت لنا من رطبه»؟ فقال: يا 
رسول الله إني أردت أن تتختارواء أو قال: تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء 
فقال رسول 0 ا وای شي بنا اديع اللي 0 عه بوم 0ا : ظل 
بارد» ورطب طيب وماء بارد). 


ا قري كي ماري مياق رضي الله تعالى عنهما د أن 
رسول | الله 2 N‏ ولي لماه لي دكي فقال رسول الله 3 


وأنفع المياه أحف المياه وألْصّفُها إذا لم يطل. 

فائدة في الأدوية الإلهية 

اعلم أن الله تعالى لم ينزل دواء أعم ولا أنفع ولا أعظم في إزالة الداء من القرآنء فهو 
للداء سْفَاءٌ قال الله تعالى ونر تل من القرآن م هر سَفَاءٌ4 [الإسراء [AY‏ فالقرآن سْفَاءٌ لكل 
داع ولصداً القلوب جلا وشفاء للأخلاق المذمومة لاشتماله على نقيضها من المفاسد 
1 50 الفاضلة و 0 المحمودة» وإنما كان شفاء للأمراض الجثمانية؛ فلأن التبرك 


(۱) أخرجه الحاكم ۱۳۸/٤‏ والترمذي (۹٣۲۳۹)۔‏ 
(۲) ثبت هذا الحديث في المخطوط هكذا ٠‏ ...وفيها جاء بقربة. فأتى بها يحلبه فعلقها بكرناء وفيه من كرائمهاء ثم 
ا و دود دن ثم ناول رسول الله يه - فقال: الحمد لله هذا و 


4 ` في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة 
ا 


روى أبن ماجة عن علي - رضي الله تعالى عنه - مرفوعاً: حي الدوَاء الْقَوْآنُ ومن أنفع 
الأدوية الذعَاء وهو عدو و البلاع». 

وروى الزمام مالك ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأبو داود الطيالسي عن 
عشمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله م .: وا اشتکی أحدكم فَلِضَعْ َه حيثُ بج 
َلْمَهُ * لم ليقل: اعود بعر الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ سَيِعاً) 


وروى الترمذي» وقال حسن غريب والحاكم عن أنس ‏ رضي الله 86 قال: قال 
رسول الله عل - : وإذا اكيت فصع يَدَكَ حيثُ تَشْتكي ثم قل: يشم الله أعودٌ بور الله 
رقذرَتهِ ِن سر ما اد مِنْ وَجَعِي هَذَّاء ثم رقع يَدَكَ نع اعد ذَلِكَ وثرأو90©. 

وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق عن كعب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - مَك .: ذا جد أَحدُكم ألما فليضَعْ يده 
حيث يَجِدُ أَلْمَهُ ولْيَقُلُ سَبِعَ ْم مَكات: اغود رة الله ودره مِنْ د ما أَجِدُ). 


وروى ابن السني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: 
ذا عَسْرَ على المَرأة ولادتها فخذ إناءٌ نظيفاً فاكتب عليه (كأنهم زم ينها َم يلوا | إل 
عَشِيَةَ أو صحَاها [النازعات ]٤١‏ و وقد كان فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةَ لأولي الألْبابي 
[يوسف ]١١١‏ إلى آخر الآية ثم يُمُسل وتسقى المرأة منه وينضح على بطنها وفرجها(". 

وروى الرافعي عن ذكوان بن نوح قال: اشتكى رجلٌ إلى رسول الله - عه - وجح 
الضرْس فقال: «اسکني ير وو 0 
وهو السَمِيمٌ العَليم»". 

وروى الترمذي وابن ماجة والطتراني في الكبير عن ابن عباس E e‏ 
قال: كان رسول الله 06 لمهم من الحى والأؤجاع كُلّها أَنْ : يقُولوا: ويشم الله اكير 
أعودٌ بالله الَْظِيم ين ب ر گل رټ نماد وين و حو كار 00008 


الدَّوَاءِ الق 05 





.)۳١۸۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۲۸۳۸۱( انظر الكنز‎ )۲( 
.)۲۸۳۸۰( انظر الکتز‎ )۳( 

.)٠٠۲١( أخرجه ابن ماجة‎ )٤( 
.)٠١١( أخخر جه اين ماجة‎ )( 


في بعض فوائد تعلق بالأبواب السابقة  1٥‏ 
الس سو ا a‏ 


وروى الدٌّيلمي وأبو نعيم عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله ع : اقلا قرام بالق وعطئو أغوالكم بلكل ها ذئع عل 
الأَمْرَاض وَالْأَعْرَاض؛ وهي ِيَادةٌ في أغمار كم وَحَسَتَاتَكغْ) ورواه أبو الشيخ عن أبي 
«واشتقبلوا امراج البلاء بالدّعَاءِ). 


رسول الله - یل : 3 عول ولا و لاال عل یلیم كو من هی سَبِعِين داءٌ أو يَسْعَةٍ وسين 
دَاءٌ رها اله4ي. 


وروى الدارمي في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان من مرسل عبد الملك بن عمير 
قال: قال رسول الله سه .: «قاتحة الکتاب شِفَاءٌ ِن كل داي . 


وروی الإمام أحمد في مسنده» والبيهقي في شّعْبٍ الإيمان عن عبد الله بن جابر أن 
رسول الله - ع قال: ألا خروم حير شورَة رث في الُْرن؟ قُلت: : بلى يا رسول الله 
قال: «فاتحة الكتاب» وأَحْسئه قال: وفيهًا شِفَاءٌ من كل دای“. 


وروى التُعلّبِي من طريق معاوية بن صالح عن أبي سليمان قال: مر مَدُ أصحاب 
رسول الله - علا . في بعض عَرَوَاتهِمْ على رجل قد ضرع فقرأ بعضهم [في أذنه]0؟» بأم القرآن 
فبرأ فقال رسول الله - عله .: «هي اَم القرآن وهي شِفَاءٌ من كل داءِ. 


وقي سان رازن مور رفي شعب ا وان ليقي ِن حديث أبي سعيد الحُذْرِيٌ 
مرفوعاً «فاتحة ةَ الككاب ب شِفَاءٌ من الشمٌ) ورواه أبو الشيخ ابن حيان في الثواب عن حديث ابي 
سعيد وأبي هريرة. 


تنبسيه: قال [من ساعده دكين وأعين بنور لم ه حتى وقف ی أسرار 
وا لرن والقدر ل وتجريدٍ توحيد بد الربويية والإلهية, وكمال ل والتفويض إلى 
من له الأمر كله وله الحمدٌ كله وبيده الخيد کله وإليه يرجع الأمه کات والافتقار إليه في 
طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين» وعَلِمَ ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع 


.)١565( انظر كنز العمال‎ )١( 
.)٠٠٠١( انظر الكبر‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد .۱۷۷/٤‏ 
)٤(‏ سقط في ب. 


۲۱٦‏ ظ في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة 
مفاسدهماء وأن العاقبة قبةٌ المطلقة التامة» والنعمة الكاملة منوطةٌ بهاء موقوفةٌ على التحقق بها 
أغنته عن كثير من الأدوية والوؤقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها من الشر أسبابّه. 

وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى» وعقلٍ آخرء وإيمانٍ آخرء وتالله لا تجد مقالة 
فاسدة» ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمّنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق» وأصحها 
وأوضجهاء ولا تجدٌ باباً من أبواب المعارف الإلهية» وأعمال القلوب وأدويتها من عللها 
وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه» وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى 
رب العالمين إلا وبدايئّه ونهايئّه فيها. 

ولعمر آل إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك. وما تحقق عبد بهاء واعتصم بهاء 
وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاء تامأ وعصمة بالغدّ» ونوراً مبيناًء وفهمها وفهم 0 كما 
ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرضٌ ين أمراض القلوب إلا ماما غير مستقر 

هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرضء كما أنها المفتاحٌ لكنوز الجنة ين 
كل واد يسن الفتح بهذا المفتاح؛ ولو أن طلابَ الكنوز وقفوا على سر هذه السورة, 
وفوا بمعانيها؛ وركبوا لهذا المفتاح أسناناء وأحسئوا الفتح به» لوصلوا إلى تناول الکنوز من 
غير معاوق» ولا ممانع. 

ا ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء 
هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنورٌ 
المحجوبة قد استُخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها ولا تقهدها إلا 
أرواخ علوية شريفة غالبة لها لحالها الإيماني» ٠‏ معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين؛ وأكفد 
نفوس الناس ليست بهذه المثابة» فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يَفْهَدْهاء ولا ينال من سلبها شيئاًء 
فإن من قتل قتيلا فله سلبه]. 


الشجر ول 


في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه ‏ عه قد 
> شك اند" الراك E E‏ د 011 11 


) الياب السادس والستون 
في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه ‏ صلى الله عليه وسلم - 


روى الطيالسي بسند صحيح وابن ن أبي عمر وابن منيع وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن 


0 - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 2 قال: اعَلَيِكم بِأَْانِ الُم 


ئها اکل من کل الشَّجَرِ» ورواه الحاكم «وهو شْفَاءٌ مِنْ كل ذَاء). 
وروى الحاكم عنه قال: قال رسول الله عَم : دما أَنْرَل الله 5اء 3 وَقَدْ أَنْوَل الله لَه 
شِفَاء وَفِي الان ابقر شِمَاءٌ من كل اء)” 0 
وروی الطبراني في الكبير عن مليكة بنت عمرو أن رسول الله 5 ال لبان ابقر 
شِفَاءٌ وَسَمْبُها دَوَاءٌ وَلْحَومُهَا دای 


وروى الطبراني في الكبير والخطيب عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ۔ عه : «تدَاوُوا بايان اير ني ار جو ان جڪل الله فيها سِفَاء مها ٿال ِن كل 


وروى ابن الشئّي وأبو نيم عن صُهَيِب - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - ل 
قال: «عَلَئْكم أبْوَال اليل البَيّة وألبانها». 

وروی ابن عساكر عن طارق بن شهاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - ی - 
5 را عه ق حر 7 و في 
قال: «عَلَيكم بان الإبل والْبَمَرِ نَا نَم مِنَ الجر كل وَهُوَ دَوَاءٌ مِنْ كل ذَاء). 

وروى ابن السَنّيٌ وأبو نُعَيْم والحاكم عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله 062 - قال: دعليكم الان الإبل والْبَمَرِ نَا دوا سمنانها فإنها شِمَاء وإياكم 
ولْحُومَها فَإن لّحُومَها دَاه). 

وروی ابن الشثه ا - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - ع 
قال: «عليكم بأْبَانِ ابقر نها شِفَاءٌ وَسَمْنّهَا دَوَاءٌ وَلحمُها دا٤».‏ 

وهو بارد يابسٌّ» يقطع الدم من الجراحة ذروراً ونصفه يقطع رائحة الثوم والبصل» وإذا 
نفخ رماده في أنف الراعف قطع دمه. 
)١(‏ أخرجه الحاكم .٤٠٤/٤‏ 


)( انظر المجمع ./o‏ 3 
(۳) انظر المجمع 84/0. 


۲۱۸ في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه ‏ عله 


وروی البخاريٰ ومسلم أنه لما كرت ت رَبَاعِيَةُ النبي - له - عَمَدَت فاطِمَةٌ إلى حصير 
أحرکتھا حتى إذا صارت رکادة صق على جرج اسك الم. 


البطيحٌ: روى الديلمي والرًافعي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
رسول الله - ع و البطيخ عش خعصّاليء هو طعا وشرَابٌ وران وقاكهَة وَأَسْتَانَ 
وََفسِلُ ابعأن وبكَدُْ ماه اهر يزيد في الجماحء ويفطع الأْردة ريني التشرة». 

البتفي: قال عليه الصلاة والسلام -: «فضل لنیج على سار الأَذمَانِ كْمَضْلِي 
على سائر الْحَلْقِ) وهو باد في الصيف حار في الشتاء رواه أبو نهم في الطب. 

وروى الترمذي وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يأكل البطيحَ بالإطب ويقول: 


يدفع حر هذا برد هذاء وود هَذَا > حب هَذا. 


وروی ابن الشَئّيّ وأبو تُعَدِمٍ عن صُهَهِبٍ . - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عه .: «عَلَيِكم بارال الإبل البرة وألَْانها». 

تنسيه: «التلبينة) بمثناة فوقية فلام فموحدة فمثناة تحتية وفسرتها أم سلمة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ بلت الْقَمْح يِالسَمن وقال النّضْرُ بن شميل ما انّحِدَ مِنَ التحالة» وقيل: دقيق يحسٌ 
وقال قوم: فيه شحم. 

وروى محمد بن يحيى بن أبي عمر عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله عل _: «عليكم بالبغيض التّافِع) قالوا: وما هو؟ قالت التلبينة قالت عائِطَةُ. -.رضئ 
الله تعالى عنها ۔: كان رسول الله - عه ۔ إذا مَرض ى المَرِيضٌ في بيه أتى بالبرمة فوضعت على 
الا فلم زنع عن الارٍ حتى يقضي على أحد طرفيه؛ إما أَنْ يموت وإما أن يصح» وفي رواية له 
ولابن أبي سَّيْبَةَ والحاكم وصححه والبَتِهَقِيُ وابن ماجة بلفظ: اعَلَتكْ ايض النَافِع) قالوا: 
وما هو؟ قال «التلبينة» والذي نفسي بيده إنها لتغسل أحدكم وجهه بالماء من الْوَسَخ) وفي 
لفظ: «ليغسل» بَطْنَ أحدكم كما يَفْسِلُ الْوَسَحَ عَنْ رَجهي». a.‏ 

سياس ا ا - عله - أنه قال: «في التلبينة شِفَاءٌ 
مِنْ کل داع 

وروى الإمام أحمد والبَيْهَمَي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال 
رول ال ع : «التلبينة مجكة لفُؤادٍ المريض تَذْهَبُ يتغض الْحُرْن». 

التمر: وروى ابن السني وأبو نعيم عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ۔ عاتم : «عَلَيكم بالتمر فن الله تعالى ب تل فب سا من کل 5اي. 


في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه - َيل - ظ 51 


الحبَةٌ السَوْدَاءُ: وروى البخاري عن أبي هُرَيْرَةٌ - رضي الله ای عنه . والطبراني في 
الكبير أن رسول الله تله قال: دالْحبةٌ الؤداءٌ شِفَاءٌ مِنْ كَل دَاء إلا الشام». 
وروى الإمام أحمد والشيخان وابن ماجة عن أبي هريرة والبخاري عن عائشة والطبراني 
في الكبير والضّياء عن أسامة بن شريك أن رسول الله عي - قال: «في الحَبَةٍ السَوْدَاءٍ شِمَاءٌ 
مِنْ كل ذَاءٍ إلا الشام». 
وروی ابن ماجة عن ابن عمر والثُوٍِ ِي وقال: حسن صحيح» وابن حبان عن أبي هريرة 
روطام جمد عن عاب مرضي إن تايمنا أن رسول الله َيه قال: «عَلَيْكُم 
بالحئة ة الشؤداء قن فيها شِفَاءً مِنْ كل دَاءِ إل الام وَالِسَامُ المؤتُ) 
وروی ابنُ التي وأو نُعهِم [عن هيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
2 لیک بارال الإبل لبد وَأَلَْانِهَا». 
وروى]“ الدَئْلَمِي عن أبي رافع ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عل -: 
«علّيكم بحي الطاب الا همطب البشرة وتريد في الجماع». 
الراء 
الرمان: وروى أبو نعيم في الطب عن أنس . رضي الله تعالى عنه ‏ أنه سأل 
رسول الله عه - عن الومّانٍ فقال: يا نش ما من رمانة إلا وفيها حَبَةٌ مِنْ حَبَاتٍ رُمانٍِ الجن 
فسأله الثانية فقال يا بن مالك ما لقحت رَُمَانةٌ إلا بقَطْرَةِ من ماءٍ الجنة فسأله الثالثة فقال: نعم يا 
بن مالك ما أكل رجل من رمات إلا ارتدٌ قَلبْه لَه وَهَرَبٌ الشَّقِطان منه أربعين ليلةٌ» ولولا 
استحياؤه من رسول الله عي لسأله الرابعة. 
الزاي 
الزبيب: وروى أبو نعيم عن علي - رضي الله تعالى عنه e‏ الله - ع ۔ قال: 
«عَلءٍ يكم بالرِيبٍ فَإِنّهُ شف المرة ويذهب بالبلْهَم وَيسّدُ الَْصَب وَيَذْهَبُ بالعياءِ و يُحَسُنٌ 
الْخُلْقَ بيب الث ويذهب بِالْهَمٌ). 
السين 
السنا: روى ابن ماجة والحاكم في الكنى وابن مندة والطبراني في الكبير والحاكم 
بن السني وأبو نعيم في الطب والبيهقي وابن عساكر عن أبي أبي ابن أم حرام أن 
الله - تله - قال: «عَلَيْكُمْ بالشتا والشئوت فن فيهما شِمَاءَ من كل دَاءٍ إلا الشام» قالوا: 
. يا رسول الله وما السشام؟ قًال: «المَؤتٌ). 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


۲۰ في الكلام على بعض المفردات التى جاءت على لسانه ‏ عله 
سس ل ل کل س 

اشنا“ مَقُصُورٌ قال الفراء: ويد أيضاًء ويثنى سنوان وقال ابن زياد: هو من الأعلاف 
وورقته رقيقة وله سنةء إذا حر كته الرّيځ تخشخش الشنوت بسين مهملة فنون مضمومة فواو 
العسل الذي يكون في زقاق الشمن وهو قول الشاعر: 

هُم الشمْن بالشئوتِ لا الس فيهم وَهُمْيمْتَعُونَ جَارَمُع أن يُقَكِدَا 

وقيل لعمر: وما معنى قوله «لا الس فيهم) قال: ولا غش فيهم). 

قلت: فما معنى أن يقردا قال: لا يذلل. 

وقيل: السنوت: الكمون. 

وقيل: الرازياخ. 

وقيل: الكمد. 

الْسَفَرْجَل: روى أبو نعيم في الطب أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «كلوا السَفَوَجَلٌ 
نه يُذّهِبُ وَغْرَ الصَّذْرِ). | 

الشين 
1 | 

الشونيز: روى أبن أبي شيبة عن بريدة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عه -: «الشّونيز دواء من كل داءء إلا السام قالوا: يا رسول الله وما السام؟ قال: 
الْمَوْثُ)0". 

م £ 
وروى الطبراني برجال ثقات عن أسامة بن شريك ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
۶ و ليو 

رسول الله - عله -: «الحبة السَؤْدَاءٌ شِفَاءٌ مِنْ كل دَاء إلا الشام0©. 

وروی أبو يعلى عن بريدة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عي ۔ قال: «الحَجوّة 
من فاكهة الجئة وَالكمأة دَوَاءٌ العَينِء وَالشُونيز دَوَاءٌ من كل داء إلا المَوْتٌ). 

وروى الإمام أحمد عنه مرفوعاً: «اعلَّمُوا أن الكمأةٌ دواء الْعَيْنِ وَأَنَّ الْعَجْوَة مِنْ فَاكهَةٍ 
الجَنَد وَأَنْ هَذِِ الْحَبَةِ الشزداءِ التي تكون في المِلْح دَوَاءٌ مِنْ كَل دَاء إلا الْمَوْتَ©). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة .)٣٤٥۷(‏ 
(۲) انظر الکنر .)۲۸۲٣۲۳(‏ 


ف انظر مجمع الزوائد .AAjo‏ 
)٤(‏ انظر كنز العمال (۲۸۲۰۱). 


في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه - عي ۲۲۱ 

ر مال O 2 NE e AS a‏ 
رسول الله عه .: «الحيةٌ السَؤْدَاءٌ فيا شِفَاءٌ مِنْ كل ذَاءٍ إلا المحَؤك». 

وروى ابن السني في الطب وعبد الغني في الإيضاح عن بريدة أن رسول الله - عي 
قال: «الشونيز دَوَاءٌ من كل دَاءٍ إلا السام وهو المَؤْتٌ). 

وروى ابن ماجة عن ابن عمر والتَّوْمِذِي والطبراني في الكبير عن أبي هريرة والإمام 
أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله عله قال: «عَليكم بِهَذِهِ الحبة 
الؤدَاءٍ قإن فيا شِفَاءٌ من كل ذَاءِ إلا الام وهو الْمَوْتُ0"©. 

«الشَبرم» بشين معجمة فموحدة فراء فميم: شجرة حارة محرقة. 

«شيخ» بشين معجمة مكسورة» فمثناة تحتية ساكنة» فحاء مهملة. 

وروى أبو نعيم في الطب عن عبد الله بن جعفر القَرَشِيٌ أن رسول الله ا و 


«بَخروا بيوتكم باللبان والشيح». 
ورق الشّيح طعمه مُرٌ ورائحته ته طَيّبَةَ ومنابته القيعانٌ والإياض يقال: س شیځ وشيحَان 
الک 7 


العبن 

العسل: روى ابن ماجة وابن الشنّي في الطب والحاكم وأبو نعيم في الحلية» وابن 
مردويه وأبو داود والخطيب عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - 2 : 59 : ِالشّفَاءَئْنِ الْعَسَلٍ َالمّآنِ. ۰ 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عه -: ومن لَعَقَ الْعَسَلَ تَلآتَ عَدْوَات كلّ د شَّهْر لم يصب يَصِبْهُ عَظيم بلاء)7 “ وفيه عن 
عَائْسَة ‏ رضي الله تعالى عنها - قَلَثْ: قال رسول الله عله .: دما طلِبَ الدوَاءٌ بِشَيءٍ فصل 
مِنْ شَوْبَةٍ عَسَلٍ). 

الْعَجْوَةُ: وروى مسلم وأبو نعيم في الطب عن عائشة - - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: 
قال رسول الله له .: O TE OER‏ 

وروى أبو نعيم في الطب عنها قالت: قال رسول الله عه -: «فِي عَجْوَةٌ الْعَالِيَةِ وقال 


(۱) انظر الكتر .)58751١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجة .)۳٤٤۸(‏ 
(۳) انظر الكنز (۲۸۳۱۷). 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجة (714857). 


.)١58155( انظر الکتز‎ )٥( 


۲۲۲ في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه - مَل 
مرة العالية أو نه زياف أؤل البكرة على الريق» وفي لفظ: شا تراق أَوّل 
البكرَةٍ عَلَى ريق التمّس شِفَاءٌ من كَل خر أؤ ث24"©. 
وروى الشيخان عن أنس رضي إل ای أن رسول الله ع قال: اعَلَيْكْ 
بالود الْهندِيٰء فَإِنَّ فيه سَيِعَةَ أ شّفِيَة يسعط به من الَعُذْرَةٍ ويد يه مِن ذَاتِ الْجَنْب». 
الهاء 


الهليلج: روى الحاكم و مه نعمت نقعت والديلمي عن ابي اغريرة + رضي اله تعالى عه أن 
رول اله ع - قال: دعليكم بالهليلج لأسو ود فَاشْرَيُوةُ انه من بد سجر الْجَنِ طَعْمْةُ مُر وهو 


سْفَاءٌ من ع کل كين 
في بيان غريب ما سبق: 


عست اوی ا 
و وي 8 ه 
روى عن بريدة - رضي الله بو ا د نا لان 


ری أبو نعيم في الطب عن أبان وسات شان - رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله 2 - قال: «خُزوا بوتكم بالشّيح والمر والضغتر»“ وفيه عن [أنس ]2*0 رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: مر رسول الله 417 شاط من فيط نكا ره فة نات فقالت: 
«خذني يا رسول لله» فوالذي بعثك بالحق ما أنزل الله من وَاءٍ إلا وفي له شِفَاءٌ» يعني الصغتر. 

صبر: بصاد مهملة فموحدة فراء. 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبان بن عشمان قال: سمعت عثمان بن عفان يخبر عن 
رسول الله َه في المحرم يشتكي عَيتيه قال: يضمدهما بالصبر. 

صمع: بصاد فعين مهملتين بينهما ميم. 

روى أبو نُعيم في الطب عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما أن النبي e‏ كان . 
يلبد بالصمغ والعسل. 
(۱) أخرجه مسلم .)۲۰٤۸(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم .٤٠٤/٤‏ 


(۳) انظر كنز العمال .)7871١5(‏ 


E3 2‏ ا 


فى الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه - مله - ات ۳ 

روى أبو تُعيم في الطب عن أبي موسى ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عله «مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الوَيْحَانٍ ريحها طَيْبٌ وطغمهًَا م5 ومثل 
الفاجر الذي لا يقرأ القّرآن كمثل الحئظلَةٍ طعمها حَبِيتٌ وَرِيحها حَيِيثُ). 

حناء: ات 
اسيك اجون في اليا ا والآخرة ل 1 

أزز: بهمزة مفتوحة فراء ساكنة فزاي: قال أبو نعيم في الطب: واحد أرزة الراء ساكنة 
والإناث من الأزز الصِتُوبّر ومنه يتخذ القَطِرَانٌ. 

وروی عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 8 : «مكل 
الْمُؤْمِنَ مَكَلْ الْحَامَةٍ مِنَ الع لا رال ليخ تَفِيعه ولا يرال الْمْوْمِنْ ن ييه البلا ر َكَل الْمْنَافِقٍ 
كَمَيَلٍ شَّجْرَةٍ الأَْزِ لا نَهْمَرُ حَتّى تشتخصد). 

ثفاء بثاء ثلثة» ففاء فألف فهمز: هوا الشف تة العامة > حب الكشاد. 


OPH E r‏ مرضي ال تعالى عن قال قال 
رسول الله - عي -: یله .: «عليكم بالثفاء فان الله تعالى جعل فيه شِفَاء من كل دَاع. 

لط جات نسو شام بودلعك رقال ل د 

روى أبو نعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي ‏ عب ۔ قال: «خَير 
ما تَدَاوَيْكُم به الحِجَامَةٌ وَالقُشْط البخري). 

مرّ: بميم فراء. 

وروئ أبو تعديه فى الطب عن اني ا قال: قال 
رسول الله عله -: «ُروا بالشيح والمر والصغتر». 

أهليلج: بهمزة فهاء فلامين بينهما مثناة تحتية فجيم. 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ل «الأهليلج من شجر الْجَنة). 


م ام 


e كماة:‎ 


رسول الله - ل : لکنا من الیو a‏ لعن والْعَجرَة yT‏ 


السُمٌ). 


. يلك‎ ١ في الكلام على تبعض المفردات التي جاءت على لسانه‎ 0 ٤ 

قرع: بقاف فراء فعين مهملة. 

كتم: بكاف فتاء فميم. 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي ذر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ۔ عي -: وإنَّ اخسن ما غَيتُم به الب الْجِئاء رالکف»'. 

مرنجوش: بميم فراء فنون فجيم فواو فشين معجمة. ٠‏ 

الهندبا: بهاء فنون فدال مهملة فموحدة فألف. 

روى أبو نعيم في الطب عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله لھ -: 
مما مِنْ وَرَقَةٍ من وَرَقٍ الهِندبَاءِ إلا عليها قَطْرَةٌ من ماء الجئى0. 

الزيت: بزاي فمثناة تحتية فأخرى فوقية. 


روى أبو نعيم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: 
«كلوا الزّيْتَ واذهئوا به نه سِفَاءٌ مِنْ سَبِعِينَ دَاءٌ منها الجذامي. ظ 

العدس: بعين فدال فسين مهملة. 

وروى أبو نعيم في الطب عن وائلة , بن الأسقع اسل اام قال: قال 
رسول الله ی ۔: «عَآءٍ یکم بالْعَدَسِ منهذ قُدّسَ عَلَّى لِسَانِ سَءٍ سين تیا( 

العَسَلُ: بعين فسين مهماتين فلام. 

إثمد: روى أبو داود الطيالسي والبَهِهَّقِيُ عن ابن عباس وابن النجار عن أبي هريرة 
وعبد بن حميد وابن ماجة وابن منيع وأبو يعلى والعقيلي والضياء عن جاير وابن ماجة والحاكم 
عن ابن عمر وأبو نعيم في ال حلي عن ابن عياس ‏ رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - ع - 
قال: ليك بالإئمدِ» وفي لفظ: «عند د النّؤم إل جلو الصو و وَيُنْسِتٌ الشغرَ». 


وروى الطبراني وأبو نعيم في الحِلْيَةٍ بو سين مدو ني انال قال 
رسول الله ی -: «عَآءٍ یکم لإ َه مني غر مز AAR‏ 


وروی عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله - عل _: الم بالتّمر 





)3غ( أخرجه الترمذي )۱۷٥۳(‏ وأبو داود (ه١٠1).‏ 
(۲) انظر الکتز (0707757. 

(۳) انظر الکنز (۲۸۲۹۹). 

.)8 0795 انظر كنز العمال‎ )٤( 

(0) انظر الکتر .)١757٠0(‏ 


في الكلام على بعض المفزدات التي جاءت على لسانه ‏ ی - مض 
يي ا کل کل ا 
كلوا الكَلِقّ بالجديد فإن السَّيِطَان إذا رآه عَضْبَ» وقال: «عَاش ابن آَم حتى أكل الخَلِقَ 


ِالْجَدِيدِ». 
الكحل: بالكاف. 
tk . ٠. 51‏ ط ايل l=‏ . ا 2 
روى البغوي في مسند عثمان عن عثمان أن رسول الله - عر قال: «عَاٍ بالكخل 
انه ب نبت الْشَعْرَ). 


لبن الحليب يخصب البدنء ويشع من الربو والسعال ويزيد في اباعة لين الإبل أكثرها 
قُصُولاً وأَدْسَمُهاء وإذا وق شعت اللبن بما كان أقل ضرراً لمن يعتريه الصداع. 

وألبان الإبل تشفي من فساد الحَرَاج و نعير المياه والسدر. 

وألبان الأتن نافعة من فساد الرئة» وقد ذكر أبو نعيم في الطب أن النبي - ميك - رخص 
فيه واللَبنِ الْحَلِيبٍ م مَعَ الكّمر يخصب البدن عنداء وكان عليه الصلاة والسلام يسميهما 
الأطيبان» والزبد نافع للقوباء ار الصّدْرٍ وَالسَمَنٌ وی الأَدْمَان ن وأغذاها يلين الصلابات» 
والججبنُ يقَوي المَعِدَةَ فإذا اکل بعد الطعَام أَذْمَبَ الرخامة» والبشم. 

اللحم. 

روى عن أبي هريرة ال 0 د أن :سول أله ا قال: «إِنْ لِلْقَلْبِ 

ربا باد كل لعي رواه لبقي في الشعب وأبو نعيم في الطب وعنه ‏ عليه الصّلاة 
سيد معام الي والآجرة الحم ثم الأو وكان حك المي ی الاح ولحم الظهر 
كما روى جميع ذلك كله أبو نعيم في الطب. 

الدباء. 
00 ذلك الي ا «الدَّبَاءُ 0 
العقّل»'. 

الهندباء. 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - ع _: 
ليم بالهنيماء بإ ا من تو | إلا وُو يقطر عليه قطر من قطر الجَئةي. 


.)۲۸۲۷۸( انظر الكنر‎ )١( 
.)۲۸۲۸٤( انظر الکنز‎ )۲( 


ل۲ فى الكلام على بعض المفردات التى جاءت على لسانه ‏ مكنم 
ا 
العجوة. 
عه E O ETE‏ داقالت: قال رعولا د عله 
روك أو سعد الشكان في مشيخة والافمي عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس 
لي ق ا ا 
قال: «غباد الْمَدِيْئَةَ شمًا : مِنَ الْدَام). 1 


با ت 


روى الطبراني في الكبير عن وَاثْلّة ‏ رضي الله تعالى عنه ارول 6 
«عَاءٍ يكم بالقّزع َه ريد في الدّماغء وَعَلَيكُمْ بالْعَدّسِ فَإِهُ فس عَلَى لِسَانٍ مب سَبْعِينَ ليا . 


جماع أبواب مرض رسول الله َه - ووفاته يفف 
جع او مر ل ال ف يي 


جماع أبواب مرض رسول النه - صلی النه عليه وسلم - 
ووقاته 


اليماب الأول 
. في كثرة أمراضه - صلى الله عليه وسلم - 


3 ُو يَْلَى سد جه ن عاش ِضَّةَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قَالتُ: کان عرق الكلية 
زفي لامر شد رشو ال - عله ا للئاس» وَلَقَد رأة كرب 
گی آذ بدو فأنْقُلَ فبا القُرآن م أكثها عَلَى وَجهه جه لقيش بِدَّلِكَ بركة اقرا وبَركة هد 
رسول الله - ا - فقول يار شول الله َك محا الغوة ماد الل ُو نك ما نت فيه 
فَيقُول: ديا عَائِسَهُ اتا اَذ الاس بلا٤ًي(.‏ 

وروى ابن السني» رابو اقيم عنها: ود الحَاصِرَةَ كانت تَنْهَرُ رسول لله - عله فكئا 
نَدْعُوهَا عوق الكليّة). 

وروى أبو يعلى - بسند ضعيف عن عائشة ‏ رضى تي اللي م قالت: «مات ر رشول 
الله - لل - من ذَّاتِ الجنُب)7"©. 

قال الحافظ بهاء الدين محمد بن أبي بكر البوصيري في الات المهرة) إنه حديث 
منكر فقد ثبت في الصحيح أن النبي ‏ عه قال: َلك ما كاد الله ثعبي يده. 


م 


وروى الححاكم وصححه عن عائش نشة ‏ رضي الله تعالى عنها ۔ ن ر شول الله عله 


کاٹ AGE‏ الْخَاصِرَةٌ فَيَسْتَدٌ د به جدًا َاشَدٽ به حَتّى غي ٤ء‏ لي وفرع ع الاس إِلَّهِ قَظِتنا 
اٿ الجنب قَلدَدْهُ ثم شري ع عَنْ التب ل - وَأَمَاقَ مَعرف أنه قَد لد فَقَالَ: «ظتشم أن | 
سَلْطَهَا علي ما كان لِمَْعلَ إِنّهَا مِنَ السَّيِطانٍ وَما ما کان الله لِعُسَلْطَهُ على . 

وروى البخاري وابن سعد والحا كم وابن جرير عن عائشة شة وابن سعد عن أم سلمة وابن 
سعد عن أبن عباس - رضي الله تعالى عنه - قالوا: وکات ناځد ر شول الله E‏ الخاصرة 
َاسَْدّتْ به امي عَلَهِهِ عگی نئا نه َدْ مات قَلَد a‏ يشي إِلَيَا أَنْ لأ تَلِدُونِي فقلنا: 
كراهية الْمَرِيضٌ لِلدَّوَاءٍ فما أفاق. قال: «ألَم أنهَكم أَنْ تد 


. وفي لفظ ‏ اما كم لَدَد تُمُونِي وأنا صائعٌ) ر 5 رؤد أن الله ساط علي 


١ع‎ 


0 
أن 

ت 
لله قد 


.۲۹٤/۲ أخرجه أبو يعلى ۲۰۷/۸ (4779). وانظر المجمع‎ )١( 
.٠٠٥/٤ أخرجه الحاكم‎ )۲( 
.1١1١8/5 أخرجه أحمد‎ )۳( 


۲۸ ) في كثرة أمراضه . عي - 
دات الججئب ما كَانَ الله ليجعَل لها عَلَيّ شأطانا إن دَاك الْجَئْبٍ يِن الشَّيِطَانٍ والله لا ييقى في 
البيت أحد إلا لد وأنا أنظر» إلا العباس فإنّه لم تشهذكم فما بقي أحد في البيت إلا لد ولدّدنا 
ميمونة وهي صائمة("©. 

وروى أبن إسحاق ‏ بسند فيه متهم وهو علي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
قالت «تَمَادَى على رسول الله له - وَجَعُهُ وَهُوَ يَدُورُ على سا ثه في بيت ميمونة فاجتمع 
إِلَيْهِ أهله فقال العباس: إنا لنرى برسول الله عه دات الْجَنْبٍ لألْدنهُ قَلدُوهُ وأفاق 
رسول الله عله - فقال: «من فعلّ هَذًا؟» قالوا: عمّكَ العباسٌ تَخِوْف أَنْ يكونّ يك دات 
الْجَنْبٍ فقال رسول الله 0 -: فإنها من الشيطانِ وما كان الله ِمسَلَطَه علي لا يبقى في 
ا تموة إلا عي العباس» لد أهلُ البيتِ كلهم حتى ميمونة وها لصائمة 
ؤم وذلك بعين رسول الله - ع .. 
قلت: ولا منافاة بين حديث أبي يعلى وهذين الحديثين: لأن في ذات الجنب تطلق 
بإزاء مرضين. ش 

أحدهما: وَرَمّ حار يعرض في الغِشَاء المستبطن. 

والآخر: ريح محتقن بين الأضلاع؛ فالأول هو المنفي هناء والثاني هو الذي أثبت في 
حديث أبي يعلى ولیس فيه محذور كالأول. 

«اللّدُودُه بفتح اللام وبدالين مهملتين أن تجعل الدواء في أحد جانبي الفم» وكان الذي 
لوه به العود الهئدي» والزيت والوَرْسُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري »٤٤٥۸( ۷۰٤/۷‏ ؟الاه). 


. في نعي النه تعالى إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه الشريفة 
< قال الله تعالى: إن ميت وهم قثون) [الزمر ١‏ ]. 

وقال غ وا : لوقا جعَلْا يشر يِن فيك الْخُلَدَ أقإن مُت فَهمْ اْحَالِدُونَ»؟ 
ایا وقال تعالى تقدس اسمه كَل نفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ نما تُوَفُؤنَ أجوركم يو 

لْقِيَامَةِ4 [آل عمران E‏ 

وقال تبارك وتعالى: كل تفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبلُوكُمْ بالّرٍ وَالْحَيرٍ فته وَإليتا 
تُرْجَعُونَ4 [الأنبياء .]٠٠‏ ) 

وقال سبحانه وتعالی: سير لي وو سار امامو 
قل القَلبكُمْ عَلَى أغقًابكي و رَمَنْ يَنْقَلِتُ عَلَى عَقِبَيِهِ فلن يَضْبُ الله شَيْعأَوَ سَيَجْزِي الله 
الشاكرينَ4 [آل عمران .]١ ٤٤‏ 

وقال تبارك وتعالى: الإيسم الله امن ن الرجيم إذا جَاءَ ذ ضر الله وَالْمَفْح وَرََنِتَ 
النّاسّ يَذْحُلُونَ في دين الله أفواجاً فَسَبْحْ بِحَمْدٍ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كان تابا [النصر ١‏ 
[r -‏ 

وروى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبزار وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: نزلت على رسول الله عه أوسط 
أيام التشريق بمنى وهو في حجة الوداع ذا جَاءَ ضر الله وَالْمَنْح وَرَأَيْتَ الئاس يَدْحْلونَ 
في دِينٍ الله أفواجاً [النصر ١‏ ] حتى ختمها فعرف رسول الله عه . أنه الوداع 
فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم. 

وروا أحمد والبلاذري وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت 
ذا جاءَ نَضْرُ الله والقغج) [النصر ]١‏ قال رسول الله عي -: «نعيث إِليّ نَفْسِي ووب 


جَلِي». 

وروى النسائي وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد وابن ن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه عنه قال: لما نزلت إا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَفح4 تُعِهتْ إلى سول لله - للم . 
تشه حتى أنزلت فأخذني أشد ما يكون اجتهاداً في أمر الآخرة. 

وروی الطبراني وابن مَرْدّوِيه وأبو نُعيم عن الفضيل بن عياض كال لما ررلت ذا جَاءَ 
ضز الله وَالْقَْحج) [النصر ]١‏ إلى آخر السورة قال محمد - له -: ديا ججريل تُعَيِتَ إلى 
نْفْسِي) قال جبريل: الجر خير لَك ِن الأولى». 


۳۰ ) في نعي الله تعالى إلى رسوله ‏ يه نفسه الشريفة 


رسول الله 3 .وإ جا ضز الله الفح إلى أعرها قال وب لرسول اھ 3 
أجل مر بكثرة القع يح وَالاسْتِعْقَارٍ. 


وروى عبد الرزاق والشيخان وابن سعد عن عائشة وابن جرير وابن مردويه عن أم سلمة 
وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والحاكم عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أن 
رسول الله - ی منذ نزلت عليهالسورة كان لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: 
وفي لفظ لعائشة لك كان يكار في اخ ق «سْبِحَائَك الله رَيّنا وَبِحَمِدك أَسْعَمْفِدِكَ 
َوب إِلَيِكَ الله اغفز لي نك نت التؤاب الوجيم» ويقول ذلك في ركوعه وسجوده يتأول 
القران يعني إذا جَاءَ ر ضر ال والح [النصر ]١‏ قالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله إنك 
تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليك ما لم تكن تفعله قبل اليوم» فقال: 
إن ربي كان أخبرني بيِعلمَةٍ في أمحي فقال ذا رأيتها فسبح بحمد ربك واسْعغْفزه فقد رها 
8إا جاء تضز الله رافح [النصر ]١‏ إلى آخر السورة. 


وروی ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم حبيبة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: المانزلت 
لإا اء ضر الله والقنح) قال رسول الله - عه -: إن الله لم يبعت نَبيًا إلا ء عكر في أ 
شَطْرَ مَا عكر ابي المَاضي قبل وَإِنَّ عيسى ابن مرج كان غموة أو ون سَئةَ في يي شرائيلء 
اعاطلي زر E E‏ - عله -: «وأنت أؤل 
هل بَ: بتي لُحوقاً بي) فَتَبسَمَتُ. 

وروى الطبراني والحاكم والطجاوي را سد صحيح عن ناطمة الزغراءه رضي 
ل تعالى عنها - أن رسول الله ع ۔ قال: نه لم يكن نبي إل عاشٌ من بعدِهِ ضف عُمْرٍ 
ِي كان به ون عيسى ابن مر عاش عشرين ومائة سنةء ولا أراني إلا ذاهباً على رأس 
الستين. ا به إت نس ينا ين نساءِ جين امرأةٌ أعظم رة ملك فلا تكوني من أَدَى امرأة 
صَبْرأ إنك أُوّلُ أَهْل بيتي تُحوقاً بي وَإِنّك سَيْدَةُ اء أل الجَنَةِ إلا ما كانّ من الول مزج 
بت عِمْرَان). 

وروی إسحاق بن راهويه وابن سعد عن يحبى بن جعدة أن رسول الله - ع ۔ قال: (يا 
فاطمة إنه لم يُْعث نبيّ إلا عر نصف الذي کان قله [إنُ عيسى ابن مريم بعث رسولاً لزعي 
وني بعت لِعِشْرِينَ]("). 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في نعي الله تعالى إلى رسوله - يله - نفسه الشريفة ظ ۳١‏ 


وروى البخاري في «تاريخه) عن زيد بن أرقم ا قال: قال 
رسول الله عله : دما بعت الله تا إلا عَاشَ ضف ما عاش الي كات قَبلهُ». 

وروی ابن سعد عن يزيد ين زياد أن رسول الله - ل عو اع 
لعائشة - رضي الله تعالى عنها -: إن جبريلَ كان يعرض علي القرآنَ في كل سَنَةَ مَوّة فقد 
عرض علي العام مرتين وإنّهِ لم يكن تبي إلا عاش نَضْفَ عفر أخيه الذي كان قبله عاش عيسى 
ابن مريم مائة وخمساً وعشرين سنة وهذه اثنتان وستون سنةء ومات في نصفي السنة». 

وروى أبو يعلى من طريق الحسين بن علي بن الأسود وباقي رجاله ثقات عن يحبى بن 
< جعدة قال: قالت فاطمة ‏ رضوان الله تعالى عليها .: قال لي رسول الله - ره -: دن 
عيسى ابن موي كت في يني إسرائيل زين سَنَة). 

تنسيه: o‏ وان الي 

وعن وهب بن منبه: انان وثلاثون سنة» ا انانب ا 
من الحديث والله تعالى أعلم: ما بقى في الأرض بعد نزوله من السماء والله تعالى أعلم. 
فراجعه. 

وقال الحافظ ابن حجر بعد إيراده في «المطالب العالية): حديث یحی بن جعدة معناه 
عحدة و في النبوة. 


0 في عرضه ‏ َه - القرآن على جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام . 
الياب الثالث 
في عرضه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن على جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في العام الذي مات فيه مرتين ونعيه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ نفسه لأصحابه 
روى الإمام أحمد وابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان 
[ [ 1 ز[ 1 i‏ 
فيه عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَونَيْنِ). 
وروی البخاري عن أبي هريره .رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله اھ 
يغتكفُ في كَل شَهِرٍ رمضانَ عَشْرَة ا فلما كان العام الذي توي فيه عكف عشرين يوماً 
وكان جبريل يقرأ عليه القرآن مرة كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين. 


وروى الشيخان عن فاطمة الزهراء د رضي الله تعالى عنها ‏ أنها سر “إليها 
رسول الله ع ۔ فقال: إن جبریل كان يعارضنِي بي اقرا كل عام مره وه عارصَنِي به العام 
ونين ولا أرَى أجلي إلا قَد قب اني الله وَاضبري فاي َعم م السلفٌ آنا لك». 

وروى مسلم عن جاير د رضي الله تعالى عه د قال رایت ردول الله - ڪه - يرمي 
الجمّار فوقف وقال: (ِلِتَأَحَذُوَا ع عن مَتَاسِككم فَلعلّي لا أ غد عَامِي هَذَاه. 

وروى ابن مردوية عن معاوية ب بن أبي سفيان والإمام أحمد وابن سعد وأبو يعلى 
والطبراتي و م عن براللة بن الأسقع زرحي الل ی قالا: خرخ علي 
رسول لله - عه فقال: «أتَرْعُمُونَ أي من ج ركم وَقَاةٌ قلنا: أجل قال: قي من أَوْلِكَمْ وَمَاة 
ت تبعُونِي أفناداً يُهْلِكُ بَعْضّكم بعضاً. 

وروى ابن سعد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه ۔قال: قال 
رسول الله ٠‏ ل : «إني أوشك أن أذعي عيب وني باوب الله وعِتْرَتِي 
كتاب الله حمل مود من السماء إلى الأرض» زى ُهل بتي إن كي لخبي أخجرني 
أنّهُمَا لن يَفْترِقَا حتّى يردا علي الحؤض» فانظروا کي تحني فيهمًا)") 

رزوی ان سيد عن د کرد تربلا تال قال العام لاعلشة ايها 
رسول الله - عه - فينا فقال له: يا رسول الله لو اتخذت عرشاً فإن النّاس قد ؤك فقال: 
«والله لا أزال بين ظهْرَانهم ينازعوني ردائي ويُصيينيٍ عبارُهُم حٌى يكون الله بُريځني مِنْهُم)! 
قال العباس: فعرفنا أن بقاء رسول الله عل - فينا قليل. 


(۱) أخرجه ابن سعد ٠٠۰/۲‏ وأحمد ۱۷/۳. 


فيما جاء أنه خير بين أن يبقى حتى يرى ما يفتح على أمته ويين التعجيل ‏ ۲۴۳ 
. 1 - لااااَّّءءلللللللصطسسشبسلسسططسسسسسسسلك--- -اه-- - -- -م--ا-ا --ا-ا ا 
وروى البزار عن العباس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال رأيت في المنام كأن الأرض تنزع 
إلى السماء بِأَمْطَانِ شدادء فقصصت ذلك على رسول الله عي - فقال: «ذاك وفاة ابن 
أخيك). 
أفناد قال في القاموس أي: تتبعوني ذوي فند: أي ذُوي عَجز وكفر لِلئْعمَةٍ وَالأشْطانٌ: 
بشين جمع شطن بشين معجمة فطاء مهملة فنون: الحبل. 


الباب الر ابع 


شيما جاء أنه خير بين أن يبقى حتى یری ما يفتح على أمته 
وبين التعجيل واستغفاره ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ لأهل البقيع 
روى ابن إسحاق والإمام أحمد وابن سعد والبيهقي عن أبي مويهبة والإمام أحمد وابن 
سعد والبيهقي عن أبي رافع موليا رسول الله - عه - ورضي الله عنهما ا لأبي مويهبة - 
قال: أمر رسول الله - عو أن يصلى على أهل البقيع فصلى عليهم ثلاث مََاتِء فلما كان 
وام سخ E‏ يا أبا مويهبة إني أُِوتُ أن أستغفر لأهل ابيع فاشرخ 
لي داب بَتِي) قال: فركب ومَشَيِتٌ حَتَّى انتهى إليهم فنزل عن دابته» وأمسكتُ الذّابة» فلما وقف 
ess‏ «السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه تما أصبح فيه الناسء 
لو تعلمون ما نجاكم الله مش قيلت الف كقطع الليلٍ المُظْلِمٍ يتبع بعضها بعضاء ب يتبع آخرهم 
أؤلهاء الآخرةٌ شر من الأولى»» ثعٌ أقبلَ علي وقال: «يا أبا مويهبة إِنْي قد أنيت مفاتيح خزائن 
النيا والخلدٌ فيهاء ثم الجنة. فَخُيْْتُ بين ذلك وبين لقاءِ ربّي والجنة» قال: قلت بأبي أنت 
أي فح مفاتيح الدنيا والحُلدَ فيها ثم الجنة» قال: الا الله يا أبا مويهبة لقد اخترتٌ لقاءَ ربي 
والجنةه» ثم استغفر لأهل البقيع؛ )ع تعر دا زمره الله - ع في وجيه الذي مضه 
لله عَرّ وجل فيه حينَ أَصْبَح. 
وروى ابن سعد عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قام رسول الله ٠‏ يده - ذات 
ظ ليلة فلس ثيابه ثم حرج» فأمرت خادمتي بريرة» فتبعته حتى إذا جاء البقم ِيعٌ وة قف في أَْناه ما 
ا أ قث شرت تمه و شري أ د دای سح ثم ذكرت له 
ذلك فقال (إِنّي بيذ بعِدْتُ لأهل البقيع لأَصَلّي عليه»“. 
وروی e‏ فقدت رسول الله عََيُهِ ‏ من الليل فتبعته فإذا هو بالبقيع فقال: 


(۱) أخرجه ابن سعد ٠١۹/۲‏ . 


۳٤‏ فيما جاء أنه خير بين أن يبقى حتى يرى ما يفتح على أمته وبين التعجيل 


«الشلام عليكم دار قَوْم مؤمنينء انم لنا فرط أتانا الله وأتاكم ما توعدون» وإنا إن شاء الله بكه 
لاحقون» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بَعْدَهم» قالت: ثم الْتَفَتَ إلى فقال: «ويحها لو تستطيع 
ما فعلت»'. 





وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
خطب رسول الله یھ ۔ فقال: «إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما 
عند الله)» فَبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه فكان المخير رسول الله ع ۔ وكان أبو بكر هو 
أَعلَّمَنا به فقال رسول الله - عه -: لا تبك يا أبا بكر ِل من الناس علي في صحبته وماله أبا 
بكر ولو كنت مُنّخذاً خليلاً غير ربي لا تخذت أا بكر خخليلاً ولكن أَحوةٌ الإشلام» لا يبقى 
بابٌ في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر». 

وروی عبد الرزاق بسند جيد قوي عن طاووس مرسلا قال: قال رسول الله - ع4 .: 
«نصِرْتٌ بالؤغب وأَعْطِيتُ الخزائن» وحُيّرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين 
التعجيل فاخترت التعجيل». 

وروي عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عب . صلی على قتلى 
او تيان سين كالمو للأحياء والأموات ثم طلع على المنبر فقال: ني بين أيديكم 
قرط وأا عَلَيِكم هيدا إن موعدكم الحوض واي لأنْظرَ لَه وأا في مقامي هذاء لست 
أَحْشَى عليكم أن شر کو ولكن أخشى عليكم الدّنيا أن تَنَافَسُوا فيها». 
قال عقبة: وكانت أخر نظرة نظرتها إلى رسول الله - مله .. 
تنسيه: «هُبٌ من نومه» هب بضم الهاء وأهببته أي استيقظته وأنبهته من نومه وأنتبه 
E‏ ظ 


القطع: بكسر القاف وسكون الطاء ظلمة آخر الليل. 





.١6ا//؟ ابن سعد‎ )١( 


في ابتداء مرضه ‏ عه - وسؤال أبي بكر أن يمرضه في بيته Yo‏ 
للك لس ګګ 


في ابتداء مرضه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وسؤال ابي بكر 

- رض الله تعالى عنه ‏ أن يمرضه في بيته 

قال ابن إسحاق: لما قفل رسول الله ل من حجة الوداع أقام بالمدينة ذا الحجة» 
والمحرم» وصفر. وضرب على الناس بعث أميره أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقد 
تقدم ذكر ذلك فى جاع أبواب بُعُويْهِ فبينا الناس على ذلك إذ ابتدأ رسول الله - عر - 
بشكواه الذي قبضه الله تعالى فيه إلى ما أراده به من رحمةٍ وكرامةٍ في ليالٍ بَقين من صَفَّره أو 
في أول ربيع الأول صبيحة ليلة خروجه البقيع ليلاً مع أبي مويهبة» فلما أصبح ابتدا بمرضه من 
يومه ذلك.. 
جده ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ والبيهقى عن محمد بن قيس قالا: ول ما بدأ رسول الله - عي 
شكواه يوم الأربعاء فكان شكوه إلى أن قبض ‏ عله ثلاثة عشر يوماً. ومشى على ذلك أبو 
عمرو وغيره. ! 

وقال سليمان التيمي: يوم السبت ومشى عليه الخطابي وقال الإمامٌ الليث بن سعد: يوم 
الاثنين في صفر سنة إحدى عشرة ليلة إحدى وعشرين رواه يعقوب بن سفيان قال أبو عمر: 

| وقال عمر بن علي: لليلة بَقَِتْ منه قال أبو الفرج بن الجوزي: ابتداً به صداع في بيت 

ْ عائشة» ثم اشتد أمره في بيت ميمونة وقيل: في بيت زينب بنت جحش. 

وقيل: في بيت ريحانة. 

قال الحافظ: وكونه في بيت ميمونة هو المعتمد؛ لأنه الذي رواه الشيخان عن عائشة . 
- رضي الله تعالى عنها -. 

وروى البلادري عنها أنه عه . أقام في بيت ميمونة سبعة أيام. 

وروى ابن إسحاق والإمام أحمد عنها قالت: رجع رسول الله - عه ذات يوم من 
البقيع فدخل على وهو يصدع وأنا اشتكي رأسي فقلت: وارأساه فقال: «والله بل أنا والله 
وارأساه). 


وفي رواية قال: كان رسول الله َه إذا مر ببابي يُلْقِي إِلِيَ الكلمة ينفع الله بها فمرٌ 


7 في ابتداء مرضه ‏ بُ وسؤال أبي بكر أن يمرضه في ببته 
ذات يوم فلم يقل شيئاً مرتين» أو ثلاثاً فقلت: يا جاريةٌ دعي لي وسادةٌ على الباب: فجلست ٠‏ 
عليها على طريقه وعصبتٌ رأسي فمرٌ بي وقال: وما شأنك»؟ فقلت: أشتكي رأسي! فقال: «بل . 
أنا وارأساه»! ثم مضى فلم يلبث | Ea‏ بر فى كا ندل وان رقا 
«وما عليك لو مت قبلي» فوليت أمرك وصليت عليك ودفتنك» فقلت اي لأخسبُ أن 
لوكا و للد اوت يسفن ی ی كيأر الدوار 7210 ست بها فَضَحَكُ 
رسول الله كله ثم تمادى به وَجَعُهُ وهو يدور على نِسَائهِ ثم استعرٌ به وهو في بيت 
ميمونة). 

وروى البخاري نحوه. 

وروى أبو يعلى والإمام أحمد - برجال ثقات ‏ عنها قالت: ما مر رسول الله ل - 
على بابي قط إلا قَدْ قال كلمةٌ : تقر بها عيني قالت: فمر يوماً فلم يكلمني وَمَدِ من الْقَدِ فلم 
يكلمني قالت: ومر من الغد فلم يكلمني» قلت: قد وَجَدَ علي رسول الله عه في شيء: 
قالت فَعَصبت رأسي وَصَفُوثُ وجهي» وأَلْمَعْتُ وسادة قُبالَةَ باب الدّار فاجتتختٌ عليهاء قالت: 
فمرٌ رسول الله عو - فنظر إل فقال: «ما لَك يا عائْسّةُ)؟ قالت: قلت يا رسول الله اشتكيت 
وصدّعت قال: (تقولين: وارأساه» بل أنا وارأساه» قالت قَمَا لبث إلا قليلاً حنّى أتيت به يحمل 
في كساء قالت: فمضته ولم أ مَروْض مريضاً قط. . . الحديث. 

وروی ابن سعد عن عطاءَ بن يسار . رحمه الله تعالى ۔ مرسلا قال: أتى 
رسول الله - مُه - فقيل له: اذهب فصل على أهل البقيع» فذهب فصلى عليهم فقال: اللهم 
اغفر لأهل البقيع» > ثم رجع فرقد فأتى فقيل له: اذهب فصل على الشهداء فذهب إلى أحد 
فصلى على قتلى أحد فرجع معصوب الرأس فكان بدء الوجع الذي مات فيه عل -. 

وروى أبو طاهر المخلص عن ابن عمر ا تعالى عنهما ‏ قال: جاء أبو بكر إلى 
الى + ع فال يا رسول لله ئدن لي فم ضكَ أكون الذي أقومٌ عليك فقال: ديا أبا بكر 
إني إن لم أجد أزواجي وبناتي علاجي ازدادت مصيبتي عليهم عظما وقد وقع ارك عَلَى 
الله . 


فيما جاء أنه ڪھ ۔ کان يدور على بيوت أزواجه في مرضه | 00 VY‏ 
ا کا ت 
فيما جاء أنه صلى النه عليه وسلم ‏ ڪان يدور 
على بيوت أزواجه في مرضه 

يعوا على ا وهو مريض بُقسم بينهن7") 

وروى البلاذري عن ابن إسحاق قال: كان رسول الله یھ ۔ إذا دير به“ على نسائه 
يحمل في ثوب بأد بأطرافه الأَربَعَةٍ بَعَةِ أبو مويهبة» وشقران»› وثوبان» وأبو رافع مواليه وذلك أن 
زینب بنت جحش كلّمته في ذلك فقال: أنا أطوف وأدور عليكن وأقام يبيت ميمونة سبعة ايام 
يبعث إلى نسائه أسماءَ بنت عُمَيْس يقول لهن: إن رسول الله - عه - شی عَليه ان يدور 
ك AEE‏ 

وروی ابن سعد يإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين 
بذلك فقالت لهن: إنْهُ يَش عليه الاختلاف. 

وروى ابن إسحاق . بسند فيه متهم وهو علي كما في الصحيح والبخاري وابن سعد 
والحاكم عن عائشة - رضي الله تعالى عنها الود بود ري ااي ثم 
استأذن نساءه أن يض في بيتي فقال: إني أسْتَكي ولا أستطيعٌ أن أدور بيوتَك فإن شع شتن أذنتن 
لي كنت في بيت عائشة؛ فأذن له فخرجج رسول أله ا - [يهَادَى]( “ إلى بيتي وهو بين 
الئاس وبين رجل آخر تحط قَدمّاه الأرض إلى بيت عائضَةٌ: وفي رواية عنها عند مسلم: : فخرج 

بينَ المَضْلٍ بن عباس ورجل آخرء وفي أخرى: بين رَجُلَينِ أَحَدَهُمَا عَليع» وعند الدارقطني 

أسامة والفضل وعند ابن حبان «بريرة ونوبة» بضم النون وسكون ونوبة الواو ثم موحدة» قيل: 
هو اسم أمة» وقيل: عبد» وعند ابن سعد من وجه آخر والفضل وثوبان. 

' وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بان خروجه تعدد فتعدد من اتكأ عليه. 
فيه. أين انا غدا؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاءء وكان في 
بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت: فمات في يومي الذي كان يدور علي فيه» وفي رواية أن 
)١(‏ ابن سعد ۱۷۸/۲. 


۳۸ في اشتداد الوجع عليه زاده الله فضلاً وشرفاً - 
دخوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بيتها كان في يوم الاثنين» وموته يوم الاثنين الذي يليه( . 

وروى الإسماعيلي قالت: «لما كان رسول الله عله - في مرضه جعل يدور على 
نسائه ويقول أين أنا حرصاً على بيت عائشة ة قالت: فلما كان يومي سلت). 

وروى البخاري والإسماعيلي والبرقاني عنها قالت كان رسول الله عله يقول في 
مرضه: قر او ا بجا ا يومي قبضه الله بين سَحْرِي 
وٽځري» وذُفِنَ في بيتي». 

وروى البزار عنها قالت: كان رسول الله عي .إذا مر بحجرتي ألقى كلمة إلي 
م - ع يوماً فلم يكلمني» فقلتٌ: يا رسول الله - عه فعَصَبْت رأسي 

نِعتٌ على فراشي فجاء رسول الله - عله فقال: مال ) قلت: أشتكي رأسي» 
- بل تا وَارْسَامُ وذاك حين أخبره ڇښریل عه _ أنه ء مَفْفُوضُ» فلبث أياماً يحمل في كساء 
بين أربعة فيِدْحَلٌ على فقال: ديا عائشة استبقي إلى النسوة» فلما جن قال: «إني لا أستطيع أن 
أختلف بينكن فائذنٌ لي أن أ ن في بيت عائشة)» قلن: نعم يا رسول الله فكان في بيت 


عائشة 


الباب السابع 
في اشتداد الوجع عليه زاده الله فضلاً وشرفاً ‏ 

روف ابن سهات وان تعد عن عالكه - رضي الله تعالى عنها . قالت: جعل 
رسول الله مه يَشتكي وَيتَقَلْتُ على فِرَاشِهِ فَقُلْتُ له: لو فعل هذا صتا قال: «إنَّ الأنبياء 

وروى الإمام أحمد والشيخان وابن سعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: دخلت على رسول الله ع2 فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لَتُوعَكُ 
وَعْكا سَّدِيداً قال: أجل إني أُوعَكُ كما يُوعكُ رجلانٍ منكم» قلت: ذاك بأ لك أَجْرينَ -؟ قال: 
انعم؛ والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا خط الله عنه 
من حطاياه كما تحط الشجرة وَرَقَّها » -. 

وروی ابن سغد والشيخان والبلاذري عن عائشة ئشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: ما 
رأيت أحداً اد عليه الوجمٌ من رسول الله - عله -. 


.۱۸۰/۲ ابن سعد‎ )١( 


في اشتداد الوجع زاده الله فضلاً وشرفاً ‏ 1 4 
ا يبب سيت 


وروى الإمام أحمد وابن سعد والبخاري في والأدب» وابن أبي الدنيا وابن ماجة وأبو 
يعلى والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فإذا عليه صالب من 
الحمى ما تكاد تقو يَدُ أحدنا عليه من شِدّة الحئى. 

زفي رواية واا على سول الله ٠‏ عله ۔ وعليه قَطِيمَةٌ فَوضَعْتُ يدي عَلَيِهِ فق 
فة فوجدت رار َوْقَ القَطِيمَةٍ فجعلنا تسبح فقال: :لسن أحة أشة لاه من الا 
كما يُسَّدَّدُ عَلَينَا البلا ُضَاعَفٌ لتا الاجر إِنْ كان ابن من الأنبياء لمِسَلَطّ عَلَيِْ القُمْلُ حَتّى 
ْله وإن كان النبي من الأنبياء ليعوى ما يجد شيئاً ُواري عَؤْرته إلا العباءة يَدرِعهاء وإن كانوا 
لیفر حون بالبلاءِ كما يفرحون بالرخحاء»('. ) 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد يإسناد صحيح والنسائي والحاكم وابن ٠‏ الجوزي عن 
ابي لجيذة عن عد ناللمة بدت يمان اتيس ريه بالكا: : أتينا رسول الله عه - في نساءٍ 
نعوده فإذا سِفَاءٌ مُعَلّقّ ؛ نَحْوّه يُقَطْدْ ماؤه عليه من سْدَّةٍ ما يجد من حر الحمى فقلنا: يا رسول الله 
لو دعوت الله يكشف عنك فقال: زول آل ١‏ َه «إن أ الناس بلاء الأنبيا ثم الذين 
يُُونهم» ثم الذين يَلُونّهُم). ) 

وروى الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله - عه طرَقَة 
حو حو ننه E‏ وري بو يدص عو 
فقال رسول الله له دن الصالحين يُشَدَّدُ عليهم وإنّه لا يصيب المؤمنّ كيه ن 
فما فَوْقَ ذلك إلا مخطت بها عنه خطيئةٌ ورفع بها دَرَجَةً). ظ 

وروى ابن سعد عنها قالت: مرض رسول الله َه مرضاً اشتد منه صَبره أو وجعه 
فجعل يشتكي ويتقلب على فِراشِهِ فقلت: يا رسول الله إنك لتجبزع أو تَطّجن لوصنع هذا 
ا ل عا . إن المؤمنين يُشَدّد عليهم؛ لأنّهِ لا يُصِيِبُ 
المُؤْمِنَ نَكبَةٌ من شو كَةٍ فما فوقها ولا وجع إلا ركع الله الى له بها درجةٌ وحط عنه بها 
خطيئة). 

وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن أسامة بن يزيد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
لما تمل على رسول الله عله وَجَعَهُ هط وهبط الناسٌ معه إلى المدينة» فدخحلت على 
رسول الله - ل اود یک کپ ادل ی قم چان 
اعرف أنه يدعو لي. 


وروى النسائي والبيهقي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: أغْمي على 


(۱) أخرجه أحمد ۰4٤/۳‏ وأبو يعلى .)٠۰٤٥(‏ 


Y £٠‏ و قي أمره ‏ عه - أن يصب عليه الماء لتقوى نفسه فيعهد إلى الناس 


رسول الله عار - وهو في حجرتي» فجعلت أمسح له وَهَه وأدعو له بالشفاي فقال: «بل 
سل الله لرفيق الأَْلَى لأسعد مع جبريلٌ وه ميكائيل وإسرافيل». 

م ا ا رول با ا 
قال دخلت على رسول الله ع2 - وهو يُوعَكُ فوضعت يدي فوق ثوبه» فوجدت حكها من 
فوق الثوب» فقلت: يا رسول الله ما وجدت أحداً تأخذه الى أشدٌ EN‏ 
وكذلك يضاعَفٌ لنا الأخد إن سد النا س بَلاءٍِ الأنبِيَاء ُه ثم الصّالِحُون). 

وروى ابن أبي شيبة والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها أن رسول الله كف الصو ويا د 
ال نالوت سکراتهام نصب يده فجعل بول وني اني لأغلى». 
OEE PEE HONE‏ 
- وفي لفظ ‏ ثم يمسح وجهه بالماءء ثم قال: «اللهم أعني على سكراتٍ الموت». 

وروى البلاذري عنها قالت: لا أغبط أحداً يخفف عليه الموت بعد الذي رأيت من 
شدة موت رسول الله - عي -. 

0 البخاري بلفظ: اا سِدَة س ين النبي 9 =. 
صَلَبَتُ عليه ځكة نَم ب باکر أي دات واشت فهو رت ل هذا لي 0 


الياب الثامن 
في أمره ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ أن يصب عليه الماء 
لتقوى نفسه فيعهد إلى الناس 
روى الشّيْحَانٍ وابن سعد والحاكم عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: لما ثقل 


رسول الله لھ ۔ اشد وَجَعَه قال: «اهريقوا علي من سبع قرب لم شل هيه » لَعَلّى 
أعهد إلى الناس» قالت: فأجلسناه في مِخُضَبٍ لحفْصَة ثم طفق نصب نصَكٌ عليه من تلك القرب 


حتى بعل يُشير يشير إلينا أن كذ َع ؛ م حرج إلى الناس فصلّى بهم طبه 
وروى ابن إسحاق عنها قالت: قال النبي ‏ عه - في مرضه: «صبوا علي من سبع قرب 


في أمره ‏ له - أن يصب عليه الماء لتقوى نفسه فيعهد إلى الناس ٤١‏ 
س ا تا ا 


من آبار سی عَمَّى + نوج إلى الئاس فَأَعْهدَ ِلَئْهِم) قالت: فداه في محُضّبٍ لحفصة فصببنا 
عله اما أو شا علي الا ع فرجة راح وج عايا أ وضكذ اي عمد ال 
رای ٤‏ عليه واستغفر للشهداء مِنْ ع أضحاب أَحُحدٍ وَدَعَا لْهُمْ ثم قال: دما بعد قن الأنْصَارَ عبتي 
ا إليهاء فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيعهم» إلا في عد ألا إن عبداً من عباد للد 

حَيرَةُ الله بَيْنَ الدّنْيا و E‏ ل ا ر ر 
فيكى وقال: بل تَفْدِيك بأنفسنا وأبنائنا فقال النبي ۔ لله .: «على رَسْلِكَ يا أبا بكر سدوا هذه 
الأبوات الشوارع في المسجد إلا بابَ أبي بكر فإني لا أعلم اما أفضل عندي يدا في 
الصحابة من أبي بكر» وفي رواية: ولو كنت متخناً من العباد خلیلاً لاتخذت أبا بكر خخليلا 
ولكن صحبة وإخاعٌ وإيانٌ حتى يجمع الله هنتا عنْدَُ». 


وروى البخاري والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: خرج 
سيول ا ا في مرضه الذي مات فيه عاصباً رَأَسَهُ عْصَابَةِ دشماء ء ملتحفاً بِلْحَفَةٍ على 
متكبئه) لبعد لخر فحَمّد لخدد الله تعالى a‏ ل اليس N‏ 
SSS‏ 


ني ت ما و مرفي رجه شح اسان ې جل على اس وق ا 
ES‏ ها اقاس الوا بعك أتاقة قري لمن قاعم في إمارة وا 
إمارة أبيه من قله وَإنهُ َخَلِيقٌ بالإمارة وإن كان أبوه لخليق الإمارة ثم نزل رسول الله - ع - 
وانكمش الناس في جِهَازِهم واستقر برسول الله عب - وجغه» فخرج وخرج جيشه معه حتى 
تدلوا الجرف من المدينة على فَرسَخ؛ فضرب به تحشكره وتتامٌ إليه الناس» وثقل 
زول SAO SF‏ 


زروت ن أ ا - رضي لله تعالى عنها ‏ قالت: خرج رسول الله ع - عاصبا 
رأسه رة فلما استوى على الجنبر تحدق الناسٌ بالمئئر واستنكفُوا حوله فقال: والذي نفسي 
بيده إني له ائم على الحوض الساعة ثم تشهد فلما قَصَى تَشَهدَهُ كان اَل ما تكلم به أن 
استغفر للشهداء الذين قُتِلوا بأحد ثي قال: إن عَبْداً من عباد الله حير بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار العبدُ ما عند الله» فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه» وقال: بأبي أنت وأمّي نفديك بآبائنا 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالناء فكان رسول الله - عله .هو المُجكر وكان أبو بكر أَعلّمنا ظ 


4۲ فيما روي أنه عه . طلب من أصحابه القود من نفسه 
برسول الله - ع - فجعل رسول الله عر ۔ يقول: على رشلك'. 

في بیان غریب ما سبق: 

الوكاء... 

e‏ وهي العين والتحديق: شدة الأظر. 

امک حوله بيني : أحاط عليه. 


هرق يقال: هراق الماء يَهْرِيقه - بفتح الهاي هَراقة أي صَبَهُ. 


الباب التاسع 

فيما روي أنه صلى الله عليه وسلم ‏ طلب من أصحابه القود من نفسه 

روى ابن سعد وأبو يعلى والطبراني وابن جرير والبيهقي وأبو ُعيم وابن ¿ الجوزي عن 
الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله لل .: «سُدُوا رأسي؛ لعلّي 
أخرج إلى المسجد» فشددت رأسه بِعْصَابَةٍ ثم حرج إلى المسجد يُهَادّى بين رجلين» حتى 
قدم على المنبر ثم قال: نادوا في الناس فْصِحْتٌ في الناس فاجتمعوا إِلَيِهِ فقال: أمَا بَعد أَيّهًا 
الاس فإني أَحْمَدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هى وإنه قد دنا مني خفوق من بين أظهركم وإنما 
أبا بشر فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فَلْمَسَْقَدُ مئ وَمَنْ كنت أحذت له مالا فهذا 
مالي فليأخذ مِنْهُ ومن كنت شعمتُ له عِرْضاً فهذا عَرْضِي تيد م ولا يقولن أحد: إني 
أحشى الشختاء من رسول الله عل ألا وان الشّسْماء ليست من طَبِعِي ولا من سأي ألا 
ران أخيركم إِليّ م أخذ مني شيعا كان له أو حلْلّي فلقيت الله عز وجل وأنا طيِب النَفْسِء 
رإني أرى أن هذا غير مغن حتى أقوم فيكم يراراً ثم نزل» فصلى الظهرء ثم جلس على المنبر؛ 
فعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها فقام رجل فقال: إذا والله يا رسول الله إن لي عندك 
ثلاثة دراهم فقال: : أ آنا فلا أكذّب قائلاً ولا أستحلفه على يمين» فيم كانت لك عندي؟ فقال 
يا رسول الله أتذكر يوم مَك بك المسكين ؛ فأمرتني» فأعطيئٌه ثلاثّة دَرَاهِمَ فقال: يا قصل أغطه 
, ثم قال: أيها الناس من كان عليه شيء ليود ولا يوان رجل مُصُوحٌ الدنيا ألا وإن ضوح الدنيا 
أهونٌ من فُضُوح الآخِرَةٍ ثم عاد زسول الله - عه - مقالته الأولى ثم قال: «أيهاالناس من كان 
عنده من العلل شيء فَلدٌها» فقام ليه رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم عََلتُها في 
سبيل الله قال: «ولم عَلَلتَها؟) قال: كنت محتاجا إليهاء قال: وخذها منه يا فَضْلٌْ): فقال: ألا 





(۱) أخرجه ابن سعد 2175/1 وذكره ابن حجر في المطالب العالية .)۳۸۸٤( ۳۲/٤‏ 


فيما روي أنه عه . طلب من أصحابه القود من نفسه Y4‏ 
اا اګ کا و کا ا سس مااي ا يس 


من أحس - وفي لفظ خب سن شه كا فليات. أدع الله له فقام رجل فقال: يا رسول الله 
إا لكذوبٌ وإني لفاحش فقال: «اللهم ارزقه الصدق واذهب عنه الكذب إذا أراد»» ثم قام 
رجل فقال: يا رسول الله إني منافقٌ وإني لبخي وإني لجبان [وإني لنؤوم وإني لكذوب فقام 
عمر بن الخطاب فقال: فضحت نفسك أيّها الرجل]“ فقال النبي ‏ عله يابن الخطاب: 
ضوح الدنيا أهون من قُضوح الآخرة فقال اللهم ارزقه إيماناً وصدقاً واذهب عنه النوم وشح 


:الام بير 


قال الفضل: فلقد راه في الغزو وما معنا رجل [أسخى] منه نفساً ولا اَعَد سا ولا أقل 
َؤْماً فقال عمر: كلمة فضحك رسول الله . عله ثم قال: عمر معي وأنا مع عمرء والحق مع 
عمر حيث كان وقامت امرأة وأَوْمَأتْ ياصْبَعِهًا إلى نِسَائها فقال: انطلقي إلى بيت عائشة حتى 
أتيك ڈ ثم أناهاء فوضع قضيباً على رأسها ثم دعا لهاء قالت عائشة ‏ - رضي الله تعالى عنها ‏ فإني 
كنت لا أعرف دعوة النبي ‏ مله - فيها إذ كانت تقول: يا عائشة أحسني صلاتك. 

تنبيهات 

الأوّل: حديث ابن عباس في قصة مُمكاشّة وطلبه القَصَّاصٌ من النبي . ل . وطلب 
رسول الله يِه القضيب المسوق مع الحسن والحسين من السيدة فاطمة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ فهو حديث باطل رواه الطبراني من حديث عبد المنعم بن إدريس» وهو كذاب 
اشر وقد صرح بوضعه الرازي في كتاب للل له وابن الجوزي والذهبي في كتاب «العْلَوَ 
الإلهي المقدس» والشيخ وغيرهم فليحذر. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

يُعَادَى: الح ري ا 

حفوق: ‏ «بخاء معجمة مضمومة وفاء آخره قاف يقال: > حَفَقَّث السّمْسُ إذا دلت 
للغروب. 

الشختاء: العداوة. 


فصوح: «بقاء فضاد معحمة مضمومة فواو فحاء» كشف المساوى؟ 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


۲4٤‏ في مدة مرضه - َه - واستخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس 


في مدة مرضه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واستخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس 

قال الحافظ: اختلف في مدة مرضه» فالا كثر على أنه ثلاثة عشر يوماً. 

وقيل: بزيادة يوم وقيل: بنقصه. 

وقيل: تسعة أيام رواه البلاذري عَنْ علي - رضي الله تعالى عنه ‏ وقيل: عشرة» وفيه جزم 
سليمان التيمي» وكان يخرج إلى الصلاة إلا أنه انطع تلان ام ) 

قال في العيون: أُمَرَ رسول الله عه أن يصلى بالناس فصلى بهم فيما روينا سَبِعُ 
ره صَلاةٌ» ورواه البلاذري عن أبي بكر ابن أبي سبرة ‏ وفي لفظ م «مُروا با بكر 
لْيِصَلٌ بالئاس». 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن سعد عن عبد الله بن رَه بن الأَسْودٍ قال: لما استعز 
برسول الله لے - وأنا عنده في نفر من المسلمين قال: دعا بلال للصلاة فقال مروا من 
يصلي بالناس قال: فخرجت فإذا عمرٌ في الناس وكان أبو بكر غائباً فقال قم يا عمد فصل 
بالناس» قال: فقام فلما كبر عمرُ سمع رسول الله عل - صوئّه وكان عمر رجلا مجهراً قال: 
فقام رسول الله - عه -: لاء لاء لا يصلي بالناس إلا ابن أبي قُحَاقَة يقول ذلك مُعْضَباً فأين أبو 
بكر يَأَبَى الله ذلك والمسلمون» قال: فبعث إلى أبي بكر بعد ما صلى عمر تلك الصلاة فصلى | 
بالناس قال وقال عبد الله بن زمعة قال عمر لي: ويحك ماذا صنعت بي يابن زمعة, والله ما 
ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله عله أمرك بذلك» ولولا ذلك ما صليتٌ بالناس قال: 
قلت: والله ما أمرني رسول لله - لله ۔ ولكن حين لم أر أبا بكر رَأَئْمّكَ أَحَنٌّ مَنْ حَضّر 
بالصّلاة. 

وروى الشيخان وابن سعد والبلاذري والبيهقي وابن ¿ إسحاق عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ قالت: لما مرض رسول الله - عه - مَرَضَهُ الذي مات فيه فثقل» فحضرت 
الصلاة فأَذْنً بلال فقال: «أَصَلَّى النّاُ؟) قلت: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله! [فقال: صخو 
لي ماءً في المخخضّبٍ قالت: : ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأَعْمِي عَلَيه ثم ناق فقال: «أَصَلَّى 
النَّاسُ؟) فقلت: لاه هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: «ضعوا إلئ ماء في المخخضَب) 
قالت: فقلنا فاغتسل فقال: «أَصَلَّى الفا نُ؟) فقلنا: لاء هم ينتظرونك! قالت: والنام عكوف في 
المسجد ينتظرون رسول الله مُه - لصلاةٍ العشاء الآخرة. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس 
فقلت: إن أبا بكر رجل أسِيفٌ إذا قام مقامك لم يُشمع اللَاسُ من البكاء. 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في مدة مرضه ‏ عه . واستخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس 4 
تيبب تيمب يي يي ب ب ب ب ب ا 


وفي لفظ: لم يستطع أن يصلي بالناس فعاودته مثل مقالتي فقال: امروا با کر صل 
بالّاس» فلت لِحفْصّة: قولي له: نَ نا بكر إذا تام في مقامك لم يسمع الاس من البكاءِ َم 
عر فيصل يالاس ففعلت حفصة فقال رسول الله - له -: نكن صَوَاحِبُ يُوسُفَء مُروا أ 
بكر فَلْيِصَلٌ بالناس»» قالت عائشة . رضي الله تعالى عنها ‏ : لقد عاودت رسول الله - مُه 
في ذلك» وما حملني على مُعَاوَديهِ إلا أن يََشَافَمَ الاس بأبي بكر. 

. وفي لفظ . وال ما نول لك إلا ني كنت أحب أن يصرف الله ذلك عن أبي بكر 
وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبداء وأن الناس دامر ون ا كان 
فكنت أَحِتُ أن يصرف ذلك عن أبي بكر. 


- وفي لفظ علمت أنه لن يقوم مقامه أحدٌ إلا تشائم الناسَ به» فأحببت أن يَعْدِل ذلك 
رسول الله - ع عن أبي بكر إلى غيره فأرسل رسول الله - عه إلى أبي بكر بأن يصلي 
بالناس» وكان أبو بكر رجلا رقيقأء إذا قرأ القرآن لا يملك دَمْعَه مه م البكاءِ فقال: ياعمژ صل 
بالئّاس قال: نْتَ أعقٌ بذلك فصلى بهم تلك الأيام ثم إن رسول الله - ع وجد فة فخرج 
ات ین لاخدا الان لصلاة الظهر كأئي أنظر إلى رجليه يخطان الأرض من 
الوجع» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فما إليه أن لا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنب أبي 
بكر عن يساره فأخذ النبي - مله - من حيث الآية التي انتهى أبو بكر إليها فقرأء فجعل أبو بكر 
يصلي قائماً ورسول الله َيِه - يصلي قاعدأء وفي رواية: فكان أبو بكر يصلى بصلاة 
' رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. 

وروى ابن إسحاق وابن سعد والبلاذري عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبيد بن 
عميرء أن رسول الله - مله لما فرغ من الصلاة يوم صلى قاعداً عن بين أبي بكر قال: وأقبل 
عليهم فكلمهم رافعاً صوته حتى خرج صوئه من باب المسجد: : يأيّها الناس * ا 
رأث الفتك كقطع اليل المطلِم وني والله لا يمسك الناس علي بشيء إني لم أجل | إلا ما 
حل القُرآنُ ولم حرم إلا ما حرم القَرآنُّ يا فاطمة بنك رسول الله . ي .يا صفيةٌ عَمَةٌ محمد 
اعملا لها عند الله فإني لم أغن عنكما من الله شيئاء فلما فرغ رسول الله ۔ عله . من كلامه 
قال أبو بكر: يا رسول الله إِنّي راك قد أصبحت بنعمةٍ من الله وفَضْلٍ كما تحب واليوم يوم بنت 
خارجة فأتها قال: نعم ثم دخل رسول الله حل - وخرج أبو بكر إلى أهله بالشئح. 

وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي والترمذي وصححه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حَلْفَ أبي بكر قاعداً في مرضه الذي 


مات فيه). 


٤٦‏ في مدة مرضه ‏ ميه - واستخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس 


وروی ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.قال: كشف 
رسول الله - عله - المشتارة رة والناس صُقُوفٌ حَلْفَ أبي بر فقال: بإنه لم يج من مُسْرَاتٍ 
الب إلا ايا الصاح تراه المُشلِم؛ أو ترى له ألا إني نُهِيتٌ أن أَفرَأً القرآن راكعاً وساجداً 
ًا الؤكوعٌ فعظموا فيه الأب وأما الشجوة فاجتهدوا في الدعاء فقن أَنْ يجاب لكي. 


وروى الطبراني عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كُشّفَ رسول الله - عل 
ستراء وفتح باب في مرضه» فنظر إلى الناس يصلون خلف أبي بكرء قشر رسول الله - ع . 
يذلك. . 

وروی ابن سعد عن أنس ‏ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إن أبا بكر كان يصلي بهم في 
وجع رسول الله ۔ عله . الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة 
كشف رسول الله عله ستر الحججرَة يَنْظر إلينا وهو قائم كأنَّ وجهه ورقة بمُضْحَضٍِء ثم 
تبسم رسول الله عله ضاحكاء حوب لمحو ص لحرو من الفرق CE‏ 
رسول الله - ييه وفي رواية: «وكَم المسلمونٌ أن يَفْتتنُوا في صلاتهم برسول الله لله - 
حين رأوه ونكص أبو بكر على عَقِبِيهِ ليصل الصّفٌ وظنّ أن رسول الله - عي - حارج إلى 
الصلاة فأشار إليهم رسول الله یھ ۔ أن أتموا صلاتكم ثم دحل رسول الله عله - وأرخى 
السترء قال: فتوفي رسول الله - َيه ل 

وروي أيضاً عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله َه يوم الاثنين حضف ر 
والناس صفوف خلف أبي بكر فلما رآه الناس حدر فأومأ إليهم أن امكثوا مکاتکہ 
فَنظرْتُ إِلَى وجه كأنه وَرَقَةٌ مُضحَفٍ ثم ألقى امف وثوفي من آحر ذلك ك لبم 

في بيان غريب ما سبق: 

«اسَعِرً» بضم المثناة لزق ركس امن الما وزاك م ال أستعز بفلان أي 
غلب عن كل شيء من مرض أو غيره. 

وقال أبو عمر: استعرٌ بالعليل إذا عُلِبَ على عَمَلِه. 

المخضّب بالكسر شبه المؤكن وهي إبجانة تغسل فيها الثياب]. 

الشنُح هنا بضم السين والنون. 

وقيل: بسكونهاء أطم الجْشَّم وزيد ay‏ 
أدنى العالية سميت الناحية» ووهم من جعله بحري مسجد الفتح؛ لأن ذلك بالمثناة التحتية 
وكشن السين قاله السيد نورالدين السمهودي في «تاريخ المدينة). 


من : بقاف مفتوحة فميم مكسورة فنون: حَمِيق. 


في إرادته ‏ عله أن يكنب لأبي بكر كتابا ثم لم يكقب . ¥ 
للب يببسب بيب ب يبب ب سس 00 
الباب الحادي عشر 
في إرادته ‏ صلى الله عليه وسلم أ ن يڪتب لأي بكر 
ڪتابا ثم لم يكتب 

الس سيو جنا قالت: 0 
بجوي اوري ا يمي سويب اموا 
أبا بكر ورواه البخازي لقد: هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول 
قائلون› أو يتمنى المتمنون ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون 
و a‏ و 0 
كه وقد ررد هرا أ يكب كل لم ذكر ا كر 


الباب الثانى عشر 
في إرادته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن يكتب لأصحابه 
كتابا فاختلفوا فلم يكتب 
روى الشيخان عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم 
بكى حتى بل دَمْعُه الحصىء قلت يا ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد 
برسول الله عه - وجعه فقال: اتتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأء فقال عمر: إن < 
سول لاد عقوي كذ عليه القع م وعندكم القرآن حَشْبتا كِيَابُ اللو فاختلف أهل البيت» ‏ 
فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم ومنهم من يقول ما قال عمر. فتنازعوا ولا ينبغي 
عند النبي التنازع» فقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه! فذهبوا يعيدون عليه فقال 
رسول الله عه : «قوموا) لما أكثروا اللّعْوَ والاختلافٌ عنده» دعوني فالذي أنا فيه خير نما 
تذعوتني إليه. فقال: وأَوْصَاهُمْ عنْدَ موه كلاب فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوَقْدَ بنحو مما كنت أجِيرُهم قال: وسكت عن الثالثة» أو قال: فنسيها فقال ابن عباس 
ظ إن الرزيعة سحل الرّزيئة ما حال بين رسول الله عله - وبين أن يكتب لهم هذا الكتاب 
لاختلافهم ولغطهم). 
وروی أبو يعلى بسند صحيح عن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله 
دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعده وفي رواية: «یکتب فيهما كتاباً لا 


۲۸ | في إرادته - عله أن يكتب لأصحابه كتاباً فاختلفوا فلم يكتب 


اموت ولا مُظلُودً» وكان في البیت لغط فكل عمر فرفضها ر شول ا 1 

وروى الطبراني من طريق لَيْثِ بن أبي سُلَيم - وبقيةٌ رجاله ثِقَاتٌ ‏ عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ قال دعا رسول الله عله بكتف فقال: اثتوني بكتف أكتب لكم 
كتاباً لا تختلفون بغدي فأخذ من عنده من الناس وفي لفظ: «فقالت امرأةٌ من حضر وَيْحَكُم 
عهد رسول الله عه . إليكم فقال بعض القوم اسكتي فإنه لا عَقْلَ لك فقال النبي . عله . 
أنتم لأ أخلام لَكم. 

وروى الإمام أحمد وابن سعد - وفي سنده ضعف معن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ 
لاماي رسيا 4 - علا أن آنيه بطبق أكتب فيه ما لا تَضِلَ أمُتي من بعدي قال: 

فخشيت أن تسبقني نفسه قال: قلت إني أحفظ وأوعى قال: أُوصِي بالصّلاةٍ والرّكَاةٍ وَمَا 
ملكت أَبانُكُن. 
ظ تنبيهات 

الأول: قال البيهقي والذهبي: وإنما أراد عمر التخفيف عن رسول الله - عه - حين 
رآه شديد الوجع لعلمه أن الله تبارك وتعالى قد أكمل دينناء ولو كان ذلك الكتاب وحیا لكتبه 
النبي - عي - ولما أخل به لاختلافهم ولغطهم لقول الله تعالى: بلع ما أَنزلَ إِلَيِكَ مِنْ 
رَبك [المائدة: ۷] كما لم يترك تبليغ غيره لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه» وإنما أراد 
ما حكى سُفْيَانُ بن عييةَ عن أهل العلم قبله» أن يكتب استخلاف أبي بكرء ثم ترك كتابته 
اعتماداً على ما علم من تقدير الله تعالى» كما هم به في ابتداء مرضه حين قال: (وَارأْسَاةُ). . ثم 
بدا له أن لا يكتب ثم قال: «يأبى اللّهُ والمؤمنونَ إلا أبا بكر» ثم لبه امت ته على خلافته باستخلافه 
إِيّاه في الصلاة حين عجز عن حضوره( “» وبسط البيهقي الكلام في ذلك. 


)١(‏ وتكملة كلام البيهقي: «وإن كان المراد به رفع الخلاف في الدينء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أن الله 
تعالى قد أكمل دينه بقوله: «اليوم أكملتُ لكم دينكم..) وعلم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله مَك بيانها نصاً أو دلالة. 
وفي نص رسول الله - مه على جميع ذلك في مرض موته» مع شدّة وعکه» ما يشق عليه؛ فرأى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الاقتصار على ما سبق بيانه نصأء أو دلالة» تخفيفاً على رسول الله - عه » ولكي لا تزول فضيلة أهل 
العلم بالاجتهاد في الاستنباطء وإلحاق الفروع بالأصول» بما دل الكتاب والسنة عليه. 'وفيما سبق من قوله ‏ عله إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب» فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأً؛ فله أجر واحد دليل على أله وكل بيان بعض الأحكام إلى 
اجتهاد العلماء» وأنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين» أحدهما بالاجتهادء والآخر يإصابة العين المطلوبة بما 
عليها من الدلالة في الكتاب أو السنة؛ وإنه أحرز من اجتهد, فأخطأ أجراً واحداً باجتهاده» ورفع ائم الخطأ عنه» وذلك 

في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نص وإنما ورد خفياً. 
9 مسائل الأصول» فقد ورد بيانها جلياًء فلا عذر لمن خالف بيانه لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهادء وإلحاق 
الفروع بالأصول بالدلالة؛ مع طلب التخفيف على صاحب الشريعة» وفي ترك رسول الله عه ۔ الإنكار عليه فيما قال 
واضح على استصوابه رأيه» وبالله التوفيق». 


في إرادته . ل ۔ أن يكتب لأصحابه كتاباً فاختلفوا فلم يكتب ۲4۹ 
لي ا ا سس 


وقال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره بذلك؛ 
لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب» فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس 
على التحتم بل على الاختيار» فاختلف اجتهادهم وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من 
القرائن بأنه ‏ له قال ذلك عن غير قصدٍ جازم [وعَرْمُه ‏ َيه - كان إِمّا بالوحي وإما 
بالاجتهاد» وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً]. 

وقال النووي: اتفق العلماء على أن قول عمر «حشيتا كتَابُ الله من قوة فقهه ودقيق 
نظره؛ لأنه حشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فيستحقوا العقوبة لكونها منصوصة وأراد أن 
لا يسد باب الاجتهاد من العلماء وفي تركه ‏ مي الإنكار على عمر الإشارة إلى تصويبه 
وأشار بقوله: «حشبئًا كباب اللَّهِه إلى قوله تعالى: لما قرطتا في الْكتَابٍ من شَئْء) [الأنعام: 
۸ ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: أن الرزية.... الخ؛ لأن عمر كان أفقه منه قطعاء ولا 
يقال: إن ابن عباس لم يكتف بالقرآن مع أنه حبر القرآن وأعلم اناس تقر ولكنه أسف على 
ما فاته من الْبَيَانٍ وبالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط واللَهُ تعالى أعلم. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

قولهم: «أْمَجر) يإثبات همز الاستفهام وفتح الهاء والجيم» قالوا: ولبعضهم هُجراً بضم 
الهاء وسكون الجيم والتنوين أي قال هُجراً والهُجُر بضم الهاء وسكون الجيم» وهو الهذيان 
الذي يقع من كلام المريض» الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته ووقوع ذلك من 

وإنما هذا على طريق الاستفهام الذي معناه الإنكار والإبطال ‏ أي أنه عله لا يهجر 
أي: لم يختلفوا في الأحذ عنه ولم ينكروا عليه الكتاب» وهو لا يهجر أصلا. 

الرزيئة براء مفتوحة فزاي مكسورة فياء فهمز المصيبة. 

اللغط: بغين معجمة فطاء مهملة محركاً الصوت أو الجلبة» أو أصوات مبهمة لا تُفَهَم. 


o٠‏ في إخراجه ‏ عله - من المال كان عنده وعتق عبيده 
الباب الثالث عشر 

في إخراجه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ من المال كان عنده وعتق عبيده 

روى ابن سعد والطبراني + برجال ا - عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: کان عند رسول الله E‏ سبعة دانير وضعها عند عائشة فلما كان في مَرَضِه قال: يا 
عائشةٌ ابعثي الذَّهَبِ إلى عَلِيٌ ثم أغْمِي عَلَيِْهِ وشَّفَل عائشةٌ ما به حتى قال ذلك مراراً كل 
ذلك يُعْمى على رسول الله علا - ويشغل عائشة ما به فبعث به إلى علي فتصدّق به ثم 
أمسى رسول الله ۔ عله ليل الاثنين في جديد الموت» فأرسلت عائشة ئشة إلى امرأة من النساء 
بمصباحها فقالت: : اقطري لنا في مصباحي من كيك السن فإن رسول الله - إل - أمسى في 
جديد الموت». | 

وروى ابن سعد أيضاً عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول الله - د قال 
لعائشة - وهي مُسْيِدَنُهُ إلى صَدْرَها: ويا عائشةٌ ما فَعَلَتُ تَلْكَ الذَّهَتُْ؟ قالت: ِي عِنْدِي قال 
فأنفقيها ثم غشي عليه وهو على صدرها فلما أَقَاقَ قال: هل أنقَمْتِ بلك الذَهَبَ يا عائشة 
قالت: لا والله يا رسول الله قالت: فدعا بها فوضعها في كمه مُعَدّمَاء فإذا هی سِنّةُ َنَانِير 
فقال: ماظن مُحَمَدِ د برب أن لو لَقِيَ الله وهذه عنده؟ فأنفقها كلهاء ومات من ذلك اليوم. 

وروى مسدد وابن أبي عمر وابن أبي شيبة والإمام أحمدٍ برجالٍ الصحيح ‏ عن عائشة 
- رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله 2 - في وجعه الذي مات فيه: ما فَعَلْتِ 
بالذَّهَبِ؟ قلت: هو عندي يا رسول الله قال: : ات بها فأنيت بها فجعلها في قد وهي ټين 
الحَمْسٍ والئبع فرفع بها كَفةُ وقال: ارتا ماظن مُحَمَدٍ إن إن لَقِي الل وهذه عنده 
أنفقيها. 


© م 2 


وروى أبو طاهر المخلص عن سهل بن يوسف عن أبيه عن جده قال: ات ۰ 
النبي عه - في مرضه أربعين نفساً -. 


فى إعلامه _ َه - ابتته فاطمة ‏ رضي اللّه تعالىعنها ‏ بموته ) ۲٥۱‏ 
كفل ا ا ا 


الباب الرابع عشر 
في إعلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابنته قاطمه 
- رضي الله تعالى عنها ‏ بمونه 

روى الخمسة والطبراني وابن حبان والحاكم عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
قالت: اجتمع نساءٌ رسول لله - ل - لم يغادر منهم هم امرأة في وجعه الذي مات فيه وما ريت 
جد شه مقن وعدا ا ا د في قيامها وقعودها من قَاطِمَد: وكانت إذا 
دخلت عليه قام إليها وقَكلها وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دحل عليها فعلت ذلك فلما 
مرض جاءت تمشي ما تخطيء مَِشْيئُها مِشْيَةٌ رسول الله - عه فقال: مزحباً يا بنتي فأجلسها 
عن يمينه أو عن شماله فأكبت عليه تَُبلّه فسائها بشيء؛ ُبكتء ثم سارها فضَحكت فقلت: 
ما رأيت اليوم فرحاً أقرب من حزن فسألتها عن ذلك قلت لها: ما حصك رسول الله - عر - 
بالشرار وتبكين فلما أن قامت قلت لها: أعبريني بما سارك؟ قالت: ما كنت لذي سه 
رسول الله َه - فلما أن توفي قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني قالت 
أما الآن فنعم: ساني فقال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآنٍ في كل سنة مرّة» وإنه عارَضْيِي 
العام مرتين» وإنه لم يكن نبي كان بعده نبي إلا عاش بعدّه نِصْفَ عْمْرٍ الذي كان قَبِلَه ولا أرى 
ذلك إلا اقترب أجلي وفي لفظ ‏ فقالت إنه أخبرني أنه يقبض في وجعه» فاتقي الله واصبري» 
إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزِئّة منك فلا تكوني أدنى امرأة منهن 
صبراً فنعم السلف أنا لك فبكيت ا ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» 
أو سيدةً نساءٍ هذه الأمّةٍ - وفي لفظ . «أخبرني أني اول أهله نُحوقاً به» فَضَحَكتٌ ضحكي 
الذي رأيت»). 


تنبيهات 

الأول: قال الحافظ: اتفقت الروايات على أن الذي ااا ا کت فر افا 
) إياها بأنه ميت في مرضه ذلك» واختلف فيما سارها به فضحكت. 

ففي رواية عروة أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقاً يو. ) 

وفي رواية مسروق بأنه إخباره إياها أنها سَيْدَةُ اء أَهْل الق وجعل كونها أول أهله 
لحوقاً به مضموماً إلى الأول وهو الراجح ويحتمل تعدد القضية. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

N بسين مهملة مفتوحة فميم ساكنة‎ - e 

ساره في ذه سارة وسراراً بكسر السين» وتساڙوا: أي تَتاجؤا. 


Yo‏ ) في وصيته ‏ ع - الأنصار عند موته 
الباب الخامس عشر 
في وصيته ‏ صلى النه عليه وسلم - الأنصار عند موته 

روى البخاري رهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله - عله - 
خرج في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بعْصَابَةِ شما ء ملتحفا بِمَلْحَفَة على مَنْكْبَيْهِ فجلس 
على المئبر» فحمد الله وى عليه وقال: «أمّا بَعْدٌ فإن الناس يكثرون ويقل الأنصاذ حتى 
يكونوا في الناس مثل المِلْحٍ في الطعام ف تمن ولیک ادر بے يد قوم ویم وه رین 
يبل من محسنهم ویتجاوز عن مسیشتهم» وكان آخر مجلس جلسه. 

- وروى البيهقي عن أبي أيوب بن بشير أن رسول الله عه . حرج في مرضه الذي 
توفي فيه فجلس على المِنْبَرٍ فكان أول ما ذكره بعد حمد الله تعالى والثناء عليه ذكر أصحاب 
ادي فاستغفر لهم ودعا لهم؛ ثم قال: ويا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار 
على هيئتها لا تزيد وإنهم عَيْبتِي التي أويت إليهاء فأكرموا كريمهم» وتجاوزوا عن مسيئهم). 
| وروى البخاري وسيف بن عمر في «الفتوح» عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن أبا بكر 
وعمر کانا یوماً بمجلس من مجالس الأنصار وهم بیکون فقالا: ما ييكيكم قالوا: ذكرنا مجلس 
رسول الله عي مناء فدخحل أحدهما على النبي ‏ عله - فأخبره بذلك ‏ وعند سيف - أن 
الأنصار لما لما رأوا رسول الله - عله يزداد وجعاً طافوا بالمسجدء فدخل العباس فأعلم 
الي - مه . بمكانهم وإشفاقهم ثم دحل الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دحل عليه علي بن 
أبي طالب كذلك» وخرج النبي عله .. زاد سيف: امتوكماً على علي والفضل والعباس؛ 
أمامهم قد عَصَب على رأسه حاشية بُرد ۔ زاد سيف: لط الأرظن رجاه تنح الروك 


. يصعله بعد ذلك اليوم ‏ زاد سيف أنه جلس على أَسْفَلِ مِرْقَاةٍ منه» وثار الناس إليه فحمد الله 


وأثنى عليه زاد سيف فقال: أيها الناس بلغنى بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم قبلكم فمن بعث 
إليكم فأخخلد فيكم ألا إنى ي لاحقٌ بربّي وإنكم لاحقون به» فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً 
وأوصي المهاجرين فيما بينهم» فإن الله تعالى يقول: «إوَالعَضْر إِنَّ الإِنْسَانَ لفي حشر 
[العصر: ١ء ]١‏ إلى آخرهاء وإن الأمور تجري بإذن الله تعالى ولا يحملنكم استبطاءٌ أمر على 
استعجاله فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه 
«فهّل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلْيِمُمْ أَنْ تُفْسِدُوا ف في الأزض وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ) [محمد: [YY‏ 
انتهى. أوصيكم بالأنصار - وزاد سيف - حيرا فإنهم الذين , تَوأوا الدّار والإيمانَ من قبلكي» ألم 
يشاطروكم في الثُمار ألم يوسّعوا لكم في الدیاں ألم يُؤثْروكم على أنفسهم وبهم حَصَّاصَةٌ 
- وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم زاد سيف ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل 


فى جمعه ‏ َه - أصحابه في بيت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ ووصيته لهم Yor‏ 
كح تو 22255255259599 E‏ 
من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وفي لفظ: فأقبلوأ من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئتهم. 

د زاد سيف ولا تَسْعَأَبِوُوا عَلَيِهِمء اا َي فَرَطْ لكم وَأَنْكُم لاحقون بي ألا وإ 
معد كم الحوض فمن أَحَبٌ أن رده غداً فليكفف لساتة ويدة ألا فيما ينيغى يا أيها النامن إن 
4 
الذئوب نعي | َعَم وَيبَدّل القسمء > فإذا بر الناس برهم وإذا فجر الناس عقهم. 

في بيان غريب ما سبق. 

اال قسن ا فميم أي: سوداء الملحفة. 

كرشي وعَيَيي قال الحافظ: أي بطانتي وخَاصّتي قال القزاز: ضرب المثل بالكرش 
حدر الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال: كرش منثورة أي عيال كثيرة» والعَْبة 

بفتح المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده» يريد أنهم 
es‏ قال ابن دريد: هذا من كلامه ‏ عه الموجز الذي لم يسبق إليه وقال 
غيره الكوش بمنزلة المعدة للإنسان والعَيبة: : مستودع الغياب» والأول أمر باطنء› لس أمر 
ظاهر فكأنه ضرب المثل بهما في إرادة ت بأموره الباطنة والظاهرة» الأول َوْلّى 
وکل من الأمرين مُسْتَؤْدَعٌ لما يخص فيه]. 


الباب السادس عشر 
في جمعه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ أصحابه في بيت عائشة 

- رضي الله تعالى عنها - ووصيته لهم 
روي عن مُرّة عن ابن مَسْعُودٍ . رضي الله تعالى عنهم EE EE‏ 
وحبيئنًا - َل نَفْسَه قيل موته بشهرء فملا دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة ئشة فنظر إلينا 
وتشدّدٌ وَدَمَعَتٌ عيناه وَتَدَاوَم القومُ وَنَظرَ إلى الأْض وقال: مرحباً يكم . عیاکم الله رکم 
ال آواگم اله يکم الله أوصيكم يفوى اله ويي الله عر ر وجل يكم وأَمعخلِفه علَيكم 
واد كد كم الله أْهِدُكم آي لكم منه ير وب شيو أن لا تَْنُوا على الله في عِمَاده وَبِلادِهِ 
وجل قال لي ولكم إتلك الدّارُ الآخرةٌ جلها لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ لوا في الأزض ولا قَسَاداً 
وَالْعَاقبة به للقن [القصص: 8] وقال: الي في جَهَنُمَ مَْوى ى لِلْمْتَكبرِينَ) [الزمر: 
]٠‏ قلنا: متى أَجَلّكَ يا رسول الله؟ فقال: دنا الأجلُ وَالْمتْقَلبُ إلى الله عر وجل وَإِلَى سِذرَة 
المُنتهى» وإلى جَنة الْعَأَوَى وَالْفِوْدَوسٍِ الأغلّى الاس الأؤفى اعيش والْحَظ المهَنّى قلنا: 

فين ا رسو الله؟ قال زجال من أهل بيعي الأذتى قالأذتى. 


o‏ في جمعه - َه . أصحابه في بيت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها . ووصيته لهم 


قلنا: ففيم تُكمّنكَ يا رسول الله؟ قال: في ثيابي هذه إن شتم» أوفى بياض مصر أو حلّة 
ا 


قلنا: فمن يصلي عليك يا رسول الله؟ قال: فبكى وبكينا فقال: دمَهْلاً عَثَرَ الله لَكَمْ 
وجڙاگم عن يكم حيرا إذا نهم غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شفير 
قبري من بيتي هذا ثم اخرجوا عني ساعة؛ فان اول من يصلي علي خليلي وحبيبي جبريل» ثم 
ميكائيل ثم إسرافيل؛ ؛ ثم ملك الَؤتٍ مَعَه مَعَه جنودٌةٌ بأجمعهم مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام 

ثم ادخلوا على أفواجاً فصلوا علي وسلموا تسليماء ولا يؤمكم أحداء ولا تؤذوني بت كيّة ولا 

بضَححة ولا يرنة أفرؤوا أنْفُسكم مني السلا ومن كان غائباً من أصحابي فأبلغوه عني السلام» 
واشهدكم أني قد سلمت على من دحل في الإسلام ومن تابعني على ديني إلى يوم القيامة 
قلنا: فمن يدخلك قبرك يا رسول الله؟ قال: رجال من أهل بيتي» الأدنى فالأدنى مع ملائكة 
كثير» يرونكم من حيث لا ترونهم. 

روى البزار عن محمد بن إسماعيل بن سَهْرَةَ الأحمسي» حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» عن ابن الاصبهاني عن مَُةَ بن عبد الله» وعبد الرحمن هذا لم يسمع من مره كما 
قال البزار بينه وبينه اثتان كما عند ابن منيع والطبراني» أو ثلائة كما عند ابن جرير والطبراني 
وخلاد بن مسلم الأسدي الصفا والأشعث بن طليق ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جز 
رلا تغدیلا“. 

روى عن الحسن العُرَني وروی عن خلاد بن مسلم الصّفار أبو مسلم ثقة في الكوفيين» 
سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك» وذكره الأزدي في الضعفاء وتبعه وقال: لا يصح حديثه 
اللاي طابق. 

ولت وزواة أخمة بن منيع في مسنده لرا ف اعا فن وان د 
الأشعث بن طليق أنه سمع الحسن العُررني يحدث عن مرة عن ابن مسعود. 

ورواه ابن جرير عن محمد إن عم الصاح الممداتي» دنا يحبى بن عبد لسن 

حدثنا مسلم بن جعفر البجلي قال: شعت عبد الملك بن الأصبهاني عن حلا الأسَدِي 

قال: قال عبد الله بن مسعود یذ کره. 


.)۸٤۷( ۳۳۸/۱ انظر كشف الخفا‎ )١( 


في جمعه ‏ به أصحابه في بيت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - ووصيته لهم oo‏ 


ورواه ابن سعد عن محمد بن عمر قال: حدثني عَبدُ الله بن جعفر عن ابي عون عن ابن 
مسعود به. 

ورواه الطبراني في «الدعاء» من طريق ابن عيينة حدثني نبيط بن شريط عن عبد 
الملك بن عبد الرحمن الأصفهاني عن الأشعث بن طليق أنه سمع الحسن العرني يحدث عن 
مرة. 

ومن طريق محمد بن أبان البلخي» حدثنا عمرو بن محمد العبقري حدثنا عبد الملك 
الأصبهاني حدثنا خلاد بن الصفار عن الأشعث بن طليق عن الحسن العُرني عن مرة. . 

وزواه البيهقي من طريق سلام بن سليم الطويل عن عبد الملك بن عبد الرحمن وقال: 
انفرد به سلام الطويل وقد علمت هما تقدم أن سلام لم ينفرد به. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك من طريق سيف عن بشر بن الفضل عن أبيه؛ أن 
رسول الله . له قال في مرضه الذي توفي فيه لأبي بكر: «أجمغ لي يا أبا بكر الأربعين 
الذين سبقوا الناس إلى هذا الدين» وأودع عمر معهم ففعل» وكان قبل وفاته بخمسة عشر ليلة» 
فخلص لهم ودعا لهم» وعهد عهده وهم شهودء وهي آخر وصية أوصاها رسول الله - ي . 

وروى ابن أبي شيبة وأبو يعلى والنسائي في «الكبرى» عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى ) 
عنها ‏ قالت: والذي أَخلِفٌ به إن كان علي لأقْرَبُ الئاس عَهْداً برسول الله . عر قالت: 
كان رسول الله ع يوم قبض في بيت عائشة فجعل رسول الله عر غداةً بعد غداة 
يقول: جاء عليّ» مراراً قالت فاطمة: كان بعثه في حاجة» فخرجنا من البيت» فقعدنا عند 
البيت» فكنت من أدناهم إلى الباب قأكب عليه علي فجعل يتاه ويناجيه حتى قبض من يومه 
ذلك» فكان أقرب الناس به عهدا. 


(۱) أخرجه ابو يعلى 1٠14/١7‏ (343584). 


٠‏ 107 في وصيته ‏ يِه بالصلاة وغيرها من أمور الدين وأنه لم يوص بشيء من أمور الدنيا 
الباب السابع عشر 
في وصيته ‏ صلى الله عليه وسلم - بالصلاة وغيرها من أمور الدين 
وأنه لم يوص بشيء من أمور الدنيا 

روى الإمام أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة وابن سعد والبيهقي وابن الجوزي عن 
أنس ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: كانت عامة وصية رسول الله - ملك . حين حضره الموت 
وهو يُعْرْغِرٌُ بنفسه «الصّلاة رمَا ملكت ُمَانَكُم) 6 - وفي لفظ «الصلاة واتقوا الله فيما مَلّکت 
أماکم» حتى جعل رسول الله ٠‏ عي - يُمَرَغِرُ بها في صدره» وما يفيض بها لسانه ‏ وفي 
لفظ ‏ ما كان يُفِيض بها لِسَائه. 

وروى الجماعة إلا البخاري عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: ما ترك 
رسول الله عَيْه ‏ ديناراً ولا رهما ولا عا ولا تعيرً ولا أَوْصَى بِشّيءٍ. 

وروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة واين سعد عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها 
قالت: إن رسول الله ع4 لما حضر جعل يقول: «الصلاةً الصلاةً وما لكت ابائ 
فجعل يتكلم بها وما كان لسانه يفيض بها. 

وروى ابن سعد عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أَعمِيَ على 
رسول الله ع ثم أفاق فقال: «الله الله فيما مَلَكُتْ أُمَانُكُم » ألبسوا ظهورهم وأَشْبعُوا 
RE‏ وأليثوا لهم القَولَ». 

وروى الجماعة إلا أبا داود عن طلحة بن مصرف قال: سألت ابن أبى أوفى هل أوصى 
رسول الله ع ؟ قال: لا. قلت: كيف كتب على الناس وأمر بها ولم يوص؟ قال: أوصى 
بكتاب الله. 

وروى أبو داود وابن ماجة عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان آخرُ كلام 
رسول الله لھ -: «الصلاةً وما ملكت أيانكم) غر بها نَفْشْه. 


في تحذیره ۔ طبه - أن يتخذ قبره س YoY‏ 
کی ا ا ج ا ا ب 
الباب الثامن عشر 
فى تحذيره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن يتخذ قبره مسجدأ 

روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن سعد قال: لما نزل 
برسول الله e‏ احا معيو E‏ ونور ERN‏ 
كذلك: «لعنة الله على الَيَهودٍ والتصَارى انَحَذُوا بور أنبيائهم مَسَاجِدَ) قالت عائشة: يُحَذ 
مثل ما صَتَعُوا. 

وروى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها . قالت: قال رسول الله عي - في 
مرضه الذي لم يقم منه: ن الله اليهود ا “ اتخذوا قور أنبيائهم مَسَاجِدَ). 

قالت عائشة : لولا ذلك لايور حيبي أذ يك خد مَشجدا. 
رسول اله لله .. 16 علي أشحابي» دلوا علب وهر تع پار ل عارذ فقال: 
«لَعَنَ الله اليَهُود) زاد الإمام أحمد «والتّصَارَىء اتَحَدُوا قُبُور أنبيائهم مَسَاجِدَ). 

وروى ابن أبي شيبة والحارث وأبو يعلى عنه قال: دخلنا على رسول الله - عه نَُودُه 
وهر مريض فوجادناء ا ا ا لَعَنَ الله اليهود 
يُحَدمُون ششحم العَتَم يلود أَنْمَانها.... 

O‏ دخلت على 
رسول الله عله - في مرضه الذي مات فيه فقال: «أجلشوني». فأجلسه [عليٌ - رضي الله 
تعالى عله د إلى صَذْره. 





)١(‏ سقط في ب. 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


مه " في ما يؤثر عنه ‏ له - من ألفاظه في مرض موته وآخر ما تكلم به 


الباب التاسع عشر 
في ما يؤثر عنه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ من ألفاظه في مرض 
موته وآخر ما تكلم به 


روى البخاري عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لما تمل رسول الله إل - جعل 
َعَم كرب فقالت فايلمة . رضي الله تعالى عنها وَاكوب أَبَعَاهُ فقال: «ليس على أبيك 
كرب بعد الْمَوْم» وروآه الإمام أخمد وابن ماجة بلفظ إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله تبارك 
و تعالى بتارك منه أحداً لمواقاة يوم لْقَيَامَةِ'). 

وروی أبن سعد والشيخان عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها . قالت: كنت أسمع أنه لا 
اا KE‏ ا ف ا 
َالصّالِجِيَ سي نك ادي 

وروى الإمام أحمد وابن سعد والشيخان والبيهقي عنها قالت: كان ول ا 
رسول الله e‏ +إذا مرض وقي اف كان رسول الله - e‏ يعوذ بهؤلاء الكَلِمَاتِ: 
وأذهث الَأسَّ رب ب الئاس» أشف أنت الشافي» شِفَاءٌ لا يُعَادر شقما» قَالَت: فلمَاتَمَُلٌ 

ول :الله - e‏ . أخذت بيده فَجَعَلْتُ أنصخه بها وأَعَوده فرع ټڌه مِنّي. 

زاد ابن سعد «ارفعي عني» فإنها إنما كانت تنفعني في المرة». 

وعند الحاكم من حديث انس أن اجر كلمَةٍ يتكلم بها: جلال ربي الرفيع. 

وروى النسائي والحارث بن أبي أسامة عنها قالت: أَحْمِيَ على رسول الله - لل - وهو 
في حجري فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء بهذه الكلمات: «أذهب الباس رب الناس» ففاق 
فانتزع يَدّه من يدي فقال: «بل اسأل الله الرفيق الأعلى الأسْعَدَ مع جبريل وميكائيل وإسرافيل). 
عمر فقال: يا أميرُ المؤمنين» ما كان آخر ما تكلم به رسول الله ی ۔ فقال: سل عَليّا فسأله 
فقال: الصلاةً الصلاة فقال كعب: كذلك آحِد عهد الأنْبياء). 

وروى البلاذري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كشف عن 
رسول الله - عه السِمرُء فرأيته معصوباً في مرضه الذي مات فيه» فقال: اليم نوراق دن 

ثم قال: : لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح» أو تُرَى لَهُ. 





. ۱٤۱/۳ أخرجه أحمد‎ )١( 


9 لتب ج 2 ا 00 
الله تعالى عنه قال: وم تكلم به سول لهھ E‏ روا ت رة أل الججاز وال ترا 
من جزيرة الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا أن سْرَارَ الاس الَذِينَ اتخذوا e‏ 
رسول الله ا 10 سه ب O PE‏ 
وجهه ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت لسكرات» ثم نصب يده اليمنى فجعل يقول: في 
| الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده في الماء. 
وروى ابن سعد والبيهقي وصححه الذهبي عن جابر ‏ - رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله عه - قبل موته بثلاث يقول: «أخسئوا لظن بالله». 

وروى الإمام أحمد والترمذي والنْسَائْحْ عن عائشة ‏ - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: رايت 
رسول الله عه . يموت وعنده قدح فيه ماءء يدل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم 
يقول: «اللهم أَعِنّي على سَكَرَاتٍ الْمَوْتِ». 

وروی الإمام أحمد بسند قال ابن كثير: لا بأس به عنها أن رسول الله - e‏ قال: «إنه 
َيِهَوْدُ عَلّىَ الْمَوْتُ» إني رَأَيِتُ بياض كف عَائِْشَةَ في الْجَئّة“ ورواه ابن سعد عن الشعبي : 
مرسلاء وهذا دليل على صحة محبته ‏ عليه الصلاة والسلام لعائىشىة. 

تنبيه في بيان غريب ما سبق: 

«الكوب): بكاف مَفْتُوحَةٍ فراء ساكنة فموحدة الغم. 

«البَكَةُ): بموحدة فمهملة حشونة وغلظ في الصوت. 

«اله كوَةٌ) : [سبه تور من أدم وقال المطرزي: دلو صغير: وقال غيره: كالقصعة تتيخذ من 
جلد, ولها طوق خحشب]. 

الرفيق قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى. 

قال الأزهري: وهو غلطء بل الرفيق هاهنا جماعة يشكنون أعلا عليين» اسم جاء على 
فعيل ومعناه: الجماعة من قوله تبارك وتعالى: «إوَحَسُْنَ ع أُولَيِكَ رفيقا [النساء: جوز 
أن يقال في الجماعة: هم لي صديقٌ وَعَدُوٌ فتفرد؛ لأنه صفة الكفيق» ويصح أن يقال: قومك ‏ 


.١178/1 أخرجه أحمد‎ )١( 


1۰ في آخر صلاة صلاها بالناس - ءيه 





صاحبك وأبوك» فإنما يحسن هذا إذا وصف الصديق وفريق وعدو؛ لأنها صفة لفريق والحزب» 
لأن الصداقة والعداوّة صفتان معضادتان» فإذا كان أحدهما على الفريق الواحد كان الآخر على 
ضدهاء وكانت قلوب أحد الفريقين في تلك الصفة على قلب رجل واحد في عرف العادة» 
فحسن الإفراد وليس يلزم مثل هذا في القيام والقعود ونحوه حتى يقال: هو قائم أو قاعد كما 
يقال: هم لي صديق وعدو كما قدمناه من الاتفاق والاختلاف. وأهل الجنة يدخلونها على 

قلب رجلي واحدٍء وهذه الكلمة آخد كَلِمَةٍ تكلم بها رسول الله عه وهي ن می 
التوحيد الذي يجب أن يكونَ آخرٌ كلام المؤمن لأنه - ا - قال: «مع الّذِينَ أَنْعمَ الل 
عَلَيْهِم4 [النساء: 19] وهم أصحاب الصراط المستقيم وهم أهل لا إله إلا الله» ويؤيد ذلك 
قول عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها ب «ثم نصب يده». 


. وفي رواية عنها «فأشار ياصْبَعِه). 
وفي رواية: «اللَهُ الوفِيقٌ الأغلى) وأشار يإصبعه السبابة يريد التوحيد قاله السهيلي. 


الباب العشرون 
في آخر صلاة صلاها بالناس ‏ صلى الله عليه وسلم - 

روى البخاري والبلاذري عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ عن أمّه أمّ الفضل 
ت الله - مه وهو عاصبٌ رَأَسَهُ في مرضه في بيته في ثوب واحدء قد . 
لسار الدب فقرأ بِالمُوسلاتِ فما صلى لنا بعدها حتى لقي الله أرادت فما 

وروى البيهقي من طريقين؛ قال ابن كثير: وإسناده على شرط الصحيح عن أنس 
. رضي الله تعالى عنه ‏ قال: آخر صلاةٍ صَلأها رَسُول الله عله . مع القوم في ثوب واحد 
بُوْدٍ مخالفاً بين طرقيه فلما أراد أن يقوم قال: ادع لي أسامة بن زيد فجاء فأسند ظهره إلى تخره 
فكانت آخر صلاة صلاها. 

قال البَتِهَّقَيْ: ففي هذا دلالة أن هذه الصلاة التى صلاها خلف أبى بكر كانت صلاة 
الصبح يوم الاثنين يوم الوفاة؛ لأنها آخر صلاة صلأها لما ثبت أنه توفي في ضحى يوم الاثنين. 

قال ابن كثير: وهو تابع في ذلك ابن عقبة وعروة وهو قول ضعيف» بل هذا آخر صلاة 
د و ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة؛ لأن تلك لم 
يُصَلَّها مع الجماعةء بل في بيته لما به من الضعف عليه الصلاة والسلام ‏ ويدل لذلك 


في استعماله - ملل - السواك قبل وقاله ٠‏ ۲۹۱ 
ي کا ا 
حديث أنس الآني في ذلك في تاريخ وفاته ‏ عله وهو أوضح دليل على أنه عي - لم 
يصل يوم الاثنين صلاة الصبح وأنه كان قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم» فعلى هذا يكون آخر 
صلاة صلاها الظهر كما جاء مصرحاً به في حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ في صلاة 
أبي بكرء ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت» ولا يوم الأحد كما حكاه البَِهَقَِيٌ عن 
مغازي ابن عقبة وهو ضعيف لما قدمناه من خطبته بعدهاء ولا انقطع عنهم يوم الجمعة 
والسبت والأحد وهذه ثلدثة أيام كوامل. 


الباب الحادي والعشرون 
في استعماله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ السواك قبل وفاته 
روى الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: «إن من أَنْعُم الل علي أن 
رسول الله - ع توفي في بيتي وبين سَحْرِي وَنْحْرِي) وفي رواية «بين حاقتتي وداقِتتي) 
وأن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند الموت» فدخل علي عبد الرحمن وبيده سواك). 
وفي رواية «جريدة حضراءٌ يشير بها وأنا مسندة رسول ار e‏ . إلى صدريء فرأيته 


ينظر إليه, فعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك» فأشار براه أي نعم فَقصَعِفْهُ ثم مَصَلهُ 
وَنَقَضْثْهُ فَأَحَذّه فاس به أحسن ما كان مُشتيناً. 


وروی محمد بن يحيى بن أبي عمرو العُرَني ترصال ثقات E‏ 
رسول الله - له . رفع رأسه في مرضه قالت: فأخذته فأسندته إلى صدري فدخل أسامة بن 
زيد وبيده سِواكٌ أَرَاكِ رَطّب» فلحظه إليه» فظننت أنه يريده» فأخذته فُتَكشُْه بفِيء فَدَفْعته إلَيه 
فأخذه وأهواه إلى فِيه» فخفقت يده فسقط من يده. 


وروى الحارث بن أبي أسامة وابن أبي شيبة عنها قالت: «مات رسول الله عله أو 


توفي بين خاقِتتِي وَدَاقِتَتِيء فلا أكره شدَّةَ الْمَوْتِ لغ سمه الد راتكه 


رفول الل د 


Ey‏ لاأزال أغبط المؤمن شدة ل د 


رسول الله ع 5 
< | تنبيهات 
الأول: قال السهيلي في هذا الحديث أي: حديث السواك: فيه من الفقه التنظف 


لكا في معاتبته ‏ عي - نفسه على كراهية الموت 
والتطهر [ولذلك يستحب الاستحداد لمن استشعر القتل أو الموت لأن الميت قادم على ربه 
كما أن المصلي مناج لربه فالنظافة من شأنهما. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

«الشخر» بسين مفتوحة وتضم وحاء ساكنة مهملتين وبفتحتان الوّنّ يريد أنه مات وهو 
- مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها وما ألصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن» ورواه 
عمارة بن عقيل بشين وجيم معجمتين وسل عنه فشبك بين أصابع يديه وضمها إلى نحره» 
الذقن اسا والمحفوظ الأول. 

«المَضْمْ) بالقاف وهو الكسر ودق الشيء وأبانته أي کسر فابانٹ و الذي 
كان استن به عبد الرحمن» وإن كان تالفاً فهو الكسر من غير إبانة. 

والحاقِئة: قتة: الْمعَدَةُ أو النقرة بين الترقوة وحبلي العاتق. 

الذاقنة٠‏ طرف الخلقوم» وقيل: ادقن وقيل: ما ناله الذقن من الصدر. واللّه تعالى 
أعلم. 


الباب الثاني والعشرون 
في معاتبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه على كراهية الموت 
روى ابن سعد عن أبي الحُوَيْرِثُ أن رسول الله - مَل لم يَشْتَكِ سکوی إلا سأل الله 
تعالى العاقبة» حتى كان في مرضه الذي توفي فيه فإنه لم يكن يدعو بالشفاء وطَفِقَ يقول: «يا 
فيي ما لّكِ تلُوذِينَ کل ملا 


الباب الثالث والعشرون 
فيما جاء أنه قبض ثم أري مقعده من الجنة 
ثم ردت إليه روحه ثم خير 


روى الإمام أحمد والشيخان وابن سعد والطبراني وأبو نُعيم بسند صحيح عن عائشة 
- رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان النبي ۔ عه - يقول وهو صحيح: ما من نبي إلا فض 
نَفْسْهُ ثم یری مِقَعَدَهُ من الج ثم ترد إليه روحه فيخير بين أن يرد إليه إلى أن يلحق» فكنت قد 
حفظت ذلك» ا فنظرت إليه قد غشى عليه ساعة حتى مالت عُنُقُه عة 


في تردد جبريل إليه واستعذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له ۲٣۳‏ 
في تردد جبريل إليه واستعذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا  ۲٣۳‏ 


o£‏ سے 


eh ET e e 
RT ومع لذبن ّم م له عله م من البْميِينَ ب‎ 
فعرفت أنه الحديث الذي حدثناه وهو صحيح.‎ 


قال الحافظ: وفي «مغازي» أبي الأسود عن عروة: امبرل الإو لاجو 
«فخيرةُ) وتقدمت أحاديث في باب وما يؤثر عنه من ألفاظه). 


الباب الرابع والعشرون 
في تردد جبريل إليه واستئذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب 
السماء الدنيا له صلى النه عليه وسلم ‏ وقبض روحه الشريفة وصفة خروجها 
وصفة الثياب التي قبض فيها 
روى ابن سعد والبيهقي عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه مُغضلاً والإمام الشافعي 
في مسنده» والطبراني عنه عن جده عن أبي الحسين مرسلاء ومحمد بن يحبى وبقي بن مخلد 
عنه عن أبيه عن جده عن أبيه علي , بن الحسين عن ابيه عن علي بن أبي طالب موصولاً 
ورجاله ثقات أنه لما كان قبل وفاة رسول الله عه بشلاثة ئة أيام هَبَط جبريلٌ إلى 
7 عار فقال: يا محمد وفي رواية يا أحمد إنَّ الله أ أَلَيِكَ إكراماً لك وتفضيلاً 
ص لك؛ ليسألك عما هو أعلم به منك TST‏ إن 
0 يدا كه يقول: كيف تَجِدُكَ؟ قال: «أجِدّني يا جبريل مَغموماً» وأجدني يا 
جبريلٌ مَكؤوباً» [فلما كان اليوم الثاني هبط إليه جبريل فقال: يا أحمد إن الله أرسلني إليك 
إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك» يقول لك: كيف تجدك؟ 
قال: «أجدني يا جبريل مغموما؟ وأجدني يا جبريل مکروبا؛]. 
فلما كان اليومٌ الثالثٌ مَبْطَ جبريل وَمَعه مَلَكُ الْمَوتِ» ومعهما ملك آخر يسكن الهواء 
لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض قَطْء يقال له إسماعيل» على سبعين ألف مَلَكَ 
كل ملك على سبعين ألف مَلكِ» فسبقهم جبريل فقال: يا محمد إن الله أرسلني إليك إكراماً 
لك وتفضيلاً وخاصةً لك» يسالك عما هو أعلم به منك وفي حديث أبي هريرة - رضي الله 
E‏ الجتور تقال يا محمد إن الله عز وجل يقر نُك السَّلامَ [يقول: كيف 
يَحدُك؟ قال: «أجدني يا جبريل مَعْمُوماً ودي يا جبريل مكزوبا وفي حديث أبي الحويرث 


۲4 في تردد جبريل إليه واستعذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له 


عند البيهقي ِن جبريل قال له: إن رَبك يُقْرئُكَ الشلاَم]“ ويقول لك: إن شِفْتَ سَمَيعْكَ 
و او E‏ «ذلك إلى رَبّي يَصَْمْ بي ما يَسَاءَه انتهى. 
ثم استأذن ملك الموت على الباب فقال جبريل يا أحمدٌ هذا مَلَكُ الْمَوتِ يستأذنُ 
عَلْيِك ولم يستأذن على آدمي كان قَبِلَكُء ولا يستأذن على آدمي بعدك» قال ائذن له» فدخل. 
) وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» إن 
ربك يقرئك السلام» قأل: فبلغني أن ملك الموت لم يسلم على أهل بيت قبله» ولا يسلم 
بعده. انتهى. 
وق بين بدي رول اله - له قال: إن له أرسني إليكء وأمني أن َك فيه 
أمَرتّيِي» إن أَمَرتِّي أن أَقبضٌ نَفْسَكَ قَبِضْمْهَا يا أحمد» وإن مء تبي أن أتركها تركتها قال: وتفعل 
ذلك يا مَكَالموت؟ قال نعمء بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتعي» فقال جبريل: ي 
أحمد إن الله قد اشْتَاقَ إلى لِقَائِكَ. فقال: يا ملك الموت امض لما أَمَرْتَ به فقال جبريل عليه 
الصلاة والسلام: عليك يا رسول الله هذا آخر مو :ارقن 
وفي حديث أبي هريرة عند ابن لر وهذا أخر عهدي بالدنيا بَعْدَكُء وهذا آجه 
عهيك يها ون أستنَ على مالك من بني آدم بعدك» ولن أط إلى الأرض على أحد بعد 
أبدأء فوجد النبي ‏ عله سَكَرَاتٍ الْمَوْتِ. 
وفي حديث عائشة عند البخاري وغيره: «فبينما راه على يكبي إذ مال رأشه نحو 
رأسي» فظننت أنه يريد من رأسي حاجة» فخرجت من فيه نقطة باردةٌ فوقعت على تَغْرِي 
وَنَْرِي فَافْشَعوُ لها جلي فظننت أنه أَعْشِيَ عليه» سبي ؟ وبا 
وفي حديث عائشة عند الطبراني فجعل رسول الله - عله - يمد يده ويقول: (يا جبریل) 
وهو يَقْبِصُها وتنشطهًا. 
وعند ابن عقبة فلم يزل يُعْمَى عليه ساعةً ثم يفيق» ثم يط بِصَرهُ إلى الشماء. 
وفي حديث أبي الور ث عند البيهقي أنه قال: ادن مي يا جبريل؛ ادْنُ مني يا جبريل. 
وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه أنه جعل يقول: «ادنُ مني يا جبريل» ادن مني يا 
جبريل» ثلاثاً قالت عائشة: فلقد سمعت ما لم أسمع أدن مني يا جبريل» وهو يقول: لَبْئِكَ 


ص 2 


SL 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في تردد جبريل إليه واستئذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له ۲٦٣١ ٠‏ 
أحمد عليك السلام هذا آخر موطيء الأرض إنما كنْتَ حاجتي من الدنيا. 

وفي حديث علي عند أبي تُعيم لما فش رسول الله ا صَعَدَ مَلَكُ الْمَوْتَ بَاكياً 
إلى السماء والذي بَعَنّه عله بالحق. لقد سمعت صوتاً من السماء ينادي وَا مُحَمّدَاةُ. انتهى . ش 

وعند ابن عقبة واشت برسول الله . يِه الوجمٌ فأرسلت إلى علي» وأرسلت حفصة 
إلى عر وأرسلت كل امرأة إلى خيمهاء > فلم يرجعوا حتى توفي رسول الله - e‏ جلى 
صَدَرِ ر عَائِشَة في يَؤْمِها. 

وعند البلاذري عن عائشة ‏ - رضي الله تعالى عنها ‏ رأيت يوم رسول الله - ل - یحم 
وجَهُهُ وتغرق جبیئه ولم اکن رابت قط متا فَعلهُ * ثم قال: أفيديني فأقعَذئّة فأُسَْذثهُ إل ووضعت 
يدي عليه فقلب رأسه فوضعت يدي عنه ووقعت من فيه نقطةٌ على صدري ‏ أو قالت على 
رفوتي - فسقط على الفراش فَسججيتاة يؤب فتوفي رسول الله - ع -. 

و والبرّار والبيهقي بسند صحيح قالت: لما خرجت 

د ا ۔ برجال ثقات ثم أقبل بوجهه إليّ حتى إذا 
كان َاهُ في تَعْرَةٍ ري سال من فيد نقطة باردة اْشَعوُ منها جلدي» وثار ريخ الك في 
وجهي» ومال رأسه فظننت أنه عشي عليه فأحذته فت e‏ مته على الفراش وغطيت وجهة. 

وفي حديث أم سلمة عند البيهقي قال: وضعت يدي على صدر النبي 2 - يوم 
مات فمو بي جنمع» آكُل وأتُوَضّاً ما تذهب ريخ الْمشك من يدي. 

وفي حديث ابن عمر عند البلاذري أنه عله لما قبض سبي بثوب» وقعدنا حوله» 
فبکی» انتهى» فأتاهم آتِ يسمعون جه ولا يرون شَّحْصَّهُ فقال: السلام عليكم يا أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته. 

وفي حديث ابن عمر عند البلاري فرددنا عليه السلام فقال: كل تفس ذَائِقَةُ 
الْمَوْتِء وَِنمَا فون أجور “كم يو يوم القِامَةِ4 زآل عمران ]١ 6١‏ إلى قوله: «إمتاعٌ الْغُرُور 
م ا من كل ما فائت ت فبالله 


فثقوا وإياه فار جو 
وفي حديث ابن عمر عند ري تظركم في البي فإن المُصاب مَنْ حرم 
الوَابَ. انتهى. 


وفي حديث ابن عمر عند البلاذري فظننا أنه جريل جاء يزيت 


“1 ۲ في تردد جبريل إليه واستعذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له 
- ا 


وفي حديث بقي بن مَخلّد عند الشغبي وعند المدائني فقال عَلي: هذا الخضر د و 
عن تييّکم. 

وروى البخاري والطبراني وابن سعد عن عائشة جد ريحي اللو اتعلى عنها قالت: قالت 
فاطمة لما مات رسول الله ع _ : يا أبتاه أجاب ربا دعاة» يا أبتاةُ مَنْ جَنّةُ الْفِوْدَوْسِ 
عأراقنها أجاة إلى ل ا امن ر 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بردة قال: أرجت لنا عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ كسَاءً معدا وَإزَارأ غَلِيظاً فقالت: بض رسول الله له في هَذَّئْن. 

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ال رات 
رسول الله - عه - -: بين سَحْرِي ونخري وفي دَؤلتي لم أظلِم فيه أحداً. . فمن سمهي وحَدَانَةٍ 
سني اَن رسول الله له قبع وهو في جک الم رت راغلی را ر بيع 
النساءٍ بكي وألَدء. < 

وروى البزار وأبو الحسن بن الضحاك عنها قالت: رأيت رسول الله - عإلله ‏ يوماً في 
مرضه وقد عرق وجْهّهُ وَجَبِيئْهُ فقال: «أقعديني» فأسندته إلي فوضعت يدي عليه» فقلب رأسه 
فرفعت يدي عنه» فظننت أنه يريد شيا من رأسي» فوقعت من فمه نقطةٌ باردة على صدريء ثم 
مال فَسَقَط على الفراش سيئ يتب ولم أكن رَأَنتُ الْمَؤْتَ) 

ظ تنبيهات 
ظ الأول: قوله: «إن الله قد اشتاق إِلَى لِقَائِكَ معناه: قد أراد لقاءك بأن يرك من دنياك إلى 
معادك. زيادة في قربك وكرامتك. 

الثاني: روى البيهقي وأبو تُعيم من طريق الواقدي عن شيوخه: شكوا في النبي - عه - 
قال بعضهم: مات وقال بعضهم: لم ذاه ترضهت اماد يدث عقيس ان ا 
الي - عله فقالت قد رُفِعَ الحَاتَمُ من بين كيِمَيِهِ فكان هذا عرف بعد موت التي e‏ 
ورواه ابن سعد“ عن عن الواقدي حدثني القاسم بن إسحاق عن أَنّه عن أبيها القاسم بن محمد بن 
أبي بكر أو عن أم معاوية أنه لما شك فذكره. 

قال ابن كثير: والواقدي ضعيف وشيوخه لم يسمون» ثم هو منقطع بكل حال ومخالف 
لما صخ» وفيه غرابة شديدة. 

قلت: وذ كر في «الزهر» أن الحاكم رواه في تاريخ نيسابور عن عائشة فطلبت التاريخ 





.۲۰۸/۲ ابن سعد‎ )١( 


في تردد جبريل إليه واستعذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له 1¥ 
اله اساي »سح سس 


لأنظر سنده فرأيت منه مجلدات فمررت عليه فلم أر ذلك فيه قليحرر حاله فإنه كثيراً ما يسأل 
عن ذلك. ) ظ 

الثالث: اشتهر على الألسنة أن جبريل لا ينزل إلى الأرض بعد موت النبي - عي . 

قال الشيخ في «فتاويه» وهذا شيء لا أصل له» ومن الدليل على بطلانه ما رواه الطبراني 
عن سيره ينك معد كالتا: قلت: يا رسول الله هل برد د ُنْب قال: «ما أَحِبُ أَنْ يَقُدَ حى 

رصا بني أَحَافُ أن يُعَوفّى فلا يجهزه جبريل». وما رواه أيضاً نعيم بن حماد [في كتاب الفتن 

والطبراني] من حديث ابن مسعود عن النبي ا اال دقَيَمُكِ بمكة فإذا 
هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا ميكائيل بعثني الله لأمنعه من حرمه [ويمر بالمدينة 
فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل ب بعثني الله لأمنعه من حرمه]0"©. 

وقال الضحاك: في قوله تعالى: رل ل الْمَلاَيْكةُ وَالوُوحُ فِيهًا بإِذْنِ بهم [القدر ]٤‏ 
إن الروح هنا جبريل» وإنه ينزل مع الملائكة في ليلة القدر» ويسلمون على المسلمين في كل 
سنه . 

الرابع: قول السيدة عائشة «ألتدم). 

قال السهيلي وغيره: الالِْدَامُ: ضرب الخد باليدء واللأدِمٌ: المرأة التي لدم والجمع: 
اللّدَمُ بتحريك الدال وقد لدمت المرأة تلدم لدماً ولم يدخعل هذا في التحرم» لأن التحريم إنما 
وقع على الصراخ والنّوْحء ولعنت الحََارِقَة والحَالِقَةٌ والصَّالِقَةٌ - وهي الرافعة لصوتها ‏ ولم يذكر 
انم لكنه وإن لم يذكر فإنه مكروه في حال المضينةء وتركه بد إلا على اجب ع : 

فَالصّيِدِ يُحْمَدُ في المَصَائِب كُلّهَا ِلأَعَلَيِكفَإِنَهمَدمُممُ 

وَقَدْ کان يُدْعَى لأَبِسٌ الصبر حَازِمَا فَأَصْجَع يُدْتَى حازماً جيل يَجْرَحُ 

وهذا الحديث تفرد به ابن إسحاق؛ وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحدث» وقد صرح 
به فقال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: سمعت عائشة إلخ. 

وقول السهيلي: إنه لا يدخل في التحريم خلاف الصحيح. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق 

«سَجيِتُه): بسين مهملة مفتوحة فجيم: غطيت سائر بدنه. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


۲۹۸ في إخبار أهل الكتاب بموته ‏ عي - يوم مات وهم باليمن 
الباب الخامس والعشرون 
في إخبار اهل الكتاب بموته ‏ صلى الله عليه وسلم - يوم مات وهم باليمن 

روى البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت باليمن فَلَقِيتٌ 
رجلين من هل اليمن ذا كناع وذا عَمْروء فجعلت أحدثهم عن رسول الله - يه - فقال لي: ١‏ 
إن كان تقول حقاً فقد مضى صَاحِبِكَ إلى أجله منذ ثلاث؛ قال: فأقبلت وأقبل معي حتى إذا ! 
كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من يل المدينة» فسألناهم فقالوا: فيض رسول الله - عه . 

[واستخلف أبو بكر والناس صالحون. قال: فقال لي: أخبر صاحبك أنّا قد جعناء ولعلنا 
سنعود ‏ إن شاء الله - ورجع إلى اليمن؛ قال فأخبرت أبا بكر بحديثهم؛ فقال: أفلا جئت بهم؛ 
قال: فلما كان بعد» قال لي ذو عمر يا جريرء إن بك علئ كرامةً وإني مخبرك خبرا إنكم 
معشر العرب» لم تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أميره تأَمَوتُمْ في آخرء فإذا كانت بالسيفء كانوا 
ملوكاً يغضبون غضب الملوك» ويرضون رضى الملوك]. 

وروی البيهقي من وجه آخر عنه قال: لقيني حبر باليمن فقال: إن كان صاحبكم نبياً 
فقد مات يوم الاثنين. 

وروى عن كعب بن عدي قال: أقبلت في وفد من أهل الجيرة إلى النبي ‏ لله . 
فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة فلم نلبث أن جاءنا 
وفاقرسول الله - عه - فاردٌ أضحابي وقالوا: لو كان نبياً لم يمت فقلت: قد مات الأنبياء كله 

بت على الإسلام» ثم خرجت أريد المدينة فممرت يراهب كنا لا نقطع أمرا دوه فأخبرته 
57 سفْراً فتصفح فيه فإذا ب بصفة النبي ‏ ل ا ا 
مات فيه» فَاسْتَدتُ بتصيرتي في إيماني» وقدمت على أبي بكر فأعلمته. 

[فأقمت عنده» فوجهني إلى المقوقس» فرجعت» فوجههني eT‏ 
فقدمت عليه بكتابه» فأتيته وقعة اليرموك» ولم أعلم بهاء فقال لي: علمت أنَّ الروم قتلت 
العدوء وهزمتهم» قلت: كلا قال: ولماء قلت: إِنَّ الله وعد نبيه لل أن يظهره على الدين 
کله» ولیس يُُخلف الميعاد» قال: إن نبيكم قد صدقکم» > قتلت الروم؛ والله قتل عاڍ» ثم سألني 
عن وجوه أصحاب النبيٍ نه فأخبرته. فأهدى إلي» عمرو إليهم» وكان ممن أهدي إليه علي 
وعبد الرحمن والزبير» وأحسبه ذكر العباس» قال كعب: وكنت شريكاً لعمر في اليمن في 
الجاهلية؛ فلما فرض الديوان» فرض لي في بني عدي بن کمب]. < 

وروى ابن سعد عن محمد بن عمرو الأسلمي عن شيوخه قالوا: كان عمرو بن العاص 
عاملاً لرسول الله - عه على عمان فجاءه يهودي فقال أرأيت إن سألتك عن شيء يخشى 


فى إخبار أهل الكتاب بموته ‏ عه . يوم مات وهم باليمن 1۹ 
ٿي ار ال ب و ا بيبست 


علي منك؟ قال: لاء قال اليهودي: أَنْشُّدُكَ بالله من أَرسلك إلينا؟ قال اللهم رسول الله - عي - 
فقال اليهودي: لله إنك لَيَعلَعُ أنه رسول الله عله ۔ قال له عمرو: اللهم نعم» قال اليهودي: إن 
كان ما تقول حقاً لقد مات اليوم» ثم بَلعّ عمرو وفاة رسول الله ا 


ظ وروى ابن سعد وأبو تُعيمٍ عن الحارث بن عبد الله الججَهّني قال: بعثني 

رسول الله عه إلى لين ولو أظن أنه يموت لم أفارقه فأتاني احبر فقال إن ممحيداً قد مات 
قلت له: متى؟ قال: اليوم فلو أن عندي سلاحاً لقتلته» فلم أمكث إلا یسیراً حتى أتى كتاب من 
أبي بكر بذلك فدعوت الحبر فقلت: من أين تعلم ذلك؟ فقال: إنه نبي نجده في الكتاب أنه 
توك يرم E‏ قلت: وكيف» يكون بعده؟ قال: تستديك رحاکم إلى حمس وثلاثين سنة 
ا زاف .يوها: 


ا مات محمد. 


وروى ابن عسا كر عن أبي ذؤيب خويلد وقيل: ابن الحارث الهُذَلي قال: بلغنا أن 
رسول لله مَك عليل فاستشعرت حزناًء وبت بأطول ليلة لا ينجاب ديجورهاء ولا يطلع 
نورها فظللت أقاسي طولها حتى إذا كان قرب الشكر أغفيت فهتف بي هاتف وهو يقول: 
م م ع 5 5 ْ 5 . 
طب أبجل أنَاحَ بالإشلام بي الئخيل وَمَعقِدٍ الاطام 
قيض الي مُحَكد فَعُيُونْنَا تُذْرِي الدّمُوع عَلَّيِهِ بالگسجام 


فوبت من نوسي قرعا فنظرت إلى السماء لم رلا سعد الاخ تالت به ذبحاً بقع 
e es‏ ا قد فض وَهُوَ ميت من عِلَّتِهِه فركبت ناقتي 
وسوتُ» فلما أصبحت طلبت شيقاً أزجر به فعنٌ َيِهَم E‏ 
الحية فهي تلتوي عليه والشيهم يقضمها حتى أكلهاء فزجرت ذلك وقلت: : الشيهم شي 
َالْتَواءٌ الل التواء الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله - عر E‏ 
إياها غلبة القائم بعده على الأمر فحثثت ناقني حتى إذا كنت بالغابة فزجرت الطائرء فأخبرني 
بوفاته ونعب عُرابٌ سانح» فنطق بمثل ذلك» فتعوذت بالله من شر ما عن لي في طريقي» 
وقدمت المدينة ولها صَجيج بالبكاءِ كضجيج الحاج إذا هلوا بالإخرام فقلت: مَة؟ فقالوا: 
قبض رسول الله له فجئث إلى المسجد فوجدته خالياً فأتيت نيت بيت رسول الله - عله 
فأصبت بابه مرتحأ وقيل: هو می وقد خلا به أهله. 


۲۷۰ في إخبار هل الكتاب بموته - عه يوم مات وهم باليمن 
تنبيه: في بیان غریب ما سبق . 
«الجيرة): ‏ بحاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية فراء محلة بِتَيْسَابُور. 
السفر: بسين مهملة مكسورة ففاء ساكنة فراء المراد به هنا [جزء من أجزاء التوراة. 
تَنْجَابُ: ‏ بمثناة فوقية فنون فجيم فألف فباء ينكشف ولا يذهب. 
الأيجور: - بدال مهملة فتحتية فجيم ‏ المراد به هنا]'“ الظلام الهاتف. 
الخطب ‏ بخاء معجمة فطاء مهملة فموحدة هنا الأمر العظيم. 
معمّد ‏ بفتح القاف وكسرها ‏ الآطامٌ: ‏ جضن مبني بحجارة. 
بالتسجام: ‏ بفتح التاء مصدر وبكسر اسم. 
كر ر قرا فجي وء 
شيهم: ‏ بشين معجمة فمثناة تحتية فهاء القَنفذ. 
الصل: بصاد مهملة فلام: الحية. 
تعَب: ‏ بنون فعين مهملة فباء فموحدة: الغراب وغيره» ونُعئانً: صاح وصُوّت ومد عنقه 
وحرك رأسه [في صياحه]. 


السَانِح: ‏ بسين مهملة فألف فنون فحاء مهملة المبارك» وفي المثل: «مَنْ ن لي ع 
بَعْد د التارح» أي : المبارك بعد الشؤم. 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في بیان معنى قوله - عه .: «حياتي خير لكم وموتي خير لکم) ۲۷۱ 
ی 


الياب الساس والعشرون 
في بیان معنى قوله ‏ صلی الله عليه وسلم -: «حياتي خير لكم 
وموتي خير لڪم 


روى مسلم عن أبي موسى ‏ . رضي الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله عم أنه قال: (إذا 
راد اله بأ حيرا ب رها لها فجعله رطا سلا بين يديهاء وإذا أراد لاك أ ئَةِ عَذّبهاء 
ھا حيع» فأهلكها وهو ينظر قيقر عينه بهلاكها حيث عَذَبُوه وَعَصَوا أَمرهُ وا وإنما كان قبض 
ال حيرا لأمته لأنهم إذا قبضوا قبله انقطعت أعمالهم وإذا أراد الله بهم خيراً جمل 
خيرهم مستمراً ای بحا عل .ها زرا يدن العنادات وحسن المعاملات» نلا بعد 
تشل» وَعَقبا بَعغْدَ عَقِب). 

وروى ابن سعد وإسماعيل القاضي ا ا يضرع ركز بن كن الله ا ت 
مرسلاً قال: قال رسول الله عله «حياتي خيڙ لكم تحدثون ويحدث لکم» » فإذا أنا مت 
كانت وفاتي یر لك تعرض عل أعمالكم؛ فان رایت يرا جمدت الله وإن رأيت شرا 
استغفرت لكم). 

قال الشيخ: ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «فتاويه): ليس قوله (خيرا) أفعل تفضيل فإن (خيرا) 
لها استعمالان: 

أحدهما: أن يراد بها معنى التفضيل لا الأفضلية» وضدها الشر وهي كلمة باقية على 
أصلها لم يحذف منها شيء. ) 

والثاني: أن يراد بها معنى الأفضلية وهي التي توصل ب «من») وهذه أصلها أخير 
حذفت همزتها تخفيفاء ويقابلها شر التي أصلها اشر. 

قال في «الصحاح): الخير ضد الشر قال الشاعر: 

| فما كتائةفِي تحير بخائرة ولأكتائَةٌفِي سَوْيِأَضْوَرٍ 

وتأنيث هذه حَيّرة وجمعها: خَيِرَاتٌ وهن الفاضلات من كل شيء قال تعالى: «إفيهنٌ 
حيرات جسان4 [الرحمن ۷] «أوليك لهم الْخَيرَات4 [التوبة ۸۸] ولم يريدوا بها معنى 
نعل فلو أردت معنى التفضيل قلت: فلانة حير الناسٌُ ولم تقل: حَيرة [وفلانٌ حير الناس ولم 
تقل أَخْير] ولا ت تثنى ولا تجمع؛ لأنه في معنى أفعل انتهى كلام الصحاح. 

وقال الراغب في «مفردات القرآن» الخير والشر يقالان على وجهين أحدهما: أن يكونا 
اسعين كقوله ال وتكن منم أَمة يَّذْغُونَ إِلَى اير [آل عمران .]٠١ ٤‏ 


3 في بيان معنى قوله - م .: «حياتي خير لكم وموتي خير لک 

الثاني: أن يكونا وصفين وتقديرهما تقدير أفعل من نحو: هذا خير من ذاك وأفضل 
وقوله تعالى: لفات َير ِنهَا4 [البقرة ]٠١"‏ ويحتمل الاسمية والوصفية معا كقوله تعالى: 
رن تَصُوموا خیز کم [البقرة .]١/.5‏ 

٠‏ وقال أبو حيان في «البحر» في قوله تعالى: ولو أَنّهُمْ آمو | وَانّقوا لَمُوبة مِنْ عِنْدِ الله 
خير [البقرة . ]٠‏ ليس «خير» هذا أفعل تفضيل بل هي للتفضيل لا للأفضلية كما في قوله 
تعالى قن يمى في الثارِ يز [فصلت ٠‏ 4] و خير مُشتقرأ) [الفرقان 4 "]. 

وفي قول حسان: - ظ 

ناماه او وووواجمااة ووو عون لكيه كشا كي عا اليتاء 

ذا عرفت ذلك «فَحَير» من الحديث من القِشم الأَوّل وهي التي يراد بها التفضيل لا 
الأفضلية؛ فلا توصل ب«من» وليست بمعنى أفعل وإنما المقصود د إن في كل من حياته 
وتات عي خيراً لا أن هذا خير من هذاء ولا أن هذا خير من هذا. 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ا 21 
يک 
الباب السابع والعشرون 
في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - صلى النه عليه وسلم - 
والظلمة التي غشيت المدينة وتغير قلوب الناس 
وأحوالهم وبعض ما رثي به من الشعر 

روك ابن ماجة عن عائشة ب ا عه - باب 
شن عالهم ورجاء أن بخان له فيهم بالذي رآهم فقال: يا أيها الناس PE‏ 

رواو ااا ی ب دن ا يبه ة التي تُصِيبِه بغيري فإن أحداً من 

وروی ان ميغد وان م الجوزي عن عطاء رسلا قال: قال رسول الله - ا -: مإذا 
أصابت أحدكم بمصيبة فلي کر مصابه بي» فَإنها من غم المصائب»'. 

وروى البيهقي عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: اراح سي 
بعدها بمصيبة إلا هَانَتُء إِذّا ذكرنا مصيبتنا به عي .. 

وروى ابن سعد عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
ورلا کک : «سيعرّي الناسُ بعضّهم بعضاً من بعدي التعزية بي”© فكان الناس 
يقولون: ما هذا؟ فلما فيض رسول الله عه لقى الناس بَعْصُهم بعضا ثُعَرّي بعضُهُم 
برسول الله - صو . ) 

ورحم الله تعالى القائل: 

E‏ نوك توب اليو نكف ف غا 


َإِذًا تنك مُصِيبَة د ُسجى بها فاذكر مُصَامَك بالئبي مُحَعَدٍ 
وقال القائل: 


تَدَكَرتُ َا فرق الدّمْرْبَينَا َعَرْيْتُ نَفْسِي بالئبي مُحَمَدٍ 
وَقُلْتَ لَهَاإِن المَتَايَا سَبِيلُتَا و 


.۱۱۰/۲ ابن سعد‎ )١( 
.7717/19 (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل‎ 


800 في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ يلي 


قال ابن المنير: لما توفي رسول الله عه - سنه الملائكة ودهش الناس واختلف 
أحوالهم في ني ذلك وأفحموا واختلطوا فمنهم من خبل ومنهم من أقعد ومنهم من أصمت فلم 
يطق الناسٌ الكلام» ومنهم من أخبل فكان عمر فجعل يجلب ويصيح مامات 
رسول الله علد ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عِهْرَانَ حين غاب عن قومه 
أربعين ليلةً ثم رجع إليهم» وكان ممن أقجد وفي لفظ عقر علي فلم يستطع حراكأء وكان من 
أخرس عثمان بن عفان حتى جعل يذهب به ويجاء ولا يستطيع كلام وأما عبد الله بن انس 
فأضنى حتى مات كُمَّداً. 

وروی ابن سعد عن عكرمة قال: لما توفي رسول الله ع - قالوا: عُرج بدوحِهٍ كما 
E‏ - رضي اللّه تعالى عنه : إن رسول اللّه ‏ عَم 
أن كما يَأ سن البشر وإن رسول الله ۔ عه قد مات... إلى آخره» فهذا مرسل كما تری» 
ورواه إشحاق بن رَاهَوية بسنل رجاله رجال البخاري إلا أن عكرمة لم يسمع من العباس فإن 
كان الواسطة بينهما عبد الله بن عباس فهو صحيح» وقد رواه الطبراني من طريق ابن عيينة عيينة عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن العباس بنحوه وهو على شرط البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر فما جد بخطه: وهذا الذي قاله العباس لم ينقله عن توقيف بل 
اجتهاداً على العادة ولا يستلزم أن يقع ذلك ولما قبض رسول الله عه ۔ نَرَيّنَتِ الجِتَانُ 
لدوم وجو الكريمة يمة كزيئة الْمَدِيَة يوم قُدُومِهِ إِذّا كان عرش اومن قد ا بموت بعض أباء 
فرحا واستبشاراً فكيف بقدوم روح الأزراح» وكادت الات ا ع من َنم 
مُفَارَقَيهِ - ل - فكيف بقلوب المؤمنين لما فقد الجِذّعٌ الذي كان يَخْطْبُ إليه قبل اتخاذ 
المنبر حَنّ إليه وصاح» كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة تحن إلى 
رسول الله - عب فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. ْ 

لَؤْذَاقَ مِنْ طعي الفِرَاقٍ وَضْوَى لكان يسن وَجيو هيد 

فقَذك> لوبي عَذابَ سوق يَعْجَرْعَنْحَمْبوالْحَدِيدُ 

وقال غيره: 

وَكَدْ كان يُدْعَى لايس الصّبِرٍ حازم فَأضبح يُدْعَى عازماً جين جرع 

وروى أبو علي بن شاذان عن سالم بن عبيد الأشجعي قال: لمامات 
رسول الله ۔ عل كان أَجْرَع الئاس عَلَيْهِ عُمَدُ بن المحطاب. 

وروى أبو الحسن البلاذّرِي سند جيد عن عروة قّال: لما مات رسول الله لر 
دحل عمر فأصابه خبلٌ فأقبل يقول ما مات رسول الله لل .. 


فى عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عه - ظ o‏ 
اد کل ا 


وروی أيضاً عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: بكى الناس يوم مات 
رسول الله - عل . حتى النساعٌ في الخُدُورٍ» وكادت البيوت تشفط من الصّرَاخ. 

وروى ابن عساكر عن أبي ذُوَّيب الهُذلي: أنه لما قدم المدينة يوم مات 
رسول الله عه . فإذا لها ضَحِيجٌ بالبكاء كضّجيج الْحجيج إذا أَهَنُوا بالإخرام. 

وروی ابن سعد عن القاسم بن محمد أن رجلاً من أصحاب رسول الله - عه - ذهب 
به بره فدخل عليه أصحابه يعودونه» فقال: إنما كنت أريدهما لأنظر بهما رسول الله - عي - 
فأما إذ فض الله ي فما يه يشرني أن ما بهما بظبي من ظِبَاءِ تبالة. 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى يسَئَدٍ صحيح وابن أبي شيبة والبزار والطبراني عن الزهري 
قال: أخبرني رجل من الأنصار من أهل الثقة» وأبو عبد الله بن سعد عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعنا عثمان بن عفان يقول: لما مات 
رسول الله مه وسوس رجال فإني كنت فيمن وَسْوسَ فمر علي تمر قَسَلَّمَ فلم أَرُدُ عليه 
ما علمت بتسليمه... الحديث. 

وروى ابن سعد وابن ن أبي شيبة والإمام أحمد وابن عدي والدارقطني في «الإفراد 
والعقيلي والبيهقي في «شعب الإيمان» والضياء عن عثمان رضي الله تعالى عنه + أن مركالا عن 
أصحاب رسول الله - عل . حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يُوَسْوِسُ وكنت منهم فقلت لأبي 
بكر: توفي رسول الله َيه - قبل أن أسأله عن نحاة هذه الأمة» قال أبو بكر: قد سألتُه عن 
ذلك؛ فقال: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له جاة. ) 

وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي بسند قال ابن كثير: على شرط الشيخين 
عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لما كان اليوم الذي [دخل فيه رسول الله ع 
المدينة أضاء منها كل شي فلما كان الوم الذي“ مات فيه أظلم من المدينة کل شَيْءِ. 

وفي رواية: أظلمت المدينةٌ حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض» وكان أحدنا ييسط يده فلا 
يُصدهاء وفي رواية: َم ار يؤما ایح بن قا فرغنا من فی حتى نكر قُلُوبََاانتهى . 

وروى الإمام أَحَمَدٌ ومسلم والبيهقيي عنه قال: إن ام امن بكت لما فيض 
رسول الله عله - فقيل لها: ما ييكيك يا ام أن ما عند الله خيرٌ لرسوله عله قد أكرم الله 
نبيه - عا . وأدخله جنته» وأراحه من تَصَبٍ الدنيا فقالت: وله ما أبكيء اَن لا أكونُ أغلم أن 
ا ا 
كل يوم وليلة» فعجب الناس من قولها». 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


۲۷٦‏ في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ له 
وروى أبو الربيع بهذا اليوم ‏ يعني يوم الاثنين ‏ كم خير لست فيه إلى أهل الأرض وأي 
مصيبة نزلت فيه عشية ضاق عنها منفسح الطول والعرض: 
َمل عَدَلَتْ يَوْمأَرَزِيغَِةهَالِكِ رَزيقَةًيَوْممَاتَ فيوبم خخ يك 
فَعَالَّهَا الله مُصِيبَةٌ أُخرَمّتٍ الأكجاة وَغَمَرَتْ بِالأَسَفِ وَالجحرْنٍ الأَبتَاء وَالآبَاء 
وزرا تقلا لى امِل الإِمَانٍ مِنْهُمَاأَبادَ وَحََطْباً بحليلاً دى يكل بجميل أو كاه 
وأنشد بعض الأنصار عند موته ‏ لي _: 
فالصَّبِرُ يُحْمَدُ فِي المَصَائِبٍ كلها إلاعَلَيكّفإئةمليميء 
ولولا أن الله سبحانه وتعالى ربط على القلوب من بعده بأمر من عنده لأورث مكانها 
كمدأء ولما وجدت إلى البقاء مستلفاً ولا عن وحي الغناء مُأْتَحداً. 
وقال أبو الفتح: 
قيا لَهُ مِنْ حطس جل عَلّى الحُطُوبٍ وَتُصَاب دمع العينٍ كيف يَصَوْبُ؟ ‏ 
وز عزيت له التيِرَانُ ولاتعلل شروقها:والقووت 
وَجحَادَتُ هَمْجمَةٌ المؤت قلا تجا مِنْهَاهَارِبٌ وَلَاَفِرَارَمِئْهُ لمطلوب 
ولا صباح له فتجلو غياهبه الملمة ودياجيه المدلهمة» ولكل ليل إذا رجى صباح يؤوب» 
ومن شر أهل الأرض ثم بکی أنس» بكى بعيون سرفها وقلوب فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
و ایا و و ع 
وَمُصِيبَةٍتَسْقَكُ مِنْهَاالمَسَايِعٌ كلا يكي عَلَى مر الجديدٍ ين حزنها المجدٌة 
وهل عَدَلْتْ يومأَرَرَيَةٌهَالِك رَزِيِكَةَيَوْممَاتَ في همُحَهمدُ 
وَمَافْقَدَ المَاصُونَ يِل محمد وَلأَمِئْلَدُحَم القِيَامَةئِفْمدُ 
وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فيما ذكره ابن سعد يرئيه ‏ َيه .: 
أحَدَكَ مَالِعَيِكَ لآتنَاه كَأنَ مَفُونَهَافِيهَاتَلتم 
فُجغتابالئبيئ» وَكَانَّ فِيئا مُقَدّمَتا وَسَيِدُنَاالإِمَامُ 
وَكانَ قِوَامبَا وَالوَأْس فِيتا فُتَحْنٌالهَوْمَ ليس لَنَاقِوَامُ 
وځ وَتشتكى مَاقَدُ لقي وَيَشْكُو فَقْدَهُ العَنّدُ الخَرَاهُ 
لوفَتَالاكَينَ بحذتها لقفْد محمد فِيهَااصْطِلا 


لِمَفُدِاْغدائبجةض مَاث ار 
امن مص طة اله كدو 


وَقَفْد الوحي إِذْ وليت عَنا 
ئ أذ د رت ا رعا 
مِنَ اومن فِي أتلّى جتان 
رفيش أَبِيكَ إِنراهِيع فيه 


في عظم المصيبة وما زل نسلين برت - 6 . 


عام وة ربوالجخكام 
كَضَوْءٍ المَذررَايَلَّةُ الظَلامُ 
طوال الدَّمْرِ مَا سَجَعَ الحَمَامُ 


سے ص اس - ص كر : 
وَوَدَُعَنَا من الله الكلام 


ُوَارِيهِ القَرَاطِيسٌ الكرام 
ع 3 به ال - كِهَ وَاا ن لام 


مِنَ الفِردَؤس طابَ بها المَقَامُ ‏ 


وَمَافِي مِئْلَصحْبَقّه نَدَامُ 
2 واس ص ا 
بمَاصلوۇالِرَبهم وَصَامُوا 


وقال أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنه - ورحمه: 


عَلَى حير جيف عند اللا 


مَصَلَّى المَلِيك وَلِيْ العَِادٍ 


م > اس ئ و اه 
فْلهِ تَالمَمَاتَ لتا كلتًا 


رحق الفِكَاءٌ ده الكيِد! 
َرَت البلاهٍ عَلَى أَمحمَدٍ 
ورين المَعَاشِرٍ فِي المَشْهَدِ؟ 


وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ فيما ذكره أبن سعد: 


/ تج م ا اللي 
لكَارَايِيت بينًا متَجَدلا 


وَاوْنَعْتٌ رَوْعَةَ مُسْتَّهَام وَالِهِ 


2 و ب ۴ 7 2ه م 
اعتِيق وَيِحَك! إن حبك قد ثوَى 


يَأ انى مِنْ قبل مها مهلك صَاحِبِي 
فَلتَحْدَثَن بَدَائِعمِن بَعْدِوٍ 


- 


وقال أبو بكر أيضاً: فيما ذكره أبن سعد: 


00 0 
بَانَتٌ تَاوبُني هُمُومٌ... حشد 


000 5 2 م 
2 هه © 
يا ليتني حيث 


S7 7 ۶‏ 
نجعت الغذاة به 


صَاقَتُ عَلَّيّ يِعَرْضِهِنٌ الدُورُ 
والعَظم مني وَامِنٌ مَكشْورٌ 


تَعْهَا بهن جَوَانِحٌ وَصَدور 


مل احور قامس هَدَّتٍِ الْجَسَدَا 


الوا الوَسُولٌ قد امسَى معا قُقِدَا 


م » اعم 
يم 9 6 ساء هس ص و 
ر - بثفردا وانت ی 


VV 


۷۸ | في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ عله - 
لقت القجاقة قامَثْ بَعْدَ مَهْلَّكه» وَلأتَرَى بَغدة i‏ 
وَاللّهِ أي عَلَي سَيءِ ٴ فحت به من البرية > حى دحل اللْحَدا 
كم لي بَعْدَكُ مِنْهَمٌيُنَصَّبْنِي إا موث بي لال ك أَبَدَا! 
كان المُصَنَاءَ ِي الأخلاقٍ قَدْ عَلِمُوا َنِي العَمَافٍ مَلَمْ تغل پو أعدا 
نَفْسِي فِدَاوُكَ مِنْمَيْتٍ وَّمِنْ بَدَنِ! ما أَطْيَبٌ الذ کر رالالاق وَالجَسَذا! 
اا يل سر سباي 
تطاول لهِلي واعترئني ب وَحَطْبٌ جيل للْعَلِيةٍ بايا 
عَذَاةَ نَعَى النّاعي إلَينا مُحَمّدا ولك الي قحك باني اناي 
فلَوْرَ دُ مهتا فل نَفْسِي قَعَلتُهَا! وَلْكِنَّهُ لا يَدْمَعُ المَوْتٌ دَافُِ 
َالَعِتٌ لا أي عَلَى مُنْكِ مَالِكِ مِنَ الئاس ما أَؤْقَى تَبِيروَفَارِءُ 
رلكتيي اعيو نيع ممصيبكة. إِنّي إلى الله رَاجِعًا 
وَقَدْكَمَض الله الكَيِيِينَ قَعِلّكُ ورَعَادٌ أُصِبِهَتْ بالوُرَّى وَالتَمَابِعُ 
نا لمت شغري! ن يفوم يأَمْنَا؟ وَهَلْ في فرش من عام بَُازم؟ 
نَلانَّة رَهْطٍ مِنْ فرش هممهه أَزِمَةٌ ذا الأ واللة صَانِعُ 
علي أ الصَّدَّيقُأُوتممَوُلّهاء وَلَهِسَلَهَابَعْدَالئَّلاَتَوَرَابِعًا 
فلن قَالمِبَاقَائِلعَيِرَهَذِهِ أب وَفُلْنَ:اللَّهُ رَاءِ وَسَامِعٌ 
قَيَا لَمُرَئْس! لوا الم بَعْضَهُمْه فان صَحِيحَ القَوْلٍ للناس نَافِعٌ 
وَلأْبِطِمُوا عَنْهَافُوَاقاً فَإِنّهَا إِدَاتُطعَت لم يى فِيهَاالمَطَامِعُ 
وقال حَسَانُ بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فيما ذكره ابن سعد: 
يا عي مووي دمع ينك إشجال! E‏ بز E‏ 
لا يَنْقَدَنْ ِي بعد الهؤم 5 تمغكماء إِنْي مُصَابٌ وَإِنْي لشت بالسَالِي 
د نماي بَعْدبَذْلِكُمَا ياي مل الذي قَدْعء بالآل! 
كد ا على صَدْرٍ ي بِأَرْبَعَة إن الجَوانح فِيهَا مَاجِسٌ صَالِي ‏ 
َك اجيب وماءِ الوب نت 4 سَاقٍيِعَمَئُةُسَاقي بِإزْلالٍ 
حَامِي الحَقَيقة شال الوَدِيمَةٍ فك اك التاق كر مَاجدٌ عَال! 


في عظم المصيبة وما زل بالمسلمين بره کک 


ف مکاسبة + جزل مَوَاهِبَةُ 

وَارِي الرُنَادٍ وقؤاد الجياد إلى 

ولا كي عَلَى الو 

لم رى الدَّهْرَ وَالأَيَامَ يَفْجَغْنِي 
ڪين فابکي ر شول اللة إِذ إِذْ ذكوَتٌ 


سمح | لحَلِيقَةَ عَفْ عير مِجْهَالٍ! 


2 تمانِيَةٍوَبجتَاءَ شِملال! 


ا 
مَيَتْ بأمجدَالٍ 


ENR 
یوم الطران إوَا د‎ 
لَكى عِلْمَكَ الواح العَالِي!‎ 
افلج ای ا الال‎ 
ات الإلي قَيغم القَائِدُ الوالي!‎ 


e 


TE 
Z2 + ي الوَسُول!‎ 

ف خيرمَر مَك لفلف ناقة 
على سيد مَاجِد جخقلي 
E 2‏ 
تحص بماكانَيِنْفصضْيي 
كان ت يرال تايندرا 


قَأنَمَدَنَا اللة في ثوره 


لِخْهرالبَرية وة طط قيا 
عليه دى الحوب عند النَّقَاا 
EET LES EET‏ 
وَحَيِرٍ الأتام زتيراللها 
مِمِنْمَشِمدَلِكَالمرنجى 
وَكَانَ سِرَاجاً لَثَافِي الدّجخى! 
ونور لكا قدي فَدَأضَا 


ر صم اص 
ومجى برَخكمتهمِنئ لظى! 


e SS 


عَيتي» مجودا طُوَالَ الدُهْر وَالْهَمرا 
سْحَئْفِرِي بالدمع وَاحْتَفِلِي 
قاع عبن اهيلي بالدّمع والجتَهدِي 
يمُشسْتَهَلٌ ين التُؤْبُو ا 
وكيك من عت للدت مُشْفِقَة 


يا غين فا 
ب ِي سي 


مِنْ فَقْدِ أَزْمَرَ ضَافِي الخَلْقٍ ذِي فَحْرٍ 


قَادْمَتِ حمِيداً! جَرّاك الله مَعْفِرَة 


ا المَمَاتٍ يعفر غير مَنْرُورٍ 
لِلمُصْطمَىء دُونَ خَنْيٍ الل بالتُورٍ 
و تدر يج العا وكير 
وَالَّذِي خط من ِلك المَعَادِير! 
ضاف مِنَ العَيْب وَالعَامَاتٍ وَالزُورِ! 
يَوْمَ القَيَامَة» عِنْدَ التفخ فِي الصّورٍ 


وقال حسان ل ا E‏ 


بَطَيِبَةَرَ شم للؤشول وَمَعْهَدٌ 


مُيِيروَقَد تَعْفوالوٌسُومُ وَتَهُْمد 


۲۷۹ 


TA‘ 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ بلي 


ولا تَمْمَجي الآياتُ مِنْ دار حومَة 
وَوَاضِصِحٌ آثار وَبَاقِي غاب 
بها جرا كان يَنْزِلُ وَسْطَِهًا 
مَعَارِف لَّءْ تُظْمَس عَلَّى العَهْدٍ آَيْهَا 
عَرَفْتُ بها رشم الوسُولٍ وَعَهْدَهُ 
طَلَلْتُ بها أنكي الأول فَأَسْعَدَتْ 
3 کر 0 وَمَاأَرَى 
كفم كلم عع 
أَطَالَتٌ وُقُوفاً تَذْرِفُ العَرنَ مجه 
فَمُورِ يا قر الوَسُولٍ وَبُو رکٹ 
وَبُورِك لخد ينك صُمُنَ طَيّباً 
هيل عَلَيِه المُرْب أَئِدِ وَلَمَينٌ 
لَقَدْ عَيِهُوا جلما وَعِلْما وَرَحْمَةٌ 
PEI‏ 
يَتْكونٌ م مَنْ کي السَمَاوَاتٌ يَوْمَهُ 
وَهَل عَدَلَّتُ يَوْمأَرَزِيّةُ مَالِِكِ 
تَفَطْع فِيهِمَنْزِلَ الوّخي عَنْهُمُ 
ِدُلُ عَلَى الوَحْمَن مَن يَفْعَدِي به 


o 


إِمَامٌ لَهُمْ يَهْدِيهِمْ الحق ججاهداً 


تَفُوّعَنٍ الرّلاتٍ يَفْجَلَعُذْرَهُعْ 


وَإنْ نَابَ مو لم يَقُومُوا, تاه 


ما مع في بشعة الله بق 
عَزِيرٌ عليه أن يُجُورَا عن المُدَى 


بها مِنْبَدٍ الهَادِي الَّذِي كان يَصْعَدُ 
وزع له فيو ملي ودي 
من اللو نُورْيُسْمَضَاكُ وَيُوَهُ 
اا ا ا ا 
وَقَجِراً بِهَاوَارَاهُ و فِي المرب مَلْحَدُ 
فقوة ودف يان ا س 
مَظلث لالام الوشولٍ تَعَدَةُ 
وَلْكِنْ لِتَفْسِي بَعْدَ مَاقَدْ تَوَجُدُ 
عَلَى طُلَلٍ القَِرٍ الَّذِي فِيهِأَحَمَدُ 
بلادٌ تَوَى فِيهَاالبَشِيدٌالمَسَدَدُ 
وه المَّرَى لامو د 
وذ وَهَنَتْ ينهم ظهُورٌ وَأَعْضدُ 
رمن قَدْ ئة الأزض قالاس أَكْمَدُ 


2 <2 "[ 5 - 


رَزْيَةَ يَوْممَاتَ فِيدِمُحَيْدُ 
وَقَدْ كان ذا ثور يَعُودُ وَيُمْجِدُ 
ِد مِنْ هَوْلٍ الحَرَاتَا وَمُوْشِدُ 
مُعَلم صِذق إن يُطِيعُوهُ يَسْعَدُوا 
١‏ ية ايت 
فو عِنْدِهِتَيِسِيدمَايَتَسَدَدُ 
دَلِيلٌ به تهج الطَرِيقَة يُفْصَدُ 
حرِيصٌ على أن يَسْكَقِيمُوا وَيَهْدُوا 
إلى كتف يَحْبُوعَلَيِهِمْ وَهْهَدُ 


فَجَينَا هُم فِي ذَلِك الثور إِذُ غَذَا 
2 کې اس ل - 
فاصبَح مَحمُود إلى الله رَاجعا 
ومست بلآدُ الحرم وَخشاً بِقَاعُهَا 


ا ع م تر 5 ٥ ١‏ 1 
قفارا وى مَعْمُورَةٍ اللخدٍ ضافها ‏ 


فة بال رجات انفد 
وَبِالجَمْرَةٍ الكبرى ل ا 
کي رَسُولَ اللو يا عي عبر 
وَمَا لَك لأَتَبِكِينَ ذا النعمَة الْقَِي 
قَجودي عَلَيِهِ بالدُموع وأغولي 
وَمَافَمَدَ المَاضُونَ مِثْل مُحَمَّدِ 
ا نے و 

وََبَِدَلَ مِنْة لِلطريف وَتَالِدٍ 
. وَأَكْرَمَ صِيعاً فِي البِهُوتٍ إذّا الْعَمَى 
َأْجَتَ فرعا ففِي الفُروع وَمَنْيِتَاً 
ركاه وليدافاسةَة4تمامة 
تَتَامَتٌ وَصَاةٌ الا لمُسَلِمينَ يكفه 
أقُول وَلَمْلَْى لِقَوْلِي عَائِبَ 
ولس هَوَاي نَازِعاً تن تايه 
مَعَ | لمْضطف أو جوا بذاك جِوَارَةُ 


ا 
ص 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عي - 


إلى وهم سَهْم مِنَ المَوْتٍ مَقْصِدُ 
لِعَيِبَةِ مَا كانت مِنَ الوّخي تُعْهَد 
حَلالَهُفِيدِمَقَاموَمَمَعَدٌ 
دِيَارٌَوَحَوْصَاتٌ وَرَبْمٌوَمَوْلِدٌ 
ولا غر قنك الدّهْرَدَمْعْكِ يَجَمَدَ 
لمَمْدٍ الذي لآَمِئْلَهُ الدهْريُوجد 
أرب مِئْهُنَائِلاًلأَمِتَكَدُ 
إا ضَنٌّ مِعْطَاءٌبِمَا كاد يُثْلَّدُ 
وكرم بدا أبطجهاًيُسَو 


ت لل ت رو 
دَعَائِمَ عِرٌ شَاهِمَاتٍ تشيّد 


ووا اة القن فان وة اغ 
تَلَى أكرَمَ الْخَيِرَاتِ رب جد 
لا الِلْمُ مخهوسٌ ولا الي ثم 
مِنَ الئاس إلا عازب العَقُل مُبِعَدُ 


وَفِي نَيِلٍ ذاك اليَؤم أشعى وَاجهَد 


وقال حسان بن ثابت أَيْضاً [ييكي رسول الله عله : 


مَابَالَعَيْنِكَ لآَكَتَامٌ كَأنّمَا 
جرّعاً على المهْدِي أصْبَحَ نَاوياً 
رجهي يَقِيكُ الثُّوبَ لِهْفِي لَيْتَنِي 


ص 00 
1 ۶ و 9 4 4 م 2 و 


كَجلَّث مَآقِيهَا بك خلٍ الأَرْمَدٍ 
يا خَهِرَ مَنْ وَطِى الحَصَى لا تَبِعْدٍ 
عيبت قَبِلَكُ فِي بَقيع العَرْقَِ 
ِي يَوْم الانْتَينٍ الئَبِيّ المُهْتَدِي 


۲۸1 


YAY 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ مَل 


ےم مي رقع 


فظللك بَعْدوَفَاتِهِ بلدا 
فيم بَعْدَكَ بِالمَدِيئَةٍ ية 
أؤحل أغر النَّه فِيئا تاجلاً 
لحري ل 

ورا أَضَا ضَاء عَلَى الجَرِيّةٍ كلها 
يَارَبٌ فالمجمةه جمَعْنَامَعَأوَئَبينَ 
في بج الفركؤي تانبها لكا ؛ 
وَاللهُ ضمغ ما بو يفيت بِهَالِك 
داوع أتصار الب وَرَضْطِهِ 
ضَاقَتٌ بالأنصَارٍ البلادٌ قَأضجځوا 
وَلْقَدْوَلَدْنَاهُوَفِينَاقَبِرِهُ 
وَاللَّهُأَهَدَاهلَبَاوَمَدَىبه 
صلی الإلة وَمَنْ يَف ب 


:ال ا لخْيْرَ فَارَقَوُ قَهُمْ 


مَنْ دا الذي عِنْدَهُ رَحْلِي وَرَاحِلّي 
أن مَن تعاتب لا تخس جتاوعة 
كان الصَياءَ وَكَانَ التُورَ تَمْمَعُهُ 
فَلْيِئايَوْمَوَارَوْهُبملْححذةٍ 


هه و و م 
يۇك الله مِنَابَعْدَهُ أحدا 


لث رقاب يي الئجار كله 
رَافكَسَم القَيِئء دود الئاس كله 


0 
ياء بي خث شم الأشر 
في ۆة من تمؤيكا ون د 
ولوثة فشضكة عقو امعد 
من هة لائر لجاز 
ئة فيي عُيْونِ المحسدٍ 
يا ذا الجلال وَذَا الغلا وَالسُوٌدَدٍ 
إلأ كيت عَلَى النّبئٌ مُحَمَدٍ 
بَعْدَ المَغِيبٍ فِي سَوَاءِ المَلْحَدٍ 
مجومُهُم كَلَوْنِ الإِنْمِدٍ 
فصول ميو يتالا جحد 
ضارا في كل ساعة فهر 


اليبو ن على المُجَارَكَ أخمد 


ل مَهْتَدِي 


وا 


- 


مَعَ| ليع نولي لوت ضرا 
رق أي إا لع ُو ر نَسُوا المَطْرًا 
يا يا عَثَرَا 
ا وا 

وَعَيْبوه ولوا فز قهالمَدرًا 
ولم بيش بَعْدَهُ أنكى وَلَأَدَكَوَا 
وکال أخرأمِن أمر الله قَدْ فير 


سے ص 6و ر م 2 م 2< 4 
وبلدوه جهرا بَيِنَهُمْ هدرا 


وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله عله أيضاً: 


ليت ما فِي جمِيع الئاس مُجتهداً 


ئي أليةبۇعَيرإفتا 


الل ما حَمَلَّت اکى ولا وم 
وَلَآَبَرَا الل لقا 


ا 
مَنْ الذي کان فِيتا د يُسْتَضَاكٌ به 
مِئْلَ الروَامِبٍ يَلْمَسْنَ المَباذل قد 


تا أَْصَلَ الاس إِنّي كنت في نهر 


وقال أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنه .: 
إن ارز هِدَلأَرزِيةَمِفْلهَا 
وَلْقَدْ ایت EE BE.‏ 
TN‏ 
ا بوه في أَشْهَاعِهِ 
ضِعِين E‏ 

اير مَنْ شَّدَّ المَطِيَةً تَخْرَ 


aol‏ ۹ے 


1 
6 م ق ر 


خراك EEE‏ خير جرائه 


لس ع ا a‏ 


مغل الوشول ؟ نبي ع الأَمَة الهَادِي 
أَؤَقَى بذمة جار أؤبميعاد 
مارك الأفردًا ذل وراد 
مَضْرِئْنَ قَوْقَ فما سر ْنَا 
أَنِقَىٌ بالمُؤس بَعْدَ المّعْمَةٍ الجَادِي 
ضيحت منه ل المُفْرَدٍ الصّادِي 


مَنْ كاد مَوْلُودا وَمَنْ لَّمْ يُولَدٍ 

عَعَهُ بذاك المَشْهَدٍ 
وَجحِيُهُ مُوسَى النّبيْ المُهْمَدِي 
تَلْكَ المَضِيلَةُ وا يماع السَؤْددٍ 


وَفْدَّ إِحَاجيَوِيَروحُ وَيَعْتَدِي 


مَنْ يَهُو فيهامِن هَوَاهُ يبيعل 


اعاتا الشفيل ااه 


بِمُقَام مَحَمّود المَقَام مدد 


وقالت عاتكة بنت عبد المطلب ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 


يا غين» جُودي مَابَقيت - بِعَبْرَةِ 


ا غين فَاحتَفِلِي وشځي 4 


انى. لك الوَيْلاتٌ! 04 محمد 


فابكي المُجَارَكَ وَالمُوَفْقَ ذَا التُقَىء 
من ذا يَفُكعنٍا لمعَئْرٍ ْله 
ا م مَنْلِكُلُمُدَفُعْذِي حابجق 


أغ م EEN‏ 


م 2 


فَعَلَيِلر رَحْمَهة ا وَسَلامُهُ 


تاكي عَلَى لور البلا مهدا 
في كل تَائِجَةَِثُوبُ وَمَشْهَدِ! 
حَامِي الحَقِيقَةٍ ذا الْوِسَادٍ المُوْشِدٍ 
بَعْدَ المُعَكْبٍ فِي الضريح المُلْحَد؟ 
وَمُسَنُصَل يَشْكُو الحديد مَُيَدِ؟ 
يا ذا المَوَاضِلٍ وَالتَدَى والشودَدا 


YAY 


YA 


ألا يَاعَي 
ألا يا 


في عظم المصيبة وما ول بالمسليين بمرتة 1 . 


مَلأمَدَاكَ العؤت كل ملعن 
وقالت أيضاً - رضي الله ع 

آعیتی» ججودًا بالدموع السَوَاجم 

على المُصْطمَى بالحق وَالْنُورٍ والهُدَى 
وَسْحَاعَلَيِهِ وَابْكيَاء ما بَكَيِْمُمَاء 
عَلَى المُرْتَضَى لِلْيرٌ وَالعَذْلٍ والثُمَى 
عَلَى الطاهر المَيِمُونِ ذِي الحِلْم ادى 


ا 7 م همه ” * 5 
اعَيْنَىَء مَاذاء بَعْدَمَا قد فْجِعْتَمَا 


ودا يسججل وَانْدُبَا كل شَارِقٍ 


عَلَى المُصْطَفَى بالثور من آل اشم 
وَبِالوِشّْدِ بَعْدَ المُنْدَبَاتِ العَظَائِم 
عَلَى المُْئَضَى لِلْمْحْكَمَاتٍ العَرائِم 
وَلْلَدينِ وَالإِسْلام بَعْدَ المَظَالِم 
وَذي الفَضْلٍ وَالدّاعي لير الّرَانحم 
بو تَبكِيانِ الدَّهْرمِن وُلْدٍ آکم؟ 
رَبِيعَ المَتَامَى في السيِينَ الْجَوَازِم! 


E‏ بي اد 


ي! وحك ااي 
yy‏ 9 
عَينٍ وَفِحَك! واشكَهلي 


27 EE 
فلن عذلنك عَاؤِلَهَ فَمَولِي:‎ 


م و ٠‏ 8 
ارقي ودل ذكييء 
وقالت أيضاً ‏ رضى الله تعالى عنها .: 


ا 5 م 6 ا 7 


E‏ بِنَارَؤْفارَحِيماًنَبِيْتا 
عفر ما أبكي البّبي لِمَوْتِهِا 
كأن على قلس لفحب 
أَقَاظِمَ صَلَّى الل ر 
أجَا حَسَن» قَارَة قدو تَوَكَقَهُ 
فداً لِرَسُولٍ الله ل وَحَالْعِي 
صَبَوت وَبَلْغْتَ الوسَالَةَ صَادقاً 


ك بير 
ب محمد 


بِدَمْعِكِء مَابَقِيته وطاوعِيني 
عَلَى ثُورٍ ey‏ 
عَلامَ وَفِيمَ وَيْحَك! تَعْذِليد 51 
EEE‏ انمد نفركيني 
فَلُومِي مَابَدَالَك أَودَعِينِي! 


ا جر سم © 5 2 م 
وشيب بغد جدتهَاقزروني! 


وَكَنْت بنا برا وَلَهْتَكُ جافِيا! 
ليك عَليك اليَوْمَ مَنْ من کان يَاكيا! 
َلك لِهَرج كان بَعْدَكُ أَيِهَا 
د المكاويا 
عَلَّى بَدَثٍ أُمْسى بي 
فك بحرن آخِرَ الدَّمْر سَاجِيا! 


بعِئْرب نَاوِيَا! 


وَعَمّي وَنَفْسِي نُضْرَةنُمْ حَالِهَا 
وَقْمْتَ صَلِيبَ الدّينٍ بآ صَافيًا! 


فَلَوْ أن رت الئاس أبِقَاك يتا 
عَلَيِكمِنَالئُدِالسَلامُ تيد 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عله - 


سَعِدْنَاء وَلَكِنْ أمْدنًا كان مَاضِيًا! 


وَأَذْڃلتَ جَنَاتٍ مِنَ العَدْنِ رَاضِيَا! 


وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه -: 


وََاكيَةٍ حواءَ تحرَّد بالفكا 
عَلَّى مَالِكِ بغد الي مُحَمْدٍ 
ُجِعًْا بير الكاي ها وَمئما 


00 
وافظعَهم فقداعلى كل مسيم 


لَقَدْ وَرنَتْ أخلاقة | لمخد وَالَتُمَم 


وَتَلْطِعمِنْهَاحَدَمَا وَالمُقَلَدَا 
وَلوْعَلِمَث لم تبك إلأمُحىدا 
ذاه من رَبٌ الهِريّةٍ مَقْعَنَا 
وَأَعْظَمَهُم في الئاس كلهم يَدَا 


5 ؟ 2 بير ۳ م‎ Tr 
فلم تلقة إلا رشيداومُرشدا‎ 


وقالت صَفِيْةٌ بنتُ عبد المطلب ‏ رضي الله تعالى عنها .: 


لَهْفَ نَفْسِي! ربت كَالمَسْلُوب 
مِنْهُهُوم وَححشْرَة رَدَفْئْنِي) 
جين قَالُوا: إل الدَسُولَ قد امسى 


أَوْرَتَ المَلْب داك حزنا ويلا 


لَبِتَ شغري! وَكيفَ أنسي صَحِيحاً 
أغظم الئاس في الجَريّةٍ عقا 


فإلى الله ذَاكَ أهْكُوا وحخشبي: 
وقالت أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنها : 
قاطي E‏ ولا اين 
و المَزۇيېكى» وح الهُكَاءًا 
فأؤعشَت الأَرْضُ يِن فَفْيي 
٠‏ فكي الۇشولا وحمل 
لِتَفِكيك سَمْطام مَضُرُورَة 


آرَقُ اليل فِعْلَةَالمشخحدوب! 


م عو 


د اني سقِينَهَا,ِ بشعُوب! 
فَأَقَابَالقَدَالَ أي شيب 


الط القَلْبَء فَهْوَ كَالمَوْعُوبٍ 
بَعْدَ أذ بين بالوشول القريب؟ 
سيد الئاس حه فِي القُلُوبٍ 


بصبجك مَاطَلعَا لکوکت! 
مُوالماجد الشَيِدُ الطَْيْب! 
تأي العسب ا 


- ج 


ع 1 7 
. تِ إلا الجَوَى الداجِل المُنْصِبٌ 


ص ره 
واف ا لآ ت 


Ao 


5 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ مه 


ا دكت إِذا ان 0 
وتبكي الأب اط مِنْفَقَدف 
وَتَبْكي وَعِيِرَةَمِنْ فَفدٍِ 


فَعَبْنِي مالك لاتَدْمَءٍ 0 


م 
o£‏ 


و الى 0 
طوف بعقموتواشهب 


مَلَمِيُلْفَمَاطْلَب الطِلْبُ 
وتجبکكے بكيومكة ولاه نت 
و بِححزْنٍوَيسْهِدُمَاالمِيكَب! 
ومح لِدَنيِك يُسكَكب! 


وقالت صَفِيْةُ بنت عبد المطلب ‏ رضي الله تعالى عنها : 


مال يه لا تحجر دان ریا 
يَوْمَ اى إل ىالصّلاةٍ بلال 
نَع أجذ قَبِلّههء لست بلاق 


خُلمأعَالِياً رَدِيناً ككريماً 


َ- ' م اس 
وَسرَاجا يج لو الظلام مُييرا 
حازماء غاا يا كت يمأ 
إن تؤمااتى عغليك ليو 


7 0 


د فَمَدْنَاحَهْرَالبَرِيةَحَيًا 
فجكياعِندالئدَاءمَييا 
َغْدَمَاعْصةأَوعَلَيا 
ليرد الجَوَابُ ينك ليا 
وَصرَاطاً يهْدَى إِلَيْهِسَويًا 
وتا مسَدداً ععَرَبيًا 
عائدأبالئوال بَرَأَتَقِهًا 
كَوُوَتْ سمشۀ وكات جلها 


ليك ال لام اومن رَبك يالووح بكر وُعَشيًا 
وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب - رضي الله تعالى عنها : 


اشاب ذُؤَاقِقِي ادل وكيي 
EE‏ العَطاءَ كدف 


واف مَلادْنَافِي کل ِزب» 
وَإِنْكَ حير مَنْ ركب المَطَايَاء 
شولا اللوفارقتهء E‏ 
ََايِمَ! فاصبري فَنَمَدْ أُضَابئَتٌ 

وَأَهْلَ الب وَالأبحار طا 
و وَكانَّ الخيري يُصضيځ في درا 


عرو اقتو دف تمويتي 


بكاۇك فاطم المَيِتٌ المَقِيدَا 
وَأَْدَمْتٌ الوَلأَقِدَ وَالْعَبِيدَا 
إَِاَمَفِتُ نَاهِهَةٌ بَرُودا] 
NE EE CEE‏ 
لي أذ يكو لا ا 
رزيقئك التَهَائِمَ الجر دا 
فلم ئخطى مُصيجئة 
EEE:‏ انفد قد الشخودا! 
مَمَدبٌ الطيِت الول الحمِيدًا 


وَحيذا 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عله 


و 0 5é‏ ع ‏ شض ٤ ٤‏ ك E‏ 
رَسُول الله َيِه الئاس حما فلش تت أَرَى ل هأبَدامَدِيدًا 


مَارَلَتٌ مُذْ وَضّع الفرَاشٌ لِجَنْبه 
ENE EEE 2‏ يرول مَكَانَُهُ 
مَنْ لَّنَافِي أَمرنًا 
مَنْلَنَا 


ودا دنا الحَوَادِتٌ: 
ارايت الئاس َد جَمِيعُهُمْ 


7 2 ص ٠.‏ ن 2 ۶ 
وَثْوَّى مريضاخائفااتوقع 
ناء قمعم بَعْدَهُ نَمَوَجَمٌ 


أؤمن نشارزة إذافترججغ 


E a‏ لطلة 


صَوْتٌ يُنَادِي بالنّعئ فْهِسْمَعمٌ لشمهة 


عَكَاسٌ ي 5 هُبِصَوْتٍ يطح 
وَالْمُسَلِمونَ يكل أرض مُجَدَحُ 


ألا طرق النَاعِي بِلَيل فَرَاعَيِي 
َمُلْتلَهُ نما رايت الذي أئى 
نح مَاأَفْمَيتُ من ولم يِل 
قَوَاللّه لا اساك أَحْمَدُ مَامَسَتْ 
كنت مقى أرط من الأَرْض تلع 
ا 
مِنَ الأشد قذ أخمي العَرِينَ مَهَا 
شید جر ري الس هة ضز 


(۱) ومن مرائيه له 
قال حسان رضي الله تعالى عنه: 


إن الرزية لا رزية مقلها 
والكوكب الدري أصبح آفلا 
لله ما ضمنت حفيرة قبره 


وقال حسان: 


وَأوْكَيِي لَعَااسْعَهَلمُنَادِيَا 


6 و 
اغهِرَ رَسُولٍ الله أصبَخت ناعِيًا 


ركان تحليلي مُمدّتِي وَحِمَالِيَا 
بي اليش فِي أَرْضٍ وَجَاوَرْتٌ وَادِيَا 


أجذ أثراً مِئَهُ بجحديداوَعَافِيَا 


تَفَادّى , سِبَاعٌ الأؤض مئة تفاديًا 
هو | ت : و ع ليه وَغْادِيَا(١)‏ 


ظلم الحياة لمتهم أو متجد 
بالنور بعد تم تبلىج وتصعد 


منه» وما فقدت سوارى المسسجد 


بطن الضريح علي وابن عباس = 


YAY 


= مادت بي الأرض حتى كدت أدخلها 
وقال حسان: 
متى يبد في الداجي إليهم جبيه 
فمن كان أو من يكون كأحمد 
وقال حسان: 
كنث السواد الناظري 
من شاء بعلك فليمت 
وقالت فاطمة الزهراء رضي الله عنها ترثى أباها عَْه: 
لقد سال دمع العين من بعد حسرتي 
وقد تركوني باكى العين اشتكى 
فبت على فرش السقام مسهداً 
وقد أورئوني حسرة لفراقهم 
وقد سكنوا تحت التراب وأقفزت 
أحباي إن البعد والسقم والنوى 
فيا رب بلغني ‏ المرام بنظرة 
وأرمق نوراً للحبيب محمد 
وأشكو إليه الوجد والسقم والجوى 
وأنشده يا خير من وطئ الثرى 
بحقك كن لي في معادي شافعاً 
عليك صلة الله ثم سلامه 
وقالت فاطمة: 
قل صبري» وبان عني عبزائي 
عين يا عين اسكبي الدمع سحا 
يا رسول الإله» يا خيرة الله 
قد بكتك الجبال والوحش جمعاً 
وبكاك الحجون والركن والمش 
وبكاك المحراب والدرس للقرا 
وبكاك الإسلام إذ صار في 
لو ترى المنبر الذي كنت تعلو 
يا إلهي عجل وفاتي سريعاً 
وقالت فاطمة: 
قد كنت لي جبلا ألوذ بظله 
قد كنت جار حميتي ما عشت لي 
وأغض من طرفي وأعلم أنه 
حضرت منيته فأسلمني العزا 
نشر الغراب على ريش جناحه 
إني لأعجب من يروح ويغتدي 
فاليوم أخضع للدليل وأنقى 
وإذا بكت قمرية شجنا به 


بعك ال لنبي رسول الله والاسي 


نظام لحق أونكال لملحد 


فعمى عليك 
فعليك كت 


الناظر 


على صحن خدي من فراق أحبتي 
فراقهم دوماً وقلة حيلتي 
أراعي نجوم الليل من عظم بلوتي 
ونيران وجد في جوانب مهجتي 
منازلهم من بعد حسن وبهجة 
لقد غيرت لوني وجسمي وصحتي 
إليه لتطفي نار حزني ووحشتي 
إمام البرايا حير كل الخليقة 
ليرئي لحالي في الهوى وصبابتي 
ويا خير مرسول إلى خير أمة 
فأنت غيائي في أماني وشدتي 
مدى الدهرء ما غئی الحمام بروضة 


بعد فقدي لخاتم الأنبياء 
ويك لا تبخلي بفيض الدماء 
وكهف الايتام والضعفاء 
والطير والأرض بعد بكى السماء 
عر يا سيدي مع البطحاء 
ن في الصبح معلناً والمساء 
الناس غريبا عن سائر الغرباء 
ى علاه الظلام بعد الضياء 
فلقد نغص الحياة يا مولائي 


واليوم بعلك من يريش جناحي 
قد مات خير فوارسي وسلاحي 
وتمكنت ريب المنون جواحي 

فظللت بين سيوفه ورماح 
وور بين بكوره ورواح 
ذلي» وادفع ظالمي بالراح 
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فإذا بكت قمرية في ليلها 
فلأجعلن الحزن بعلك مؤنسي 
ماذا على من شم تربة أحمد 


وقالت الزهراء: 


وقالت الرهراء: 


وقالت الزهراء: 


فليبكه شرق البلاد وغربها 
وله ليبكه الطو 2 || لمعظم جو د 


يا خاتم الرسل المبارك ضوؤه' 


نفسي فداۇك ما لرأسك مائلا 


إذا مات قرم قل ولله ذكره 


تذكرت لما فرق الموت بينا 
فقلت لها: إن الممات سبيلنا 


إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 


قد کان بعك آنا وهنبثة 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 


وزاد جرمي بعد ابي العلاء بيتاً ثالثاً روي بروايتين: 


واحتل لقومك لما غبت وانقلبوا 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 


وقد أورد بعضهم بعد البيتين الأولين: 


أبدى رجال لنا نجوى صدورهم 


تجهمتنا أناس» واستخف بنا 


وكنت بدراً ونوراً يستضاء به 
وكان جبريل بالآيات يوؤنسنا 
فليت قبلك كان الموت صادقنا 
إنا رزينا بما لم يرز ذو شجن 


مات النبي. قد انطفى مصباحي 


إن كنت تسمع صرختي وندائيا 
صبت على الايام صرن لياليا 
لا أخحشى من ضيمء وكان جماليا 
ضيمي» وأدفع ظالمي بردائيا 
ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا 
أن لا يشم مدى الزمان غواليا 


شمس النهارء وأظلم العصران 
أسفاً عليه» كثيرة الرجفان 
ولعبكه مضره» وكل يمان 
والبيت ذو الأستار والأركان 
صلى عليك منزل القرأن 
ما وسدوك وسادة الوسنان 


فعزيت نفسي بالنبي محمد 


ومن لم يمت في يومه. امات في غد 
وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتب 


لما نعيت وحالت دونك الكتب 


أن لم يشم مدى الزمان الغواليا 
صبت على الأيام عدن لياليا 


لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إذ غاب مذ غبت عنا الوحي والكتب 


نما قضيت» وحالت دونك الكثب 
لما قضيت» وحالت دونك الكثب 


لما مضيت» وحالت دونك الترب 


عليك تنزل من ذي العزة الكتب 


وإذ فقدت فكل الخير محتجب 
لما مضيت وحالت دونك الكشب 
من البرية» لا عجم ولا عرب 





= وقالت فاطمة: 
إن حزني عليك حزن جديد 
كل يوم يزيد فيه شجوني 
جل و واه ني عراني 
إن قلبا عليك يألف صبرا 
وقالت فاطمة الزهراء: 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ عله 
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وفؤادي ولله ‏ صب عتيد ‏ . 
واكتعابي عليك ليس يبيد 
فبكائي کل وقت جديد 
أو عزاء إنه لجليد 


أبي و أبتاه أجاب ربا دعاه 
جنة الفردوس مأواه من ربه ما أدنا 


إلى 

وقالت فاطمة: 
إذا اشتد شوقي رزت قبرك باكياً 
فيا ساكن ا علمتني البكا 
فإن كنت عني في التراب مغيبا 

وقالت صفية بنت عبد المطلب 0 الرسول) ترثيه: 

أفاطم بكي ولا تسأمي 
هو المرء يبكي وحق البكا 
فأوجنشت: الأرض .من ققكة 
فمالي بعلك حتى المما 
لتبكيك شمطاء مصبسرورة 
ليبكيك شيخ أبو ولدة 
ويبمكيك ركب إذا أرملوا 
وتبكي وعيرة من فقله 

وقال سالم بن زهير المحاربي 


جوى حل بين الحشا والشغا ‏ 


فيا عين ويحك لا : 
فمن ذا لك الويل. بعد الرسو 
وقال عبد الله بن سلمة الهمداني: 


أنشد معترفاً للمهاجرين بفضل هجرتهم» وللأنصار بفضل نصرتهم مشاركاً لهما في رثاء البي 5 ب فقال: 


إذافقدلنبي جزعناليو 
ما أصيبست به الغداةقريش 
فعليهالسلامماهيت الري 
بن أبي طالب 

أمن بعد تكفين النبي ودفنه 


وقال علي / 


جبرئيل 


ننعاأمه 


أنوح وأشكو يا أراك مجاوبي 
وذكرك أنساني جميع المصائب 


بصبحك ما طلع الكوكب 
هو الماجد السيد الطيب 
وأي البرية لا ينكب 
ت إلا الجوى الداخل المنصب 
شهود المدينة والغيب 
لاا خب الغاس لا جب 
بطوف بعقوته أشهب 
فلم لن جا طب لدان 
وتيكيه مكة والأحشب 
بحزن» ويسعدها الميثئب 
ين وحق لدمعك يستسكب 


٠‏ فقد فاتك الماجد الطيب 


وما بال دمعك لا يسكب 


م فدته الأسماع والأبصار 
لا ولا أفردت به الأنصار 
ح» ومدت جنح للظلام نوار 


ت بالاء ومجنح للسلوى 


بذاك عديلا ما حيينا من الردى 


فى عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عه - ۲۹۱ 
ها ا کک ا ا 
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وضاق فضاء الأرض عنهم برحبه 
فا خت ااإتاراناتيطة 


وكان الألى و ةفر ية 


وقالت أم سلمة زوج الرسول عَْله: 


= وكنت لنا كالحصن من دون أهله له معقل حرز حريز من العدى 
وكنابمراكم نرى النور والهدىي صباح مساءء راح فينا أو اغتدى 
لقدغشيتناظلمةبعدفقدكم نهاراً وقد زادت على ظلمة الدجى 
فيا خير من ضم الجوانح والحشا ويا خير ميت ضمه الترب والثرى 
كأن أمور الناس بعلك ضمنت سفينة موج حين في البحر قد سما 
وضاق فضاءالأرض عنابرحيه لفقد رسول الله إذ قيل قد مضى 
فقدنزلت بالمسلمين مصيبة كصدع الصفاء لا شعب للصدع في الصفا 
فلن يستقل الناس ماحل فيهم ‏ ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
وفي كلوقت للصلاةيهيجها بلالكء ويدعو باسمه كلها دعا 
وي طلب أقوام موارث هالك وفينا مواريث النبوة والهدى 
وقال الإمام علي: 
أمن بعد تكفين النبي ودفنه بأثوابه آسى على هالك ثوى 
رزئنارسولاللهفينافلننرى بذاك عديلا ما حيينا من الورى 
وكان لنا كالحصن من دون أهله لهم معقل حرز حريز من العدى 
وكنابهشولألنوف بنحوه على موضع لا يستطاع ولا یری 
فياخير من ضم الجوانح والحشا ويا خير ميت ضمه الترب والثرى 


سفينة موج البحر» والبحر قد طمى 


. لفقد رسول الله إذ قيل قد قضى 


أضل الهدى لا نجم فيها ولا ضوى . 


فجعتا بالنبي» وكان فيا إمام كرامة» نعم الإمام 
وكان قوامنا» والرأس منا فنحسن اليوم ليس لنا قوام 
ننوح ونشة ماقدلقينا ‏ ويشكو فقلك البلد الحرام 


فلاتبعد فكلفتى کرم سيدركه وإن کک الحمام 
ألا أنعي النبي إلى العالمينا ميا لا نكسا المسلمينا 
EE EE‏ لأ جاه واستحتاتق امسكابة الايا 
لفقدالنبيإمامالهدى وتنقيد: اك اتيا 


وقال سواد بن قارب الدوسي: 


: جلت يمت فلك | لغناأة سواد 


أبقى لنافقدالتبي محمد 


صلى الإله عليه ما يعتاد 





4۲ في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ عل 
- حزنالعمرك في الفؤادمخامرا أم هل لمن فقد النبي فؤاد؟ 
اتل تن هابا ممعرفا ج الجعاب: فاعدب الروك 
فنبكت عليه أرضناوسماؤنا وتصدعت وجدا به الأكياد 
قلالمتاعبهوكانعيانه حلماً تضمن سكرتيه رقاد 
إن العيان هوالطريف وحزنه باق لعمرك في الفؤاد تلاد 
إن للشننىئ فاته كتياه التق دق اهعد يماد 
لوقيل تفدونالنبي محمداً بدلت له الأموال والأولاد 
وتسارعت فيه النفوس بيدلها هذا له الأغياب والأشهاد 
هذذاوه ذلا ايرهنبينا لو كان يفديه سواد 
تاحار راخت ج أفيرا ,لفك وك راه 
إن جل منهمايخاف فأنتمو للأرض إن رجفت بنا أوتاد 
لوزادقومفوق منيةصاحب زدتمء وليس لمنية مزداد 

وقال عبد الله بن مالك الأرحبي: 
لعمري لمن مات النبي محمد لها مات يابن القبل رب محمد 
دعاهإليهربه فأجابه يا خير غورى ويا نخير منجد 

وقال عامر بن الطفيل الأزدي: 
بسكت الارن واتستساء على السو و التذى. كان الاد اتا 
نخ اا اسيل الح .ونا ل ترف الاجا 

وقال مران ذي عمير بن أبي مران الهمداني: 
إن حزني على الرسول طويل ذاك مني على الرسول قليل 
فكت ارو وا ا ا ج وبكاه خديمه | جبريل 

وقال أبو الهيثم بن التيهان: 


لقدجدعناآذانناوأنوفنا 
وقال أبو ذؤيب الهذلي: 
لمارأيت الناس في عسلاتهم 
متبادرين لشرجع بأكفيهم 
فهناك صرت إلى الهموم ومن يبت 
كسقت لمصرعه النجوم وبدرها 
وتوعترغت اجبال يقرت كلهنا 
ولقد زجرت الطير قبل وفاته 
وزجرت أن نعب المشحج سائحا 
وقال عمر الفاروق: 
. لعمري لقدأيقنت أنك هالك 


غداة فجعنا بالنبى محمد 


ما بين ملحود له ومضرح. 
تص الرقاب اة أبيض أروح 
جار الهموم يبيت غير مروح 
وتت أطام بطن الابطح 
ونخيلها لحلول خطب مفدح 
بمصابه» وزجرت سعد الأذبح 
متفائلاً فيه بفأل أقبح 





ولكنهما أبدي الذي قلته الجزع 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - َي - 
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وقال الصديق: 


وقلت يغيب الوحي عنا لفقده 
وكان هواي أن تطول حياته 
فلما كشفناالبردعن حروجهه 
سوى آذن الله الذي في كتابه 
وقدقلت من بعدالمقالةقولة 
إلاإلماكان‌النبي محمد 


ووليت محزونابعين سخينة 


وقلنت لعيني كل دمع دخحرته 


باتت تأويني هموم حشد 
ياليتني حيث نبشت الغداة به 
ليت الميامة قامت بعد مهلكه 
الك اتن فى ف ع 
حم a‏ جرد يتن هم e‏ 
كان المصفاء في الأخلاق قد علموا 


نفسي فداؤك من ميت ومن بدن 


وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية: 


و مس ت 5 نساؤك ما E‏ ا 


يضربن بالكف حرالوجو 
هو الفاضل السيدالمصطفى 


وقالت هند بنت الحارث بن عبد المطلب: 


أو فيض غرب على عادية طويت .. 


لقدأتتني من الأنباء معمضلة 
الشض أذ ْ نينم وأكرمكم 


كما غاب موسىء ثم يرجع كما رجع (كذا) 
إذا الأمر بالجزع الموعب قد وقع 


أرد بها أهل الشماتة والقذدع 


وما آذن الله العباد به يقع 
لها حلوق الشامتين به بشع 
إلى أجل وافى به الموت فانقطع 
ونعطي الذي عطى ونمنع ما منع 
أكفكف دمعي والفؤاد قد اتصدع 
فجودي به إن الشجي له دفع 


مثل الصخور» فأمست هدت الجسدا 
قالوا: الرسول قد أمسى ميتأء فقدا 
ولا ترى بعده مالا ولا ولدا 
من البرية حتى أدخل اللحدا 
إذا' تذكرت أنئى.. لا اراك ادا 
وفي العفاف. فلم تعدل به أحدا 
أت النتكن» ادق والحتا 


وقد كان EE‏ زينها 
تردد عبرتها عينها 
ق» من الحزن يعتادها دينها 
ل» قد عطلتء وكبا لونها 
ب» وفي الصدر مكتنع حينها 
ى على مثله جادها شونها 
على الحق مجتمع دينها 
ل» وقد حان من ميتة حينها 


في جدول خرق بالماء قد سربا 


أن ابق. آمفة- العامون: كن ذهيا” 


فل التحفوة اب الأرضن...والحدنا 


۹4 


رسول الله 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين رة عل 


تنبيهات 


نهانا عن أن نتراثى. 


شجي: أي عطي [والمتسججي: المُتغطي من الليل الساجي؛ لأنه يغطي بظلامه 


وسكونه]. 


يجلب: بمثناة تحتية فجيم فلام يقال: جحلب عَلَئِهِ يجلّب بضم اللام جَلّباً بالفتح صاح 


من لقه وا خلت ب 
عقّر: بكسر القاف. دهش فلا يستطيع أن ي 


e‏ اساب اواس ت اا لعن وهر لحري 


أسِن: [أي يتغير]. 
حن زاي نزع واشتاق وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها]. 


ص 


الخدور:.. 


الصراخ:.. 


تبالة:. . 


- وقالت حاضتته أم أيمن: 


عين جودي فإن بذلك للدم 


وأبكيا خير من رزئناه في الدني 
بدموع غزيرةمنتنك حتلى 


طيب العود والضريبة والمع 


لع شفاءء فأكثري من البكاء 
ميتاً كان ذاك كل البلاء 
خا ومن خحصه بوحي السماء 
يقضي الله فيك خير القضاء 
ولقد جاء رحمة بالضياء 


وسراجاً يضيء في الظلماء 


دل والخيم حاتم الأنبياء 


بن أبي أوفى قال: نهى 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين يموته - ني أ نا 

العض:... 

) الأكباد:.. 
الأسف:.. 
الحزن:... 
الوزر:... 
الكاهل:... 
أودى: [أهلك]. 
الكمد: [هم وحزن لا يستطاع إمضاؤه وقيل: الحزن المكتوم]. 
الدياجي: 1 ]اه 
المدلهمة: [شديدة الظلمة]. 
تستتٌ:.. 
روعة: [الروع الفزع]. 
المستهام: [هام فلان خرج على وجهه في الأرض لا يدري أين يتوجه]. 
واله: [حزين]. ظ 
ثوى: [أقام ]. 
حسير؛ [حَِرَ فلان يحسر ححشراً: أُسِفٌ]. 
جدث: [قبر جمعه أجداث]. 
صخور: 
بدائع: 
جوانح: [الجانحة: الضلع القصيرة مما يلي الصدر جمعها جَوَانِحٌ]. 
اور 
تأوبني:.. 


ل ° 


في 
۲۹1٦‏ 03 في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ عي 
ا 
فُجغتٌ: زيقال أمر فاجع: يفجع الناس بالدواهي]. 
اللخد:.. ) 
ينصبني: [من نَصِبَ ينصب لَصباً: أعيا وتعب]. 
القوارع: [مفردها القارعة وهي المصيبة]. 
البليّة: [المصيبة ]. 
قارع:.. 
فيا ليت شعري:.. 
إسبال: [يقال: أسبلت العين: سال دمعها]. 
ش أعلى إلى أسفل وأيضاً: سح الماء ونحوه: صبّه 
ه: سأ 
0 ُ: [يقال: سح الماء ونحوه: سال من أعلى إلى 
صبأ متتابعاً كثيراً]. 
إِعْوَالِ: [يقال: أعول إعوالاًء وعوّل تغويلا إذا صاح وبكى]. 
هاجسٌ: [ ضجس الأمر في صدره: حطر بباله]. 
صالي:.. 


سح الشعيب:.. 

العْتَاة: ا 

مَاجِدٌّ: الشريف الحيّر. 
شْمْلالٍ: السريع الخفيف. 


وَجْنَاءُ: الشديدة. 5 

به. 
يكال : المعانبايها برت والعرر غير من إتيان مثل صنيع من 
وَاري الرُّنَادِ: الذي إذا رام را اح فيه وَأَدْرَكُ ما طلب. 


جَحْفَل: الجيش الكثير فيه الخيل. 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ له - 4۷ 
الحسب: ما يعده المرء من مناقبه وشرف آبائه. 
انْهَمِرَ: السكب بقوة. 
الشَجِلٌ: الدَّلُو المَلأَى ماءً. 
الشوبُوبُ: الدّفعة من المطر. 
العَيرة: الدمعة. ) 
الضريح: القبد. 
فُجِعْتّمَا: أُولِمُما إيلاما سّدِيدا. 
البَوّازم: الشدائد. 
العَذّل: اللُوم. 
قرُونِي: القرن من رأس الإنسان» موضع القرون منه. 
الشُعُوبٌ:.. 
صَرِيعٌ: المصروع: أي صرعته المنية. 
الال جاع م راا .من ان الي 
حَوبَة:.. 
التحيب: رفع الصوت بالبكاء. 
الجَوّى: شدة الو جد من العشق أو الحزن. 
ترات ل مو ادها ات 
المرؤف:.. 
أب المخالط اض شتغرة:ميزاد» أو حال رنه تالاخ مرح .برط ود 
أَوْمَلُوا:... 
الأباطيح: الأمكنة المتسعة يمر بها السّيل» فيترك فيه الرمل والحصى الصغار. 


البياب الثامن والعشرون 
في بلوغ هذا الخطب الجسيم إلى الصديق الكريم وثبوته في هذا الأمر 


روی البزّارُ والبلاذّري وبقي بن مخلد عن أبي هريرة وابن عباس» وأبو يعلى وأحمد 
برجال ثقات والطيالسي والترمذي في «الشمَائل». ‏ يإسناد حسن عن عائشة والطبراني برجال 
ثقات عن عكرمة عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه عن عكرمة وعبد بن حميد بسند صحيح 
عن سالم بن عبيد الصحابي» أن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أرسلوه خلف أبي بكر 
وفي لفظ أن رسول الله - عله لما حرج يوم الاثنين قال له أبو بكر: يا رسول الله وفي لفظ: 
«أصبح رسول الله للد يوم الاثنين خحفيفاً فقال أبو بكر: يا رسول الله: أراك قد أصبحت 
بِعْمَةٍ من الله وضْلٍ كما تحب واليوم يوم ابنة حَارجَة يعني: امرأته أفآتها قال: نعم» ثم دحل 
رسول الله که بورج أبوريكر إلى هله الع لها ما رسوك: ا و و ي 
بثوب وجاء عمر فاستأذن على عائشة ومعه المُغِيرةٌ بن شُعْبَة فأُؤِنَتُ لهما وَمدَّتْ الحجاب» 
فقال عمر: يا رسول الله فقالت: عَائْضَةٌ عشي عليه مُذْ سَاعَة» فكشّفٌ عن وَجهه وقال: واغشياه 
N‏ ال و ع ٠‏ عه - فجعل 
يراوح بين حزنه ميلاً وجعل يقول: واناه وَاصَفِيَاهُ ثم غطاه» ولم يتكلم المغيرة» فلما أن دَنَوا 
لظ 
رسول الله عا ٠‏ والله لا يموت حتى يُوْمرَ بقتالِ المنافقين» ولكنه ذهب إلى َيه كما ذهب 
موسي إلى ره وعاك عن كومه أَرْبعِينَ ليله وال لوعن من رشول الله - عله وَلَبِقَطَعنٌ أي 
رجال لهم شتی وتكلم حتى ازب قا بل انك امرؤ تحوسُكَ ين وابن أم مكتوم 
في مُوَّححرَةٍ الْمَسْجِدٍ يقرأ و وما مُحَمّدٌ إلا وَسُولَ قذ حَلَّث من قَبِهِ الرشل) [أل عمران 
]١ 4‏ والناس ومون وتكونَ ولا يسمعون» فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال: 
يا أيها الناس هل عند أحدٍ منكم من عهد رسول الله . عله . فليحدثنا قالوا: لا. قال: هل 
عندك يا عمر من علم؟ قال: لا. فقال العباسن: أشهد أيها الناس أن أحداً لا يشهد على 
رسول الله e‏ بحي جينده كن فى وقاحه رارك ادي ا إله اجر دعي ذاق 
رسول الله - ع . الموت» فادفنوا صاحبكم أت أَحدٌكم إِمَائَةٌ ويميته ِمَائكِينِ م هُوَ أكرَمُ عَلَى 
الله مِنْ ذَلِكَ فإن كان كما تقولون فليس على الله يزيز أن عنه التراب فييخرجه إن شاء الله ما 
مات حتى ترك السبيل نَهْجاً واضحاًء حل الحلالء وَحَوّمَ ارام ونكح وطلق؛ وحارب 
وسالم» وما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يحرط عليها الِعِضَاةً بمِحْبَطِه 
حدر حوضّها بيده بأنصب ولا اذب من رسول الله عَيُْهِ . كان فیکم» فذهب سالم بن 


في بلوغ هذا الخطب الجسيم إلى الصديق الكريم وثبوته في هذا الأمر ۹۹ 


عبيد وراء أبي بكر إلى الشتُح فَأَعْلَمَهُ بعت رَسُولٍ الله ع ال رد 
بالشتّح أقبل على قرس حتى نزل على باب رسول الله ۔ عه . وعمر يكلم الناس فلم يلتفت 
إلى شو ع ححتى دل على زيول الله - عله . في بيت عائشة ورسول الله - عه - مُسَجى 
في ناحية البيث عَلْيْهِ برد جرة. 

زاد أبو الربيع وأبو اليُمن بن عساكر في «إتحاف الزائر» وعيناه تهملان وَرَفراته تَتَرَددُ في 
ودر ومع ترم كقطع الحرة» وهو في ذلك جَلْدُ العَقْلٍ والمَقَالَةٍ حتى دل على 
رسول الله - ڪيه وَكشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَمَسَحَ وَقڳل بين عَينَيِهِه وَجَعَل تذكي ويقول: بابي انك 
وأئي عبت حياً وميا وانقطع لِمَوْتِكَ ما لم قلغ لِعَؤْتٍ أَحَدٍ من الْأنْيَاِ مُعظْعتٌ عَنٍ 
الصفَّة وجلَلْتَ عن البْكاءٍ وحصصت حتى صرت مشلا وعممت حتّى صرت فينا سواءء 
وولا أن مَْتَكَ كان اختباراً لجذنا لموتِك بِالتّفُوس» ولولا أَنّك نَهَيْتَ عن البِكَاءِ عليك ما 
الشغون» فأما ما لا نستطيع تقيه ففيه كمد وإدناف يتخالفان لا يبرحان» اللهم فأبلغه عناء اذكرنا 
يا محمد عند ربك ولتكن من جاء لك فلولا ما خلقت من السكينة لم تعم لما خلقت من 
الوحشة» اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه ميتاً ثم صَرَخ. انتهى. 

وفي حديث عائشة عند ابن سعد وأبي يعلى وأحمد برجال ثقات أن أبا بكر لما رأى 
رسول الله عي - قال: إنا لله وإنا إِلَيِه راجعون» مات رسول الله عه - ثم تحول من قبل 
رأسه فقال: وَانَمِيَاهُ ثم حَدَرَ قمه وقبل وجهه ثم [قال: وَاصَفِيَاةُ ثم] رفع رأسه وحَدَرَ فَمَهُ 
وقكل جَبِهَتَهُ وقال: وَاحَلِيلآه مات رسول الله - عله - وفي حديث عائشة عند أبي يعلى 
وأحمد فقال: كيف ترين؟ قالت: عشي عليه فدنا منه فكشف عن وجهه خقال: يا غشَّيَاةُ ما 
أكون هذا الغشي» ثم كشف عن وجهه فعرف الموت فقال: إن لِه وا إِلَِهِ رَاجِعُونَ ثم بكى 
قالت عائشة: فقلت في سبيل الله انقطاع الوحي ودخول جبريل بيتي» ثم وضع يديه على 
صِدْغَيِهِ ووضع فَاهُ على جَبِهَتِهِ فبكى حتى سَالت دُمُوغه على وجه رسول الله عي - وَفي 
لفظ ثم أقبل عليه فَمَكِلَهُ ثم قال: بأبي وأمي أما المَوْتَةٌ التي كتب الله عليك فقد مُتّهَا فلن 
يصيبك بعدها مَونَة أبدأء ثم رَدٌ البو على وجه رسول الله عله ۔ ثم حرج إلى الناس. 

زاد أبو الربيع: وهم في خحطبهم عُمراتهم وشديدٍ سَكراتَهم ثم خرج عمر يكلّم الناس 
فقال: على رَسْلِكَ يا عمد أَنْصِث تلات مَرًاتِ فأبى إلا أن يتكلم فلما رآه ابو بكر لا ینصت 
أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» وصعد المنبرَ فحمد الله وأثنى 
ا ظ 


(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


.۳ ض و للد أتسأتعص ختيعت لد عست يتنا أت I‏ 
زاد أبو الربيع وأبو اليمن» ثم خحطب خي طبه جلها الصلاة . على النبي عه وقال فيها: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه وأشهد أن سيدنا ما غد ورسوله» 

وأن القول كما قال» وأن الله هو الحقٌ المبينُ في كلام طويل انتهى. 
: ثم قال: أيها الناس إنه من كان يعبدُ محمداً فإن محمّداً قد مَاتء 0 

لله حي لا يموت ثم تلى هذه الاية: 0 

قات أ فيل اقم ء عَلَى أَعْمَابِكُمْ وَمَنْ يقلت لم عَقِسَيْهِ فلن د ر اله جا وسيجزيي الل 

الشاکرینَ) [آل عمران .]١ ٤٤‏ 


زاد ابن عقبة وقال: نك م ميت [الزمر ۳۰] وقال: 3 كل تفس دَائقة المت [آل 
عمران 64 وقال: كل َء اك إلأر ا ht hE‏ ظ 
وَتَنْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَللٍ رَالإ کرام [الرحلمن 255 ۲۷] زاد أبو الربيع وأبو اليّمْن: إن 
الله قد تقد تقدم لكم في أمره فلا تدعوه جزعاًء وأن الله تعالى قد اختار لنبيّه ما عنْدَه على ما 
ند كم هما عند كم ينقد ما عند الله باي [النحل 47] وب | نوا وحَلُْفَ فيكم 
تابه وسُنّةَ رسوله» و فمن أخذ بهما عرف» ومن فرق بينهما انكر <إيا ُا الذِينَ آمئوا كوثوا 
َوَامِينَ نَ بالقشط سُهَدَاءَ لل [النساء ٠٠١‏ لا يَشْعَلئكُم الشيطانُ بِعَوْتٍ نبيكم ولا يلفتتكم 
عن دينكم» وعالجوا الشيطانَ بالخزي تعجزوه ولا تستنظروه فيلحَقُ يكم انتهى . 


زاد ابن عقبة إن اله عر محمد َبِقَاهُ حتى أقام دين الله وَأَظْهَرَ أَمْرَ الله وَبَلّعْ رسَالَةَ الله 
جامد أَعدَاء اله حت توف الل صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ مه عَلَيِهِ وهو على ذلك وترككم على 
الطريقة فلن يَهْلِكَ هَالِكُ إلا من بعد البينةٍ [والشفاء فمن كان الله رڳه ف الله حي لا يموت» 
ومن كان يَعْبِدُ مُحمّداً وينِْنُه إلهاً فقد هَلَكَ إِلهُهُ] فاتقوا الله يها الناس واعتصموا بدينكي 
وتوكلوا على ربکم» فإن دين الله قَائُمٌ وكلمته باقية» وإن الله نَاصِدٌ من نصره ومُعِرٌ ديته وأن 
كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء وبه هدى الله محمداً یله وفيه حلال الله وحرامه 
والله لا نبالي من أجلت علينا من خخلق الله إن سيوف الله لَعَسْلُولة ما وضعناها بعد ولَتُجَاهِدَنٌ 
من خخالفتا كما جاهدنا مع رسول الله ع . فلا يقي أَحدٌ إلا على نفسه. انتهى. 

وفي لفظ فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الآية نزلت [إلا] حين تلاها أبو بكر يوميمذ 
فأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم فلما تلاها أبو بكر أيقن الناس بموت 
رَسُولٍ الل - عه - وتلقاها كثير من الناس من أبي بكر حتى تلاها. قال عمر ‏ رضي الله تعالى 


في بلوغ هذا الخطب الجسيم إلى الصديق الكريم وثبوته في هذا الأمر ۴۰۱ 


عنه ‏ فوالثه ما هو إلا أن سمعت أيا بكر يتلوها فعقرت وأنا قائم حتى وقعت على الأرض ما 
تحملني رجلاي؛ وعرفت حين تلاها أن رسول الله عه - قد مات. زاد أبو الربيع فلما فرغ 
من خخطبته التفت إلى حُمَرَ بن الْحَطَّابٍ ‏ رضي الله تعالى عنه . فقال: يا عمرٌ أنت الذي تقول 
على باب رسول الله عله -: والذي نفسي بِيَدِهِ ما مات رسول الله أَمَاعَلِمْتٌ أن 
رسول الله عله ۔ قال يوم كذا وكذاء أو قال يوم كذا كذا وكذاء وقال الله تعالى في كتابه 
ونك ميت وَإِنّْهُمْ مون [الزمر. ]٠٠‏ فقال عمر: لكأني والله لم أسمغ بها في كتاب الله 
تعالى قبل ذلك لما نزل بناء أشهد أن الكتاب كما تُرّلء وأن الحديث كما حُدَّتٌ؛ وأن الله 
تعالى حي لا يموت صلوات الله SS‏ سي 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه ‏ فيما كان منه يومئل: 


لْعَمْرِي لَمَدْأَئِمَئْتٌ أك مَيِتّ 


وَقَلْتُ يعَيبٌ الوّخي عَنَالِمَقَدِوِ ‏ 


وَكَانَّ هَوَايّ أن تَطِولَ حيائة 
سِوَى إذن اللوي كَابهِ 


وَفَدْقَلُبٌ يِن بَعدا يي 


اسان يواسم معي 
رَو 0 م 3 e‏ کر ‫ 7 ينه 


1 قَلْتٌ! : لِعَثْنِىي کل فع دونه 


وَلْكيما نبي ِي قُلْتُهُ يي 


وى للحي في بك ميت : مَيْتٍِ طْمَغْ 


إا اَمَو بالججرّع المُوعِب قَدْ وَمَعْ 


أوْدُ بهَاأَهلَ الشَّمَاتَةٍوَالقَرَعْ 
م ت 7 
وَمَاأَذِنً الله العجَادَ به ية 
ا إلى ت 0 
لهَافِي محلوقٍ الشامتين به بَسْمْ 


3 م ساك 

وَنعْطِي الذِي اغطى وَنمْتَع ما مَتَعْ 
أكفْكِتٌ دَمْعِي وَالفُوَادُ قَدِ انْصَدَعٌ 
فَجحودِي به إن الشجى لَه دَفَعْ 


وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه قال له في خلافته: هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت حين توفي 
رسول الله یه ۔ قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين أنت أعلم قال: فإنه والله ما حملني 
على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: لِوَكَدَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه م وَسَطَأً لِتَكونُوا شُهَدَاءَ على 
الاس وَيَكُونَ الوْسُولُ عَلَيكُم شَّهِيدا) [البقرة 67 ]١‏ فولله إني كدت لا أظن أن 
رسول الله عله - سيبقى في أنه حتى تشهد عليها بآخر أعمالهاء فإنّه الذي حملني على أن 
قلت ما قلت. | 


۳۰۲ في بلوغ هذا الخطب الجسيم إلى الصديق الكريم وثبوته في هذا الأمر 

الأول: قول سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه : «لا يجمع الله عليك موتتين». 

قيل: هو على حقيقته» وأشار بذلك إلى الرد على من زعم بأنه سيحيا ليقطع أيدي 
رجال؛ لأنه لوصح ذلك لازم أن يموت موتة أشرئ: فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه 
موتتين كما جمع على غيره» كالذِينَ خَرَجُْوا مِنْ دِيَارِِمْ ألوف أؤ كالذِي مَرٌ على قزية. 

قال الحافظ: وهذا أوضح الأجوية وأسلمها وقيل: أراد لا يموت موتة أخرى في القبر 
كغيره» إذ يحيا لمُسأل ثم يموت. قاله الداودي. 

وقيل: لاي يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. 

وقيل: كنى بالموت الثاني عن الكرب أي: لا تلقي بعد كرب هذا الموت كربا آخر. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق «الشتّح» هنا بضم السين والنون. 

وقيل: بسكونها طم لجشم ومنازل بني الحارث على ميل من المسجد النبوي» وهو 
أدنى العالية» وسميت به الناحية» ووهم من جعله نجدياً مساجد الفتح؛ لأن ذاك بالمثناة التحتية 
وكسر السين» قاله السيد نور الدين السمهودي في تاريخ المدينة. 

بده «شِذْقَاة). 

«تحوسك) بحاء وسين مهملتين بينهما واو أي: تخالطك وتحث على ارتكابها. 

(يبرحول». 

مسلاة. 


في اختيار الله تعالى له عه . بأن يجمع له مع النبوة الشهادة ۳.۳ 
الباب التاسع والعشرون 
فى اختيار النه تعالى له صلی الله عليه وسلم - 
بان يجمع له مع النبوة الشهادة 
روى البخاري تعليقاً والبيهقي مسنداً عن عائشة - رضي الله تعالى حنها قالت: كان 
رسول الله - ع يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عَائْهَةُ ما رال أجد ألم العام الي 
أَكَلْتُ يحبر وهذا اران وَجَدْتَ انقطاع أَبْهَر ري من ذلك الشمٌ وفي رواية «مَا رَالَتْ أكلَهُ خَيبر 
تُعَاوِدّنِي). 
وروی أبن سعد بسنل مجع » والبيهقي عن عبد الله بن مسعود . - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: GREY‏ عه يل فَثلاًأَحبُ إِلَيَ يِن أن أخلِفٌ واحدةً 
وذلك أ الله كَل هر › وَجَعَلَهُ سّهيداً). 


0 وروی ابن سعد عن ابن عباس - وجابر وأبي هُرَيْرَة وغيرهم أن رسول الله عه عاش 
َعْدَ أكلَةٍ الشَّاةٍ المَسْمُومَةٍ بخيبر ثَلأنَةَ سين حتى وجعه الذي توفي فيه» فجعل يقول في 
مرضه: ما زلت أجد من الكل التي الها يوم > حير عداداً حتى كان هذا أوانٌ انقطاع أنهي 
وذلك عرق في الظهُر وتوفي رسول الله عه - سَهِيداً. 

زوف الا سيد راک عنى ا ع اا کس أن ا ر دات دل 
رسول الله مله في وجعه الذي قُِضٌ فيه فقالت: باي واي انت يا رسول الله . ا ما 
تنهم بنفسك؟ فإني لاهم بابني إلا الطعام الذي أكل معك بحيب وكان ابثها مات قبل 
النبي ‏ عه ۔ قال: وَأنَا لا انهم غَيْرهَا هَذَا أَوَانُ انقطاع أَبْمَرِي). 


وروی ابن ماجة عن أبن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قالت: 50 
رسول الله لا يزال يُصِيئِكَ كل عام وَج من الشاةٍ المَسْمُومَة التي أَكُنْتَ؟ قال: اذاي 
شيءٌ منها إلا وهو مَكتوبٌ علي وآدم في طينته). 

وروی ابن سعد عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ‏ 
وسعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث الشاة المسمومة. وفيه «وَاححتَجَمَ 
رسول الل ۳۹ ee e‏ الله ع بم ذلك 
ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي فض فيه» جعل يقول: هذا أوان انقطاع أَبْهَرِي» وهو عرق 

8 
في الظهْرٍ وتوفي رسول الله َيه - شهيداً». 


0 في اختيار الله تعالى له عي . بأن يجمع له مع النبوة الشهادة 

تنبيه في بیان غریب ما سبق: 

الأبهه بفتح الهاء عرق إذا قُطِعَ مات صَاحِبُه وهما أَبْهَرَانِ يخرجان من القلب» ثم 
يتشعب منهما سائدُ الشّرَايين. ظ 

«الأكلّة؛ بالضم اللّقْمَةٌ التي أكل من الشاة» وبعض الرواة بفتح الألف وهو خطاً 
. لأنه ‏ عله لم يأكل منها إلا لُقْمَةَ واحدة. 

قال ابن الأثير: ومعنى الحديث أنه نقض سم الشَّاةٍ التى أهدتها له اليهوديةٌ وكان ذلك 

تُعَاودني أي : تراجعني ويعاودني َم سمهاء في أوقات معلومة ويقال به: عداد من ألم: 
أي: يعاوده في أوقات معلومة» والعِدَادُ ‏ بعين مكسورة فدالين مهملات ‏ اهتياج وَجع اللديغ» ‏ 
وذلك إذا تمت له سَنَةَ من يوم لدغ هاج به الألم. 


في تاريخ وفاته - مه - 0 
الياب الثلاثون 
فى تاريخ وفاته - صلی النه عليه وسلم - 

روى الشيخان والبلاذري وابن جرير والبَئِهَقِيْ عن أنّس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله - عر لم يخرج ثلاثاً وأبو بكر يصلي بالناس» وأن الناس بينما هم في صلاة الفجر 
من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهُم إلا رسول الله لل - قد كشف سر حجرة 
عائشة؛ فنظر إليهم وهو قائم كأن وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصحَف» فما رایت رسول ال e‏ اة 
يعد منه في تلك الساعةٍء وكانت آخر نَظْرَةٍ نظرثها إلى رسول الله - عه - وهم صفوف في 
الصلاة ثم تيسم يضحك نَتَكُصٌ أبو بكر على عَقَجَيِهِ صل الصف فظن أن 
رسول الله عاد . يريد أن يخرج إلى الصًّلاةٍء قال أنس: ك 
صلاتهم فَرَحاً برسول الله - یه . فأشار إليهم أَنْ أَِعُوا اكم فقال: «أيها الاس إنه لم ين 
ين رات الي إلا لوؤي الصالحة» براها المسلم أو ترى له إلا وني تمت أن رأ اكع أو 
ساجداء فأما الركوع عَظمُوا فيه الب وأما السجود فاجتهدوا فی الدعاء فقمن أَنْ يستجاب 
ّْ لكوم ؟ ثم دخل الحجرة وى الشثر ضوفي من يومه ذلك. 
وروى ابن سعد عن ابن شهاب قال: توفي رسول الله له ۔ يوم الاثنين حين زَاعْتٍ 
ال . : 

ممصي قال: توفي رسول الله - سه ۔ يوم الاين لانْتَئين عَْرَةَ 





الأول: قال الشَهَئلِي وابن كثير والحافظ: لا حلاف أنه َيه توفي يوم الاثنين في 
قال: ابن عقية حين زاغت الشفش. 
قال في المنهل: والأكثر على أنه حين اشْعَدٌّ الضحى. 
قال الأكثر في الثاني عشر منه وعند ابن عقبة» والليث والخوارزمي من هلال ربيع 
الأول. 

. وعند أبي مخنف والكلبي في ثانيه» وجزم به سليمان بن طرخان في «مغازيه» ورواه 
ابن سعد عن محمد بن قيس» ورواه ابن عساكر عن سعيد بن [براهيم عن الزهري وعن أبي 


الل 


يم القضل بن د كين ورجحه السهيلي. 


.م في تاريخ وفاته ‏ عق 








وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعع أنه عاش بعد حجته ثمانين يوماً. 

وقيل: إحدى وثمانين» وأما على ما جزم به النووي فيكون عاش بعد حبِتِه تسعين یوما 
أو إحدى وتسعين يوماً. 

الثاني: استشكل الشَهَيْلِي وتابعه غير واحد ما عليه الأكثر من كونه مات يوم الاثنين 
- ثاني عشر ربيع الأول وذلك أنهم اتفقوا على أن وقفة عرفة في حجة الوَدّاع كانت يوم 
الجْمُعَة وهو التاسع من ذي الحجة» فدخل ذي الحجة يوم الخميس» فكان المحرم إما 
الجمعة وإما السبتّ» فإن كان الجمعة فقد كان صَمَّدْ إما السبتٌ وإما الأحدّء وإن كان السبت 
فقد كان ربيعٌ م الأول الأحد أو الاثنين نين وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني 
عشر من ربيع الأول بوجه. 

وقول أبي مخنف والكلبي وإن كان خلاف [أهل] الجُمهُور؛ فإنّه لا يبعد أن كانت 
الثلائة الأشهر التي قبله كلّها تسعةٌ وعشرين فتدبره» فإنه صحيح. 

وقول ابن عقبة والخوارزمي أقربُ في القياس من قول أبي مخنف ومن تابعه. 

قال ابن كثير: وقد حاول جماعة الجواب عنه» ولا يكن الجواب عنه إلا بمسلك 
واحد» وهو اختلاف المطالع» بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس؛ وأما 
أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة. 

ويؤيد هذا قول عائشة وغيرهاء حرج رسول الله ع - لحمْس بقين من ذي القِعْدَق 
يعني : من المدينة إلى حجة الوداع [ويتعين بما ذكرناه أنه حرج يوم السبت» ولیس كما رَعَمِ 
ابن حزم أنه خرج يوم الخميس؛ لأنه قد بقى أكثر من خم بلا شكء ولا جائز أن يكون خرج 
يوم الجمعة لأن أنساً قال: صلَّى رسول الله - عي - الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحُلَيفَة 
ركعتين فتعين أنه حرج يوم السبت لخمس بقين]. ظ 

عل ا i‏ لمعا ا او SE‏ الا لاو ار ْ 
الحجة عند أهل المدينة الجمعة؛ وَحُسِبَتٍ السّهُودُ بعده كَوَامِلَ يكون ول ربيع الأولٍ يوم 
الخميس» فيكون ثاني عشر يوم الاثنين» والله تعالى أعلم. 
) الثالث: e‏ ۰ 

لم يَنْجَأمُع 2 

«الشتر:... نكص»: ا 

قَمَنٌ: بقاف فميم مفتوحتين أي: یق وقي ويك لا تی ولا يجمع ولا يؤنث» 
فإن كشوت المي ار قلت فين ت وجنت وهذا مَعَمَنَه مَفْمَنَةَ أي: مَخَلَفَةَ وَمَجُدَرَةٌ وَتَقَكَنْتُ 
موافمَعَك: توخيتها. ) 


الباب الحادي والثلاثون 
في مبلغ سنه صلی الله عليه وسلم - 


روى مُسْلِمْ عن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «قُضٌ رسول الله ع - وهو ابن 
) واا رطق أو ی 
3058 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أ 
رسول الله - عه أَنِْلَ عليه وهو ابن أربعين سند فُعكتٌ بمكة تلات عَشْرَةيُوعى إلهه 0 
مر بالْهِجرَةٍ؛ فهاجر إلى المَدِيتة قَمَككٌ بها عَشْرَ سِنِينَ وتوفي وهو ابن ثلاث وَسِمَينَ 
E‏ 

وروى أبو داود الطيالسي ومسلم عن مُعَاوِيَةَ بن أبي سفیان ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
قال: فض رسول الله - یھ ۔ وهو ابن ثَلآثْ وين وأبو بكر وغڪو وأا 5 لا وسِئّين)”"©. 

وروى الشيخان عن عائشة ‏ - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: : توفي رسول الله ل - 
وهو ابن ثَلاثْ وسين 

وروى الإمام أَحَمَدٌ ومسلم عن عار بن أبي عار قال: قلت لابن عباس: «کم انی 
سول الله - اھ يوم مَاتَ قال: : أَكَمْيِت؟ قلت: نعم قال: أَمْسِك أَربَعِينَ. ب ت لَهَا حمس 
عَشْرَةَ ة بمكة: يعن وَيَخافٌ وَعَشَرَ مِنْ مُهَاجَرِهِ إلى المَدِيتةي. 

وروى الحاكم في «الإكليل» عن علي بن زيد عن يوسف بن هران عن این عباس 
- رضي الله تعالى عنهما قال: توفي رسول الله - بُ وهو ابن حمس وَسِئينَ. 

وروی ابن سعد وعمر بن شبه والحاكم في «الإكليل) عن انس ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: بعث رسول الله لاك على وأ أ سن فانم بعكة ع عَشْرَ سِنينَ» وبالمديئةٍ عَشْرَ 
سيين وَتُوْفي وَهْوَ ان سين سَنَة). 

00 قال لد كر والإمام النُوَوي: القول بأن عمره حين توفي ثلاث وستون سنة 
هو الأصَحٌ الأَشْهَُ 





(1) أخرجه مسلم ١855/4‏ في الفضائل .)۲۳٤٣۸/۱۱٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۱۹۲/۷ )۳۸١۱(‏ (۳۹۰۲؛ ۳۹۰۳) ومسلم ٤‏ في الفضائل ( ۱١۷‏ 000 
(۳) أخرجه مسلم ١877/4‏ (۱۹ ۱ ۳۲/۱۲۰ وقوله «وأنا» أي وأنا متوقع موافقتهم» وأني أموت في سنتي هذا. 
)٤(‏ مسلم .)١749/١١6( ۱۸۲۰/٤‏ 

.)۲۳٣۳/۱۲۱( ۱۸۲۷/٤ مسلم‎ )( 


۳۰۸ في مبلغ سنه - ع - 

وقال أبو عمر: هو الصحيح عندنا. 

وقال ابن سعد: هو القت إن سَاءَ الله تَعَالّى. 

قال الذهبي: وهو الصحيح الذي قطع به المحققون. | 

الثاني: قال الحاكم في «الإكليل» والنووي: اتفق العلماء على أَنَّ أصح الرّوايَاتٍ تَلاثّ 
سود سٌََ لوا الباقي على ذلك» فرواية ستين اقنصر فيها على العقود وترك الكسور. 

ورواية الخمس وستين متأولة عليها أو حصل فيها شك» وقد أنكر عَوْوَةٌ على ابن عباس 
قوله: حمس وستون» ونسبه إلى الغَلَطِ وأنه لم يُذرك أَوَلَ رة بخلاف الباقين. 

قلت: أكثر الرواة عن ابن عباس حكوا عنه رواية ثلاث وستين, فالظاهر أنه إن كان قال 
غير ذلك فقد رجع إلى ما عليه الأكثرون» والله تعالى أعلم. 

قالا: واتفقوا على أنه عه - أقام بالمدينة بعد الهجرة عشرة سنين» وبمكة قبل النبوة 
أربعين سنت وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة» الصحيح أنه ثلاث 
عشرة سنة» فيكون عمره ثلاث وستين سنة. 

قال النووي: وهذا الصواب المشهور الذي أطبق العلماء عليه. 

وحكى القاضي عن ابن عباس وسعيد بن المُسَيّبٍ رواية شاذة» أنه بععث على رأس 
ثلاث وأربعين سنة والصواب أربعون كما سبق. 





في عدم استخلافه أحداً بعينه» وأنه لم يوص إلى أحد بعيله ‏ ۳۰۹ 
ا ا 011 «الإناسد تس تدده سسا ا ا ااا 


الباب الثاني والثلاثون 
في عدم استخلافه أحدا بعينه؛ وأنه لم يوص إلى أحد بعينه 

روى البخاري والمَِهَقَِيَ عن مَُمَرَ يِن الخَطِاب - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إن 
ستل قذ ستل من ُو ڪيڙ ّي يعني: أبا بكر - وا ذو ذو عن فرشو مي 
هو رَسُولٌ الله عه ا 
) وروى البيهقي عن علي - رضي الله ای م أنه قال ويَوْمَ الْجَمَل): إن 
رسول الله - ع لم يغهد | ا في هَل الإقازة يع حتى وأا الرأي أن سكيف أب 
بكر فأقام واسْتَقَامَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِه ت ع م إن أا بكر رَأى مِنَ الرأي أَنْ يَسْتَحْلِفَ عكر َأقاءَ 
واسْتَقَامَ حَنّى ضرب بالدين بِجَرَانِه ثم إن إن فما طلبوا لِه الدّنهَا فكائت أُمُود يَقْضِي الله عد 
و فيقًا»2"2. 

وروى البخاري وابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن كعب ل ف 
د رضي الله تعالى هم : «أنَ عَلًِا حرج مِنْ عِنْدٍ رسول الله - عله 7 جيه الذي تي فيه 
فقال الناس: يا أبَا الْحَسَن كيف أُصْبَح جح رسول الله له ؟ فقال: أضبح م يما اله بارا قال: 
فأخذ بيده العباس فقال له: لع وا عرسا الله - ل 
سوف يَعَوفَاُ الله من وَحعِهِ هذاء إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند المَوْتِ؛ فاذهب بنا 
إلى رسول الله َه قاتشاه فين هذا الأ: مْدِء فإن كان فينا عَلِمْنَا دَلِكْ» وإن كان في غيرنا 
كَلّمْنَاهُ؛ فأوصى بتا؛ قال علي: إنا واللَّهِ لن سألناها رسول الله عله فَمَتَعتَامَا لا يُغطيئاها 
الناس بعده أبداً. وني والله» لا أسألها رسول الله - عر .. 

وروی 000 والبيهقي عن إبراهيم بن الأسود قال: قيل لعائشة: إنهم يقولون إن 
رسول الله - عله أو صَى إِلَّى عَلِيّ فقالت: بما أَوْصِي إلى عَلِيّ وقد رأيته دعا بيشت ليبول 
فيهاء وأنا مُسْيِدَتَهُ إلى صَدْرِي فَالْحتَس أو قال: فانحنث» فماث وما شعرت فيم يقول هؤلاء إن 
َوْصَى إِلَى علي“ 

وروى البخاري والبيهقي عن إبراهيم E‏ خخطبنا علي ققال: مَنْ رَعَمَ أن 
غلا ا ا ا كاب ارت ا م ا فى عه ي ا ال 


(۱) أخراجه البخاري ۲۱۸/۱۳ (۷۲۱۸) والبيهقي في الدلائل ۲۲۲/۷ ومسلم في الإمارة باب الاستخلاف 1/7 15 ١‏ 
.0١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي ۲۲۳/۷. 

لف أخر جه البخاري في المغازي حديث (۷٤٤٤)؛‏ والبيهقي في الدلائل 4/1 77. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الوصايا وفي مرض النبي 2 ومسلم ۷/۲۳ )١9(‏ وأحمد ٠‏ والبيهقي في الدلائل 
7 . 


۴1۰ في عدم استخلافه أحداً بعينه» وأنه لم يوص إلى أحد بعينه 
د ا 


لين الات ند a DS‏ قبن أرقي يني 
حدثاً أو آوى مُخيثاً. فعليه لَغَُْ الله والملائكة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ E‏ 
وروی البيهقي عن أبي حسان أن علياً قال: مَا ء TT‏ ار شما خاضة 
دون الا إلا شيعا سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي؛ قال: فلم أزل به حتى أخرج 
الصحيفة» فإذا فيها من أحدث حدثاً أو آوى مُمخيثاً فعليه َمْنهُ اله والمَلايكة SE‏ 
يهَل اللّهُ منه صرفاً ولا عَدلاً وإذا فيها أن | إبراهيم ع کا وأنا أ جرع المد ما حوتيها 
وحماهاء ولا يختلى خلاهاء ولا ينفرُ صَيِدُها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها © يعت مدا د 
ولا يُمْطِعٌ سَجَدْهَاء إلا أن يَعْلِف ن جل بعيراًء ولا يحمل فيها الشلاح لِقَتَالِ والمؤمنون يكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يَدّ على مَنْ سِواهُم» ألا لا يقتل مؤمنٌ بکافِر» ولا ذو عَهْدٍ 
في عهده("). 
تنبیهان: 
الأول: : حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً: ديا 
عَلِيّ أوصيك بوصيّة فالحمَظها؟ فإنك لا تزال ما حفظت وصيتي يا عل يا علي إن للمؤمنين 
من ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة»» فذكر حديئاً طويلاً في الرغائب والآداب وهو 
حديث موضوع اختلقه حَمادٌ بن عمرو النصيبي» وهو كذاب وضاع وقد أوضعه الحارث بن 
أبي أسامة في مسنده. 
وقال الحافظ في «المطالب العالية) [....]. 
الثاني في بيان غريب ما سبق: 





)0غ( أخخ رجه البخاري من باب ذمة المسلمين» وفي باب إثم من عاهد ثم غدر وأحمد ١/م‏ وأبو داود في المناسك / 
7 والبيهقي في الدلائل ۲۲۷/۷» ۲۲۸. 
(۲) أخرجه أبو داود في المناسك .)١0780( 7١1/9‏ 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه - ) ) ١1م‏ 
7-"السسسحااا ا 
الباب الثالث والثلاثون 
في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ بالخلافة 
بعد موت سيدنا رسول الله صلى النه عليه وسلم - 


قال ابن إسحاق: ولما فيض رسول الله عله ا هاا فين ا ارا 
سَعْدٍ ر بْنِ عَادَةَ في سَقِيفَةٍ بَنِي ساعد واعتزل علي بن أبي طالب» وَالدُبَقِدِ بن الْعَوَام 
وطلْحَة ْنُ عُبَئِدِ الله في بيت فاطمة» وانحَارً بَقِية المهاجرين إلى ابي بكر 0 
E‏ حص حطر في بني عبد الأَْهَلِء تائ آت | إلى أبي بكر وعمر فقال: إن هذا الح من 
E‏ ب سَقِيفَةٍ بني سَاعِدة وقد انحازوا إليهء فان كان لكم بأمر الناس 


ج فأذ كوا قبل أن يتفاقم نز ورسول الله يده في بيته لم يُفْرَعٌ من أمره قد أغلقَ 
دونه ته الات هله 


قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى | ااا کی ی ا 

وروى ابن إسحاق والإمام أحمد والبخاري وابن جرير عن ابن عباس أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال وهو على المنبر: إِنّه قد بلغني أن فلانأء وفي رواية 
البلادُري عن ابن عباس أن قائلَ ذلك الرُبَيْمُ بن العَوامِء قال: والله لو قد مات عمر لقد بايعت 
فلانا. 

وفي رواية البلادّري عن ابن عباس: «بايعت علي لا يغد امرءاً أن يقول إن بيعة أبي بكر 

[والله ما كانت بيعة أبي بكر فلتة» ولقد أقامه رسول الله عبن مقامه واختاره لدينهم 
على غيره وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» فهل منكم أحد تقطع إليه الأعناق كما تقطع 
إلى أبي بكر؟ فمن بايع رجلاً عن غير مَصُورَةٍ من المسلمين فإنه لا بيعة له؛ وإنه كان من حيرا 
حين توفي رسول الله - ع . وإن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة» 
وتَحَلْفَ عا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي 
بك فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نَوُْهُمْ حتى قيا مِنّْهُم 
رجلان صالحان عُوم بن ساعد وهو الذي قال فيه رسول الله ۔ ع - لما سئل من الذين قال 
الله لهم [فيهم رجالٌ يُحِبُونَ أن يَعَطَهرُوا وَاللَهُ ثحب الْمُتَطْهرِينَ فقال النبي - له .: ويِعْعَ الْمَهءُ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل ۲۲۹/۷ وابن كثير في البداية ۲٠٠/١‏ وانظر ترجمة حماد في الميزان ٥۹۸/١‏ البخاري 
في التاريخ ۲۸/۳ والضعفاء للعقيلي ۸/۱ المجروحين لابن حبان .۲٠۲/۱‏ 


۲ 2 في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
غر | بْن سَاعِدَةو]2'7 ومغن بْنّ عَدِيُ ویقال: إنه لما بككى الناس على رسول الله ۔ له - حينَ 

تَوَفَاه الله تعالی» وقالوا وددنا والله أن تتا قبله» إنا نخشى أن نفتن بعده؛ فقال مَعْنّ: إني a‏ 
عا يي عونم سريواس ديت 
فذكرا لنا ما مالا عليه القوم, وقالا: أين تريدون يا مَعْسَرَ رَ المهاجرين؟ قلنا: ريد إخحواننا هؤلاء 
من الأنصار قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين» اقضوا أمرَكُمْ قال: قلت: واللّه 
لنأتيئهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا بين ظهرانيهم رجل مُرَمُل فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: سعد بن عُبَادَة» فقلت: ما له؟ فقالوا: وَجِعٌ فلما جلسنا نشهد خطيبهم» فأئنى على 
لله بما هو أهله, ثم قال: أما بعد فنحن الأنصارٌ وكتيبة الإسلام؛ وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط نبيناء وقد دفت إلينا داة من قومكمء قال: وإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء 
ويغصبونا الأمر» فلما سكت أرَذت أن نكل وقد زودت في نفسي مقالةٌ قد أغجبثيي» أريد أن 
َقَدّمَها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الجحدٌ فقال أبو بكر: على رَسْلِكُ يا غم 
فكرهت أن أَعْصِبَهُ فتكلم ركان هو أعلم منيء وأوقر فوالله ما يرك من كلمة أعجبتني كنت 
زورتها في نفسي إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل منهاء حتى سكت. 


وذكر ابن عقبة أن عمر أراد أن يتكلم ويسبق بالقول ويمهد لأبي بكر ويتهدد مَنْ ع هناك 
من الأنصارء وقال عمر: حَشِيتُ أن بفعر ابو كر يعض الكلدم وعن ما أجد في نفسي 
من الشدة على من خالفناء وَرَّجَرَةُ أبو بكر» فقال: على ز,: شلك فَسَمَكَمُد الْكَلامُ إن شاء الله 
تعالى؛ ثم سوف تقول بعدي ما بدا لك فتشهد أبو بكر وأنصت القوم ثم قال: بعث الله 
محمداً بالهدى ودين الله حق» فدعى رسول الله - ْله إلى الإسلام فأحذ الله بقلوبنا 
. ونواصيتاء إلى ما دعانا إليه» فكنا مَعْشَرَ المهاجرين أول الناس إسلاماًء ونحن عشيرته وأقاربه 
[ دوو رَحِمِهِ » فنحن أهل النبوة وأهل الخلافة وأوسط الناس أنساباً في العرب» ولدتنا كلها 
فليس منا قبيلة إلا لقريش فيها ولادة, وان تخرف العرث ولا تصلح إلا على:زيجل من قريشء 
هم أَصْبَحُ الناس وجوه وأبسطهم لِسَانء وأفضلهم قولاء فالناس لقريش تجَعُ فنحن الأمَرَاء 
وأنقم الْؤْرَّرَاكُ وهذا الأمر بيننا وبينكم قسمة إلا بثلمةء وأنتم يا معشر الأنصار إخواننا في كتاب 
الله» وشركاؤنا في الدين» وأحت الناس إليناء وأنتم الذين آووا ونصرواء وأنتم أحق الناس بالرضا 
بقضاء الله والتسليم لفضيلة ما أعطى الله إخوانكم من المهاجرين؛ وأحق الناس ألا تحسدوهم 
على خير أتاهم الله إياه وأما ما ذ كرتم فيكم من خير فأنتم له أهلء ولن تعرف العرب هذا الأ 
إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً ودارأ» وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين, 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ ۳۱۳ 
بب0000 1 م222 


فبايعوا أيهما شئتم» وأحذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بينناء ولم أكره شيعا ما 
قاله غيرهاء كان وال أن ذم تغطرب مثقي ولا يقَرئيِي ذلك إلى إثم حب إلى من أن أتأثئر 
لی قزم فيهم اپو بكر وعند ابن عقبة فقال أبو بكر: فأنا أدعوكم إلى أحذ هذين الرجلين 
عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح» ووضع يده عليهماء وكان نائماً بينهماء فكلاهما قد 
رضيته للقيام بهذا الأمرء ورأيته أهلاً لذلك الأمرء فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحد بعد 
رسول الله - عو . أن يكون فوقك يا أبا بكرء أنت صاحب العَّارِ مع رسول الله - عي - وثاني 
اننين» وأمرك رسول الله ۔ كله ۔ حين اشتكى فصليت بالناس فأنت أحق بهذا الأمرء قالت 
الأَنُصَارْ والله ما تشد كم على تير ساقه ل إليكم؛ وما حلق الله قوماً أت إلينا ولا أَعَبّ علينا 
منکم» ولا أرضى عندنا هدیا منکم» ولكنا تُشْفِقُ بعد اليوم» فلو جعلتم اليوم أصلا منكم فإذا 
مات أخذتم 5 جلا من الأنصار فجعلناه» فإذا مات أخذنا رجلا من المهاجرين فجعاناه» فكنا 
كذلك أبداً ما بَقِيَّتْ هذه الأمّةُ بايعناكم ورضينا بذلك من أمركم» وكان ذلك أَجدَرَ أن يشفق 
القرشي» إن زاغ أن ينقض عليه الأنصاري» فقال عمر لا ينبغي هذا الأمرء ولا يصلح إلا لرجل 
من قريش» ولن ترضى العرب إلا به» ولن تعرف العربٌ الإِمَارَةَ إلا له» ولن يصلح إلا عليه؛ والله 
لا يخالفنا أحد إلا قتلناه انتتهى. 


ورو الإمام أحمد عن حميد ين عبد الرحمن أن أبا بكر قال لسع بن عبادة» لقد 
علمت يا سعد أن رسول الله عی4 قال وأنت قاعد: «قُرَئْشٌ وُلاةٌ هذا الأمر َر الاس تَبَعْ 
لبرهم» وفَاحرْهْعْ تبغ لِفاجرِهغ» قال: صدقت ل حن الْوْرَرَاءُ وأنهم الأَمَرَاء وعند الإمام أحمد قال 
قائل من الأنصار: نا مدَيْلُهَا الْمُحَكَكُ وَعَذَيْقُهَا الْمُريحثء يئا امي وَمِنْكَمْ أَمِيدٌ يا معشر 
قريش» قال: فكثر اللعَطء وارتفعت الأصواتٌ» حتى خحشینا الاختلاف» فقلت ائشط يدك يا أبا 
بكر سط يده فبايعئه وبايعه المهاجرون» ثم بايعه الأنصارء وعند ابن عقبة فَكثْرَ القول حتى 
كادت الحربٌ تقع بينهم وأَوْعَدَ بعضّهم بعضاء ثم تراضى المتلمون: وعصّع الله لهم د 
فرجعوا وعصوا الشيطان» ووثب عمر فأخذ بيد أبي بكر وقام أَسَيدٌ بْنُ صَّةٍ ضير الأشهلي 
وبشْد بی سعد أبو اغمان بن بشير يسعبقان ليبايعا أبا يكرء فسيقهما عَم فبايع» ثم يايعا معا 
وعند ابن إسحاق في بعض الروايات وابن سعد أن بشر بن سعد سبق عمر. 


وروى البَيْهَقَئُ عن ابي سعيد الحُدْرِيٌ - رضي الله تعالى عنه . أن خطيب الأنصار قام 
فقال: تعلمون أن رسول الله له كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا 


أنصارٌ رسول الله عله وحن أَنْصَادُ خليفته كما كنا أَنْصَارَةُ فقام عمر بن الخطاب فقال: 
صدق قَائلكه» أما لو قلقم غَيِْرَ هذا لم نُتابعكم» ووثب أهل السقيفة يبتدرون البَيِعَةَ وسعد بن 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عته ‏ 
عبادة مضطجع يُوعَكُ فازدهم الناس على أبي بكرء فقال رجل من الأنصار : اتقوا سعداً لا 
عازه ار نال: عمر: وهو مغضب قل اله شةل حاب فق فلم رغ ابو یکر هن 
البَيْعَّةَ رجع إلى المسجدء فقعد على المنبر» »> فبايعه الناس ح: حتى أمسى» وشغلوا عن دفن 
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1 $ لِمَنْهُوَيالمَُنَاءٍ خَلِيدُ 
من بعل ماوت ت بسَغدٍ بَعْلَة 


0 ٤ه‏ 
جحَاءَت بو الانْصَارعَاصب رأسه 


1 
دھب اللجاج وبويع م الصضديق 
وَرَحَارَحَاةُ دُونَ هالع لعَقِوق 
فَأتَامُمُ الصديق وَالْمَارُوقٌ 


7 ا ل ا A‏ و ۾ أ م أ اداه 4 5 
م والذِينَ إليهة نفس المُوْملٍ لِلبَمَاءٍ تشوق 


کا 2 


نول لَهَاعَلِيّ ذو الوْضَى وأؤلاَشُم غُمَو بيلك عَجِيئُ 
قَدَعَث قُرَيْسٌ باسمه فأجلبها إل المُنَوَة باشيو4الكَۇُوق 


وذكر وثيمة بن موسى أنه كان لأشراف قريش فيما كان من الأنصار مقامات محمودة) 
فمن ذلك أن خالد بن الوليد قام على أثر أبي بكر بعد وفاة رسول الله عله 00 
قُرَيشِ» فقال: ها الا س إا ييا في بدء هذا الدين بأمر تقل علينا مَحْمَلُهُ وصَعْت علينا متا 
وکنا كايا منه على أَؤَاِ اله ماك نحت علينا قل ونا َع وچیتا من شلك فيه بعد 
عجبنا من أمن به» حتى والله أمرنا بما كنا ننهي عنه» ونهينا عما كنا نأمر به» ولا والله ما سبَقْنَ 
إليه بالعقول ولكنه التوفيق» ألا وإن الوحي لم يطغ حعى ايل ولم يذهب النبي - ع 
حتى أَعْذْر فلسنا ننتظرٌ بعد النبي نيا ولا بعد الْوحِي وحياء ونحن ن اليوم أكثِد مِنًا بالأمس» 
ونحنٌ بالأمس حير نا اليوم» من دحل في هذا الدين کان من ثوابه على حسب عمله» ومن 
تركه وَدٌدْنَا إليه» إِنه نه والله ما صَاحِبٌ هدا الأمر د يعني أبا بكر بالمشؤولٍ عنه» ولا المُخْتَلّفٍ فيه 
ولا بالمخفي الشخصيء ولا المَغْمُورِ الْقََاةِ ثم سكت فعجب الاس من كلامه» وقام حزن بن 
أبي وهب» وهو الذي سمّاةٌ رسول الله عله - سَهْلا: 

وَقَامَتُ جال يِن قُرَيْشٍ كَِيرَةٌ فَلَّعْيَك في القَّْم القِيَام كَحَالِدٍ 


فَجَاءَبِهَاعَدْرَ كالجَذْرٍ وسهْلَة 
َالِ لائَغْدَم نُوِي بى غالب 
كسا الوَلِيدُ بن المُغِيرَة مَخِدَ 


فَشَيْهْمُهَا فِي الحشن أ المَّلابْدٍ 
ةُ وَعَلْمَكَ الشَّيِحَانٍ صرب القّمَاحِدٍ 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه  ۳1٥‏ 
تَمَارَعَ في الإشلام عَنْ صَدْرِ ديه وَفِي الشرك ع عَنْ إجلالٍ جد وَوَالِدٍ 
وكنت المَخْرُوم بن يَفْظَةٌ مجئة كلا اسْبَبك فِيهَا مَاجِدٌ وَآَبْنُ مَاجِدٍ 
إذَامَا عَنَا فِي هَيْجها أَلْفُ ارس تُيِلْتَ يألفٍ عِنْدَ تَلْكَ الشدَائِدٍ 
وَمَنْ يَكُ فِي الحزب المُصِرة وَاجِداً فَمَا أنت في الححوب العَرَانِ يوَاحِدٍ 
إا تاب أمر في قُرَيْش مَل EE‏ تهب لَه رأ العذَارى الواهر 


روى ابن إسحاق والبخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لما بُويعَ أبو 

کی و و ی رک ف وبر ور جا مٿ لا يتكلم 
فحَمَد الله وأنتى عله يما هو ْله ثم قال: ا ي گنت قلت لكم بالأئس مَقَالَةَ ما 
كَانَتْ ما وَجدْتهَا في كتاب الل ولا كانّث عَهْد َ هده إل رَسُولُ اله عه و 
ری أن رسول الله لھ ۔ سد و يي كم فيك كتابه 
الي به هَدَى الله ره شو إن أعصَععمْ دام اله كما کان هده به وإ الله حع أمركُ 
عَلَى خَي ركم ؛ صَاحِبٍ رسول الله - عله اني تين إِذْ هما في الْعَاِ فَقُومُوا اير 4 باتع 
الاسر س أَبا بكر بَيعَةً | لعَامَةَ بَعْدَ بَئِعَةَ السَقَيفَة م تكلم أَبُو بكر فَحَمَدَ الله تى عَلَيِهِ بالَّذِي هُوَ 
أَهْلّه. 


وفي رواية البلاذري عن الزُهْرٍ ي أنه قال: : الع لله أَعمدة وَأدعيلة م نه على الأخر كل 
عَلاَنِيَتِهِ وَسِرُو وَنَعُودُ اللِّ ِن سر ما َأ بي بِاللّيلٍ والتهانء وَأَسْهَدُ أن لا إلة ! ا الله دة لا 
ريك له وَأَنَّ مهدا عَبِدُهُ شو أل بالق تيور دم اشام تعن أا رئ 
ومر مَنْ عَصَاءُ هَلْكُء انتهى. 


ثم قال: أما بغ ايها لاسء تي قَذ ولت عَلَيکم ولت يحي ركم وذ كانت بيعتي 
وذلك أي حَشيث يتت وأم الما رضت عأجها زمه ولا طلبتها ولا سألت اله 
تعالى إئاها سرًا ولا وعلانية وما لي فيها من رَاحة» ولقد لدت أمراً عظيماً ما ِي به طاق قد ولا 
يدان لدت أن وى الئاس عليها مكانيء فعليكم بتقوى الل من اکس اليس ای و 
أَحمو حمق الخحدق افو وإِنّي مر وَلسْتُ بمب ع» زاد عاصم بن عدي كما رواه ابن جرير إلا 
أا مدا ۾ وإنّي لأ أذري لعلكم سَمُكَلْفُونَتِي ما كان رسول الله - e‏ - يَطيقٌ» إِنَّ الله اضطمَى ‏ 
مُحَمّداً على العَالّمِينَ وَعَصَمَهُ من الآقات» فإن رسول الله - عله - قيض ولیس أحدٌ من هذه . 
الأة ليه َة صَرّة شط فما دونهاء ألا وإن شيطانا فترني فإذا اني قا يوني لا 


15م في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ . 


ۇز في أسْعَا كح وأا رکم عدون وتروحون في أجل كذ غُيتٍ عَذكع عِلمَة: إن استطعدم أن 
لا مض هذا الأَجل إلا ون شم ِي عَمَلٍ صَالِح افوا ولن تستطيعوا ذلك إ إل باللّه فسابِقُوا في 
هل آجالکم من قبل أن تُسَلِمَكع آجالَكمْ | إلى انقطاع الأعمال» فإن قوماً نسوا آجالهم وجعلوا 
أعمالهم لغيرهم» فإيّاكم أن تكونوا أمْتَالهُم. الجد الجد والوّعا الوَعا والتّجَاءَ النَجَاى قان 
ورَاءَ كم طالباً حَتِيئاء أجلاً سريعاًء احذروا الموت بالآباء والأبناء والإخوان» ولا تَغِْطوا الأحياء 
عه ا 

«فإن أَحْسَئْتُ ك فأعينوني» وإن أسأت فَُوّمُونِي الصَّدْقَ أمانة» والكذب خيانة» والضعيف 
ET i REET‏ والقويّ فيكم ضعيف عددي حتى آخذ 

2 ث2 

الح منه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لا يدع قومٌ الها في سبيل الله إلا رتهم الله بالذل» ولم 
تشع الفاحشة من قوم إلا عَمهُمْ الله بالبلآي أَيّهَا الاس اتَبعُوا كتَاب الله واقْبَلُوا تَصِيحَمَُ فإن 
لله يقبل الوب عن عِجَادِهِ وَيُعْفُو عن السيئات ويعلم ما تفعلونَ واحذروا يوماً ما للظالمين فيه من 
حميم ولا شفيع يطاع اليوم فليعمل عامل ما استطاع من عمل يقرّبه إلى الله قبل: أن لا يقدر 
على ذلك. ظ 

ها الاس أعليغوني ما أَطَغتُ اله ورَسُولَهُ فإِذًا عَصَيِتٌ الله فلا طَاعَةَ ِى عَلَيْكُمْ قُومُوا 
إلى صَلائبكعْ يَدحمكغ اللي 

وروى التلاذري والبيهققئ ‏ ياسنادٍ صحيح ‏ من طريقين» عن أبي سعيد أن أبا بكر لما 
صَعِدَ المِنْبَرٌ نظر في وجوه القوم فلم ر الزبير» فسأل عنه» فقام ناسٌ من الأنصار فأتوا به فقال أبو 
بكر: قلت ابن عَمّةٍ رسول الله ل - وَحَوَارِيَه ة أَرَدْتَ أن ُي عَصًا الْمُسْلِمِينَ فقال: لا 
تثريب يا حََلِيفَة رسول الله عله . كَمَام فباتعَهُ ثم نظر في وجوه القوم فلم َر علي فسأل عنه 
فقام ناس من الأنصار فَأَنوا هه فجاء فقال أبو بكر: قلت: ابن عَم رسول الله - عله - وححتقه . 
على ابه رت أن شی عَضًا المسلمينٌ قال: لا ثريب يا حَلِيفَةَ رسول الله - ع ۔ فبايَعَهُ 

وروى البلادُري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إن 
رسول الله عتم لم مُث مَأ كان بلالُ يأنيه فِي مَرَضِهِ فيؤذنه بالصّلاق يمر أبا بكر أذ 
يُصَلّيَ بالناس» وهو یری مکاني» فلما قيض رسول الله - إل - رأا أَنّ رسول الله - ع - قا 
لاه أمر دينهم فَولَة أمر دُنْيَامُ. ) 

وروی التلاذري عنه قال: لما فيض رسول لله - ع - نظرنا في أَمْرِنَا فَوَجَدْنًا 
النبئ ‏ عه قد قَدّمَ أبا بكر فى الصلاة» فرضيتًا لدُنْيَانَا من رضية رسول الله عله ۔ لين 
فعا أبامكن ومن دا كان بو رة عن تام أقامة رسول ال د ل افد 


ها 8 


3 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ ۳1¥ 


وروى البلاذري ‏ بسند جيد ‏ أن عمر بن عبد العزيز بعث ابن الزبير الحنظليٌ إلى 
الحسَن فقال له: هل كان رسول الله - ع استْحُل أَا بكر؟ فقال الحسن أو في شك 
oy‏ لله 

يونت عليها. 
ٍ وروی البلاذري عن إبراهيم التيمي» وابن سيرين قال: لما مات رسول الله - عله - تزا 
أا تمعِيِدَةَ بن الجراح» فقالوا: انضط يَدَكَ نُجَايعْك فَإِنّكَ أَمِينُ هَذِهٍ الأمة على لاذ 
رسول الله عن - فقال: وني وفيكم البق اني آثثن؟ وفي لفط: : الت لاتق قیل 
لابن سيرين: وَمَا نَالِتُ تَلَنَة؟ قال: ألم تقرأ هذه الآية «إثَانِي أثتين إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذ يقو 
لِصَاحِبِهِ لذ تَرَنْ إِنَّ الله معنا [التوبة: 4[ 


١ 


- 


وروى ابن عقبة ‏ بأسناد جيد ‏ عن إبراهيم. بن عبد الرحمن بن عوف: أَنَّ رجالاً من 
المُهَاجِرِينَ غَضّبُوا ذ في ية أبي بكر مِنْهُم عَلِيُ والربَهر فدحلا بهت فَاطِمَة بئْتِ 
رَسُولٍ الله - عي - وَمَعَهُمَا الشلاخ EY‏ ْنُ الْخَطِابٍ في عَصَابَةٍ من المهاجرين 
والأنصارء فيهم أسيدُ بن خصّير وَسَلعَه سَلمَة بن سَلامة بن وقش الأشْهَلِيَانٍ وثابت بن قيس بن 
گا الزرجي» فكلمومعا حتى أخذ أحدهم ت سيف الدُبَير بر فضرب په الجر حتى کسر 

ثم قام أبو بكر فَخَطْب الاس وَاعَْدْرَ إليهم» وقال: وال ما كنت ححريصاً على الإمازة ؤم 1 

اللي ولاسأها له تالى اول علي َلَكنّي أُسْمَفْثُ من اليثئة وما لي في الإمارَة 
ِن رَاحء ولكثي قُلْدْتُ أمراً عظيماً ما ِي بو صاقف ولا يَدَانِ إلا بتقوية الله تعالى» ولودذت أذ 
أقوي الناس عليها ماني اليم » فقيل المهاجرُونّ مِْهُ ما قال وما اعْتَدْرَ به وقال عَلِي والزبير: 
ما عَضَيت اننا عنٍ العَسُورِء وإنا لنرى أن با بكر أعقٌ الئاس با بغ رسول الله - عله - 
ِن لَصَاحِبٌ الْمَارِ وَثَانِيَ اٺتيئنء ونا تغرف لَه سره 0 مره رسول الله - له باللا 
بالنّاس وَهُوَ جي . 

قال أبو الربيع: وذكر غيرُ ابن عقبة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه 0 
مُبَايَعْتِهِمْ إِيَاه مي 9 م في بَيْعتَهِمْ» وأستقيلهم فيما تَحمْلَهُ ِن أمرهغ» بيد ذلك عليهم؛ كل 
ذلك يقولون: وَاللّهِ لأ تَقِيلكَ وَل تَسْتقِيلّكَء قَدَّمَكَ رسول الله له - فَمَن دا يُوَحدِك. 

قلت: وروى البلاذّري عن أبي الجحاف قال: لما د و او كر وبايَعَهُ النَاسُ» قام يناي 


لدا يها الئاس قد اقا تيعفكم فقال عَلِي: َالنُِلأَتَقِيلُكَ وَلاتَسْتَقِيلُكَ قَدمَكَ 


ر 


شول الله ع E‏ ول ولغ ذأ بكر ا بعد أن 


۳۱۸ في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
Fre‏ ا كلها رخال من اله اجون الان فقالوا: ايك اعا 
ر بغ فإنًا نَحْسَى أَنْ تيل علينا العرَبُ إا سيوا يوَقَاةٍ رسول الله و ۔ فقال أبو بكر وکان 
iw‏ «أخبسُ بَغثا بَعنَهُ رسول الله - سل -: «هإِنهُ ذو رَأي وَّصيڪة َصيحة لالام وَأَمْلِهِ فقلت 
[...] أسامة وأذن لعمر فقام بالمدينة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهم م 
تنبيه في بیان غریب ما سبق: 
«سقيفة بني ساعدة) . بسين مهملة مفتوحة فقاف مكشورة» فمفاق فتخيية فقاء ‏ مكان 


لهم كانُوا يَسْعَظلُون به وقيل: س وبَنُو سَاعِدَة بطن من الأنصار. 


الْمَلَْة): بفاء فلام فمثنأة فوقية ة والفجأة ما وقع من غير إحكام» وذلك أنهم لم ينظروا 
في بيعة أبي كر بإمجماع الصڪابة وإنما ابتدرها عمر مخافة الفؤقة» وقيل: يجوز أن يريد 
بِالقَلئَة الخِلْسَة بمغنى أن الإمَامَة يَوْم الشقيفة مَالَتُْ إلى تؤليتها الأنفس» ولذلك كثر فيها 
الاجر فما قلدها أبو بكر إلا انتزاعاً من الأيدي واختلاساًء ومثل هذه البيعة جديرةٌ أن تكون 
مثيرة للفِينٍ فعَصََ الله من ذلك» ووقى شَها. 

ِقَطِع الأعناق إليه: قيل: هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ منقطع القرين وقيل: سا ليس فيكم سايق إلى 
الخيرات مثله مأخوذ من سبق الجوادء يقال: للفرس إذ سبق» تقطعت أعناق الخيل فلم تلحقه 


يومهم. 
Rl‏ 
مُزمل: مَدّثر في الثُؤب المُعَطى به 


دُفْتْ: الدَفٌ بالمّئْح السير الذي ليس بشديد» والدَّاقُة الجماعة» سارت سَيْراً رقيقاً هي 
دَافَةٌ والمعنى جاءت جماعة من قومكم. 

يختزلونا: بالخاء والزاي المعجمتين أي: يقطعونا من أصلنا ويمنعونا أمرناء يقال: اختزل 
الرجل إذا ضف ظ 

رۇزك: هيات وَرَنَدثٌ في نفسي كلاما أقوله. 

دار ي منه بعض الحسد: يقال في الحسَن الحلّق e‏ ة: دَارَأنه ودارَئيُه ذا لأيثته. 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ ۳۱۹ 


َجَدَ الرجلٌ جدةٌ وجداً: إذا ترق على غيره» ولبعضهم بكشر الجيم ضدٌّ الهَزْل على 
رِسْلِكَ ‏ بفتح الراء وكشرها ‏ وهو افص وأَشْهَُ أيْ: افعل ذلك على كَينتك وَيُوَدٌيِك. 

لبَدِيهةٌ اء مُوحَدَة فدَالٍ مهملّة» فمثناة تحتية» فهاء ضد التروي والتفكير. وهو ما يقال ٠‏ 
في الحال من غير روء وافتكار فيه. 

ادها تصغير جدل ۔ بالكسر ‏ قال محمود بن خطيب الدَّهْسَةٌ: وزاد أهل الغريب 
القثح» ولم َر في كتاب لَعََه وهو هنا غود ينصب للإبل الجربى مَك فيه فتطرح قراذها وما 
بها من أذى» فتستشفى بذلك» كالمتمرغ للذَّابَة» والتصغير هُنَا للتعظيم» أي: أنا من يُسْتَشْمَى 
برأيه. 


و 


والمحكك ۔ بضم الميم وفتح الكاف الأولى وشدها ‏ الذي كثر به الحكُ حتى صار 
اقل وغدها تصخر عى ...رفح الغين الهملة - التعظيم ».وهو يهنا التكلةه وما بالكسر 
فالغو جُون» وزاد القاضي الفتح» قال في تقريب القريب: وليس بالوجه» والمُر بب بضم المي 
وفتح الراء» والجيم المشددة ‏ إمامن الرجية ‏ بضم الراء وسكون الجيم الذي يُخاط به التّحْلَهُ 
الكريمة مَحَاقَةَ أن تَسْقّطء وإما من رَجَمْتٌ الشَّوْءَ أرجبه ‏ بالضم ‏ رجباء عظمته» ور جي شدد 
مبالغة فيه» ومعنى هنا الكلام أنه يقول: إِنّهُ دَوَاءٌ يستشفى به فى الححوّادث؛ لآ سيّما مثل هذه 
الحادثة العظيمة» وأن مثل ذلك كالعُود الذي يشفي به الجَرِبُ إذا حك به» وكالئَّحْلَةٍ الكثيرة 
الحَمْل من توفر مواد الآراء عندي» ثم إن ظهر ذلك: 3 ر أي المصيب عنده فقال ما أمير 
ومنكم أمير» وما عَرَفَ أَنَّ ذلك لا يصلح ولا يستقيم. 

[اللَمَط: احتلاف الأصرات. 


ل 


٠‏ (۲) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


جماع أبواب غسله وتكفينه, والصلاة عليه ودفنه) وموضع قبره) ۳۲١‏ 
لک ااا ت 


جماع أبواب غسله وتكفينه: والصلاة عليه»ء ودهنهء 
وموضع قره والاستسقاء به وفضل ما بينه وين المنيرء 


وفضل مسجده وحياته في فيره؛ وعرض أعمال أمته 
عليه وحكم تركته زاده الته فضلا وشرفا لديه 


الباب الأول 
في غسله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن غسله؛ وما وقع في ذلك من الآيات 
قال ابن إسحاق: فلما بُويعَ أبو بكر أقبلَ اناس على جِهَازٍ رسول الله - عه - يوم 
الشاحتاء. 
وروی ابن سعدٍ عَنْ عليّء وأبو دَاودَ ومُسَدّةٌ: وأو َعَم وابن حجان والحا كم والْبَيْهَقِيٌ 
وصَكَحَةُ الذَّمَبِيْ عن عَاِشَة . رضي الله تعالى عنها قالت: لكا أرَادُوا عسل 
رسول الله عام 00 : والله ما ذري كيف تَضتع ارد رسول الله ع - 
ابه كما نرد موتاناء أم ت ُعَشِلَّهُ وعليه ثِيابهُ» فلما اختلفوا ألقى الله عليهم التوم» حتّى ما منهم 
َمل إلا ودَقُْهُ في صَدْرِِه ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا 
رسول الله عه وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله عه وعليه قميصه فغسلوه يفاض 
عليه الماء والسدر فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم [فكانت عائشة تقول: لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت» ما غسله إلا نساؤه]'“. 
وروی ابن سعد عن على رضى الله تعالى عنه ‏ قال: لما أخذنا في ججهَاز 
رسول الله - عه .أغلفتا اياب رن الث جميعاً ادت الأنصار: تقر اوا رک انا فين 
الإشلام مكانناء ونادت قريش: نحن عصبته» فصاح أبو بكر: يا معشرَ المُسلمين» كل قوم أحقٌ 
بجنازتهم من خيرهم کم ال اکم إن داعم أشرتموهم عثه وال لا يدخمل علي لا 


ف 
مَنْ دعي 


ڳاس :يها ا قال: aT‏ عه اا لين ق 


ُ )1( أخرجه الحاكم 04/۲ والبيهقي في الدلائل .۲٤۲/۷‏ 
(۲) أخرجه اين سعد في الطبقات 711/9 


۳۲ في غسله ‏ عه - ومن غسله» وما وقع في ذلك من الآيات 


فسیځوا قائلاً يقول لا یدرون من هو: آغسلوا نبيكم وعليه قمیصه» فعضل رسول الله ملل . 
في قميصه وقالت عائشة ولو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما غشل رسول الله يلتم . إلا 
نساةه(١)‏ 

لسار . 





وروى ابن ماجة عن بُرَيْدَة - رضي الله e REY‏ 
رسول الله - َيه تاداهم متا من الداخل أن لا تَتْعُوا عن رسول الله - ع ۔ قميصّه©©,. 

وله طرق كثيرةٌ مرسلةٌ. 

وروى ابن سعد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصبححه عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: غسلت رسول الله علا ۔ فذهبتٌ أنظر ما يكون من الميّت فلم أر شيئاً وكان طيباً حي 
وميتا[ وولي دفنه وإخباءه دون الناس أربعة علي والعباس والفضلء؛ وصالح مولى 
رسول الله عه ولحد رسول الله لحداً ونْصِب عليه اللبن نصب0"©. 

وروى ابن سعد والبرّار والبيهقي بسند فيه ضعف عنه قال: أَوْصَى رسول الله - عو - 
أن لا كله أَحَدٌ غيري فإنه لا یری أحدّ عَوْرَبهُ إلا طمست عيناه. 

قال عَلِىَ: فكان الفضْل وأسامَةٌ يناولان الماء من ؤراء الشثر وهُمًا معصوبا العين. 

قال علي: فما تناولت عضو إلا كأنما يقلّبه معي ثلاثون رَجلاً حتى فَرَغْتُ من 
عُشله(؟). 

مل يا ري عا يي a‏ قال 
علي: وما كنا نريد أن نرفع منه عضواً لنغسله إلا رفع لنا حَتّى آنتهينا إلى عؤرته فسيغتا مِنْ 
جانب البيت صوتاً لا تكشفوا عن عَؤرة نبيكه”». 

وروی ابن سعد عن عبد الله بن الحارث: أن عليًا غشل رسول الله - ع . فجعل 
يقول: طبت حيًا وميتاً؛ وقال: وسطعث ریځ طئبة لم يدوا ملا قط 

وروی الطبرانئ مثله عن بن عبّاس. 


وروی ابن سعد عن عبد الوَاحٍد بن أبي عَونِ قال: قال رسول الله عله لِعَلِيٌ: 





.)۳١٤١( أخخ رجه أبو داود 5/7 ١1؟ في الجنائز‎ )١١ 
وضعفه البوصيري في الزوائد.‎ )١1477( ابن ماجة‎ )۲( 
.7١ 12/7 وابن سعد‎ ۲٤۲٤/۷ البيهقي في الدلائل.‎ )۳( 
.7١7/7 وابن سعد‎ ۲٤٤/۷ البيهقي في الدلائل‎ )٤( 
.۲٤٤/۷ البيهقي في الدلائل‎ )5( 

(5) ابن سعد »۲۱٤/۲‏ ۲۱۵., 


في غسله ‏ ملل ومن غسله» وما وقع في ذلك من الآيات ۲۲ 
«اغسلنی إذا مِتّ فقال: يا رسول الله ما عَكَلْتُ ميعاً قط! قال: ك سيا أو يسر قال علي : 
ففسَيُه فما آخدٌ تحضوا إلا تَعييء والفضلٌ اد بحِضْيِه يقول أعجل يا عليئ» آنقطع طَهْرِي7"©. 

وروی ابن سَغد عن عب الله بن ثعلبة بن صعير قال: غشل رسول الله عه عَلِث» 
والفَضْلء وأسامة بن رَيْدٍ وشُقران» وولى غسل سفليه(" عَل» والقَضل مُختضئه» وكان العبّاس 
اام بن رَيْد وشقْران يصون الماء. 

وروی ابن سعد بستد ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وعن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: أن العباس لم يَحصُّرْ غشل رسول الله - ع ۔ قال: لاي اكيت ان" 
يتخي أن أراه حابرا . 

وفي عدة أحاديث أنه حَصَّرَ غشله. 

وروی ابن سعد من طرق عن سعيد بن المسيب قال: التمس عَلِيٌ من النبي 5-0 
علد عُشله ما بُلَْمَسُ من المَيّت فلم يَجِدْ شيئاً؛ فقال: بابي أَنْتَ واي بت ڪيا ومين 9». 

وروی البيهقي عن علباء بن أحمر قال: كان عَلِيّ والقَضل يُسَلآَنِ رسول الله - ل - 
ودي عَلََّ ارقغ طرفك إلى الشماء. 0 

وروی ابن ماجة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ۔ ل : «إذا أنَا 


مُت قاغسلوني قرب من قر غوس . 


وروی ابن سَعْدٍ والبيهقي عن أبي جغفر محمد بْنَ عَلِيَ قال: e‏ الله - ع - 
ثلاثاً بالشذر, وغل ّ وعليه قميصٌ وعُسَلَ من بكر يقال لها العو [لسعد بن حيشمة بقبَاع] وكان 
النبي - عه - يشر يَشْرَبُ منها وولى عُسْلَهُ عليء والقَضل محتضنه» والعئاس َب الما فجعل 
الفضل يقول أرحني قطأفت وني إني لأجد شيا تر يترطل عل مرتين0"©. 

وروی ابن سَعْد عن اشع مُرسلاً قال: شل رسول الله - عله علي وأشامةٌ والمَضْل 
ابن الئاس وكان عَلِيّ يقول وهو يَُسْلّه: بأبي وأمي طب حا وميتا وق رواية قال: غَسَل 





.7١5/”؟ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5117/9 

(۳) ابن سعد .۲۱٤/۲‏ 

)٤(‏ ابن سعد ۲٠٠/۲‏ وابن ماجة )١577(‏ وإسناده صحيح ورجال ثقات. 

1ه) أخرجه ابن ماجة )١5174(‏ وانظر الكامل لابن عدي ۷1۲/۲ والكنر (57375). 
وفيه عباد بن يعقوب رافضي داعي ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير. 

(1) ابن سعد 5١54/9‏ والبيهقي في الدلائل 15/7؟. ش 

(۷) ابن سعد ۲۱۲/۲. 


۳۲٤‏ في غسله ‏ مُه - ومن غسله» وما وقع في ذلك من الآيات 


علي رسول الله - عل . والعباسٌ قاع والفَضْلُ محتضنه وعليئ يله وعَلَيِهِ قميص» وأسامة 


وروی أيضاً عن إبراهيم قال: غسل رسول الله - وه العباس» وعلي» والفضل ‏ وفي 
لفظ ‏ والعباس يسترهم ٠.‏ 

ورواه عن ابن شهاب وزاد وصالح مَوْلَى رسول الله 3 

وروى الإمام أحمد عن ابن عكاس . رضي الله تعالى عنه - قال: اجتمع القّؤم شل 
رسول الله عه ولس في البيت إلا أله ء عَمّه العباس بن عبد المطلب وعليُ بن أبي 
طالب والفَضْل بن عباس وقْتَمْ بن عاس وأسامةٌ بن رَد بن حارئة وصَالِحٌ مولاه فلمّا اجتمعوا 
لغسله نادى منادٍ مِنْ وَرَاءَ الناس وهو أوس بن خولي الأنصاري أحد بني عوف بن الخزرج 
وكان بدريًا على علي بن أبي طالب فقال: يا علي ننشدك الله وحظتا من رسول الله له . 
فقال له عليّ: آذځُل» قَدَحَلَ فحضر عُسْلَ رسول الله كله - ولم يل من غسله شيئاً فأسئدة 
علي إلى صدره. وعليه قميصه» وكان العباس» والفضل وقُكَمُ يبوه مع عل وكان أسامةٌ بن 
زَيْدِء وصالح مولاه يصبان المَاءَء وجعل عل يغسله ولم ير من رسول الله وھ ۔ سينا ما یری 
من المَيّت وهو يقول بأبي وأمّي ما يبك حًا وميتاً حى إذا فرغوا من رسول الله - عي 
وكان يشل بالحاءِ والشذر جَقُّوه ثم صَتَعَ به ما يُضدع بالعيِتِ. 

وروی ابن سعد والحاكم في «الإكلِيل» عن هارون بن سَعْد قال: كان عند علِنَ مسك 
ص ی أن يُحَنّط وء وكان علي يقول: هو قصل حثوط رسول الله - علد _(©. 

وروی أبن إسحاق عن عكرمة ‏ رحمه الله تعالى قال: لما بض الله تعالى نبيّه - صلى 
الله عليه وسلم ‏ عَشله عل نُ أبي طالبء والفضل بن عباس وكان اعاس يناولهم الماء من 
. وراء الشثر ما يمنعني أن أَْسْلَهُ إلا أن كنا صبياناً نحمل الحِجَارَة ةَ في المشجد. 

تنبيهان: 

الأول: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ في موطيه رواية سعيد بن عَفير: حدثنا 
جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة . رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله عله «عْسْلَ في 
قميص». 





)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ابن سعد 711/19 711. 
(۳) المصدر السابق. ٠‏ 

9245/7 البيهقي في الدلائل‎ )٤( 


في غسله ‏ عله ومن غسله» وما وقع في ذلك من الآيات ٥‏ 
لق اللققا5 1 اتلد تك 12 الولو تاك فلار ال" لا ل 111 ال 

قال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بهء لان السئّة عند مالك وأبي حنيفة 
والجمهور أن يُجَود الميثٌ ولا بعشل في قميصه انتهى. 

قلت: الأضل عدم اللخصوصية ك وترم غلية الليل ول جد 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 


بثر عرس بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء والسين المهملة بثر بقباء. 
العسكري: هي مُشَدّدة. | 
يترطل عليٌ: يترخى» والوّطل بفتح الراء الرجل الرخو. 


- في صفة كفنه  يلل‎ < ۳۲٦ 
الباب الثانى‎ 


في صفة كفنه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

روى الشيخان والبيهقي عن E‏ الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله ۔ ع ۔ 
كن في ثلاثة أنُواب بيض ب سَحُولِيٌةِ يمانية من رسف ليس فيها قَمِيصٌ ولا عمامة. 

ورواه ابن مَاجَةَ: وزاد فقيل لعائشة إِنَهُمْ كانُوا يَرْعَمُونَ أنه قد كان كفُنَ في حثرة 
فقالت: قد جَاؤُوا ببرد حِبرَة» فلم يكفنوه فیها. 

وفي رواية للشيخين وأبي داود وأكرج رسول الله - عله في تحلّة يمانية كانت لعبد 
العد ل ابي اياي ايوب يباه 
ا 
رت الله في لات لزاب بض حول تأ عبد كله E‏ 
أخبشهًا حَبّى أ كفن فيهاء : ثم قال: لَوْ رضيهًا الله تعالى لنبيّه ‏ عله لكفنه فيها فباعها وتَصَدَّق 
مها" . 
رسول الله ع - في وزد 
ب ا د ا gr E‏ 

وروى أبو يَعْلَى عن الفضل ا ی 
وول لله - عه - فِي نَوْبَينَ أبيضَّي سخولیین(. 
ظ E‏ مسيم - رضي الله تعالى عنه قال: كفن 
النبي ا في سَيئْعة أَنْوَاب 





(۱) أخرجه البخاري م١ )١175(‏ ومسلم ۲ (141/45) ومالك في الموطأ ۲۲۳/۱ (0) وأبو داود :8151١(‏ 
۲ ) أبن سعد ۲۱٣/۲‏ وأحمد ال A10 AYT AIA AF‏ والبيهقي في الدلائل 3 والنسائي ٤‏ 
co‏ 1 

.)۱٤1۹( ٤۷۲/١ ابن ماجة‎ )۲( 

(۳) انظر الدلائل للبيهقي ۲٤۲۸/۷‏ السنن الكبرى ۳۹۹/۳ وأبو داود (149*). 

.)7168( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) أخرجه ابو يعلى ۸۸/۱۲ (7070/5) وفيه سليمان الشاذكوني وضاع. 

(1) انظر المجمع ١7/7‏ في باب ما جاء في الكفن. 


في صفة كفنه - له ) ۳۷ 

وروى البزار برجال الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 3 
رسول الله - عه - في ريطي ورد نراي م 

وروى الطبراني بسند حسن عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عله 
من ِي تلا أثواب أحدُهَا قَمِيصٌ. ) 

وروی ابن سعد عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كفن رسول الله - عل - 
في ثلاة أَنْوَابِ بيض مانية2". 


مس سيره كفن رسول الله e‏ في ثلاثة أثواب 





is‏ داود وابن اا عاد رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله ۔ عله . كم في ثلاثة أثواب قميضة الذي مات فيه وخلة رازه نة . 

وروی عنه قال: e‏ اله e‏ - في وبين ن أَبْمَضَينِ وفي رد أحمر. 

روق انس تقد من طرف سيك عدن معي بن المُسكب قال: كفن 
رسول الله عه ۔ في ريطتّين ويرد نَرَانِي 

وروی عبد الررّاق عن مَغمر عن هشام بن عُرْوّة قال: لف رسول الله عي - في برد 
حبرة جل فيه ثم نزع عنه. 

تنبيهات 

الأول: قال الترمذي: وتكفينه ‏ له في ثلاثة أثواب بيض أصَحٌ ما رُوِيّ في 
کمن . 

الثاني: قول السيدة عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لَهِسَ فيها قَمِيصٌ ولا عمامة معناه: 
لم يكفن في قميص ولا عَمَامَة وإنما كفن في ثلاثة أثواب» ولم يكفن مع الثّلائة بشيءِ أخر 
هكذا فسره الشافعيُ وجمهور العلماءء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثهاء وتأوله غيرهم 
على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة وإنما هما زائدان عليه. 

الثالث: في حديث ابن عباس المتقدّم أن النبي - عل - كُفّىَ في ثلاثة أثواب الجلة 
)١(‏ انظر المجمع ۲۹/۳ وابن سعد ۲۱۷/۲. 
(۲) ابن سعد في الطبقات .7١7/7‏ 
(۳) ابن سعد 7١8/١‏ والبيهقي في الدلائل 49/17 7. 


.)167( ۲۱۹۱/۱ أبو داود‎ )٤( 
.٠٠٠/۲ (ه) وانظر شرح الستة بتحقيقنا‎ 


۸ ظ في صفة كفنه ‏ َه - 


توبان وقميصه الذي مات فيه. ورك حت حي ا و ولو بقي عليه مع رطوبته 
لأفسد الأكفان. ظ 





وأما حديث تكفينه في قميصه الذي مات فيه وخُلّة نجرانية» فحديثٌ ضعيفٌ لا يصح 
الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أَحَدُ رواته مُجْمَعٌ على ضغفه؛ لا سيما قد خالفت روايته 
الثقات. 

الوَابعٌ: سبب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول الله عله . كما سبق أنه 
اشترى البُودَ الحبرة ؛ ثم أخر عنه وترك. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق: 

[البرد]2'0:.. 

«الجبَرّة): بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة والراء ضرب من البرد يؤتى بها من 
الع 


شبّه على الناس: بضم الشين | > لمعجمة وكسر الباء الموحدة | لمشددة معناه اشتبه 

الحلة: بحاء مهملة مضمومة فلام مشددة. 

e‏ لا يكون إلا ثوبان إزار ورداء. 

سَخوليّة: ب بفتح السين المهملة وضمها والفتح ا 

قال ابن الأعرابي : وغيره: هي ثياب بيض لا تكون إلا من القطن» وقال ابن قتيبة: ثياب 
بيض ولم يَخُصّها بالقطن وقال الأزهري: هي بالقشح منسوبة إلى سول قرية باليمن تحمل منها 
هذه الثياب» وبالضم ثياب بيض. 

وقيل: إن القرية أيضاً بِالضَعٌ حكاه في «النهاية). 


)١(‏ سقط في أ. 


۲۲۹ عليه زاده اا لديه‎ E 





الياب الثالنث 
في الصلاة عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه 


قد تقدَّم في باب جمعه أصحابه أنه ا - أَؤوْصَى أنهم يخرجون عنه حى يُصَلّي عليه 
الملائكة.... الحديث فراجعه في الجكاع قَبْله. 


. قال ابن إسحاق: فلما فرعٌ من جټاز رسول الله عه - يوم القَلاناءِ وضع في سَرِيرهِ في 
هته ثم دَحَلَ الئاس على رسول الله - م . يُصَلُونَ لَه َْسَالاً عى إذا فَرَعُوا مَل النّمَاُ 
SNS ORE‏ الله - ع أحدٌ. 

ورواه ابن ماجة والبيهقى بسند ضعيف. 

زاد ابن إسحاق ثم دفن رسول الله ع من وَسّط اليل ليلةً الأزيعاءِ. 

وروى الإمام أحمد عن أبي عسيب مولى رسول الله کله ۔ قالوا: كيف نُصَلي 
عَلَئِكَ؟ قال: آَدْخُلُوا عَلَيَ أرسالاً أرسالاً قال: فكانوا يدحُلُون عليه فيصلون ثم يخرجون من 
الباب الاخر 600 

وروى أبو يعلى والإمام أحمد عن عائشة ‏ - رضى یا تعاني عدها . قالت: ا 
رسول الله ب ihi E LR‏ 

مسو ا الله عله لما وضع على 
سريره» فقال عليئ: لا يَقُومُ عَلَيهِ أحد, هو إمامكم حَيًا وميتاً! فكان يدخل الناسٌ رسلا رسلا 
EL ٠ 1 .‏ ً4 اوت : ا9 ب 2 4 
فيصلون عليه صَفا صَفا ليس لهم إمامٌ يقولون: سلامٌ عليك أَيّها النَمِنْ ورَحْمَة الله وبركاته”"©. 
جد أنه لما وضع رسول الله عاو على الشرير قال: لا يقومٌ عليه أحدٌّ هو إمامكم عا 
وميا با لاد ائل الاق he‏ إمام ویکټژون» وَعَلي 
قا ئم بحيال رسول الله e‏ : يقَول: ميري ايا E‏ وا 
هة أنه قد بلغ ما لَه وضع لاه وجا في سيمل اله ع حى أعد اللّهُ يته وَنَكْتْ 


.۲۲۱/۲ وابن سعد‎ 81١/50 أحمد في المسند‎ )١( 
.۲۲۲/۲ ابن سعد‎ )۲( 


۰ في الصلاة عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه 





كلمئة» الُم معنا يي بتي ما رل لله أ يه وتنا بَعْدّه واجمع بيننا('» وبينه. 
ا : حدّثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيِمِيَ 
قال: وجدتٌ هذا في صحيفة بط أبي فيها أنه لما كفن رسول الله e‏ ڈوو ی 
َرِيرِه حل أبو بكر ومر فقالا: الشلامُ عَلَيِكَ ايها الي ورَحمَة الله وتر كائ ومَعَهُمَا تمد من 
المهاجرين والأنصار قَذْرَ ما يَسَعُ الت فسلّمُوا كما سَلّم أبو بكر وعمر وصمُوا صُفوفاً لا 
يوْمهُمْ أذ فقال أبو بكر وعمر: وهما في الصّفٌ الأَولٍ جِيالَ رسول الله عله المع إا 
تشهد أنه قد بلغ ما أنرل إليه وصح لأمته» وجاهد في سبيل الله تعالى» حتى أعز الله تعالى ديته 
وتمت كلماته فآمن به وخدّة لا ريك له فالتا يا إلهتا ُن يتبع اقل الذي أل معة مَعَهُ وَأجْمَعْ 
بيننا وبينه حٌى يعرفنا ونغْرقَهُ قله كان بِالمُؤْمِدِينَ رَؤُوفاً رَجيماً لا نبتخي بالإيمانٍ بدلا ولا تَشْتري 
و ی ی ا ا ا 
لْسَاءُ ثم الصْبيان. 
قال بعض العلماء: صَلْوْا عليه غد الزوال يوم الاثنين إلى مغله من الثلاثاء. 
وقيل: إِنّهُمْ كوا ثلاث أيّام يُصَلُونَ. 
قال الشيخ مَجدٌ الدّين الفيروز آبادي<” في القاموس: صَلوا عليه فنادى مناد صَلُوا 


أفواجاً بلا إمام. 
وقيل: جماعاتٍ جماعاتٍ وحُزرُوا ثلاثينَ ألفاً من الملائكة فيكونون ستين ألفاً؛ لأن مع 


وروت أب لی ولا عا EE E CRY‏ قال: 
O >‏ 
الانبياء؟ قال: يجيءُ قم فيكبرون وَيَذعُون وَيَجِيءٌ آحَوُونَ حى يفرغ الئاس 
تنب ات 
الأول: قال ابن كثير وغيره: وصلاتهم عليه ُرادَى لم يمهم أحدٌ عليه أمر مجمع عليه 
لا حلاف فيه. 


(۱) ابن سعد ۲٣۲٣۲ 7151/١‏ ` 
(۲) تقدم قبل قليل. 
(۳) في أ الشيرازي. 


في الصلاة عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه ء' 51 ظ 





قال ابن كثير: فلو صح حديث ابن مسعود أي الشابق في باب ججمعه أصحابه لكان 
نَضَّا في ذلك» ويكون في باب التعبد الذي لا نعقل معناه. 

قلت: الحديث سنده جيد» وليس لأحد أن يقول إنه لم يكن لهم إمام؛ لأنهم إنما 
شرعوا في تجهيزه ‏ عليه الصلاة والسلام - بعد نمام بَيْعة أبي بكر. 

ود ن ق إنما صَلُوَا عليه قُرَادَى لِعِظمِ أمر 
النبي - ميته - بأبِي هو وأمي وتَنَافْسهم فيمن يتولى الصلاة عَلَيِهِ وصلوا مَرّة بعد أخْرَى انتهى. 

قال بعض العلماء: إنما لم يمهم ۾ أَحَدٌّ ليباشِر كل واحد من الناس الصّلآة عليه منه إليه؛ 
ولتكوّر صلاة المسلمين عليه مرة بعد أخرى» من كل فَْد فود من أحاد الصحابة» رجالهم 
ونسائهم» وصبيانهم» حتى العبيد والإماء. 

قال السهيلي وغيره: إن المسلمين صِلَوا عليه أَفْدَاذاً لا ومهم أحدّء كلما جاءت طَائِفَهُ 
صَلَْتْ عَلَيْه وهذا مخصوص به ل4 ولا يكون هذا الفغل إلا عَنْ توقيف 

وكذلك روى أنه أوصى بذلك ذكره الطبري [مسنداً] ووجه زی الله تعالى 
افترض الصلاة علينا عليه بقوله «إصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب: 55] وحكم هذه 
الصلاة التي تضمنئها الآية أن لا تكون يإمام» والصلاة ل لا وهي 
متناولة لها وللصلاة عليه على كل حال. 

وأيضاً: فإن الرب تبارك وتعالى [قد أخبر أنه يصلى عليه وملائكته فإذا كان الرب تعالى] 
) ا والملائكة قيل: المؤمنين» وجب أن تكون صلاة المؤمنين تبعاً لصلاة الملائكة 
وأن تكون الملائكة هم الإمام انتهى. 

وقال أبو عُمَر ‏ رحمه الله تعالى . وصلاةٌ الناس عليه أفذاذاً لم يَوُْمَهُمْ ۾ أَحَدٌ أمه مجمعٌ 
E E‏ فيه بووائق با عمر على للك خلا ورين 
العلماء حكؤا فيه الإجماع و تع عقب أبو عمر بعض المغاربة بأن ابن القَضّار حكى الخلاف هل 
صَلَّْا عليه الصلاةً والمعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صَلَّوَا أفراداً أو جماعةٌ؟ واختلفوا فيمن أَمّ بهم. 

. فقيل: أبو بكرء وروی ذلك بإسناد لا يصح فيه حَرَام بن عثمان وهو ضعيف جدًا. 

قال ابم دة وهو جف بن ا روا وا قطاغة وة يرل العلهاء بجوف 

الأَوّلُ: أن الم مود في كتب «المََازِي) و «الحديث» هو ما دكرّه ولم يوجد أنهم 
صَلُوا عليه يامام في حديث صحيح ولا سن ولا ضَعِيف. 

الثاني: قال الإمام الشافعي» ويحيى بن معين» والجوزجاني: الرواية عن حَرَام. 


۲ 1 في الصلاة عليه زاده الله فضلة وشرفاً لديه 


وقال الإمام مالك ويحيى: ليس بثقة واتهمه غير واحد من الحفاظ. 

الثالث: حديث ابن مسعود السابق وقد ورد من طرق يقوي بعضّها بعضاً ويرتقي بها 
الحديتٌ إلى قريب من درجة الحشن وهو نص فيما قاله أبو عمر. 

قال أبو الطاب بن دخية: والصحيح أن المسلمين صِلُوًا عليه فرادى لا يمهم حى 
وبه جزم الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: وذلك لظم رسول الله ع - بأبي هو 
وأمي وتَنَافْسِهِمْ فيمن يتولى الصلاة عليه وصلوا عليه مرةٌ بعد أخرى. 

قال ابن كثير: وعلى تقدير صحته يكون ذلك من باب التعبد الذي لا يُعْقَلُ مَعْنَاه. 

والصحيح الذي عليه الجمهور أن صلاة الصحابة عليه كانت حقيقة لا مجرد الدعاء 
فقطء قاله القاضي عياض وتبعه النووي رحمهما الله تعالى. 

وذهب شِرْدْمَةٌ إلى أنه عه - لم يصل عليه الصلاةٌ المعتادةٌ» وإنما كان الناس يأنون 
فِيَدْعُون ويترحمون. 
0 قال الباجي: ووجه: أنه عله أفْضَلُ مِنْ كل شهيد» والشهيد يغنيه فضْلّه عن الصلاة 
غل نيول الله - عه - أُؤْلّى؛ قال: وفارق الشَّهِيدٍ في العُشل؛ لأن الشهيد حدر من غسله 
لإزالة الدّم عنة» وهو مطلوب بقاؤه إطيبه؛ ولأنه عنوان شهادته في الآخرة» وليس على 
لبي لله .ما یکره إزالتهفافرق ظ 

الرابع: قال في «المَؤرد» نقلت من خط شيخنا الحافظ الزاهد أبي عبد الله محمد بن 
عثمان المعروف بالضياء الرازي قال: قال سحنون بن سعيد: سألت جميع من لَقيتٌ من فُقَهَاء 
. الأمصار من أهل المغرب والمشرق؛ عن الصلاة على النبى ‏ ل - بعد وفاته: هل صِلَّوًا 
عليه؟ وكم كر عليه؟ فكل لم يذر حتى قَدِمْتٌ المدينة» فلَقِيتُ عبد الله بن ماجَشُونَ فسأ 
٠‏ فقال: لي عليه آنَْانٍ وتسعون صلا وكذلك صلّى على عله حمزة» قال: قلت: مِنْ أين لك 
هذا دون الناس؟ قال: را في الصٌّنْدُوق التي تَر كهَا مَاِكْء وفيه عميقاتٌ المسائل 
وکات الأحاديت يكلو عن نامع عن ان عر رضي الله تعالى عنهما .. 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي في سيرته المنظومة. 

وليس هذا بمتصلالإسناد عن مالك في كتب النقاد 

الخامس: في بيان غريب ما سبق: 


في دفنه - ل - ومن دفنه ا ) rr‏ 
في دفنه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ومن دفنه . 


7 
قال ابن كثير: الشجيخ المَشْهُوٌ عن الجُعهُور أنه - صلى الله عليه وسلم ‏ توفي يَوْءَ 
الاين وَدُفِنَ يَوْمَ الأربعاء. . 





وروى يعقوب بن سفيان عن أبي جعفر أن رسول الله ۔ عله - توفي ؤم الانْئينٍ ليت 
ذلك اليم ويلك اللَهلة ويَوْمَ الثلاثاء إلى أخر النْهَارٍ. 

قال ابن كثير: وهو قَوْلَ غَرِيبٌ. 

وروى يعقوب أيضاً عن مكحول قال: مكث رسول الله - عر ثلاث أي لا يذ قال 
ابن كثير: عَرِيبٌ والصجيځ أنه مكتّ بقيّةَ يوم الاثنين» ويوم التُلاناءِ يَكَامِلِهِ ودُفْنَ ليلةً الأزيعاء 
وأغرب من ذلك ما رواه سيف من هسام أن رسول الله - عي - دفْنَ يوم اللاي والسجب في 
تحير دَق مع أن الشئة الإغجال به عدم اتفاقهم على مَوْتَه. 


وروى ابن سعد عن ابن شهاب قال: توفي رسول الله ع يوم الاثنين حين زاغت 
اله ا 
وروی أَيْضاً عن عَلىٌّ ا قال: اشْتَكَى رسول الله ا - يوم 


الأربعاء لليلة بَقِيَتْ مِنْ ضفر وتُوْفيَ يوم الاثنين لانت عشْرَةً مَضَتُ من ربيع الأول ودفِنَ يوم 
الغلاثاء أرضا". 


د a‏ ع eR‏ ا 
وروی أيضا عن عِكرِمَة قال: توفي رسول الله كه يَوْمَ الائئين فجلس بَقِيّةَ يَوْمِهِ 
ا َِ 8 1 و 
وليلته ومن العْدِ حتّى ذفن من اليل" 
وروی أيضاً عن أي بن عباس بن سهل عن أبيه عن مده قال توفي رسول الله ٠‏ عله - 
يوم الاثنين» فمَكَتٌّ يوم الاثنين والثلامثاء حَتَى ذفن يوم الأربعاء 


وروی ابن سعد وابن ماجة» وأبو يَعْلَى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: لیا 
و ا , 5 ا 
قَرَحْ مِنْ جهّاز رسول الله - عله يَوْمَ الثْلانَاءَ وُضِعَ على سَرِيرهِ في بيته وقد كان المُسْلِمُونَ 
اموا في دفنهء فَقَال قائل: تذفئه مَعَ أصْحَابه بالبقِيع؛ وقال قائل: ادفنوه في مسجده؛ فقال أبو 


(۱) أخرجه ۲۱۰/۲. 
(۲) ابن سعد ۲۰۹/۲. 
(۳) ابن سعد ۲۰۹/۲. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


Sa‏ ) 8 في دفنه - ڪه - ومن دفنه 


بكر: ببحت ربل انه - عه يقول: اما يمن نبي إلا دفن حيثٌُ يقبض» فَرْفِعَ فراش 
رسولٍ الله يله ۔ الذي توفي عَلَِِ فَحَمَوُوا له ته .٠‏ 

وروى الإمام أحمد والترمذي بستَد صَحِيح عَنْ عَبْدٍ العَزِيزٍ بن جريج أن أصحاب 
رسول الله - َيه لم يدْروا أبن يقبروا رسول الله - عه - حنّى قال أبو بكر: سمعت 
رسول لله - عله يَقُول: لم تقب نبي قط إلا حيث بوث فأحذوا فراشه وحَفَروا تيه" 

وهو منقطع» لأن ابن جريج لم يدرك الصديق. ) 

وروى الترمذي وأبو يَعْلَى عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: لما فض 
رسول ال تاه اخلفا في قث قال أب یکر سمعت رسول اله مه ول: ها قيض 
اله ييا إلا في المؤضع الّذِي يحب أن هَن فيه اذْفُِوهُ في مضع فِرَاشْه)0© 

وروى أبو يَعْلَى وابن ماجة عن آبن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: لما أَرادُوا أن 
ټخفروا لرسول الله - علا دعا اعاس َل فقال لأحدهما: آذهب إلى أبي عُبيِدة بن 
الجَراح وكان يَضْرَحٌ خ لأل مكة وقال لآخر: آَذْمَبٍ إلى أبي م طُلْحَةَ وكان هو الذي يَحفر لأهل 
المدينة وكان لحد فقالوا: الله جو لِرَسُوَلِكَ فوجدوا ابا طلحة فجيء به ولم يوجَدٌ أبو عبيدة 
فحد لرسول الله ۔ عه ثم دُفِنَ رسول الله هله ۔ وَسَط الل من لَيْلةٍ الأرْبعاءِ ورل في 
حُفْرَتِهِ عَلِيُ بن أبي طالب والمَضْل وقتّم بن عباس وشقران مَوْلَى رسول الله - عر - وقال أؤس 
ابن حولي وهو أَبُو لَيلّى لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله وحظتا من رسول الله - بل . فقال 
له عَلِيَ: آنزل» وكان شقران مَوْلآةٌ أخذ قَطيفة حَمْرَاءَ كان رسول لله - عه يلبشهًا فدقتها في 
لقَِر وقّال: واللّهُ لا يشما أحدٌ ادا E‏ الله - ر .290. 

وروى ابن سعد عن أبي طلْحَةٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ نحو ©. 
وروى الإمام الشافعيٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: شل رسولٍ الله - عه - مِنْ قبل 


رأی. 


وروی الإمام أحمد ومسلم والترمذي وحسشنه والنسَائي وابن سعد عن ابن عباس ۔ رضي 


)١(‏ ابن سعد (۲۲۳/۱) وابن ماجة )١77/8(‏ والبيهقي في الدلائل 47/1 ومن مسند أبي بكر ۷۸ وانظر نصب الراية 
۹۸/۲. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1874) وانظر الکنز (۱۸۷۳۰» ۳۲۲۳۷) (۳۲۲۹۳). 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۰۱۸) وانظر الکنر 2141/51 07775). 

(5) البيهقي في الدلائل ۲٠۲/۷‏ وابن ماجة 4947/١‏ من حديث أنس بن مالك وابن سعد من حديث ابن عباس ۲۲۸/۲. 

(5) ابن سعد ۲۲۸/۲. ظ 

(7) أخرجه الشافعي في المسند 7١5/١‏ (048) والبيهقي في السنن الكبرى 014/4. 


في دفنه - عه - ومن دفنه ® 


الله تعالى عنه قال: وضع تحت رسول الله ا في بره قطيفة حخراغ” 0 

وروی ابن سَعْدٍ قال وكيع: هذا للنبين - ع ۔ اة . 

وروی ابن سعد برجال ثتقات ‏ عن الحَسّن قال: قال رسول الله - يله -: «آفرشوا لي 
قطيفتي في لَحدِي فإ الأرض لم ثسلط على أجسَاد الأنبياء»0©. 

. وروی التّرمذيٌ وحَسْئَهُ عن جعفر بن محمد عن أبيه - رضوان الله تعالى عليهم 

مْمَعِينَ ‏ قال: الذي أَلْحَدَ لرسول الله له أبو طلحةء والذي ألقى القطيفة تحته شقران. 

1 1 ی أنا والله طرَختٌ 
القطيفة تحت رسول الله عله في القع . 

وروی ابن سَعْدِ عن الحسَن أن رسول الله - له ۔ بيط .تحته سَمَل قطيفةٍ حمراء كان 
يلنسها قال: وکات أرضاً 0 

RE‏ ل نن أبي وقاص سد قال 
برسول الله 0 
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للحي تش لتا 

وروى ابن سعد والبيهقي عن جابر ارت الاي عه قال: زر ش على قَبْرٍ 

ل مألل 
0 اله لي الماك رشا ل 06 علي ٿن رباح بقرية» بدءا 
أذ دورمن ار 

وى البيهق ع اب عكاس, ‏ رض الله تعال عنهما ‏ قال: کار صل 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان رسول الله - عه - 
موضوعاً على سريره من ين رَاعَتٍ الشّمْسُ يِن يوم الاين ّى أن رَاعَتِ الس ؤم اللاي 





(۱) أخرجه مسلم 778/7 (477/51) النسائي 81/4. 
(۲) ابن سعد في الطبقات ۲۲۸/۲. 
(۳) ابن سعد ۲۲۹/۲ وابن كثير في البداية ۲٦۹/۰‏ وكنز العمال (4717145). 
)٤(‏ الترمذي (57 )٠١‏ وانظر شرح السّنّة 7757/17. 
)٥(‏ ابن سعد في الطبقات ۲۲۹/۲. 
أخرجه مسلم ٩1٥/۲‏ (411/۹۰) وابن سعد ۲۲۷/۲. 
(7) ابن سعد ۲۲۷/۲ والبيهقي في الدلائل .۲٠۲/۲‏ 
(۷) ابن سعد ۲۳۳/۲ والبيهقي في الدلائل 75714/17. 


۳۳٦‏ في دفنه - عه - ومن دفنه 


يصلي الئاس عليه وسريره على شفير برو فلا أرادُوا أن يقبروه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نحا 
الشرير قبل رِجْلَيِه فأذخل من هُْتاك0"©. 

وروى الإمام مالك بلاغاً وَصَلَهُ محمد بن عمر الأسلمي عن أم سَلَّمَة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ قَالْتُْ: ما صَدَّفْتُ بمَؤْتٍ رسول الله لھ ۔ حتى سَمِعْتُ وقع الكرازين7" 

وروى ابن سعد والبيهقئ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالَت: ما عَلِمْنَا بدَفْنٍ 
رسول الله عله حتى سَمِعْنَا صَوْتَ المساحي لله لاء في الشكر“. 

وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن أَنَسِ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: تومي 
رسول الله َه وكان بالمديئةِ رَجُلٌ يلْحَدُ والآخر يَضْرَحُ فقالوا: نَسْعَخِيرُ رَبّنا ونبعث إِلَيِهما 
فأيّهما سبق تركتاه فارسلوا إلَيهما فسبق صَاحِب اللحد فلّحُدوا لرسول ‏ له 29. 

' وروی محمد بن سعد أنبأنا حماد بْن خالِدٍ الخئاط عن عقبة بن أبي الصّهْبَاءٍ سَمِعْتُ 

الحسَنَ يقول: قال رسول الله عه -: «أفْرِسُوا لي قطيفةٌ في لَحَدِي؛ فان الأرض لم لط 
على أجساد الأنبياء»0*». 

وروی مدد بسند صحيح عن علي - رضي الله تعالى عنه ونه دون الناس أربعة: 
علي بن أبي طالب والعتاعن والفضْلٍ بن الئاس وصالح می رسول الله - يِه ۔ [وألْحدَ لَه 
لخدا وَنْصِب عليه الل با . 

وروى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن الذين تَرَلُوا قَبِرَهُ 
- عل - عل والمَضْل وقُنّم بن عباس وشقران وأَؤْسٌ بن حؤلى وكانوا حَهْسَة0"©. 

وروى ابن سَعْد عن الشُغبي قال: دَخَلَ [قبرَ الئبي - له عل والمَضْل وأسامةٌ بن 


ند 


اس 


.٠٠۳/۷ البيهقي في الدلائل‎ )١( 

(۲) أبن سعد ۲۳۲/۲. 

(5) اہن سعد 2779/9 737037 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً مرسلاً ۲۳٠/١‏ وابن ماجة )٠١١۷( 435/١‏ وإسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(ه) تقدم قربياً. 

(5) ذكره الحافظ في المطالب )٤۳۸۸( ۲١۸/٤‏ موقوفاً على ابن المسيب وفي اتحاف المهرة عن علي وقال البوصيري 
رواه مسدد بسند صحيح والحاكم والبيهقي ورواه ابن ماجة مختصراً. 

(۷) البيهقي في الدلائل ۲٠١ 2557/5١‏ مغازي الواقدي .١٠١١/۳‏ 

(۸) ابن سعد ۲۲۹/۲. 5 


في دفنه - عه - ومن دفنه | لقا 


27 َ 3 5 

ا سيك شهَاب قال ا 00 الله ف في قبره 32 
ا e‏ وأخله فووا إجتالة 4 

وف الا :رادي مقي عن ي . رضي الله تعالى عنه قال: ا 
رسول الله ل - كَالَتُْ فاطمةٌ ‏ عليها السلام -: يا أنسُء أَطَايَتُ أنفسكم أن تحنُوا على 
رسول الله - ول الراب 

وروى طاهر بن يحيى بن الحَسَن بن جعفر العَلُوي وابن اوي في ار 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لما رمس رسول الله عه جَاءَتُ قَاظِمَةُ 
. رضي الله تعالى عنها فوقفت على قَبره وأحدَّت قبضة من تراب القَِّر فوضعئه على عينيها 
وټکث وأنشأت تقول: 
عانًا على ن كع فوا آعم ن لا َة يشم مَدَى الرّمَانِ غوالِيا 
كت > لی مَصَائِْبٌ - د َو أَنهَا شبث على الأئام مد اي 


ظ تنبيهات 

الأَوْلُ: قال أبو عمر: حرجت القَطِيفَةُ قبل إهالة الراب. 
الثاني: في بَيانِ غريب ما سَبَقَ: 

راغت ا 

شرح: .... 


القطيفة ةَ بقافٍ مفتوحة فطاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية ففاء: كساء له تل كان 
يجلس عليها رسول الله - له -. 
الکرازین بكاف فراء مفتوحتين فألف فزاي فمثناة تحتية فنون جمع كرْزِين وهو الفأس. 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 
)۲( ابن سعد ۲۳۰/۲. 


7 في ذكر من كان آخر الناس عهداً به في قبره - عه - 
الباب الحامس 

في ذكر من كان آخر الناس عهداً به في قبره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

روى الإمام أحمد عن عبد الله , بن المسارط رين توفل إن نغر 0 
لعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه .: يا أبا الححسن» جِفْنَاكَ تساك عَنْ أئر تحت أَنْ 
تُحْبِرَنَاعَبْهُ قال: قن الشجيرة نشبا حقو أنه كان آذك الدلى ها 
برسول الله ل ۔ قالوا: أجل عن ذلك جعنا لتَسأنَكَء قال: أحدث الناس عهداً 
٠‏ برسول الله لق م بن الئاس 60 

وروی أيضاً أبن شغد برجال قات عن أبي عسيب أن رسول الله ا لكا وضع في 
لَحْدِه؛ قال المغيرة ة بن سُعْبَة: نه قد بهي من قبل رِجلِهِ شَيْءٌ لم تصلحوه ه قالوا: فذحل 
أضلحۀ فَدَحَل فسح قَدَمَه - ع - ثم قال: هيلوا علي الترابَ! فأهالوا عليه الراب حتى 
بلع أنْصَافَ ساقَيِه فحَرَجَ فَجَعَلَ يقول: أن أخ اك ع عَهدا برسول الله م .. 

وروى البيهقيُ عن عُبيد الله بن عجد الله بن نة قال: لما ؤضع رسول الله - عله . 
في لحي ألقى المغيرة بُ م شغبة خاتّمهُ في قير ابي عه . فقال علي: نما ألقيته لتثرل قتَرَلَ 
فأغطاه إياه أو مر رجلا فأعطاه0”؟. 

وروی ابن سعد عن عروة بن ن لبي قال: لماوع زرسول الله - عه ني ليلق 
المغيرةٌ هُ بن شغية حَانَمَهُ في القَِر ثم قال: حَاتِمَي فقالوا: آَدْخُلُ فَحُذهُ قال: و 
أهيلُوا عَلَىَ الراب ارا عله ارات حلى بن أُنْصَافٌ قَدَمَيِه فخرج فلما * 0 
رسول الله - عه - قال: أَخْرْججوا حى أغلق الباب» فإني أحدثكم عهداً برسول الله لله . 
فقال: اويا 

وروى ابن أبي شيبة وأحمد بن ممنيع عن المغيرة ة بن شُغْبة قال لأنا آِدُ الئاس عَهْداً 
برسول الله - ع - حَضّوْنًا ولّحَدْنًا قلعا حضوا وفوا ألقيت الفأس ذ في القن فقلت: 5 
الفأسٌ» فأخذته ومَسَحتُ هدي عَلَى رسول الله - ع - رواه أبو يعلى بلفظ: ألقيت خاتمى 
فقلت: يا أبا اللحسن» > حاتمي» قال: أرق ااك روشک ين على الل فر عرزي 
فنزلت فأخذت خاتمي سنده مجالدٌ وهو ضعيف. 





)١(‏ البيهقي في الدلائل 51/90 ؟. 

(۲) ابن سعد ۲۳۱/۲. 

(۳) البيهقي في الدلائل ١۸/۷‏ ؟؛ المغازي للواقدي ۳ 

(5) ابن سعد ۲۳۱/۲. 

)٥(‏ ذكره الحافظ في المطالب ۲۱۳/۶۲ )٤۳۹۷ »٤۳۹٩(‏ ومدارهما على مجالد وهو ضعيف كما قال المصنف. 


ني ذكرمن كاك آعر اس عيذ » شي جه - ع ۳۳۹ 
ا ااا 
كنت فیس عفر قو لي ۳۹ قالوا: E PETE‏ القَعِرَ 
طحت / من م قَلْثٌ: بيع RE‏ 
ا ا گغبة يجي أنه انث الداس عه 
برسول الله ا - ويقول: أخذتٌ حاتمي» فألقيته» وقلتٌ: حاتي سقط يِن يدي لاق 
رسول الله - عه . فأكونَ آخِرَ الئاس عَهْداً به قال الحاكم أصَحٌ خ الأقاويل أن آحِرَ الئاس عهدا 
برسول الله یه فم بن العكاس قال ابن كثير: وقول من قال: إن المغيرة ة بن شعبة كان 
يرمع غهداليس بصحيح) لأنه لم يحضر دفده فضلاً عن أن يكون آعرهم عهدا 
برسول الله عََِهِ ‏ قلت: في كونه لم يحضر دفنه نظ لما تقدم. 
ديوني ا 





)١(‏ ضعيف لضعف مجالد. 
(۲) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


4 ) فيما سمع من التعزية به مَك 
الباب السادس 
فيما سمع من التعزية به - صلى الله عليه وسلم - 

روى محمد بن عُمَر برجال ثِقَاتِ واب بن ابي حاتم وأبو عم عن عَلِيٌ - رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله - لا لما قْضٌ وكانت التعْزِيَة به بجاء آت» يسمعون حشه ولا يرود 
شُخصَّه فقال: السلا عليكم» > أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل تفس ذَائقَةُ المؤت, 
وإنما تُوفون اجو ركم يز زم القيامَة4 [آل عمران: 5 ] إن في الله تعالى عزاءَ مِنْ كل مُصِيبة 
وخلف من كل هالك ودرك من كل ما فات فبالله فثقوا وإيّاه فارجعواء فإن المحروم من حرم 
الثوابت» وإن المَصَاب مَنْ حرم النّواتَ والسشلام عليكي» فقال عَلِىٌ: هل تدرون من هذا؟ هذا 
الخضة 007 
التبي ك2 تق بو اسك 23و ع Ey‏ ا شهب لخي جرم 
صبيح فتَحطى [رقابهم؛ فبكى: ؛ ثم القت إلى أضححاب رسول الله 4 فقال: إن فِي الله 

عَرَاءٌ مِنْ كل مُصِيبة وعوضاً من كل فائت» وحَلَفاً مِن كل هَالِكء فإلَّى الله فأنيئوا ولي 

فارغبواء ونظره إليكم في البلا فانظروا فإن المصاب من لم يجبره» فانصَءف» وقال تغضهم 
لبعض تعرفون الرجلء؛ قال أبو بكر وعليٌ: نعم» هو أخو رسول الله عله - الخضر ۔ عليه 
السلام ]27 وقد ذكر في كتب «الموضوعات». 

وروی أبن سعد وابن أبي شيبة ياسناد حسنٍ عن سَهْلٍ بن سَعْد - رضي الله تعالى عنه - 
قال: قال رسول الله ع ۔ : «سيعرّي النّاسُ بَعضّهُمْ بغضا مِن بغي التعزية بي» فكان الاس 

يتقولون: ما هَذَا؟ قلعا قَبِضَ رسول الله - لك - لَقِيَ النَّاسُ بعضهم بعضاً يُعَري بَعْضُهُعْ بغضاً 

برَسُولٍ الله - عو -20. 

وروى الطْجَرَانيك عَنْ سَابِطٍ قال: قال رسول الله ٠‏ ته إا أُصَابَ أحذكم مصيبةٌ 
ليذ که مصيبته بي فَإنها أغظم المَصَائبِ9©». 

وروى الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسه بو متحي ر اھ ال أن 
رسول الله 0 قال: ليعرٌ المسلمين في مصائبهم المُصِيبة”؟ بي. 








.569/4 ابن سعد ۲۱۱/۲ وانظر المطالب العالية‎ )١( 

(۲) قال البيهقي وهذا منكر بمرّة الدلائل ۷ قلت وآفته عباد بن عبد الصمد منكر الحديث الميزان .۳٠۹/۲‏ 
ف الطبراني في الكبير 5 ابن سعد ۲٠١۰/۲‏ والمجمع ۳۸/۹؛ المطالب العالية (478). 

.7١/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

(5) مالك في الموطأ (777) وابن سعد ۲۱۱/۲. 


فيما سمع من التعزية به 0 4 





مما e 2 E‏ ا يه 


[وروى عن المُسَوّر بن مَخْرَمَة - رضي الله تعالى عنهما ‏ التعزية. 


هالك:.... 
الذّرك:.... 
أخدّق 6 
أشْهَب اللّخية:... 0 


)١(‏ ابن ماجة ۰۱۰/۲ )٠١۹۹(‏ وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف 
(۲) ما بين المعكوفين سقط في ا 


3 في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها 
الباب السابع 
في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها 
تقدّم في أحاديث أبي بكر أنه خُر فراش رسول الله بل وحَفّر في مؤْضعه 
وهو قوله: فسمعت رسول الله - ا - يقول: ولا يدقن : نب إلا حَيِتٌ قبض). 
وقد علم بالتوائر أنه مه ِن في حجرة عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ [العي 
كانت تختص بها سُرْقَِىٌ مَسْجِدِهِ في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة ثم دُفْنَ بده أبو بكر ثم 


و 


عم 





وروى ابن سعد والحاكم عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ]20 وَمُسَدَّدٌ - برجال 
ثفات . اهدي والحاكم وصححد عن سعيد بن الشعئب أن عائشة الت لأبي بكر رأث 
كأنْ ثلاثة أقمار سقَطْنَ في مجرتي فقال: يُدْدَنُ في بيتك ثلاثةٌ هم خير أهل الأرض فلما فيض 
رسول الله - َه ۔ ودفِنَء قال أبو بكر: هذا حير أَقُمَارِك("©. 

وروى عن أنس أن عائْشَةً . رضي الله تعالى عنها ‏ قصّتُ مناماً أنه على 
رسول الله - له فقال لها: إن صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ يُدْهْنُ في بيتك ثلاث هم خير أَهْلٍ الأزض». 

وروى البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: جل قَبْدْ رسول الله عله 
مط . ) 

وروی يحبى بن الحسَن بن جعفر العَلويّ كن مارو بن سُلّهمان قال: حدثني غير واحد 
من مشايخ أَهْل المَدِينةٍ أن صِفَاتٍ الور الَلاَنّة مشطوعة عَلَّيْها بطحاء من بَطّحاء العَرصّة 
الجهراء. 

ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد ا وصححح إسنادةُ من طريق القاسم بن 
مُحَمّد بن أبي بكر قال: دخلتٌ على عائشة فة ت: يا أَمَاهُ اكشفي لي عن قَبِر 
رسول الله عل - وصَاحبَيِهِ فكشمَتٌ لي عن ثلانَةِ بور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء 
العوضية التعجراء. 

واا کے قراس رسول الل ى مسقم راو بک ا كفني 
رسول لله - بل - [وعمر رأشه عند جل رسول لله - ر ٩.‏ . 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(۲) ابن سعد 774/7 والبيهقي في الدلائل 777/7 والحاكم 70/7 وصححه. 

(۳) البيهقي في الدلائل .۲٠٤/۷‏ 

٠۳۹۹/۱ وهذه الرواية تدل على أنَّ قبورهمٍ مسطحة» لأن الحصباء لا تثبت إلا على المسطح والحديث عند الحاكم‎ )٤( 
: .)۳۲۲۰( ۲۱٣/۳ والبيهقي في الدلائل ۲۱۳/۷ وأبو داود مختصراً‎ 


في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها _ EY‏ 
الاو ححوووو ار وير ا ليس 
وروى ابن التّيججَار في «تاريخ المدينة» أن امرأةٌ سألت عائشة أن اكشِفِي لِي عن قر 
رسول لله َيه 2١0]‏ فكشفته فک حتى مانت رضي الله تعالى عنها ‏ ورحمها. 
وحكى عن أبي الفضل الحَمَوِيٌ أحد دام الحجرة التو أنه شاهد شخصاً من الزوار 
وأتى باب مقصورة الحجرة الشريفة فطأطأ رأَسَه نحو العتبة» فحركوه فإذا هو ميّت وكان من 
حضر جنازته ‏ رحمهما الله تعالى -. 
وأما ما رواه البخاري في الصحيح عن سفيان التَّمّار أنه رأى قبر رسول الله - ع - 
مُسَنماً("؟ زاد أبو تُعيم في «المستخرج»» وقير أبي بكر وعمر كذلك فلا يعارض ذلك أن 
سفيان ولد في زمان معاوية فلم ير القبر إلا في آخر الأمر فيحتمل كما قال البيهقي أن القبر لم 
يكن في أول الأمر مُسَئّماً ثم سُئّم لما سقط الجدار في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة 
من قبل الوليد صيروها مرتفعة» فقد روى يحيى بن الحسن عن عبد الله بن الحسين قال: 
رأيت قبر رسول الله - عَم شما في زمن الوليد بن هشام. 
وقد اختلف في صفة القبور الشريفة بالحجرة المنيفة على سبع كيفيات. 
ا لى: أن قبر النبي - به - [أمامها]" إلى القبلة مُقَدماً بجدار القبلة: ثم قبر أبي بكر 
منكبي النبي ‏ َيه وقبر عمر حذو منكبي أبي بكر هكذا. 
سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أبو بكر رضي الله عنه - 
ظ عمر - رضي الله عنه - 
. قال النووي: هذا هو المشهور وقال السيدٌ السمهودي في هتاربخ العديئق»: إن نه الذي 
عَلَيْه الأكثرون وإنها أشهر الروايات. 
الغانية: أن قبر الرسول ‏ له مقدماً وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله - عل - 
وعمر رأسه عند ر جلي رسول الله - عل .. 
قال أبو اليُمْن بن عساكر: وهذه صفته: 
النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عمر- رضي الله تعالى عنه ‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


32س( أخخر جه البخاري من رواية أبي بكر بن عياش الوه ؟ ) 4۰( والبيهقي في الدلائل 2/1" 7". 
(6) سقط في أ. 


4٤‏ في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها 


أبو بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
الثالثة: روى أبو نُعَيْم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: رأس أبي بكر عند رجلي 
النبي - عه - وعمر حلف ظهر النبي - لله .. 
قال أبو اليمن بن عساكر وهذه صفته: 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أبو بكر ی 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال السيد نور الدين السمهودي: ويردها ما في الصحيح من أن الذي بَدَبْ قَدَمَهُ عند 
هدم الجدار إنما هو عم لأن الجدار المنهدم» إنما هو الشرقي» ولو صحت هذه الرواية لكان 
البادي قَدَمُ أبي بَكر. 
الرابعة: روى أبو تُعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة: ا 
عن عمرو بن عثمان عن القاسم بن مع اند كر نكل الحديك الما كور :في اا ا قال 
فإذا قبر النبي ‏ عه بوكر بكر عند رأس النبي ‏ مَك - وراس عُمَرَ عند جلي 
أبي بكر. 
قال أبو اليمن: ا صفثه: 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ 
الخامسة: روى أبو تُعَيم عَْ عُفْمَانَ بن نسطاس قال: رأيت قبر رسول الله عَيَهِ ‏ لما 
هَدَمٌ عمر بن عبد العزيز عله البَيْتٌ مرتفعاً نحواً من أربع أصابع عليه حصباء إلى الحمرة مائلة» 
ورأيت قبر أبي بكر وراء قر النبي - َي - ورأيت قبر عمر أسفل منه وصوره لنا هكذا: 


اللنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 


السادسة: روى عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل قال: خرجت في ليلة مَطيرَة إلى 
المشجد حتى إذا كنت عند دار المغيرة بن شعبة لقيتني رائحة لا والله ما وجدت مثلها قط 
فجشت إلى المسجد فبدأت بقبر النبي ‏ له - فإذا جداره قد انهدم فدخلت فسلمت على 
النبي ‏ عه - ومكفْتُ فيه مليّاء فإذا قبر النبي ‏ عي وقبر أبي بكر عند رجليه وعليهما 


في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها هه" 


حصباء من حصباء العرّصة وقبر عمر عند رجلي أبي بكر. . 





e 


السابعة: ا بن محمد عن أبيه قال: قبر النبي - ع - هكذاء 
وقير أبي بكر خلقه» وقبر عمر عند رجلي النبي - عي . 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
وهذه الروايات ما عدا الأولى والثانية أسانيدها ضعيفة وأشهرها الأولى كما تقدم. 
قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه .: ) 


ثلاثة E‏ نَصَرَهُم ربُهم إذا تشروا 
اک يُنْكِرُ فَضْلِهمِْ إذا ذْكرُوا 
وقال غيره: 


لاه لَهُأقَبِرٍ جلث وَعَرْتْ حوب خَيْرَ الوَرَى مَعْ صَاحِبَيِهِ 

محمد المُصْطَْفَى مِن قُريْشٍ وَصِدَّيِقٌ لأ أنئى عَلَيْهٍ 

وَتَاُِهُعْ مُوَالمَارُوقُ ما فكل مَدَائِحِي تُهْدَى لَه 
روى ابن زبالة عن المطلب رضي الله تعالى عله قال كانوا يأخذون من تراب القبر 
وأمرت عائشة بجداره قَصرِبَ عليهم وكان في الجِدَارٍ كوه فكانوا يأخذون منها فأَمَرتُ بالكو 


ا اه همه 


قَسَدّتُ. 

وروى ابن سعد عن مالك ا اا اا ا ا 
وقسم كان فيه عائشة. 

وروی عمر بن شبة عن أبي غَسَّان قال: لم يرل بَعِتُ رسول الله e‏ الذي دُفِنَ فيه 
ظاهراً حتى بَنَى عمر بن عبد العزيز عليه الخطار المَرُورَ حينّ بَتَى المشجدَ في خِلاقَةٍ الولِيد 
وإنّما جَعَلَهُ مَزوراً كراهِية أن يشبه تربيغه تربيع القبِلَ» وأن يتخذ َة يُصَلَّى إليه 

وروى ابن زبالة عن غير واحد من أهل العلم أن البيت مربع مبني بحجارةٍ سُودٍ وقصة 


4٦‏ في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها 
والذي يلي القبلة من أَطَوَلِه والشرقي والغربئ سوا والشامئ أنْقَصّهَاء وباب البيت ما يلي 
السام مسدودٌ بالحجارة السود والقصة ثم بَتَى عمر بن عبد العزيز هذا البناء الطاهِرَ وزؤره ليلاً 
يَتَخْذَّه الئاس قبلة تخصٌ بها الصّلاةٌ مِنْ بين المَشجد قالوا: والبناءٌ الذي حول بينه وبين البناء 
E SE DEA‏ ا 
اوه كله وفي الفضاء الذي يَلِي الشام يركن مکشور ومكتل خشب يقال إن البناء بين نسوة 
هناك. 

وروى يحيى بن الحسن الحسيني غن أبي غسان محمد بن يحيى قال: سمعت من 
يقول إن في الحظار الذي على قبر النبي - عب مركن وخشبة وجريدة مسندة. 

قال ابن أبي الرّنَادِ: هو مركن ركه الخال هناك قال أبو عَسَان: فأما أنا فإني اطلعت في 
الحظار فلم أر شيئ فزعم لي زاعمٌ أنه قد رأى كّمٌ مُرَكناً أو شيعاً موضوعاً مع الأكن وأما أنا فلم 
أره ولا أعلم أحداً يدري مَنْ أخذه ولم أر البِيتَ الذي في الحظار. 


. ما بين المعكوفين سقط في أ.‎ )١( 


في الاستسقاء بقبره الشريف - مَل - 4۷ 
الياب الشامن 
فى الاستسقاء بقبره الشريف - صلى الله عليه وسلم - 


روى الدَارِمِْ عن [أبي الجوزاء](" أؤس بن عبد الله قال: قَحَط أهل المدينة قحطا 
شديداً فشَكوًا إلى عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ فقالت: انظروا إلى قير النبى - ع فآجعلوا 
منه كوٌةٌ إلى السَمَاء حتّى لا يكون َي وبين الْسَماء سقف قال: فَمَعَلُوا فمطوتًا مطراً حيّى نبت 
العشْبُ وسمنت الإبل حى تفتقت من الشحم» فَشمّي: عَامَ المَئْقِ. 





)١(‏ في أ ابن الجوزي. 


ملا في فضل ما بين قبره ومنبره ‏ ل - 
الباب التاسع 


في فضل ما بين قبره ومنبره ‏ صلی النه عليه وسلم - 

والإمام أحمد ‏ برجال الصحيح ‏ والبخاري عن أبي هريرة والطبراني عن أبي سعيد الخدري» 
والبزار ‏ برجال الصحيح ‏ عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله ابن الإمام أحمد عن عبد الله بن 
زيد المَازني أن رسول الله - عَم قال: «ما بين بَيْتِي ومنبري». 

0 ٍِ 2 2 e لاص‎ 7 2 ٠ - ا‎ 

ولفظ ابن عمر «قبري ومنبري» روضة مِنْ رياض الجَئةء ومَنْبَري على حؤضي وان يبري 
على تَرْعَةٍ مِنْ رع الجئة. 

وفي لفظ تجِيءٌ تُرعْهُ من تَرَع الجَنّةِ. 

وروى الإمام أحمد ‏ برجال الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. 
شبد أت 

الأول: انلف في مَغتى كؤن مره على حؤضه على ثلاثة أؤجه. 

الأول: قال الحَطابئ: معنى قوله «ومئئري عَلَى حؤضي» أي أن قصد ينره وحضوره 
عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد [لصاحبه إلى] الحوض ويوجب الوب منه. 

الثاني: قال ابن الئجار: المراد أن مثبره الذي كان يقومٌ عليه - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بيده الله كما يُعِيدُ سائرَ الْخَلابْقِ ويكون على حؤْضه في ذلك اليَوْم. 

قال أبو اليْمْن بن عساكر: وهو الأظهَ وعَلَيِهِ أكثر النّاس. 

الثالث: قيل: إن المُرَاد مِنبر يَحْلمّه الله تعالى في ذلك اليَوْم ويَجْعَلُه على حوضه. 

قال السيد: ويظهر لي معنئ رَايِعٌ» وهُو أن البمّعَة التي عليها المنبر تُعَاد بعينها في الجَنّة 
مؤخحره وعن ذلك غير ب «ترعة من ترع الجنة» وذكر ذلك صلى الله عليه وسلم ‏ لأمته 
للترغيب للعَمل بهذا المَحَلٌ الشّريف ليَقْضِيَ بِصَاحِيِهِ إلى ذلك» وهذا في الحقيقة جمع بين 
اللي الأولين. 

الثاني: اخْتَلَقُوا أيضاً في مغتى مَا جَاءَ فى الرؤْضّة السريفة. 

قال الحافِظ: ومُحَصّل ما أول العلماء به ذلك أن تلك البُمّعة كرؤضة من رياض الجئة 


في فضل ما بين قبره ومنبره - عه - r‏ 
في نزول الرمحمة وحصول الشعادة بما يخصّل فيها من شلأزمة لق الذكر؛ لا سيما في 
٠‏ عهده ‏ تله فيكون مججازاً [بغير أداة]» أو المعنى أن البادة فيها تُوَّدي إلى الجنّة فيكون 
مجازاً أو هو على ظَاهِرهِء وأن المراد أنّها رؤضة حقيقية بأَنْ ينتقل ذلك الموضع بِعَيْنه في 
الآخرة إلى الجنّة انتهى. 
قال: وهذه الأقاويل على ترتيبها هذا في القُوّةه وهو مختمل لتَقُوية الأوّل والأخير 
والأخير أقواها عئديء وهذا الذي ذَّهَب إليه ابن النّجار ونقّله اران بن فون في «مناسكه» 
عن ابن الجؤزِي وغيره عن مالك فقال: وقَؤله: اما بين قري ومئري رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الجَنّة) 
حمّله مالك رحمه الله تعالى على ظاهره فنقل عنه ابن الجؤزي وغيره أنها رَوْضَّةَ من رياض 
الجَنّة تنقل إلى الجنة وأنها ليست كسار الأزض ذهب وتفنى» ووافقه على ذلك جماعة من 
العُلَّمَاء انتهى. 
- ونقله الخطيب بن جِمْلّة عن الداودي وصكححه ابن الحاج في «مدخله) لأن العُلّماء 
فهموا من ذلك مزية عظيمة لهذا المَحل. 

. وقال الحافظ في موضع آخر بعد أن صَدَّر بالثالث أو أنه على المَجاز تكون العبادة فيه 
نزول إلى دول العائد رَوضّة الجنة» وهذا فيه نّظرء إذ لا احتصاص لذلك بتلك البِعَعَة والخُبر 
شوق مَسْبُوقٌ لمزيد سرف تلك البِقَعَة على غيرهاء رجمع الشيخ ابن أبي جخرة بين الثاني والغالث» 
ولم يعؤل على ذكر الأول فقال: الأظهر ولله أعلم الجمع بين الوه لكل منهما دلينٌ ' 
يعضده» أما الدليل على أن العمل فيها يُوجبُ الجَنّة فلما جاء في قصل مشجدها في 
المضاعفة» ولهذه البقعة زيادة على باقي بقع ۰ ٠‏ 

وأما الدليلٌ على كؤنها بعينها في الجئة فلإخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنَّ المثير 
على الحؤض لم يختلفٌ أحدٌّ من العلماء أنه على ظاهره» وأنه حنٌّ محسوسٌ موجودٌ على 
حؤضه» وقد نقل الخلآف قبل» ثم قال: تقر من قواعد الشّوع أن القع المباركة ما فَائِدَة 
ب رَكيِهًا لاء والأخبار بذلك إلا تعميرها بالطاعات. 

قال: ويحتمل وجهاً ثالثا وهو أن تلك البفعة نفسها روضةٌ من رياض الجنة الآن» وتعود 
روضة في الجنة كما كان بكرن للعاملء فالعَمَل فيه دَرَجَة في الجنة قال: وهو الأظهّر 
لوجهين: 

أحدهما: عُلُوٌّ منزلته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ول ن بيت وبين الأَبوّة الإبراهيمية في 
هذا أشبه» وهو أنه لما حص الله الخليل بحؤض من الجنة ححص الحبيب بالروضة منها انتهى. 

وهو من التّمَاسَة بمكان» وفيه حمل اللفظ على ظاهره إذ لا يقتضي بصّوفه عنه» ولا 


ده في فضل ما بين قبره ومنبره - عي - 
يقدح في ذلك كؤننا تُضَاهِده على أَرَاضِي الدَّنَْا فإنه ما دام الإنْسَان في هذا العالم لا تلكشف 
له حقائق ذلك العَالّمِ لؤ جود الحججب الكَييفة: 

الغّالتُ: تَخْصِيصٌُ ما أحاطت به البيّنة المذكورة لذلك إما تعبدأء وإما لكثرة تَرَدّدِه 
. صلى الله عليه وسلم ‏ بَينَ بَيْته وَمِنْبَره» وقرب ذلك من قبره الشريف الذي هو الروضة 
الغظمَى كما أشار إليه ابن أبي جمرة أيضاً. 

الرابع: اختلفوا في مكان الوَوْضّة. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق: 


التّدعة: بمثناة فوقية فراء ساكنة فعين مهملة الروضة على المكان المرتفع. 





في فضل مسجده - عله - ويا 


الياب العاشر 
في فضل مسجده ‏ صلی النه عليه وسلم - 
غير ما تَقَدْمَ. 
قال الله تعالى: «لَمَسْجِدٌ اس عَلَى التَفْوى مِنْ َو َو ؤم أحَقٌ أن تَقُومَ فيد 
[التوبة: .م١٠١].‏ 


روى الإمام أحمد والترمذي والنّسَائي عَنْ أبي سَعِيد الحُدَرِيّ قال: امترى رمجلآن رَجلاً 
من بني خدرة ورجل من بني عَمرو بن عَؤف في الممشجد الذي أَسْسَ ى على التقوى: قال 
ار عو مسجد رمل اه وال ا ی وباي اا رر ا 
فَسَألاه فقال: «هُوَ هَذَاه يَعْنِي مَشجد رسول الله - عي - وقال: في ذلك حير كثير يعني 
مشجد قباء. 

وروی الإمام أحمد عن سهل بن سعد نَحُوه. ٠‏ 
| وروی مسلم عن أبي سعيد الحُدَرِيٌ - رضي الله تعالى عنه قىال ` اتس 
رسول الله - e‏ فا عن الد الى أشى على الى اة اس ا فرت 
به الأؤض :ڈ ثم قال: هو e‏ هَذا. 
رسول الل - عكر .. «العشجد ابي أشن على الو شري هذ 

وروى ار بكار قن «أخبار المدينة) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله - عوك -: «لَوْ بى مَسْجِدِي هَذًا إِلَى صَئْعَاءَ كَانَ مَشجدِي». 
رسول الله عله إلى ذي الحليقّة لكان مِنْهُ. 

وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله - عله - قال: «مَنْ صَلَّى في مشجدي هذا 
أربعين صَّلاةٌ لا يفوته صلاةٌ كتبت له بَرَاءَةٌ من النار ونجاة من العذاب وتَرئ؟ من التقَّاق). 


وروى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عل ۔ قال:. 
«صَلاةٌ في مَشجدي هذا أفُضَل). 


٠.‏ 55 م 1 پس ٠‏ و 
وفي رواية: يرا من لض صَلاةٍ فيما سواه مِنَ المَساجد إلا المشجد الخرام). 


o۲‏ ) فى فضل مسجلده ‏ عله 
59 0 ل E‏ 2 7 
رسول الله عه -: «لا تسد الؤحال إلا إلى ثَلأنَةٍ مَسَاجِد مَشجدي هَذا والمشجدٍ الحرا» 
والمشجد الأقُصَى). 
وروی البزّار وابن جبان عن جحاير -. رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عَيككُه .: 
«حَيْدِ ما ركبت إِلَيِهِ الوواحل مَشجدِي هذاء والبيت العَتِيق مشجد إبراهيم - عه ا 


نلبد ات 
£ ر - 5 7 عه 9 : 5 
الأول: قؤلة ‏ له : «صَلاةٌ في مشجدي هَذًا حير مِنْ ألْفٍ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا 


الشجد الحَرام). ش 

اختلف في تأويل هذا الحَدِيث فقيل: إِنَّ الصّلاةٌ في مَسجِدِهٍ ‏ له أفْضل من 
الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة. 

ونقل أبو عمر عن جماعة من أهل الأمر: أن معناه أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل 
من الصلاة في مسجد المدينة ثم أيده بما أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعاً وصَلاةٌ في 
مَشجدي هَذًَا أفْضَلُ مِنْ أل صَلاَةٍ في عَيره إلا المشجدٍ الرام فإنّه أْضّل فيه بِمَانّة صَلاة». 

الثاني: قوله ‏ عله _: ولا تسد الؤحال إلا إلى ثلاثة مَسَاجِد). 

قيل: هو نفي , بمعنى النّي. 

وقيل: لمجرد الإخبار لا نَهْي ولا دلالة فيه على الأخري» إذ الثفي لا يقتضي النهي 
و الو ا O‏ 
E‏ يكون لاتشد الرحال ا أو طاعة م مسنونه ا 0 
وتعين أحد المحتملات يحتاج إلى دليلء وبتقدير أن يكون بمعنى النهي» فلا نسلم أن النهي 
في كل للك يتتصي ر والأمر يه يقتضي الوجوب» وإطلاق أئمة ئمة الأصول أن النهي يقتضي 
التحريم والأمر يقتضي الؤبحوب محمول على الأمر بصيغة «افعَل) والنهي بصيغة «لا تفعل» إذ 
هو الذي يصح فيه دعوى الحقيقة. 
الأمرء والتفي ؛ المي و سي ا 
موضوعه إذا أريد الأمر والنهي» ودعوى كونه حقيقة في إيجاب أو تحرم وهو موضوع لغيرهما 
اكريما ر يلا کی اا ویعبرول بلفظ أئمة الأصول ويدخلون فيه كلما 


في فضل مسجده - مه - or‏ 
أفاد نهياً أو أمراً» والمحقق يعرف المراد ويضع كل سَيْءِ في مَوْضيه. 

ذكر ذلك كله شيخ الإسلام كمال الدين بن الزملكانيٌ في كتاب «العمل المقبول في 
زيارة الرسول» قال النووي: معناه الأفضليةٌ في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة ونقله عن 
الجدهور. ظ 
٠‏ وقال العراقي: من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط وأنه لا 
تشد الرحال إلى مسجد من مساجد غير هذه الثلاثة. 

وأما فضل غير المساجد من الرّخلة في طلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة. 
والتنزه ونحو ذلك فليس داخلا فيه وقد ورد ذلك مصرحا في رواية أحمد. 

ولفظه: لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. 

وقال الشيخ تقي الدين الشبكي: ليس في الأرض بُقْعة لها فضل ثوابها حتى تُشَدّ إليها 
لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة» ولا شك أن بقاع المساجد الثلائة وموضع قبره ‏ يله - هي 
أفضل بقاع الأرض» وموضع قبره ‏ مه ومسجد مكة والمدينة أفضل من المسجد الأقصى 
واختلف أيهما أفضل مسجد مكة أو مسجد المدينة. 

الثالث: قال القاضي عياض بعد حكاية الخلاف: ولا حلاف أن موضع قبره ‏ عله - 
أفضل بقاع الأرض انت 

ولا ريب أن نبينا ‏ مه أفضل المخلوقات» فليس في المخلوقات على الله تعالى 
أكرم مته» لا في العالم العلويٌ ولا في العالم السفليع كما تقدّم في الباب الأول من الخصائص 
قال بعضهم: كيف يمكن انفكاك المؤمن المعظم للنبي ‏ له المعتقد شَرَفَ تلك البمّعة أن 
شد الإحال إِلَهِهَا ويدخل المسجد ويصلي فيه ولا يصلي إلى الروضة الشريفة التي في 
الحجرة؟ وفي الحديث أنها روضة من رياض الجنة» وكيف يصلي إلى الروضة والقبر ويعلم أن 
رسول الله عله . يسمع كلامه إذا سلم عليه» ويرد عليه السلام ويَسَعْه أن لا يقصد الحجرة . 
الشريفة والقبر ويسلم على رسول الله ل . إن وَقَعَ هذا لأحَدٍ لا يكونُ قَلْبْهِ معموراً بخبٌ 
التب - عل ومن تداركه الله تعالى برحمته وجد من نفسه ذلك» وكذلك لو قصد زيارة. 
قبره عار لم ينفك قصده عن قصد المسجد وهذا أن الوا 

الرابع: قال الإمام أبو عُمَر بن عبد الر: عدأ ةك ديك السحيين اله كاه . 
كان يأني مسجد قباء راكباً وماشياً وليس في إتيانه ‏ عله - مسجد قباء ما يعارض 
قوله ‏ ع -: لتقمل الت انوه ذلك مساه عن لمكن بين اثر غلى نمه ماد 





هم ظ في فضل مسجده - عله - 
في أحد المساجد الثلاثة أنه يلزمه إتيانها دون غیرهاء وأما إتيان اوراس برام الرباط 
فلا يأس ياتيانها بدليل حديث قباء هذا. 

وقال العلامة ابن جُملة: وهذا الذي ذكره هوالحق الذي لا محيد عنهء ولهذا تجد الأئمة 

من المُقَّهَاء والمحدثين يذكرون الحديث في باب الئَذْر والسفر للجهاد؛ وتعلم العلم 

الواجب» وبر الوالدين» وزيارة الإخوان والتفكير في آثار صنع الله كله مطلوب للشارع جوا 
واستحباباً والسفر للتجارة والأعراض الدنيوية جائز» وكله حارج من هذا الحديث» فلم يبق إلا 
شد الرحل للمعصية وحينئذ هو الممنوع» ولا يختص المنع بشد الرحل باستحسان الله» أيكون 
السفر لزيارة النبي ‏ عب - من هذا القسم لقد اجترأ على الله وعلى رسوله من قال هذاء وهو 
كلام يدور حول الاستهانة وسوء الأدب في إطلاقه ما يقتضي كفر قائله نعوذ بالله من الخذلانء 
وكذلك ليس قوله ‏ له . الا تعخذوا قري عيداً وتجعلوا بيوتكم صُوَرَأ ما يعارض ما تقدّم؛ 
لأن سياقه يقتضي دفع توهم من توهُم أن الصلاة عليه یله . لا تَكُونُ مُوثَرةٌ إلا عند قبره 
فيفوت بسب ذلك ثُوَابُ الصّلاة عَلَيْهِ من بعد ولهذا قال يي _: اصلاتُكئْ تبني حيْث ما 
كمي ا 

ولا نعلم خعلافاً بين أهل العلم في جواز السفر وشد الرحل؛ لغرض دنيوي كالتجارة 
فإذا جاز ذلك فهذا أَوْلَى؛ لأنه من أعظم الأغراض الأخروية فإنه في أصله من الآخرة لا سيما 
في هذا الموضع» ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز السفر وَسَّدُهِ. 





الباب الحادي عشر 


فى حياته فى قبره وكذلك سائر الأنبياء - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 
قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى في كتابه «أنباء الأزكياء بحياة الأنبياء»: حياة 
النبي ‏ له - في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة في 
ذلك وتواترت به الأخبار. 
وقال الشيخ جمال الدين الأردبيلي الشافعيئ في كتابه «الأنوار في أعمال الأبرار»: قال 
البيهقي في كتاب والاعتقاد)»: الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - بعد ما قبضوا ردت إليهم 
' أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء, وقد رأى النبي و دين لون 
الصلاة وأخبر وخخبره صدق» أن صلاتنا معروضه هة عليه» وأن سلامنا يبلغه والله تعالى حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 


وقال القرطبي في «التذكرة» في حديث الصّعْقة نقلا عن شيخه: الموت ليس بعدم 
محض» وإنما هو انتقال من حال إلى حال؛ ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم 
أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأخياء في الدنياء وإذا كان هذا في 
الشهداء فالأنبياء أحق بذلك وأولى وقد صح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه ‏ عله 
اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء ورأى موسى قائماً يصلي في قبره 
وأخبر ‏ عَم - بأنه يرد السلام على كل من يسلم عليه إلى غير ذلك مما يحصل من جماته 
القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن عُيِبُوا عنا بحيث لا ند ركهم وإن كانوا مَوْجُودِين 
أحياء» وذلك كالحال في الملائكة فإّهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من 
خصه الله بكرامة من أوليائه. 

وقال الأمعاة ابومتصور عبد القاهر ين ظاهر يعاد دارا ا 
المتكلمون المحققون من أصحابنا إن نبينا ‏ عله حي بَعْد وفَاتِهِ وإنه يُسَدُ بطاعات أمته 
ويحزن بمعاصي العصاة منهم وأنه تبلغه الصلاة من يصلي عليه من أمته. 

وقال: إن الأنبياء لا يبلون ولا تأكل الأرض منهم شيئاًء وقد مات موسى في زمانه وأخبر 
نبينا ‏ له أنه رآه في قبره مصلياً وذكر في حديث المعراج أنه رآه في السماء وآدم وإبراهيم 
وقالوا له: مرحأ وإذا صح لنا هذا الأصل قلنا نبينا - e‏ سرح دراه ردي 
نبوته انتهى . 

وقال سيدي الشيخ عفيف الدين اليافعي ‏ رحمه الله تعالى .: الأولياء ترد عليهم أحوال 


- في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء  عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام‎ ۳٦ 
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يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر 
نبي - حه إلى موسى عليه السلام في قبره. 

قال: وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء من معجزة جاز للأولياء كرامةً بشرط عدم التّحَدّي 
قال: ولا ينكر ذلك إلا جاهل ونصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرةٌ فلنكتفٍ بهذا القذر. 

وروی أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أوس الثقفي مرفوعاً. [إنَّ مِنْ أَُضَلٍ اكم يوم 
الجمعة فأكثروا عَلّيّ من الصّلاة فيه فإ صلاتكم تُعْرَضُ عَلَيّ قالوا: يا رسول له كي 

تَعْرَضُ عليك صلاتُنًا وقد أَرَمْتَ ميخي ابت فقال: إن الله حم على الأرض أن اكل ألجساد 

الأنبياع]. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله ی - قال: اما مِنْ أحَدٍ يُسَلُمْ عَلََ إلا رَد الله عَلَى رُوحِي حى ارد عليه 
السلام». ٠‏ 

وروى أبو يعلى: حدثنا أبو الجَهْم الأزرق بن علي» حدثنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا 
المشتلم بن سعيد عن الحجاج ‏ زاد ابن عدي ابن الأسود عن ثابت البتازي. 

قال الحافظ في «التقريب»: أبو الجهم الأزرق 0 ُغْرِبٌ ويحبى بن أبي بكير من 
رجال البخاري والمستلم بن سعيد قال الإمام أحمد: : شيخ ثقة. 

وقال النسائي: لا بأس به وذكره ابن حِبّان في «الثقات». 

وقال الحافظ: صدوق عابد ربما وَهِمَ» وشيخه الححججاج. 

قال الحافظ عبد الغني بن سعيد في الإيضاح: الإشكال هو حَجّاج بن حجاج» وهو 
حجاج الأسود الذي روى عنه جعفر بن سليمان» ومستلم بن سعيد وهو حجاج الباهلئ» وهو 
الحجاج بن الحجاج» وهو حجاج الأحول؛ وهو جاج زق العَسَل انتهى. 

وحجاج هذا قال الإمام أحمد: ليس به بأس. 

وقال ابن معين: ثقة 

وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات صَدُوق. 

وقال الحافظ: ثقة وثابت لا يسأل عنه. 

وقال الحافظ عيد الغني بن سعيد: قاراھ بن علي الجبائي, حدثنا يحيى بن 
محمد بن ساعدة. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحبى بن أبي بكير ثنا يحبى بن أبي بكير به. 

وقال ابن عدي: حدثنا قسطنطين بن عبد الله الرومي» حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني 
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الحسن. بن قتيبة المدائني ثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج بن الأسود عن ثابت البناني عن 
أنس ‏ رضي الله تعالى عنه أن النبي ‏ عب قال: ê hE‏ 

وروى أبو يعلى عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه قال: 7 3 سمغت رسول الله - ع _ 
يقول: «والّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لين أن عيسى ابن متم ثم سا كه ال 

وروی محمد بن يى بن أبي عُمَرَ ‏ برجال ثقات ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله ی - قال: «إن عيسى ابن مَرْيم يكون مارًا بالمدينة حَاجًا أو معتمراً ولئِنْ 
سَلَّم عَلَىَ لأردٌنٌ عليه». 

وروى ابن النْجّار عن إبراهيم بن يَسَار قال: حَجَججتٌ في بعض السنين فجكت المدينة 
فتقدمت إلى قبر رسول الله عله - فسلّمت عليه فسمعت من داخل الحجرة: وعليك 
السلام. ) 

) قال البازري في «التوثيق»: إن سليمان بن شحم قال: e e‏ ا 

فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين يأر تولك فيسلمون عليك» أتفقه مَهُمْ قال: نعم وارد 

وروی أبو نعم في «الدَُلايْلِ) عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيه يتني ليالي الحَرّة» وما 
e‏ اللي 
أيام TT‏ الاس 

ووی اث سيط غنه أن كان لازم لدي أيام و فكت إذا 
حانت الصّلاة أَسْمَعٌ أذاناً يخرج من القبر الشريف. 

وروی الدارمي في مسنده: أنبأنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما 
كان أيام الحدة لم بُ بوذن في مسجد رسول الله علد . ثلاثاً ولم يُّهَمْ ولم يبرح سعيد بن 
المسيب المشجد وكان لا يعرف وقت الصّلاة إلا WEY‏ ِهَمْهَمَةٍ يسمعها من قبر النْبِيّ - عله -. 

وروی ابن مَاجحَةٌ بإشتاد جيّدَ عن أبي الدَّرْدَاء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - لے _: کپوا علي من الصّلاة تئ الب جُمْعَة» فإنه يوم مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ المَلايْكة 
وَإنَّ أحداً لن يصلي عَلَي إلا عُرضَتْ علي صلاثه حين يفرغ منها» قال: قلت: وبعد المَؤْت؟ 
قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . 


قال ابن ماجة: فنبي الله > عي يرزق في قبره. 
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وروى البيهقي في «الشعب» والأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة ‏ رضي الله 

| وروى البخاري في «تاريخه) عن عمار ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت 

رسول الله - عي - يقول: «إن الله تعالى خلق ملكا أعطاه إسماع الخلائق قائماً على قبري» 
فما من أحد يُصَلّي عَلَىَ صَّلاةٌ إلا بلغنيها». 

وروی البيهقي في «حياة الأنبياء» الأضْمَهَانَيٌ في «الترغيب» عن أَنّسٍ ‏ - رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله .: «من صَلَّى عَلَي مائة مَرة في يوم الجُمُعةء أو ليلة 
الجمعة قَضّى الله له مائة حاب سبعين مِنْ حوائج الآخرَةٍ وثلائين من حوائج الدنياء ثم وكل الله 
بذلك ملكا يدخله على في قبري كما بذجل عليكم الهداياء » إن علمي بَعْد موتي كلمي في 
الحياة). 


ولفظ البيهقي: اا ااا سحي ا ا سير 
صحيفة بيضاء. 

وروى البيهقي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي ‏ عب قال: دن الأنبياء لا 
بيب ا O‏ 
الصور). ظ 

قال البيهقي: انرا ولق ان ا لا يسار الذهنا لدان ف كرتن ما 
فيما بين يدي الله عز وجل. < 

وقال الثوري في «جامعه»: قال شييحٌ لنا عن سعيد بن المسيب قال ما كت نبي في 
قبره أكثر من أربعين صباحاً حتى يرفع. 

ورواه عبد الرزاق في (مُصَئْفِهِ مُصَئَفِِ) عن التُوْرِيٌ عن أبي الْمِقُدَامم عن سعيد به. 

قال الزرکشیٰ وأبو المِقّدامٍ هو ثابت بن هُوْمُز سيْحْ صَالِح. 

قلت: ويقال: اهريمز وثقه ابن المديني وأبو داود والنسائي ويعقوب وابن سفيان. 

قال الحافظ في «القريب): صدوق يهم. 

وقال ابن القَطَان: لا أعلم أحداً ضعّفه غير الدارقطنيم ومثل هذا لا يقال من جِهَةٍ الرأي. 
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وروى أبو الشيخ عن شيخه عبد الرحمن بن أحمد الأعرج: حدثنا الحسن بن صباح: 
5 ابل 5 

امن لم وص لم يؤذث له في الكلام مع الكؤتى )» قيل: يا رسول الله - عه - وهل تتكلم 
الموتى؟ قال: «نعم ويتزاورون). 

وروى ابن حبان: في «المجروحين» من طريق الحسن بن يَحيى الحْشَنِيَ عن أنس 
. رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عي : «ما من نبي ُو فيم في قبره إلا 
رمو ساسا ته دريس السو عط الاكروال صم 0 

وقال أبو داود: لا ا به. 

وقال الشيخ في تهذيب موضوعات ابن الجؤزي: لهذا الحديث سُواهِد يرتقى بها إلى 
درجة الخشن. 

قال البيهقي: فَعَلَى هَذَا يَصِيدُون كسائر الأحياء يكوثون حيث ينزلهم الله تعالى. 

تنبين ت 

الأَوّلُ: قال السيّد تور الدّين السمهوديّ في «تَارِيخ المَدِيئَة: وإن صح ما قاله ابن 
المسيب فالقبر الشريف له به علاقة روحانيةٌ وله نسبة إليه مع أَنّا قطعنا بوصفه ‏ عه به 
والإقامة من القبر أيام الحدة مع أنه قد جاء عن غير ابن المسيب ما يقتضي الاستمرار» فقد قال 
عثمان بن عفان أيام حِصَاره: لن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله يه - فيها. 
النبى ‏ كله وهو يَقُولُ: ما هذه الجَمَُة يا بلآل؟ أما إِنَّ لَك أن تَرُورَنِي فانتبه حزيناً خائفا 
فركب راحلَتهُ وقَصَدَ المَدِيتة قأتى قير النبي - عه فجَعَل يَبكي ويمرغ وجهه عليه فأقبل 
الو الف نجل مها تاا ٠‏ فقالاً: نشعهي تُشمع أذانك الذي كنت تود به 
لرسول الله ۔ ع ار ا ایو کان ی 
أن قال: 

لله أب تحت المدينةٌ فلما أن قال: 

أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رَجَمُهَا؛ِ فلَّعًا أن قال: أشهد أن محمداً رسول الله 
حرجت العواتق من حُدُورِهِنٌ وقالوا: بعث رسول الله عه فما رُئي يوم أكثر باكيا ولا 
٠‏ باكيةٌ بالمدينة تغد رسول الله له من ذلك اليؤم. ) ظ 


۳۹۰ في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 

وقال الإمام العلامة جمال الدّين مَحْمُو د بن مجملة: نبنا ۔ ع أخياه الله تعالى بعد 
مَؤته حياةً تائّة واستمرت تلك الحياةً إلى الآن» وهي مستمرة إلى يَوْم الْقِيَامَةه وليس هذا 
خاصضًا به عه بل يشاركه الأنبياءٌ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أجمعين. 

والدليل عى ذلك أمور كثيرة: 

أحدها: قوله تعالى: اوسا اء ی ون 


£ 


يُرْرّقُونَ4 [آل عمران: 8(] فقيل: وجه الدلالة منها من ثلاثة أوجه 

الأول: أن الحياةً في البرزخ حاصلة لآحادٍ الأمّة من الشُّهَدَاء وللشُّهَدَاء بذلك مَزيّة 
على غيرهم ُن ليس بشهيد» فما لهم أل ممن لم يكن له هذه المرتبة؛ ولا يكون زنبة أحد 
من الأمّة أعلى درَجة من رتبة النَبِئَ ‏ عله ولا ابه كمل ولا حاله أخسن. 

الثاني: أن الذين يلوا في سَبيل الله إنما اا هذه الؤتبة بالشهادة» والشهادة 
حاصلة له عه على أتم الؤ جود وأَكمَلِهَا؛ لان الشّهيد ب شي شهيداً إذ الشهادة الموثُ أو 
الشهادةٌ لله أو الشّهّادة على الناس يوم القيامةت أو لمشاهدة باب اللّه ‏ عز وجل - أو لمشاهدة 
ملائكته» وهذه الرتبة للنبيّ ‏ مَل أكمل من الأمة وأعلاها الذهادةً لله تعالى والشهادة على 
الاس وشهادة التي 0-02 أشمى وأغظّم فإنه e‏ شه على الشهداء قال الله تعالى : 
جزكذايك جعلتاكم أن مه وَسَطَأ لِتَحونُوا شْهَدَاءَ على الئاس و يَكُونَ الوَسُولُ عَلَيْكُمْ 

هيد [البقرة: 41 ]١‏ فإن توهم متوهم أن هذا من خصائص القعلَىء فالنيئ - مه قد 
حصل له ذلك كما بيناه في باب أن اله تعالى اختار له مَعَ النبوة الشهادّة : في أبواب الوفاة 


وقال الحافظ عبد الغني امعد الحنبلئ: صاحب «لعٌمْدَة) المشهورة في جواب 
سؤال ما نَصّه: سألتَ: ‏ أ خسن اله لنا ولك التوفيق لم يُحِبٌ ثب وَيَرْضَى عن صَلآةٍ نبينا وسيّدنا 
المصطفى المرتضى سَيّدٍ الحَلّْق في الآخرة والأولى بإخوانه النبيين والمرسلين» هل صَلّى 
بأجسادهم أم بأرواحهمء فاعلم ‏ رحمك الله أن مذهب أمْل الححقٌ القائلين بسنة 
رسول الله ع إن الإشرّاء كان برسول الله عله ٩]‏ بجسده وژوح ية لا متاماء فقد 
ورد به القرآنٌ العَزيرُ وورد به الحبر الصجيخ» » قال الله سبحانه وتعالى: لسُبِحَانَ الذي أَسْرَى 
بده لَئْلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الحَرَام) [الإسراء: ١ع‏ الآية» وتواترت الأخبار الصجيحة بذلك. 


قال: فإن ثبت هذاء فاعلم أن الأنبياء أحياءٌ في قُبُورهم. 


)١(‏ سقط في ب. 
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روى حديث أوس بن أؤس قال: وهو ديت حَسَن صحيح) أخرجه أبو داود والنّسائي 
وجماعة» وقد روى ششلم عن أنس أن النبي - عله _ قال: «مَرَزْت لَه أشرى بي على مُوسَى 
وهُو فَائِمْ يُصَلّى في قَبِروِ) وهذا من صفة الألجساد لا من صِفَة الأرواح. 
قال: وفي حديث حسن في الإسراء أن النبي ‏ عه قال: فَدَخَلْتُ المشجدّ فعرَفتٌ 
النبيين ما بين ام وراكع وسَاجِدِء وقد صح في أحاديث كثيرة أن آَدَمَ وإبراهيم ‏ عي قالا 
له: رجا ال شالبو رسك أنه لما لذي کرای رارز کی رای واد ويد 0 
الأنبياء فقال: رات ترشن ا > كأنه من رِجَالٍ شنوءة ورأيت عيسى قائماً يصلي كأنه 
عووَةٌ بْنَ مَسْعودٍ الثقفئ» وأما إبراهيم فأَشّْبه الناس بِصَاحِبِكُمْ ‏ - يعني نفسه ‏ عه - وهذه صفة 
الأجساد لا صفةٌ الأرواح» وقد أخبر ‏ عه - أنه لما لقي مُوسَى بَعْد أن فرض الله عليه خمسين 
صَلاة فقال له: ي جربت الئاس قبلك وعالّجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجةء فارجع إلى ربّكَ 
فاسأله التخفيف» فمّعل ذلك مراراً إلى أن أمره الله بخمس صَلَواتِء ومحال أن يكون هذا 
الخطابُ من وح مُوسَى دون جسده» والقائل بذلك مخالف لتقل والعقل ونمنع أن يراهم في 
ام را وای ويدارل فر إلى اا و ات ولسوا ني انا 
الذعَاء. 
-وفي الشريعة: عبارة عن القراءَة مع القيام والركوع والشجود. 
وقيام الأرواح وَقُعُودُهَا وقِرَاءنُهَا غير مُدْرَكِ ولا معقول ولا منقول» فتبارك الذي خص 
سا عند ورسولة وني تمن خلقة وان تقال فال کن على ب فى بيت ال دست 
رآهم في السَمَاء؟. 
فنقولء وبالله التوفيق: | إن الذي أسرى به من الكشجد الحرام | إلى المشجد الأقصى إلى 
الشماء إلى سذرة المنتهى فكان قاب قَؤْسَين أو أدنى ثم بجع إلى مكة قبل الصّبح هو الذي أراه 
E O O OEE SAS‏ و 
الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. 
وفي صحيح مسلم أن رسول الله علد قال: إن إبراهيم ابني مات» وإنه مات في 
الي وإن له لظثْرَيْن ن تُكمْلانِ رَضَاعَهُ في الجَنّةِ. 
ووجه الدّلالة من هذا الحديث ظاهرةٌ وأن تكملة الرضاع إنما هو في الدّنياء وإذا كان 
هذا في حقٌ وَلَدِهِ ‏ عه - كرامة له فَلّنْ ينجت في حمّه الحياةٌ ‏ عله - بطريق أَؤْلَى. 
N E‏ الله ع - قال: لما مات إبراهيم: 
إن له مرضعاً فى الجنة. 


۳۹۲ في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 

فقد تبين لك رحمك الله من الأحاديث السابقة حياةٌ النبي وسائر الأنبياء ا 
وقد قال الله سبحانه وتعالى في الشهداء: ولا ٤‏ تسن الذي فوا في سيل الل أفواتا بل 
أخياء ند نهم ززقُو» [آل عمران: 8 والأنبياء أولى بذلك فهم أجل وأعظم وقَل نبي 
إلا وقد جَمَعَ تا لحار ا - ا 
حي في قبره بنص القرآن إِمّا من عموم الفط وإما من مَفُهوم المُوَافَفَة 

الغاني: إن قيل: إن قوله ‏ ا إلا رد الله إلى رُوجي» يقتضي مفارقة الوح لبدنه 
الشريف في بعض الأوقات» وذلك لا َعم مع كؤنه حيًا على الدوام. 

وقال الشيخ الإمام العلآمة علاء الدين القونوي الشافعيع في «آداب البخث» له: ظاهرة رد 
ژوجه - یھ . عند سَلام أول من سَلّم عليه مله ۔ بعد وفاته» ثم إما أنه أن يقال: باستمرار 
حَيَاتهِ بعد ذلك» وبقاء روحه المباركة في جَسَدِهِ الشريف» كما كان قبل» وهو المُدّعَى 
ويحسن على هذا أن يقدر في حَديث لفظة قَد) بعد أداة الاستثناء حتى يكون المعنى: مَا مِنْ 
أحڍ يلم علي إلا ذ رد الله على ژوجي. انتتهى. 

وهذا أحد الأجو بة قاله البيهقي. 

وبهذا جَرَمَ الإمام العلامة جمال الدين محمود بن ججغلّة خطيب الجامع اموي في 
كتاب الصّلآة على النبي ‏ له : وهو كتَابٌ جليل ولم يطلع عليه شنا رحمه الله تعالى: 
وقد و صح الشْيْخْ بلك في «فتاويه» قبل الوقوف على كلام البيهقي فقال في فتاويه: 3 قوله: 
ارد اله تعالى» جملة حالية وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت فعلاً ماضياً قد ٺ فيها 
«قد» [آز جَاءُوكُمْ حصرث ضدوڙ هم4 [النساء: ۰ أي قَدْ حصرت» وكذا 

تقدر الجملة ماضية سابقة بقة على السلام الواقع من كل أحد دوحتّى) ليست للتعليل بل 
معي و ا r ep‏ ما من أحدٍ يُسَلّمْعَلَيُ إلا قد رد لله 
عَلَّنَ روجي قبل ذلك وارد عَلَي» وإنما جاء الإشكال مِنْ طن أن جملة درد الله بمعنى الخال 
أو الاشتقبال وظن أن وحَتّى) تعليلة وليس كذلك وبهذا الذي قررناه ارتفع الإشكال من أصله 

قال: ثم بعد ذلك رأيت الحديث مخرّجاً في كتاب «حياة الأنبياء» للبيهقي بلفظ: «إلا 
) وَقَدْ رَد الله عَلَىَ رُوجي» فصرح فيه بلفظ «قَذٌ) ورواية إسقاطها محمولة على إضمارها وان 
حذفها من تصرف الرواةء ومراد الحديث الإخبار بأن الله تعالى ‏ إلية توه بعد الوت 
فيصير حيًا على الدوام حتى لو سَلُم عه أحدّ رد عليه سلامَهُ لومجود الحياة فيه فصار الحَدِيتُ 
موافقاً للأحاديث الواردة في عهاته في قَئِره؛ ويؤيدُه من حيث المغنى أن الرد لو أخذ بمعنى 
الحال أو الاشتقبال لزم تکراره عند کور المُسَلْمِين وتكوُرُ الود يستلزم تكرار المفارقة» وتكرارٌ 
المُقَارَقَة يلرم عليه محذورَانِ: 


في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - ۳۳ 


أحدهما: تأنّم الجسّد الشريف بكو خروج الوح منه أو نوع ما من مخافة التكرار إن 
EE‏ ا ) 

والآخر: مخالفةٌ سائر الناس الشهداء وغيرهم» yT‏ 
مفارقة الروح وعودها إلى الؤزخ؛ والنبي - ع أوْلَى بالاستمرار الذي هو أعلى مَزتّبة. . 

ومحذور ثالث وهو مخالفة القرآن فإنه دل على أنه ليس إلا موتة ا وهذا التكرير 
يستلزم موتاتِ كثيرة وهو باطل انْتَهَى 

ثم قال القونوي: وما أن يقال يردها عند سلام ال 58 قبضها بعد ذلك» ثم 
ردها عند شسَلُم آخر وهكذا كلما سلم عليه المسلمون» وهذا لم يقل به أحدّ ولا يجوز 
اعتقاڈه أيضاً فإنه يفضى إلى توالى زات لا حصی ورد الروح مرّات لا تحصى؛ فان کل مصل 
يلم عليه في صَادَّه مَوة أو مرتين وغَثِر المُصَاً أيضاً يسلّم عليه» ويختلف أوقات سلامهم 
فلا يخلو ساعة من الساعات من سَلامٍ عَليّه ولا يخفى ما في التزام تكرار الردٌ بتكرار ذلك 
المحذور فتعين القول بردّها عليه ْلَه بعد موته مَوة واحدة لرد اللام على المُسَلم الأول 
واستمرار الحياة بعد ذلك إلى يوم القيامة فيكون النبي - عه حيًا في قبره ثم أَيّدَ ذلك بما 
رواه مسلم عن أنس مرفوعاًء رأيت موسى ليلة أُسْرِيّ بي عند الكثيب الأخمر وهو قائمٌ يُصَلّي 
الجوابُ الثاني قال السَبكي: يحتمل أن يكون ردًا معنويّاء وأن تكون روخه الشريفة 
مستقلةً بشُهُود الحضرة الإلهية والملاً الأعلى عن هذا العالم فإذا سَلْم عليه أقبلت روځه 
الشريفةٌ على هذا العالم فيدرك سلام من سلم عليه؛ أو يرد عليه. 

الغالث: قال الشيخ: إن لفظ الود قد لا يدل على انفكاك المفارقة: بل كنّى به عن 
مُطلق الصيزورة كما قيل في قوله تعالى حكايةٌ عن سُعَيِبٍ عليه الصلاة والسلام قد اترتا 
عَلَى الل كبا إن عُذنًا فهي يلتك [الأعراف: 9 إن لفظ العؤد أريد به مطلق الصّيْرورة 
لا العؤد بعد الانتقال؛ لأن شعيباً . عليه الصلاة والسلام لم يكن في ملتهم قَطْء وشن 
استعمال هذا اللفظ في هذا الحديث مُراعاةً للمناسبة اللفظية بينه وبين قوله: «عَتّى ارد عَلَيْهِ 
الشلآم) في لفظ الود في صدر الحديث لمناسبة ذكره في آخر الحديث. 

الرابع: قال الشّيِخ: ليس المراد برد الروح عَوْدَهَا بعد المفارقة للجَدّنء وإنما 
النبي ‏ عله - في البرزخ مَشْكُولٌ بأخوال المَلَّكُوتٍ مُسْتَفْرِقٌ في مُشَاهَدَة ربّه كما كان في 
الدَّنْيَا في حاله بالوّخي» وفي أوقات أخر فعبر عن إفاقته من تلك المشاهدة» وذلك الاستغراق 
برد الؤوح؛ ونَظير هذا قَوْل العلماء في اللفظة التي وقعت في بعض أحاديث الإشرَاء لم يكن 


- في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام‎ ۳٦٤ 
مَنَامء وإنما المراد الإفاقَةِ ما حامر من عجائب الملكوت.‎ 
قلت: وفي حديث أبي أسيد حين جاء بانه إلى رسول الله - ا لِيُحنّكه فوضّعَه على‎ 

درول اه 2 - واشتغل رسول الله ۔ عه بالحدييث مع الاس فرفع أبوأسَهد ابنه ثم 
استيقظ رسول الله - عه فلم يجد الصَّبِئَ فسأل عنه فقالوا: رق الراوي ا 

وفي حديث عائشة في ذَهَابٍ رسول الله - عت إلى الطائف فَحَدَيُوه؛ قال: فَرَجَعْتٌ 
ب و ا 
عليه في أقطار الأرض. 

الشادس: قد يقال: أوحى اله إليه بهذا الأمر أولاً قبل أن يوحي لَه فإنه لا يزال حيًا في 
وا يي 

الشابع: قال الشيخ تاج الدين الفا كهانئ في كتابه «الفجر المنير [فيما فضل به البشير 
النذير»]: المراد بالروح هنا النُطق مجازاً فكأنه - عه - قال: إلا رد الله إلئ نطقي وهو حي 
على الدوام» لکن لا يلزم من حياته نطقه » فالله سبحانه وتعالى يَدِدٌ عليه النطقّ عند سلام كل 
بعل وعلاقة المجاز أن النَطقّ من لازمه وجود الروح» كما أن الروح من لازمه وجود التُطق 
بالفعل والقوة» فْعَبرَ . عليه الصلاة والسلام ‏ بأحد المتلازمين عن الآخر وفي تحقيق ذلك أن 
عود الروح لا يكون إلا مرتين عملا بقوله تعالى: رَقالوا رَبْنَا أَمَتنا انين وَأخيَيتتا انتتین4 
[غافر: ]١١‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى: في كلامه أمران: 

لثاني: کاو كلامه أن ابي 3 مع كؤنه حَبًا في البرزخ ينع عنه التق في بعض 
الأوقات» ویرد عليه عند سَلام المُسَلَّم عليه وهذا بعيد جدّا بل بمنوع فإن العمل والنقل 
يشهدان بخلافه. 

أما لتقل فإن الأخبار الواردة عن حَالِهِ وحال الأثبياء ‏ عَلَِيهم الصلاة والسلام ‏ في 
کک رة 0 عد ابو وه او و e‏ ذلك 
في البتؤزخ إلا من مات عن غير وَصِيّة. 

وروى أبو الشيخ ابن حبئان في كتاب «الوَّصَايًا): عن قيس بن قَييصّة قال: قال 


في. حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ‏ ۳1 


رسول الله عه من لم يُوص لم يُوْدّنْ له في الكلام مع المَوْتَى قيل: يا رسول الله» وهل 
نكلم الموتى؟ قال: «نَعَمْ) 

قال السبكيئ: حياة الأنبياء والشهداءٍ في القَئْر كحياتهم في الدَّنْيا ويشهد له اد 
اوت في رجالا لبدلا تدع رودا لخدا ركا[اك العا الحا كو فى لاسا 
الإشراء كلهم صفات الأجسام ولا يلزم من كوْنِهًا حياة EES‏ لادان معا كما 
كانت في الدّنْيَا من الاحتياج إلى الطعام والشراب» وأما الڪر کات كالعلم والشمَاع فلا شَّكُْ : 
أن ذلك ثابتٌ لهم ولسائر المَوْتَى» وأما العَقْلء فلأن الحَهْس عن النطق في بَغض الأوْقَاتٍ فيه 
َع حطر وتعذيب؛ ولهذا عذب به تارك الوَصِيّة والنبي ‏ عي مُئرّه عن ذلك» ولا يلحقه بعد 
وفاته حصب أصلاً بوجه من الوجوه كما قال لفاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها -: في مرض وفاته . 
ولا كوبت ب عَلَى أبيك بَعْدَ اليَؤْم» وإذا كان الشهداءٌ وسائ المؤمنين من أمته إلا من استشنى من 
المعذّبِين لا يحصرون بالمنع من التاق فكيف به ا ْ 

فائدة: لفظ: الحديث الذي سقناه لفظ البيهقي. 

ولفظ: أبي داود «إلا رَد الله عَلَيَّ). 

قال الشيخ: ورواية لبقي العف وأثعب» فإ بين ديقي زق لطياً إن ود اذى 
ب «على» في الإهَائّة يالى في الإكرام. 

قال في «الصحاح»: رَد عليه الشّئْء إذا لم يقبله» وكذا إذا خطأه وتقول: رَدّه إلى منزله 
ورد إليه جواباً أي رَجَع. 

وقال الراغب: من الأول قوله تعالى: يرُدُكُم عَلَّى عَلَى أغقًابكم) [آل عمران: 4۹ 
#ونر ا [الأنعام: ۷١‏ ومن الثاني: ظِفْرَدَدْنَاة إلى ام4 ا ۱۳[ 
لوَلَئْن ر دِدتٌ إلى ري لأُجِدَنٌ خَيْراً منهًا مقا [الكهف: ]2 ثم تَؤدُون إلى عالم 
اليب والشهادة# [التوبة: ٤‏ نم زوا إلى اله مولام الحق) [الأنعام: ]. 

وذكر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أجوبة كثيراً فليراجغها مَن أَرَادَهَا مِنْ فتاويه. 

قلت: وأقوى الأجوبة الأول ونكتته الثالث والرابع. 

الثالث: لا يقال: لو كان النبئ ‏ به - حيًا في قبره دائما ارم كوئه محصوراً في القبر 
O a ad‏ 

الرابع: إن قيل: فإذا كانوا أحياء قَدْ أحْيَامُعٌ الله تعالى بعد موتهم فيلزم من ذلك أنهم 


- في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء  عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام‎ ۳٦ 


يموتون موتة ثانية عند التَفْخ في الصُور فيذوقون المَؤت أكثر من غيرهم أجاب الإمام الحافظ 
E‏ ب 0 
ومن في الأرض» فلا شك أن صَعْقَ غير الأنبياء بالموت وأما صعق الأنبياء فالظاهر أنه غشية 
وزوال استشعار لا موت کغیرهم» لملا يلزم أنهم يموتون م٥‏ تنه وهذا ما اعخاره الإمام البهتي 
والقرطبيئ وغيرهما أن صعقهم يومئذ ليس موتاً بل غشيٌ أونحوه. ٠‏ 

ويدل لصحته قوله ‏ عه .: وإِنْ الئاس يُصَعَقُونَ يَوْمَ القيامة فأكونٌ أَوْلَ من يَفِيقُ» فإذا 
أنا بمُوسَى آذ بقائمة الؤش فلا أدري أفاق قلي أم جوزي بِصَعْقَّة الطور فلم يكن حيًا قبلي» 
فإن هذا يقتضي أنه إذا نفخ النفخة الثالثة وهي نفخة البعث يفيق من كان مغشِيًا عليه» ويجيء 
من كان ميتاً والنبيئ ‏ يله وكذلك غيره من الأنبياء لم يخصل لهم إلا الغشي. 

والحاصل أن نبينا ‏ عه نحق أنه أول من يفيق وأول من ؤج من قبره قبل الئاس 
كلهم الأنبياء وعَيرهم إلا مُوسَى ‏ عليه الصلاة والسلام فإنه يَخصّل له تَرَدُدٌ هَل بعث قبله أو 


بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصغق. 
قال العلائئّ: وهذا وَجٌَْ أقوى ما يقرر عليه هذا الحديث وهو الذي لا يصح غيره. . 
[الحرة:.... ظ 
الْهَمْهّمَة:.... 
الصور:]( 


في صلاته في قبره وكذلك سائر الأنبياء . عليهم الصلاة والسلام - ۷ 
الباب الثاني عشر 

في صلاته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 

قال الإمام جمال الدين الأردبيلي في «الأنوار » في الفقّه لاا 

روى أبو عَم والبيهقئ عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عي .: 
الأَنْياءْ أخياء في مُبُورِهِم يُصَلونَ». 

وروى أبو نُعيم في «الحلية» عن يوسف بن عطية قال: بعت ا تقول اما 
الطويل: هل بلغك أن أحداً يصلي في قبره إلا الأنبياء؟ قال: لا. 

وروى مسلم عن أنس . رضي الله تعالى عنه . أن النبئ ‏ عه - ليلةَ أسرى به مه على 

سى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو قائ ع يُصَلَّى في قَبره. 

وروى أبو نُعَيِمٍ في «الجلية» عن ابن عباس . رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله َيه مك بقئر مُوسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو قائمٌ يُصَلّي فيه. 

نات ) 

الأول: قال العلامة جمال الدين محمود بن مجملة: وهذا الحديث ت في إثبات 
الحياة لمُوسَى ‏ له فإنه وصفه بالصلاة وذكر أنه كان قائماً ومئل هذا لا يوصف به الوُوح 
َقَطْء ونّمَا يوصف به مع الجتد فإنه لا يقوم يصلي إلا بعودة الروح إليهء فتلك كرامة عظيمة 
فاه يفسح له في بره فيكون عَمَلَّه في العبادة متصل بغد وَفَاتِهِ وهذه الرواية رؤية عين؛ لأن . 
مَذُعَب أهل الشئة أن الإشراء كان بالجسدء وإن سلم أنه بالروح فرؤية الأنبياء حقٌ لا شك 
الثاني: إن قيل: إِنَّ الصَّلاةَ مِنْ أُعْمَالٍ الذنْيّا َكيف يصلي مَنْ فارق الدّنْيَا أجيب بأن 
الصّلاة هر هتا قد تَكُونُ ر بِمَغْنى الذّعَاء والذكر وهو من أعمال الآخرة. 

القَالتُ: روى ابن أبي يشر عن شيبان بن جسر عن أبيه قال: كنْتٌ فيمن أدخل ثابت 
البناني في قَبِره فرفعت لبنة أضلحها فإذا باقر وفيه ثبت يصلّي» ؛ فطيقت اللبنة» ثم سألت أَهْلّه 
فقلت أخبروني ما كان ثابتٌ يسأل ربّه عز وجل؟ فقالت: كان يقول: اللهمء » إن كنت أعطيتٌ 
أحداً الصلاةً في قبره فأعطيني ذلك وجاءَثٌ هذه الحكاية من غير وجه» والله تعالى أَعْلمُ. 


۳۹۸ في عرض أعمال آمته عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه 
الباب الثالث عشر 
في عرض اعمال أمته عليه؛ زاده الله فضلاً وشرفاً لديه 

روى الإمام أحمد والتّسائي وابن حجان والطَبَراني في «الكبير» وأبُو الشّيِخ في «العَظَمَة) 
والبزّار  ٠‏ بد صجيح . وأبو عَم في «الحليَة؛ والحاكم والبيهقي في «الشعب؛ عن ابنْ 
شود رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله .: دإنَ لله ملائكةٌ سَياجين بوي 
عن أُمتِي السّلام). 

قال: [....] 

وروی الديلمي عن ابن مَسعُود . - رط ضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله ۔ قال: «إذا 
صَلَّيِتم عَلَحْ فأ حسِتُوا الصّلاة؛ فاكم لا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذلك ؛ يُعْرَضُ عَلَئْ فقولوا: الُم اجَعَلُ 
صلواتك وبركايك على سيد المرسلينَ وإمام المتقين وححائم النبيين عك ورسولك إمام الور 
وقائد الخير وإمام الرحمّة» اللهم ابْعَنْهُ المقام المَحمُودَ الذي يَغِبِطهُ به الأولون والآخرون. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : المعروف أنه موقوف على ابن مسعود. 

وروى ابن ماجة والطبرانئ في «الكبير» عن أبي الذُردَاء - رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله ع قال: «أكثِروا مِنَ الصَّلآَةٍ عَلَي يَوْمِ الجْمْعَةِ؛ فإئه يوم مشهودٌ تَشْهده 
الملائكةٌ ولذ أحداً لن يُصَنْي عَلَيّ إلا عرص عَلَيّ صلائُ حى يفْرَعٌ منها» قيل: وَبَعْدَ 
. المَوْتِ؟ قال: «وبَعْدَ المَؤتء إن الله حَهمَ على الأزض أن َكل أجساة الأنبياء». 

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة . رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - ينه : الا يجعَُوا بوتكم قبوراً ولا تََنُا قري عِيداً وصنُوا عَلَي؛ ِن صلاتكم 
تبي > حَيِتٌ ما كثمّم). 

وروی الإمام أحمَدُ في مُسئَدِهِ وابن ن أبي عاصِم في الصّلاة له والبيهقي في «حَيا 
الأنبِياءِي و«شُعَب الإِيمَانٍ) وغيرهما أبو دَاوُد والشسائي وان مَاجَةَ في سهم وان حجان د 
خُرَيمَة في صَحِيحَيْهِمَا والحاكم وقال: هذا صحيحٌ على شزط البخاري ولم يُخَرجَاهُ عن 
أؤْس بن أؤس قال: قال رسول الله له .: دين أَنْضَلٍ ايك يوم الجمعة» فيه خَلِقَ آد» 
واب ل ب 0 
قالوا: يا رسول لله» وكيف تعرض صلائنا عَلْئِكَ وقد أرمت؟ يعني - ليت قال: إن الله عز 
وجل حرم عَلَى الأْض أن تَأكُلَ اساد الأنبياء انتهى. 


في حكم تركته ‏ يِه - وما خلف _ ظ ظ ۳4 
الباب الرايع عشر 
في حكم تركته ‏ صلى انه عليه وسلم ‏ وما خلف 


روى الإمام أخمد عن أبي بكر . رضي الله تعالى عنه ؛ أن ابي ا ات 
وإِنَّمَا ميراثةُ للفقراءِ وَالمَسَاكين. 


روك ابن عساكر عن أبي هرر ابي لالس 2 0 





وروى الإمامان مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والتريدي و الاي عن عبر و 
وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعبد الرخمن بن عوف والإمامان مالك - 
والشيخان عن عائشة ومُشلم والترهذِي عن ا هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
رسول الله یھ ۔ قال: «لا ورت ما ر كتا صَدَفَة) 

وروی الإمام أحمد والشيخان والعرني وأبو داود والنسائي: ولا نورت ما ير کتا صَدَقَ 
وإنّما يأكل آل مُحَكدِ فِي هَذًا المَال». 


وروی أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله - عله -: «لا 
ورت ما تَر كتا صَدَفَةٌ وإنّمَا هَذَا المال لآل مُحَمَدٍ لتائبتهم» ولضَّيْفِهِمْء فإذا مت فَهُوَ إلى ولي 
الأمر من بعدي). 

وروی ابن سعد والإمام أحمد والشيخان وأبو ی 
وابن بان والبيهقيٰ عن عائشة رضي الله تعالى عنها . أن فَاطمَة . رضي الله تعالى عنها ‏ 
يٿك رسول الله له أرْسَلَتْ إلى أبي کر تسا يراتا من رسول الله لھ ۔ يم ناء الله 
على رس سُولِهِ وقَاطمة حينعذ تَطلْب صَدَقَة التي e‏ . التي بالمدينة وك وما بقي من حفس 
خییں فقال أبو بکر: إن رسول الله یھ ۔ قال: ولا ورت ما تَرَكُتَا صَدَقَ إنّمَا يأكل آل مُحَمدٍ 
يِن هَذًا المَالٍ يعني مال ال َيس لَهُم أن يزيدُوا عَلَى المأكلٍ واي والله؛ لا أغير شيعا من صَدَفَة 
النبئ - عله - عن حالها التي كانت عليها في عهد النبي عا . ولأعْمَلَنٌ فِيهَا يما عمل 
ابي - e‏ فيها فأبى ابو بكر أن يَذْفَعَ | إلى فاطمة شيعا فوجدت فاطمةٌ على أبي كر 
- رضي الله تعالى عنها ‏ في ذلك. 


۳۷۰ ) في حكم تركته ‏ َه وما خلف 
م ق A‏ ع ع بم اس اس 0 
فقال: والذِي نفسي بيده. لِقَرَابَةَ رسول الله عه أحبٌ إلى أن أصِل قَرَابَتَي» وأما 
الذي سجر بيني وبينكم مِنْ هذه الأموال» فِإِنّي لم أك فيها عن الححَقٌ وإنّي لم أكن لأترك فيها 
أمراً ريت رسول الله عو - يصنعه فيها إلا صَتَغْيُهُ. 





وروی ابن سعد برجال ثقات - سِوَى الوَاقِدِيٌ . عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
تعالى عنه قال: «لَّمّا كان الهؤم الذي توفي فيه رسول الله - عله - بُويعَ لأبي بكر في ذلك 
الوم قَلَّمَا كان م مِنَ العَّدِ جات فاطمة لأبي بكر مَعَهَا عَلِنَ فقالت: ميراڻي من 
رسول الله - یل فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه : أمن الرثة أو من اعفد قالت: قَدَكَ 
وخيبر وصدقاته بالمدينة» أرثها كما يرثك بنائك إا مِسّ فقال أبو بكر: أبُوك واللهِ خير مني 
وات والله يڙ من ټٿاڼيء وقد قال رسول الله ا : ولا ورت ما ٿر كتا صَدََةه» يعني هذه 
الأموال القائمة ئمة» فتعلمين أن أباك أعطاكهًا فوالله لَيِنْ قُلْتِ: د َعَم لأقبلنٌ قولك» ولأصدقَئّكِ 
قالت: جاءَن: ثبي أ أيمن فأحبرتني أنه أغطاني قَدَك؛ٍ قال عمر: فسمغته يقول: هى لَك فإذا قُلْتِ 
قَذْ سَمِغْتِهِ فهي لك» فأنا أصدقكء وأقبل قَوْلَكِء قالت قَدْ أخبرتك ما عِنْدِي. 


وروى ابن سعد عن جعفر قال: جاءت فاطمة إلى أبي بکر» تطلب ميراثهاء وجاء 
العئاس بن عبد المظلب يَطِلْبُ يراه وجاء معهما علي فقال أبو بكر: قال رسول الله عل .: 
الا نُورَتُ ما تَرَكنَا صَدَفَةٌ وما كان النبي : تځول فعَليٌ فقال علي: ورت سُلَيْمَانُ دار4 
[النمل: ]١7‏ وقال زكريا: يرثي وَيَرِثُ من آل يَعْقُو © [مرم: ]٦‏ قال أبو بكر: هو هكذاء 
وأنت الله أعلم مثل ما أعلم فقال عَلِي : هذا كتاب الله ينطق فَسَكيُوا وَآنُصَرَقُوا. 

وروی عبد الررّاق والإمام أحمد وعَيْد بن حُحمَيْد والشيخان وأبو داود والعرمدي والنساتي 
ود وه 0 اعد يوس بن أوس بن 
وعلىٌ؟ 1 : نعم» 16 قال عمر: أنشدكم بارله الذي ناذنه تقوم السماء e‏ عمد ش 
أن رسول الله عله ۔ قال: «لا نُورَثُ مَا تَر كتا صَدَقَةٌ» فقالوا: نعم» فأقبل على عَكاس وَعَلِيّ 
فقال: أَنْصّدُكُمَا بالله الذي تقوم السماء والأرض يإذنه» أتعلمان أن رسول الله ل قال: ولا 
ورت ما َرکتا صَدَقَة قال: نعم» قال عمر: فإ الله كان حص رسول الله اه بخاصّة لم 
Ey‏ , يَخْصُْصُ بها أحداً غَيِره قال: ما أفاءَ الله عَلَى رَ سُولِهِ من أل القُرى قله وللوَسُولٍ ولذِي 
القَزْتَى)4 [الحشر: ارا الله - ی - بينكم أموال بتي النضير قواللهة ما أستائر 
علیکم» ولا آخذها دونكم حتى قي هذا المَالُء فكان رسول الله e‏ أذ منه نفقة سل 


في حكم تركته ‏ مه وما خلف ا 
ثم يجعل ما بَقَىَ أسوة المال» ثم قال: نشد كم بارله الذي يإذنه تقوم السماء لار - 
ذلك؟ قالوا: انعم ثم نشد عباسا علا مطل ماد به لقو : أتعلمان ذلك: قالا: : نَعَهْ فلما 
ٿوي رسول الله - عه قال اپو بكر: أا وَل رسول الله . يله - فجنْكُمَا تطلب ميرائك من 
ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأنه من أبيها فقال أبو يكر: قال رسول الله یه -: «لا نورث 
ما تركنا صدقة) فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق» ثم 
توفي أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول الله - عو . وولي أبي بكر فرأيتماني كاذباً آثماً غادرا 
خائناً والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتماني حتى جتني أنت وهذا وأنتما 
جميع) وأمركما واحد» فقلتما ادفعها إلينا فقلت: إن شئة شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد 
ا يا وو . وأبو بكر يعملان فيها فأخذتماها 
بذلك فقال أكذلك؟ قالا: نعم ثم جمتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك 
حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليّ. 
وروى الإمام أخمد والشيحَان والبيهقي عن عائشة ‏ - رضي الله تعالى عنها أن فاطمة 

بت رسول الله عه - سألت أبا بكر بغد وفاةٍ رسول الله ا أن يقسم لها يراتا يما َر 
رسول الله - عو يم اء الله علیہ فقال لها بُو بکر: إن رسول الله - مه قال: دلا نُورَثٌ ما 
تر كنا صَدَقَة َه فغضجَتٌ فاطمةٌ فجرت ابا ك فلم تزل مهاجرة حتى توفيت وعاشت بعد 
رسول الله َه ستة أشهر فكانت فاطمة تسألُ أبا بكر نَصِيبَها با ترك رسول الله - عه - 
مِنْ خيبر وَنَّدَكَ وصَدّقته بالمَدِيئة فأبى ابو كر ذلك وقال: لشت تاركاً سَيْعَاً كان 
رسول لله - له ۔ يعمله إلا عَيه؛ فإني أُحْشَّى إِنْ تركث شيئاً ِن أمره أن أَزِيعَ. 





ظ وروی الحَُمَيِدِيّ عن زِرٌ ِن حُبَيِشٍ قال: سألت عائشة عن ميراث رسول الله - عه - 
أعن يرا ا نشأل؟ عا مو رسول الله - عله . صَفْرَاءِ ولا بيِضاء ولا 
الحارث قال: ما ترك رسول وي NGS Ga‏ لاف 
إلا بغلته البيضاءَ وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة. 

وروی الإمام أحمد وابن عساكر عن ابن عكاس ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: مات 
ثلاثين صاعاً من شعير 


ع ْ 5 
وروی ابن عساكر عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: والله» لا تقتسم ورثتي 


فض في حكم تركته ‏ یل - وما خلف 
بعدي» ما تركتٌ من بَعْدُ نفقة نسائي ومؤنةٌ عَامِلِي فهُو صَدَقَةُ. 

وروی الإمام أحمد وابن عساكر من طرق ومُسْلِمٌ عن عَائْضَةَ - رضي الله تعالى عنها 
قالت: ما تَركُ رسول لله - عي - ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا شاةٌ ولا بعيراً ولا أوصى بشَْءٍ. 

وروى البخاريٌ عن ابن عباس ومحمد ابن الحَتَفِيّة قال: ما ترك رسول الله - عله إلا 
ما بين الدفتين 

وروى البخاريٰ عن عَاصِم الأخوّلٍ قال: رایت قَدَع رسول الله عله - عند أنس» 
وكان قد انْصَدَعَ فسلْسَلَهُ بفضّة قال: وهو قَدَځ عريض مِنْ نُضَارٍ قال معمر: والنُضَارُ شجر 
ب انَجدِ» وقال أنس: لقد سقيت رسول الله - 2 فِي هَذْ القَدَح وكان فيه حَلْقَةَ مِنْ حديد. 
فأراد أت أن يَجْعَلَ مكاتها حَلَْقَة من فِصَّةٍ أو ذهب فقال أبو طلحة: لا تغيره كما كان عند 
رسول الله - يله » فتركه. 

وروى عن عيسى بن طهمان قال: ارج إلينا أنسٌ نعلَّينَ جردَاوَيْن لهُما قِبَالانِ قال: 
فحدّثني ثابت بعد ع عَنْ أنّس أنهما نعلا رسول الله - عله .. 

وروى البيهقي عن فاطمة بنت الحسين أن النبي ‏ َه فيض وله بُرْدَانِ في الحقٌّ 
يعملان. 


وروى أيضاً عن سهل بن سعد قال: توفي رسول الله - عه وله جيه ضوف في 
الحياكة. 


تنبيهات 

الأول: وله E‏ لا ور ت ما ركنا صَدَقَةٌ قَه. 

قال الباجي: أجمع أهل السئَةِ على أن هذا حكم جميع الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -. ظ 

وقال ابن عليّة: هذا لنبيّنا ‏ عله . خاصة. 

وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثون وتَعَلّقُوا في ذلك بأثواع من اللُخليط لا شْبهَ 
فيها مع ورود هذا النص. 

قال: وقد أخبرني القَاضِي أبو جعفر الشمتاني أن أبا علي بن شاذان وكان من أهْل العِلّم 
بهذا الشأن إلا أنه لم يكن قرأ عربية فناظر يوماً في هذه المسألة أبا عبد الله بن المعلم» وكان 
إمام الإمامية ا العلم بالعربية ة فاستدلٌ أبن شاذان على أن الأنبياء لا 
يورئثون بحديث: (إِنَا مَعْسَّرَ ر الأنْبيَاءٍ لا نُورَثٌ مَائَرَ كتا صَدَفَة َة نصب على الحال. 


في حكم ترکته ۔ َه - وما خلف | ۳V‏ 
EN‏ وود ا E‏ 
فيقتضي ذلك أن ما تركه النبئ . كله على وجه الصّدَقة لا يُورَثُ عنه» ونحن لآ تَمْنَعُ هذا 
وإنما نمنع ذلك فيما تركَةُ على غير الوّججهء واعتمد هذه النكتة الغريبة لكا عرف أن ابن شاذان 
لا يعرف هذا الصَّأّن ولا يفرق بين الحال وغيرهاء فلما عاد الكلام إلى آَبْنِ سَادّانء قال له: ما 
أدعيت من قوله 2 ۔ دلا نورث ما ر كتا صد إنْما هُو صَدَقَةَ م مَنُصوبة على الحال» وأنت 
لا تمنع هذا الحكم فيما تركه الأنبياء . صلوات الله عليهم على هذا الو مجه فأنا لا نعلم فرقا 
بین قوله «مَا تركبًا صَدَقَةَ َنم بالئُضب وبين قوله وما نكما صَدَقة بالرفع ولا أحتاج في هذه 
المسألة إلى معرفة ذلك فإنه لا شك عندي وعندك أن فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ من أَفُصَح 
العَونية وفين ا عع باع بوجوو وي e‏ 
وكذلك العكاس بن عبد المُطلب وهو ممن كان يستحق الميراث لو كان موروثاً وكان علي بن 
أبي طالب من أفصح قريش وأغلّمهم بذلك وقد طلبت فاطمةٌ ميراتٌ أبيهاء فأجابها أبو بكر 
الصّدَّيقُ بهذا اللّنْظِ على وجهه همت منه أنه لا سى مء لهاء فآنصرفت عن الطلّب» وفهم ذلك 
العباس وكذلك علي وسائر الصحابة ولم يعترض أحدٌّ منهم لهذا الاعتراض» وكذلك أبو بكر 
الصديق المحتجٌ به والمتعلّق بهء لا حلاف أنه من فصحاء العرب العالِينَ بذلك لم يورد من 
هذا اللفظ إلا بما يقتضي المَنْع؛ ؛ ولو كان اللفظ لا يقتضي المع لَمَا أورده ولا يتعرق به فأما أن 
او و ا و 
فهو المروي وآدعاء النُضْب فيه باطل. 
الثاني: ذكر ابن إسحاق في قصّة تبوك أن النبي ‏ َيه - أعطى أهل أيلة برده مع كتابه 
الاي كي لوم ا كارك عه ی اجات عه الله مما 
بثلائمائة دينار فهي عنْدَهَغ. 





الثالث: في بيان غريب ما سبق: 


في حكم تركته - ع ۔ وما خلف 
V4‏ ظ 8 





الجَؤدَاوَين:.... 
ر 
الحَقّ: هو الخشبة التي لف عَلَئِهَا. 
0 : ۳ قى الذي ينسج به انتهى. 
الحائك: الثؤب ويسمونه النول» ويقال الحق الذي ينسج 


جماع أبواب زيارته ‏ حه بعد موته وفضلها 508 
ماح وات زيارتة د ا د يعد موت واا س 


جماع أبواب زیارته - صلی الله عليه وسلم - بعد موته 
وقد لها 


الباب الأول 
في فضل زيارته ‏ صلی النه عليه وسلم - 

قال القاضي عياض في «الشفاء» وزيارة قبره ‏ َه -: سئّة من سنن المرسلين [ممجمع 
عليها]'“ وفضيلة مرغب فيها. 

وإذا قرب من المدينة فلينزل عن راحلته ويكفي زائر ه شرفا قوله - عه - : «من زارني 
بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي» ومن زارني وجبت له شفاعتي». 

قال ابن الرشيد والإمام العلامة: لما قدمنا المدينة الشريفة في سنة أربع وثمانين وستمائة 
كان معي رفيقي الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم بن | لحكيم وكان أرمد فلما وصلنا دار 
الخليفة ونحوها نزلنا عن الأكوار وقوى الشوق لقرب المزار فنزل وبادر إلى المشي على قدميه 
احتساباً بتلك الآثار وإعظاماً لمن حل بتلك الديار فأحس بالشفاء في نفسه فأنشد في نفسه 
لوصف الحال: 

ولا رَأَئِمَا مِنْ زوع حبيينا بَِئْرِتَ أغلاماً أَنَوْنَ لَتَاالحُجَا 

وَبِالمُوبٍ مِنْهًَاإِدْ كڪلتاغيوتتا سُفِيئَافَلاً بَأسأّنَحَافٌ وَلاَ كربا 

وَين تَجَدّى لِلْعُهُونٍ جَمَالهًَا رن بَلها عا أَرِلَت لا ثرا 

فسح سِجَالُ الدّمع في عرَصّاته وَتلَّئَّممِنْ مب لِوَاطِهِهٍالثُرْيَا 

وذ مَقَائِيدُوتَهُلحَسَرةٌ وَلَوْأَنّ كفى تملك الصّرْقَ والعَرَبا 

فَهَاعَجَباًممُنْ يجب بِرَعْمِهٍ ثقيم مَعَ الدَّعْوَى وَيَسْتَعْمِلٌ الكذبا 

وَرَلَأَتُ يلي لأَتْعَدَدُ كَمْرَةً وَبَعْدِي عَن المُحْتَارٍ أَعظمْهًا ذَنْجا 
وحكى عن بعضهم أنه لما أشرف على المدينة الشريفة أنشد متمثلا: 
ُفِعَ الحِجَابُ لَتَائَلآع كاري قَمَوَتَقَصعُ دُوَهٌالأزقام 


۳۷٦‏ في فضل زيارته ‏ مَل 
وَإِذَا المَطِئيْ با بَلَعْنَ محمد فَظهُودِمُنّ عَلَى الربحالٍ راء 
قتان خَيْرٍ مَنْ وطئ القُرَى وَلَهَاعَلَينَا لمحومةٌوَدِمَامُ 
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن يعلى بن مرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: نزلنا 

منزلاً فنام رسول لله ۔ َيه - فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها 

فلما استيقظ رسول الله - ع - ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها عز وجل أن تسلم 
علي فأذن لهاء فإذا كان هذا حال شجرة فكيف بالمؤمن المأمور بتعظيم هذا النبي الكريم 

الممتلى القلب بالشوق إليه. 
وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 

رسول الله عه -: «من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة». 
وروی الدارقطني عن ابن عمر ‏ - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - عله : 

«مَن زَارَ قري وَجَبَٽ له سَفَاعَتِي). 

. ورواه في أماليه من طريق موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر۔ مصغراً ‏ لکن رواه 
الدولابي في الكنى من طريق موسى بن هلال فقال عن عبد الله بن عمر العمري أبو عبد 
الرحمن أخو عبيد الله عن نافع به» ورواه البزار عن طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو 
متروك. 

وروى أبو داود الطيالسي عن سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال: ي رجل من 
ال عبر عن عمر قال: سمعت رسول الله - ع - يقول: «مَنْ رار قهري أو قال: مَنْ زَارَنِي كنتُ 

له شيعا شَفِيعاً وَسّهيداً). 
وروى الدارقطني من طريق هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب 

قال: قال رسول الله لر : «مَنْ زَارنِي بغد مَؤْتي فَكََنمَا زَارَني في حَهَاتِي). 
وروى الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله - عه - : من ار قهري بَعْدّ مَؤتي 


كان كَمَن زَارَنِي فِي حيّاتي). 
ورواه الدارقطني من طريق آخر بلفظ: «مَنْ حَج فَرَارَ قري فذ كره» ورواه أيضا الطبراني 
بهذا اللفظ. 


وروى العقيلي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عل _: : من 
Ch‏ كانَ ا وَمَن غ زَارَنِي حٌى ينهي إلى قري كنْتُ له 


ا بن محمد في (حزبه) عن ابي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 


في فضل زيارته ‏ عه . ميقن 
قال: قال رسول لله - عه .: «مَن زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي کمن زَارَنِي ي واا ڪي وَمَنْ زَارَنِي كنت لَه 
شهدا أو سَفِيعاً يَومَ الْقِيَامَةِ». 
وروی يحبى بن الحسن الحسيني وابن عسا كر عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله - عله .: ومن رار قي بَعْدَ متي فَكأنّمَا زَارَنِي في حَيَاتِي وَمَنْ لم يري فَقَدْ 
جافاني). 
وروی يحيى ل E DS‏ | 
النبي - عله قال: «مَن أَنّى المَدِيتة رَائرا إل وَجَمَتْ لَهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَِامَةِِ رجاله لا بأس بهم 
وبكر بن عبد الله إن كان المدني فهو تابعي جليل فيكون الحديث مرسلاً وإن كان هو 
بكير بن عبد الله بن الربيع الأنصاري فهو صحابي. 
تنبيهات ظ 
الأول: صحف الحافظ يحيى بن علي القُرّشي كود الراوي عبد الله مكبر وصوّبت 
كونه مُصَّراً وكذلك صوّبه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه كما في النسخة التي 
بط الحافظ البرزالي. 
قال ابن عَدِيُ: عبد الله أي مُكيراً - صخ 
ظ قال السبكي: وفيه نظر والذي يتريجح عبيد الله أي مُصَعُرًلتضافر روليات بهد تبن 
که كلها وبح روایات ابن سَمْرَة وما سَهَنِي في الحديث الالث من متابعة مسلمة 
الجَهْمِيَ لِمُوسَى بن هلآل» ويحتمل أن موسى سمع من عبد الله وعبيد الله جميعاء وحدّث 
به عن هذا تارة وعن هذا أخرى» ومن رواه عن مُوسَى عن عَبد الله مكبر المَضْل بن سَهْلء فإن 
صَحٌ أنه عنهما فلا متافاة على أن المُكبر روى لَه مُسْلِم مَفْروناً بغيره. 
وقال أحمد: صالحٌ» وقال أبو حاتم: رأيثٌ أَحْمَدَّ بن حثبل يُحْسِنٌ الثناءَ عليه. 
وقال يحيى بن معين: : ليس به بأى يُكْدَتُ حديثه. 
وقال: نه في نافع: إنه صالح. 
وقال ابن عَدِيٌ: لا بأس به صَدُوقٌ. 
وقال ابن حِانَ: ما حَاصِلَه: أن الكلام فيه بكثرة غَلّطِه لغلبة الصلاح عَلَيِه حى غُلِبَ 
عن ضبط الأخبار. ) 
قال السبكي: وهذا الحديث ليس في مظنة الاليياس عَلَيّه لا سنداً ولا مَثناً؛ أنه في نافع 
كما هو خصيص به ومَشنّه في غاية القِصّر والوضوح فاجتمال خطئه فيه بعيد» والرواة إلى موسى 
ثقات لا ريبة فيهم. 





۳۴۷۸ ) في فضل زيارته ‏ مَل . 

قال ابن عَدِيّ أرجو أنه لا باس به وقد روى عَنْه سئة منهم الإمام أخمد ومحمد بن 
بجاير المُحَارِبيَ روى عنه شعبة ولم يكن يروي إلا عن ثْقّة عثده» ذ يز يق من الإشتاد من يَنْظر 
فيه إلا الو جل المبهم. 

قال الشبكي: والأمر فيه قريبٌ لا سيم في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين وأما قول 
البيهقي: : هذا إسنادٌ مجهولٌ» فإن كان سببه جهالةً الأ جل الذي من آل عكر فصَحِيعٌ؛ وقد بَا 
قُوبَ الأمر فيه» وإِنْ كان سَبَبْهِ عَدَم عِلْمِهِ مه حال سوار بن ميمون» فقد ذكرنا رواية شْغبة عنه» 
وهي كافِية فلا يَصره قول أبي حاتم الرازي أنه مجهول الجحال؛ وقول العقيلي: لا يتابع عليه 
وقول النيهقي: : سواء قال عبيد الله أم عښد الله فهو مُنکر عن نافع عن ابن عمر لم أت به غَيوه 
فهذا وما في معناه ذلك على أنه لاعِلَّةَ لهذا الحديث عندهم إلا تفرد مُوسَى به به وأنهم لم 
يَحْتَمِلوه ه له لِحَمَاءٍ اله وإلا كم مِن بْقَةٍ َة يتفرد بِأَشْيَاءِ ويقبل منْه: وأما بعد قول ابن عدي في 
مُوسَى ما قال» ووجود مُتَابِعٌ فإنه يتعين قبوله وعدم رده» ولذلك ذكره الحافظ عبد الحَقّ في 
الأحكام [الصُغْرىء والؤشطى]”') وسكت عنه مع قؤله ة في الصّغْرى إنه تغيرها صحيحة الإسناد 
معروفة عند النقاد قد نقلها الأنبات وتداولها الثقات. 

وقال في الوسطى: وهي المشهورة اليوم بالكئرى: إن سكوته عن الحديث دليلٌ على 
ست فيما نعلم انتهى. 

وسبقه ابن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث» كما سنذكره وهو متضمن لمعنى هذا 
الحديث وأقَلُ درجاتٍ الحَدِيثِ الحسن أن O‏ 

هذا وتظافر الأحاديث يزيذها قد كه حبّى إن الحَسّن قد رقي بذلك إلى دَرَجَةٍ الحديث 
الصحيح. 

ومعنى قوله: «وجبت» أنها ثابتة لا بد منها بالوَعُد الصّادق. 

وقوله له إما أن يكون المراد له بخصوصه فيخص الزائر بشفاعة لا تحصل لغيره» وإما أن 
يراد أنه تفرد بشفاعة لا تحصل لغيره» والإفراد للتشريف والتقوية بسبب الزيارة. 

وإما أن يراد به بركة الزيارة والشفاعة؛ فهو يبشر بموته مسلماً فيجري على عمومه» ولا 
يضمر فيه شرط الوفاة على الإسلام بخلافه على الأولين. 

وقوله: «سْمَاعَتِي) في هذه الإضافة تشريف؛ فإن الملائكة والنبيين والمؤمنين يشفعون 
والزائر له نسبة خاصّة منه فيشفع فيه هو بِتَفْسِه 





)١(‏ في ب الأولى والصغرى. 





في فضل زيارته ‏ مله . هق 
والشَمَاعة تعظم بعظم الشافع. 


وعن ابن عمر أيضاً أن النبىّ لله قال: «مَن رار مي حَلْتْ لَه سَفَاعَتِي) رواه البزار 
ببيدكيت ال شدي وهذا الحديث هُوَ الأول بعينه إلا أن في الأولى «وَجَمَتٌ) وفي هذا 
دعَلّت). 

وعن ابن عمر أيضاً قال: قال رسول الله ع .: «مَنْ جاءَنِي زائراً يعمله حاجة إلا 
زيارتي كان حمًا عَلَيَ أن أكون له شفيعاً يَوْمَ القيَامَةِ. رواه الطبراني في «الأَؤْسَط) والدَّارفْطنِيُ 
في أماليه وصكحه وأبو بكر بن المقري في «مُعْجَمِه) من رواية مسلمة بن سَالم الجَهَنِيٌ قال: 
حدّثني عبيد الله بن العمري مصغراً عن نافع به وفي معجم ابن المقري عن نافع وسالم» فقد 
تابع مسلمة الجهني موسى بن هلال في شيخه عبيد الله العمري والطبراني كلها في روايته 
متف على عبيد الله المصغر الثقة إلا أن مسلم بن حاتم الأنصاري رواه عن مسلمة مكبر 
وهذا طريقٌ نِّ أورده الحافظ أبُو عَلِيّ ن الشكن في باب مَنْ زَارَ قبر الي ا مِنْ كتابه 
التي ا اع الارن عن النبي ك2 ومُفْقضَى ما شَرطُه في حطبته اَن يكون هذا . 
الحَدِيتٌ ما أجمع عليه في صحته فإئا أن يکود أ بت عنده من عَيْر طريق مسلمة» أو أنه ارتقى 
إلى ذلك بكثرة الطرق» وتبوببه َال على أنه نهم من الحديث الزيارّة بعد المَْت أو أن ما بعد 
الموت داخل : في العموم وقال العلامة جمال الدين محمود بن مجملة بعد هذا الحديث: 
ويرتقي إلى درجة الحسن الذي يحتج به في الأحكام فكيف في باب الفضائل والقرب فما 
يعارضه شيء قال السبكي: : وهو صحيح. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحايث الرافِعِيٌ ء الكبير: طرق هذا الحديث كلها 
ضعيفةٌ لکن صححه من حديث ابن عمر أبو علي بن الشكن في إيراده إيّاه في أثتاء الشنن 
الصضحاح له وعجد الحق في شكوته عنه» والشيخ د َقِيَ الدّينٍ السُبْكيَ من المتأخرين باعتبار 
مجموع طرقه. 

الثاني: أورده ابيهقي في باب زيارة النبيّ ‏ عه . في قبره حديث أبي هريرة السابق 
في بَاب حيّاته في قئره» وصدر به واعتمد جْمَاعَةٌ من الأئمة في الزيارة عَلَى عَذَا الحديث. 

قال الشبكي: وهو ياد مح لجيه برينة قير السبي - َه - ورده وهي مرتبة 
شريفة ومنقبةٌ عظيمة يبي التعرضٌ لها والحِرْصٌ عليها ليتال ترك سَلامِه - َيه - لفْظ الإمام 
أحمد «ما من أَحدٍ يُسَلُمْعَلَيّ في قَبِري) فان ثبت E‏ حي لخصيض هده لعي 
بالمْسَا عند القَبِر وإلا فالمسلّم عند القَبِر امتاز بالواجهة مَدُ بالسطان افا وسواباً قفنيه فا 
زائدةٌ على الود على العَائْبِ 


۴۸۰ في الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل إزيارة سيدنا رسول الله عت  .‏ 


الباب الثاني 
في الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل إزيارة سيدنا رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - 


استدل العلماء ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ على مشروعية زيارته وشد الرخل لذلك 
بالكتاب» والشئةء والإلمجماعء والقياس. 
أما الكتاب فقوله تعالى : وَل أَنْهُم إذْ طَلَمُوا أنفُسَهُمْ جاؤوك فَاستَفْفَرُوا الله وَآْتففر 
هم اللرشول لودو الله تابا رجيماًي [النساء: 14] وجه الدلالة من هذه الآية مبني على 
أحدهما: أن نبيّنا ‏ عه حي كما يثبت ذلك في بابه. 
الثاني: أن أعمال أمته معروضة عليه كما يثبت ذلك في بابه. 
فإذا عرف ذلك فوجه الاحتجاج بها حيتئذٍ أن الله تعالى أخبر أن مَنْ ظلم نَفْسَه ثم جاءً 
رسول الله ع - فاستغفر الله تعالى واستغفر له الرسول فإنه يَجد الله تواباً رحيماء وهذا عامٌ 
فى الأحوال والأزمان للتعليق على الشَّروط وبعد تقرير أن نبهّنا ‏ مله بعد مَؤته كارف بمن 
َجيْء إليه سامع اللا ا عليه» وسلام من يسلم عليه» ويرد عليه الشلام فهذه حالة 
الحياة» فإذا سأله العد استغفر لَّهُ؛ لأن هذه الحَالّة ثابتةٌ له في الدنيا والآخرة» فإنه شفيعٌ 
المذنبين وموجبها في الدَّارين الحياة والإدراك مع النبوة» وهذه الأمور ثابتةٌ له في التوزخ أيضا 
فتصِحٌ الدلالة حينئذ وفاء بمقتضى الصّوط. 
وقد استدل الإمام مالك على ذلك بهذه الآية كما ذكرته في باب مشروعية الئوشل 
به - علا . 
وحكى المصتَفُون في المَنَاسِك من أرباب المَذَّاهبٍ عن أبي عبد الرخمن محمد بن 
عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حزب العتبي أحد 
أصحاب سفيان بن عُيَيئَة قال: دخلْتٌ المدينة فأنيت قَبِرَ النبيئ ‏ مَل فزرته وجلَشتُ 
بحذائه فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرْشل» إن الله Fk Tay‏ 
لواو الهم ُو هع جاؤوة قاستفروا الل نڪر لهم الوشول لوا اله قا 
رجيما) [النساء: ]٦ ٤‏ وإني جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم يكى واأنشد: 
تا تحور من فكت بالقّاع طم قَطَابَ من طيبهنٌ القَاع والأَكَمْ 
. تَفْسِي الفِدَاءلِقَبِرٍ أَنْتَ سَاكِتَهُ فيه العَمَافٌ وَفِيهِ الوذ وَالكَرَمُ 


في الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل إزيارة سيدنا رسول الله - مول ۴۸۱ 


ھ ك 


ثم اسْتَغْفَرَ وَأنُضصَرف. 

قال العتبيع: فرقدتٌ فرأيتٌ النبئ ‏ ع في التّؤم» وهو: يقول: الححق الأغرابي وَبَشُره 
بأن الله:غَفَرَ له بسَفَاعَتِي فآسعيقطتٌ فخر جت ت أطلبه فلم أَجِدُه2'©. 
ورويت هذه القِصّة من غير طريق العثبي رواه ابن عساكر في «تاريخه» وابن الجَوْزِيٌ 
في «الوَقَاءه عن محمد بن عرب الهلالِي وقد حمس هذه الأبيات جماعة منهم الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الأقفسهي. - 

وروى الحافظ ابن اغمان في «مِصْبَاحُ الظلآم في المُسْتَفِيقِينَ َير الأنام) من طريق 
الحافظ ابن السمعانئّ بسنده عن عَلِىٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قَدمَ علينا أعرابئ بعدما دا 
رسول الله - عله بثلاثة أيام فرقى تسه على القبر الشريف» وحَكًا من ترابه على رأسه وقال: يا 
رسول الله» قت فسمغتا قولك» ووَعِهْتَ عن الله تعالى» ووَغينا عنك وكان فيما أنزل عليك: 
راز لهم إذ لخو أنفسهع جاژرك فاسطهزوا الله وا نقر لهم الؤشول وجَدُوا ال اب 
رجيما# [النساء: ]٤‏ وقد ظلمتٌ نَفسيء وجِنْدُك : تستغفڙ لي فَنُودِيَ م مِنَ القئر: إنه قد غْفِرَ 
للك 

والآية دَالَةٌ على الحثٌ على المجيء إلى الؤشول ۔ له والاسْتِغمَارٍ عنده واستغفاره 
لهم» وهذه رتبة لا تنقطع بِمَوْتِهِ - عله - والعلماء . رضي الله تعالى عنهم فهموا من الآية 
العموم بحالتي الموت والحياة واستحبوا لمن أنى القبر الشريفٌ أن يتلُوهَا ويستغفرَ الله تعالى. 

وأما الشئّة فما ذكر في الكتب وما ثبت من خروج النبي ‏ عي - من المدينة لِزِيَارَةِ قبر 
الشهداء وإذا ثبت أن الزيارة قربةٌ فالسفر كذلكء وإذا جاز الخروج للقريب جاز للبعيدء 
وحيئئذ فقَئره - عله - أؤلى» وقد وقع الإلججمّاع على ذَّلِكَ لإطباق السلف والخلف. 

قال القَاضِي عاض رحمه الله تعالى -: زيارة ة قير النبي - عه - سئة بين المُشلمين 
ومُجمع عَلَيِهَا وذ فَضِيلَةٌ مرغب فيا وأجمع العلماءً على زيارة الور لجال والنّسَاء كما حكاه 
النُووي - رحمه 1 تعالى - بل قال بَعْض الظاهرية بؤجوبه» واختلفوا في النساء وقد امتاز القئر 
الشريف بالأدلة الخاصّة به كما سبق. 

قال الشبكيئ: ولهذا أقول: لا قوق بَيْنَ لجال والنّسَاء. 

وأما القياس فعلى ما تت مِن رَيَارَتهِ - عله لأهلٍ البقيع وشّهَدَاءِ حي وإذا استحب 
زيارةٌ قبر عَيْره فَمَبهُ أُولّى» لما له من الحَقٌ ووجوب التعظيم» وليست زيارته إلا لتعظيمه والتبرك 


)١(‏ لا تثبت من وجه صحيح. 


۸۲ في الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل إزيارة سيدنا رسول الله - َه . 
به» ولتنالنا الرحمةٌ بصَلاَيْتَا وسلامِتا عليه عند قإره بحَطْرة المَلانّكة الحافينَ به» وذلك من 
الدّعاء المَشروع له والزيارة قد تَكُون لممجَدد تَذّكر الآخرة» وهو مستحت لحديث «زورُوا 
القَبُورٌ انها د كد كم الآخِرَةٌ) وقد تكون للدّعَاء لأهل القبور كما ثبت في زيارة أهل البقيع وقد 
تكون للتبرك بأهلها إذا كانوا من أهل الصّلاح. 

وقال أبو محمد الشامساحي المالكي: إِنَّ قد الانتفاع بالميت بدعة إلا في زيارة قبر 
المصطفى ‏ عله - وقبور الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .. 

قال السبكي: وهذا الاستثناء صحيح وحكمه في غيرهم باليذعَة فيه نظر» وقد تكون 
الزيارة لأداء حقٌّ أهل القبور» وقد روى عن النبي ‏ عه أنه قال: «آنّسُ ما يكون الميت في 
قبِره ذا زاره من كان يحيّه في دار الدنيا». 

قال الشبكيئ: وزيارة قبر الب - عله في هذه المباني الأربعة فلا يقوم غيرها مَقَامَهًا. 

تنبيه: كره الإمام أحمد ومالك رحمه الله تعالى ‏ أن يقال: رُرْنا قر النبي - به . 

واختلف الأئمة في مراده بذلك فقال أبو عمران المالكي: إنما كرة ذلك؛ لأن الزيارة 
من شاء فَعَلّها ومَنْ شَاءَ تَركهاء وزيارةٌ قبر النبي ‏ عله واجبة. 

قال عبد الحَقٌّ الصّقَلِيٌ: يعني من السنن الواجبة. 

وقال ابن رُشد: ما كره مالك هذا إلا من وجه أن كلمة أغلّى من كلمة فلما كانت 
الزيارة تستعمل في الموتى وقد وقع فيها من الكراهة ما وقع؛ كره أن يذكر مثل ذلك في 
لبي - طن . 

واحتار القاضى أن كراهة مالك لذلك لإضافة الزيارة إلى القبر ‏ وأنه لو قال: زُوْنًا 
النبي ‏ َه . لم يكره لحديث «اللُّمْ؛ لأ عل قري وثنا يعمد اشعد عَصَبُ الله على قوم 
اتخذوا قُبُورَ أنْبيائِهِجْ مَسَاجد» فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر قطعاً للذريعة. 

قال الشبكي : ويشكل عليه حديث «مَنْ رَارَ قَبْري [فقد أضاف الزيارة إلى القبر] إلا أن 
يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكاً أو لعلّهِ يقول: ار قزل ت أباعير ا ندل 
عن مالك أنه 0 وأكره ما يقول الناس: زَُرْتُ ت النبي عه ٠‏ وأغظمٌ ذلك أن يكون 
النبي - عه - ير 


زا سا ` ااا 
الباب الثالث 


في الرد على من زعم أن شد الرحل لزيارته ‏ صلى الله عليه وسلم - معصية 
قد تقدم أنه انعقد الإمجماع على تأكد زيارته» وحديث لآ تشد الال إلا إِلَى تاد 
مَساجد خجة > حجة في ذلك. 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد الب بعد أن ذكر حديث الصحيحين: أنه عه - كان يأني 
قباء راكباً وماشياً ليس فى إتيانه ‏ مله مشج قباء ما يعار الحديتّ الأوّل؛ لان ذلك 
معناه عند العلماء فيمن نَذَّر على نَفْسِه صلاةً فى أحد المَساجد الثلاثة أنه يلزمه إِنْيَانُها دون 
غيرها. 


قال الإمام 5 تخفود بن نئلة: وهو الذي ا الذي لا محيد عنه, . 
ولهذا تجد الأئمة من الفقهاء والمحدّثين يذ كرون الحديتٌ في باب الب 
ولتعلّم الم الؤاجب» وبر الوالدين» وزيارة الإحوّان» والتفكير في أثار صنع الله تعالى» وكلّه 
مطلوب للشارع إما وجوباء أو استحباباًء والشمّر للتجارة والأغراض الدنيوية جائرٌ وكله خارج 
عن هذا الحديث» فلم ي يبق إلا سد الآخل للمعصية» وحيتئذ هو النوع» ولا يختص بشد الرحل» 
يا سبحا الله أن يكون الشَمَر لزيارة النبي ‏ به من هذا القسم لقد اجترأ على 
رسول الله مله ۔ من قال هذاء وهو كلام يدور مع الاستهانة وسُوءٍ الأدب» وفي إطلقِه ما 
) يقتضي كف كاله نعوذ بالله من الخذلآن» وكذا في قوله . عه .: «لا تَتَحَدُوا قَبِري عِيداً ولا 
لوا بوتكم يورأ يعارض ما سبق لأن سباقه يقتضي دفع تَوهُم من تَوَهُم أن الصلاة عليه لا 
تكون موث رة إلا عند قبره فيفوت بسبب ذلك ثواب المصلي عليه من مُصَلٌ؛ ولهذا 
قال 4 .: «فإنٌ صَلائكم تبي يما كتقم» ولا نعلم خلافاً بين أهل الم في جواز الشفّر 
وشد الخل لغرض دُنْيوي كالتجارة فإذا جاز ذلك فَهَدَا أؤلى؛ لأنه أغظم الأغراض الأخروية 
و ا آم الاخرة لآ سيدا ی ا ولا ا ی ا 
السَمّر وسَّدٌ الؤخل لعَرضٍ أخرويٌ كالاعتبار بمخلوقات الله ۔ عز وجل - وأثار صنعه وعجائب 
ملكوته ومبتّدعاته؛ وقد دل على هذا آيات 0 العزيز كقوله تعالى : قل سيوا 
في الأزض قانظڙوا كيف بَدَا الَخَلْقَ تم الله يُنشى * النَضْأَةَ الآخرة إِنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ4 [العدكبوت: ٠‏ ] والاعتبار لمن بصره الله ا الشفرء فإن و 
يَخصّل له أعظم العبر فيتقرر عنده أن الدّنْيا ليست بدار مقا وأن آحر أمرها ب شوب كأس 


00 في الرد على من زعم أن شد الرحل لزيارته - ميته - معصية 


الحمام» ويتذكر شدة الموت وسكراته» وما حصل للنبي - عب - مِنْ ذلك وهو أكرم الخلق 
على الله تعالى. 

قال العلامة رَيْن الدين المَرَاغِيُ: وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته ‏ عله - قربة 
للأحاديث الواردة في ذلك وَلِقَوْلِهِ تعالى: ولو أنْهُْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4 [النساء: ]٠ ٤‏ الآية, 
لأن تعظيمه ‏ ل لا ينقطع يمَؤته ولا يقال إن اشتغقًار الؤشولِ لهم إنما هو في حال حياته؛ 
وليست الزيارة كذلك لما قد أجاب به بَعْض أئمة #المحققين هن أن الآية:ولث على على 
وجدان الله تَوًاباً رحيماً بثلاثة أمور: المَجِئْءٌ» واستغفا الرسولٍ لهم» وقد حصل استغفار 
الؤشول لجميع المؤمنين؛ أنه عه قد استغفر للججميع قال الله تعالى: «واستغفز دنك 
وَلِلْمُؤْمِسين وَالمُؤْمِنَاتِ) [محمد: 8] فإذا وجد مجيئهم أو استغفارهم تكاملت الأمور 
الثلاثة الموجبة لتوبة الله تعالى ورحمته. 

ومشروعية السٌفَر لزيارة قبر النبي - 2 جد حي و رمك 
والشيخ جَمَال الدين بن الزملكاني والشيخ داود أبو سليمان اا وابن جُمْلة وغيرهم من 
الأئمة وردوا على عَصْريّهم الشيخ تقِيْ اين بن تمي نتِمِيِةَ - رَحِمَهُ الله تعَالَى نه قذ أنى في ذلك 
شَيْءٍ منکړ لا تغل ليحار" والله تعالى ولي التوفيق رب الشمواتِ والأرض وما بينهما 
الزيز العَقار. 


)١(‏ ولسنا نعتقد هذا في شيخ الإسلام فلقد جانب الصواب على شيخ الإسلام تمي الدين السبكي عليهما رحمة الله 
وبركاته. 


في آداب زيارته - له - ) | Ao‏ 
الباب الرابسع 
فى آداب زیارته - صلی النه عليه وسلم - 

منها إحلاص اة وحلُوص الطُويّة» فإنما الأعمال بالنيات فينوي التقرب إلى الله تعالى 
بزيارة رسول الله له ويشتحب أن يَنُوي مع ذلك التقوب بالمسافرة إلى مشجده - عَهه  -‏ 
وسَّدّ الرّخل إليه والصلاة فيه كما قاله أضحابنا وغيرهم. 

قال ابن الصّلاح: ولا يزم من هذا لل في زيارته عَلَى ما لا يَحْمَىء ونقل شيخ الحَتَفئة 
الكمال بن الهّمَام عن مشايخهم: أنه يوي مع زيارَة القِر زيارة المسجد ثم قال: إن الاؤلى 
عندي تجريد النّيّة لزيارة قبره ‏ ع ثم إن ححصّل زيارة المشجد أو يَسْتَفتتح فصل الله في مرّة 
A‏ لأن في ذلك زيادة تعظيجد وإجلاكه - عه وليوافق قول ٠‏ 92 -. ولا 

قال السيد: ا 2 حت أيضاً على قضد مشجده ففي امتثاله تعظيمه 
أيضاً وقوله: ولا تعمله حاجة) أي لم يَحْتْ يكف الشؤع عليهاء. وقد لا يسمح الزمان بزيارة المشجد» 
e a OP EE‏ ود وود وود ا 
ااا سر شان على رت 3 دوخ لك م مسب لوار e‏ 
ياء من أل تعالى ورسوله ۔ 2 . ظ [ 

[ومنها: أن يكون دائم الأشواق إلى زيارة الحبيب الشفيع كلفاً بالوصول إلى ذلك . 
الجَتاب الرفيع والشَّؤق إلى لقائه وطَلّب الوصول إلى مقامه من أظهر عَلاّمات الإمَان وأكبر 
بسّائر القؤز يوم المَرّع الأ كبر بالأمن والإيمان وليزدَدْ بالعزم شوقاً وصبابةً وكلما ازداد دلوا ازداد 
عام لك ش 

ومنها: الإكثار في المسير من الصلاة ا ا أوقات 
فراغه في ذلك وغيره من القربات. 

ومنها: إذا ئا من حرم المديتة وشاعد أعلامها وربابها وأكامها فلي شحضر وظائفت 


ظ 00 م ر بالعناء وبلوع الالء وإن كان على دابّة حركها أو شا وضعة 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


- في آداب زيارته  َه‎ ۴۸٦ 


ولله در القائل: 


ظ م الدّيَارٍ يزيد شَوْقَ الوَالِهِ لأَسِيِمَاإنْ لاح نُورْجمَالِه 


بث بَشْرَ الحادي بأنْ لاح الما 

فَهُتاك عيل الطب عَنْ ذِي صَبْوةٍ 

وليجتهد حيئئذ في مزيد الصلاة والتسليم وترديد ذلك كلما دنا من الربا والأعلام ولا . 
بأس بالئر جل والممشي عند رُؤية ذلك المَحل الشريف والقرب منه كما يفعله بَعْضَّهِم؛ لأن وفد 
عبد القّهْس لما رأوا النبي - عله - نزلوا عن رواحلهم ولم ينكر عليهم والعَظمة بعد الوفاة كهُوَ 
في الحياة. 

وقال أبو سليمان داود المالكي: في والانْتِصَّار؛ إن ذلك يتأكد فعله لمن أمكنه من 
الرجال» وإنه يستحب تواضعاً لله تعالى وإجلالاً لنبيه ‏ عل .. 

وحكى القاضي أن أبا الفضل الجوهريٌ لما ورد المدينة الشريفة زائراً وقرب من بيوتها 
ترجل ومشي باكيا منشدا: 


ردت على بُعْدٍ رُوُوسُ حِجَالِهٍ 


م ي ٠.‏ 6 
وَمَذَا الذي يُحْفِيهدِمِن أَخْوَالِه 


وما رَأَنِمَا رشم من لَمْ يَدَع لما 
نَرَلْئَا عَلَى الأكوَار نشي كرَامة 
رفع الحِجَابُ لنا فلاح لِتَاظِرِي 


وَإِذَا المَطِي بيئَابَلَعْنَ مُحمداً 


يه سه 0 م ۳ 
قَرَّبْتَنَا مِنْ خير مَنْ وَطى الثرّى 


وقال غيره: 


يئك راجلا وَوَدوِدتٌ ا 


وَمَاِي لاأييرْعَلَى الأمَاقِي 


e‏ کو 


قُمَوتقطغدوئة الأوماء 
فظهورْهُن على الوجحالٍ حرام 
ولي اعليا لحرمّةوَدْمَامُ 


ملكتت سَوَادَ عَيني أُنْمَطِيِهٍ 
إِلَى رر لالا 


ومنها إذا بلغ حرم المدينة الشّرِيقَة فليَمّل بغد الصلاة والتسليم: اللهم؛ هذا حرم نبيك 
ورسولك عله اذى حرمت عل لشاف رة أن ع س ارول تسل تاف 
في حرم مكة البيت الحرام؛ فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك وارزقني من 
. بركاته ما رزقت به اوليائك واهل طاعتك ووفقني فيه بحشن الادب وفعل الخيرات وترك 
المنكرات» ثم يشتغل بالصلاة والتسليم» وإن كانت طريقّه على ذي الحليفة» قلا يجاوز 


في آداب زيارته - عل - AV‏ 
المعرس حتى ينيخ به ويصلي يمشجده وَمَشجد ذي الحليفة. 

ومنها: أن يَعْتَسِل يِن بر الحكة('2 لدخول المدينة الشريفة ويلبس أنظف ثيّابه ويتطيب 
وهو مُسْتَحَبٌ كما ذ كره النووي وَغيْرِ. 

وقال الكزماني العتبي: يرع كي م لها في حديث 
e‏ لاد الاي 00 

نبى الله عه . الحديث”" ولتجتنب بعض ما يفعله المحرم من التحرر عن المخيط تشبها 
مجال الإحرام. 

ومنها إذا شاهد القَكَةَ الم: يفة وشارف دخول المدينة الشريفة فليازم الخشوع والخضوع 
مستحضراً عظمتهاء وأنها البِمَّة التي اختارها الله تعالى لبه وحبيبه ووصيفه ‏ له - وتمثل 
في نَفْسِهِ مواقع أقدام رسول الله عه عند نزوله فيهاء وأنه ما من موضع يطؤٌه إلا مَوْضِعْ 
ده العزیرء فلا يَضّعُ قَدَمَهِ عليه إلا مع الهيبة والشكيئة متصوراً ُسُوعَه ‏ يه - في المَشي 
٠‏ وتعظيم الله تعالى له» حتى قَرَنَ ذِكره بذِكروء وأخبط عَمَلَ م من التهك سيا من حرمته ولو يوفع 
صَوْنّه فؤق صَوْتِه ويتأسفٌ على فُؤت زؤيته في ادنيا وأنه من رؤيته في الآخرة على حطر 
لشوءِ صُئْعه وقح ذ فغله ثم يستغفر لذنبه» ل ليفوز بالإقبال عند اللقاء. ویحظی 
بتحية القبول من ذي البقاء. 

20101000 
انتهاك خرمة من حُرمِه أو تضييع سىء من حقوقه ‏ عله . فان من علامات المحب غَيرَةَ 
المُحِبٌ لمخبوبهء وأقوى النّاس دِيَانَةَ أعظمُهُمْ غِيرةٌ وإذا حلا القَلب من الغيرة فهو من المَحَبّة 
تلا وإن زعم المَحَبَةَ فهو كاذب. 





ومنها: أن يقول عند دخوله من باب البلّد: بشم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا باللّه 
رب أدخلني مُدْحَلَ صِدْقٍ وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لَدُنْكَ سلطاناً نصيراً 
حسبي الله» آمنت باللهء توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالل» اللهم» إني أسألك بحق 
السائلين عليك» وبحقٌ ممشاي هذا إليك» فإني لم أخرج بَطْراً ولا أشراً ولا رياءً ولا سمعة 
وخرجت اتقاءَ سخطك وابتغاء مرضاتك» فأسألك أن تعيذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي؛ إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» وليحرص على ذلك كلما قصد الشجدٌ ففي حَدِيث أبي سعيد 


)1( قيل الظاهر أنه أراد بعر السقيا التي بالحرة. 
(۲) لا يصح ولم يثبت أنه وفد. 





ر ه - کہ قي 
الحُذْرِيٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ مرفوعاً: من قال ذلك في مسيره إلى المَشجد, وكل الله به 
سبعين أَلْفَ مَلَكِ يستغفرون له» ويقبل الله عليه بو جهه» ثم ليقوي في قلبه شرف المدينة» وأنها 
حوت أفضل بقاع الأرض بالإجماع وإن بعض العلماء قال: إِنَّ المَدِيتَة أَفْصَل أَمكِتَةَ الدّنْمَاء 
وفيها أرض مشى جبريل في عرصاتهاء الله شرفها به وححمّاها. 

ومنها: أن يقدم صدقة بين يدي نجواه ويبدأ بالممشجد الشريف قبل التعريج على أمر من 
الأمور أي سَيْء هو إلى مباشرته في ذلك الوقت عير مَُضْطَر ولا مَضْدُور فإذا شاهد المَشجد 
انوي والمسجد المحمدي فليستحضر أنه أتى مَهْبط أبي الفتوح جبريل. ومنزل أبي الغنائم 
ميكائيل» والموضع الذي خصّه الله تعالى بالوّخي والتنزيل فليزدذ خشوعاً وخضوعاً بهذا 
وجرت عَادَةٌ القادمين من ناحية باب الشلام بالدخول منه» فإذا أراد الدَّخُول فَلْيِمَدْعْ قلبه 
وليشتَصفِ ضميره» ويقدم رجله اليمنى» ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبنوره القديم 
من الشيطان الرجيجة بسع الله الرحمن الرحيم؛ والحَمد لله ولا حول و ا 
الله لا قوة إلا بالل اللهم صل على محمد عَبدك ورسولك» وعلى آله وصحبه وسَلْمْ تسليما 
أَعِئّي على ما يُرْضِيكُ عَنّي ويقف عند النبئع بحسن الأدب ثم يقول في هذه الحضرة 
الشريفة: الشلام عليك أيها النيئع ورحمةٌ الله وبركاه» السّلامُ علينا وعلى عِبَاد الله الصالحين, 
ولا يترك ذلك كلما دحل المشجد أو خرج مئه إلا أنه يقول عند حروجي؛ افتح لى أبواب 
فضلك بدل قوله: وافتح لي أبواب رحمتك. | ظ 

ومنها: إذا صار في المسجد فلينو الاعتكاف مدة لَبِئِهِ وإن قر على مذهب الإمام 
الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيجوز لِمَا فيه من المَضْل ثم ليتوجه إلى الروضة المُقَدّسَةِ وإن 
دحل من باب جبريل فيقصدها من خلف الحجرة الشريفة مع ملازمة الهَيْبَة والوقار وملابسة 
الخشية والانكسار والخضوع والافْيتِقَاِ ثم ليقف في مُصَلَّى رسول الله عه إن كان 
خالياً وإلا فيما يلي المِئبر من الوَوْضَةء وإلا ففي غيرها فيصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين. 

ونقل العلأمة زين الدين المراغي عن بعض مشايخه: أن محل تقدم التحية على الزيارة 
إذا لم يكن مروره قبالة الو جه الشريف فإن كان استحبت الزيارةٌ أولاً مع أن بعض المالكية 
تر حص في تقديم الزيارة على الصلاة. 


في أداب زيارته - مهلك - | وه 
وقال: كل ذلك واسع. ظ 1 
ومنها: أن يتويجة بغد ذلك إلى القبر الكريم مستعيناً بالله تعالى في رعاية الأدب في هذا 
الموقف العَظِيم فيقف بحُضصُوع وحُسُوع تجاه اليشمار الفِضّة الذي بجدار المقصورة التي 
حول الحجرة الشريفة الواقف للزيارة خخارجها عن مُشَاهَدَة ذلك المسمار إلا بتأكد يشغل 
القلب ويَذُهب الحُشُوع فلْيَقْصِد الصدعة الجائتة من باب الْمَفَصّورة القبلى التي على يمين 
he‏ فإذا استقبلها كاد مُحَازِياً لهاء والزيارة. من داخل المقصورة أولى؛ لأنه 
مؤقف الشلف» والمَنْمُول أن الزائر يقف على من رأس القبر الشريف نحو أربعة أَذْرُع وقال ابن 
EH‏ على نحو ثلاثة أذرع» وعلى كل حال فذلك من داخل المَمُصُورة بلا شك. 
وقال في الإخيّاء: فينبغي أن يَقِفَ بَنَ يَدَيْ كما وصفنا فتزوره میتاً كما كنت تزوره 
حيّاء ولا تقرب من قبره إلا ما كنت تقر رب شخصه الكريم لو كان حيًا انتهى. 
| ولينظر الزائر في حال وقوفه إلى أسفل ما يستقبل من جدران الحجرة ااا 
للحياء والأدب الام في ظاهره وباطنه. 
وقال الكزماني الحنفي: يضع يمينه على شماله كما في الصلاة. 
وقال في الإحياء: واعلم أنه - عي عام بحضورك وقيايك , وزيارتِك وأنه يبلغه 
صلاّك وسلائكَ عليه فمثل صورته الكرية في خيالك موضوعاً في الخد بازائ وأخضر 


عظيم رتيته في قلبك فقد روى عنه - ا إن الله وکل بِقَْرِهِ ملكا يله سلا ن يَسلّم 
عليه من أَمّته). 


هذا في حقٌ من لم يَحْصُرْ قبره فكيف بمن فارق الوّطن وقَطْعَ البوادي شوقا إليه 
واكتفى بمشاهدة مَشّْهده الكريم إِذْ فاته مشاهدةٌ نبوته الكريمة انتهى. 
ش ثم يسلم الزائر ولا يرفع صوته ولا يُحُفيه بل يَفُصدء وأقلّه السلا عَلََيِك يا 


رسول الله عي .. 


وال ان ابن E‏ , الشلّف - رضي الله تعالى عنهم أن الاقتصار جدّا وجرى 
عليه الإمام مالك» واختار بعضهم التطويلٌ في السّلام» وعليه الأكثرون ثم إِنْ كان وَضّاه أحدٌ - 
بالشلام على رسول الله - عه - فليقل: السلام عليك يا رسول کا بن فلان أو 
فلان بن فلان يسلَّم عليك يا رسول الله أو نحوه من العبارات» ثم يتأخر إلى صوب يينه قدر 
ذراع؛ فيصير تجاه أبي بكر الصديق فيقول: السلام عليك با أبا بكر صفي رسول لله - اله . 
وثَانِيهُ في الغَّارِ ورفيقَةُ في الأسفار جزاك الله عن أمة رسول الله - مَقلُهِ ‏ خخيراً. 





فنا < في آداب زيارته ‏ م - 


ثم يتأخر صَوْب بمينه قَدْرَ ذراع» فيصير تجاه عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنه ‏ 
فيقول: السلام عليك يا عم؛ٍ الفاروق الذي أعز الله بك الإسلام جزاك الله عن أمة 
محمد ع تخب الجزاء كم برجم رر إلى مَوْقَفِهِ الأول قِجَالَةَ وجه رسول الله عله 
فیتوشل به في حقّ نَفْسِهِ ويستشفع به إلى ره سبحانه وتعالى» ومن أَحْسَنٍ ما يقول ما حكاه 
المصنفون في المَئَاسِكِ من جميع المذاهب واسْتَحْسَئُوه ورأوه من أدب الرُائر عن أبي عبد 
الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عُقْبة بن أبي سفيان ‏ صخر بن 
حوب العتبي أحد أصحاب سفيان بن عيينة قال: دخلت المدينة فأتيت قبر ' 
رسول الله عَيكله ‏ فزرته وجلّشت بِجِرَائه له فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الوسْلِء إن لله أنزل 
عليك كتَاباً صادقاً قال فيه: (ولز أنّهُمْ إذ ظلَموا أنفُسَهُمْ جاغوك فَاسْتغقرُوا الله افر لَهُم 
الؤسُول لَوَجَدُوا الله تَوَاباً ر جیما [النساء: فا ا من ذَنْبِي مستشفعاً بك 
إلى ربّي ثم بكى وأنشأ يقول: 

يا تحير من دُفَِتُ يالمّاع أعظمة قَطَابَ يِن طبهي القًاع وَالأَكَمْ 

فيي لقمَبرألت ساكئة فيه العَقَاف وَفِيه ال موه وَالكرمُ 

ثم استغفر وانصرف فرقدتٌ فرأيتٌ رسول الله - عه في تؤمي وهو يقول: الح 
الأغرابي وبِشزه بأن الله تعالى عقر له بشفاعتي فاستيقطتٌ فخرجت أطلبه فلم أجده» رواها 
ابن عساكر في تاريخه وابن الجوزي في كتابه: «مثير العَرْم الشاكن» عن محمد بن حب 
الهلالِيَ أنه اتفق له مثل ما انَمَقَ للعثبي ووردث هذه القصة من غير طريق العتبي فْرَوَاهًا. 

وروى ابن الشمعاني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قَدِمَ عَلَينا 
أعرابئ غد ما دفنا رسول الله - عه بثلاثة أيام فرمى نَفْسَه على قبر النبيّ ٠‏ عا - وحشا من 
ترابه على رأسِهِ وقال: يا رسول الله» قلت فسمغنا قولك ووعيت عن الله تعالى ووعينا عنك» 
وكان فيما أنزل عليك رلو أنْهُْ إِذْ ظَلَمُوا) [النساء: 5 5] الآية فنودي من القبر قد غفِرَ لك. 

وليجدد التّوبةَ في ذلك المَوْقِفٍ ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يَجعَلَّها توبةٌ نصوحاً 
وليستشفع به عه إلى ربّه في قَبُولِها وليكثر الاستغفار والتّضَّدْعٌ بعد تلاوة الآية التي في 
قصّة العتبيّ ويقول: نحن وَفدك يا رسول الله وزؤارك جفتاك لِقَّضاءٍ حَمَّكَ والتبرك بزيارتك 
والاستشفاع بك إلى ربك تعالى» فإن الخطايا قد أثقلت ظهورناء وأنت الشافع المشفع؛ 
والموعود بالشفاعة العظمىء والمَقَام المَحْمُودِء وقد جِعْتاك ظالمين لانفسناء مستغفرين 
لذنوبناء سائلين منك أن تستغفر لنا إلى ربك» فأنت نَبِيْنَا وشفيعناء فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن 
يميتنا على ستتك ومحبتك» ويحشرنا في زُمْرَتِكُء وأن يوردنا حوضك» غير حََرَايا ولا َدَامَى . 





في آداب زيارته - عه ظ ۳۹۱ 


وروی يحيى بن الحسن العَلَويّ» عن ابن أبي فديك رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي e‏ فقال: إن الل 
وَمَلابَكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى ابي يا ايها الّذِينَ آم منوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تشليماً [الأحزاب: 
]٩‏ صلی الله على سيدنا محمّدٍ وسلم. 

وفي رواية: صَلَّى الله عليك يا رسول الله يقولها سَبْعِينَ مو ناداه مَلَك: صلى الله 
e‏ لا E‏ 
رسول. الله 3 - فقال: اللهم | إن هذا حَبيك» وأا عَبدّك: الان عوك فلن عَقَوتَ لي 
سك ک بيك وفارٌ بدك وغَضِب عَدُوّك وإنْ لم تغفر لي عَضِبَ حبيئِكٌ ' ورَضِي عَدؤك 
ولك عَبدُك وَنْتَ أكرمٌ من أن عضب ڪويبك وترضي عَدُوٌ ك وئهيك عبتقء الهم إن 
العرب الكرَام | إذا مانت امتهم سيد أعتظوا على بره واه هذا سيد العالجين تأعيقتي نبي على قثره. 

قال الأصمعي: فقلت: يا اتا العَرَب؛ ك الله تعالى قد غْمَرَ لك» وأعتقك بخشن هذا 
الشرال. 

قال المجد: ويجلس الرائر إن طال القِيَامُ و فيه» فيكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا 
رسول لله - عله ويأني بأنم أنواع الصلوات وأكمل كيفياتهاء والاحتلاف في ذلك 


هط 


مور 
قال: والذي أختاره لنفسي» اللهم صل على سيدنا محمد وآلِه وأصحابه وأزواجه» 

الصلاةً الماثورةً التي أجاب بها السائلٌ عن كيفية الصلاة عليه» عَدَدَ ما خَلِفتَء وعَدَدَ ما انت 
حال وزِئَة ما حَلَقْتَء وزِنَةَ ما أَنْتَ خالِقٌ» وملا ما حَلَفْتَء وملا ما أنت خالِقٌ ويلا سماواتك» 
وملا أرضك» ومثل ذلك؛ وأضعاف ذلك وَعَدَدَ خَلْقِكء وزِنَة عَوْشِكء ومُنْتَهَى رَحْمَتِكَ 
ومِدَادَ كَلِمَاتِكَ ومبْلّعَ رساك حَبّى تَوْضَىء وعدد ما ذكرك به حَلْمّك فيما مضی» وعدد ماهم 
ذاكروك ای )في كلو سه وخهر وجحعة ريرم وليلة وبباعة مين السباعاات »ليحت بن 
اللحظات» ونفس ولمحةء وطوْفَة من الأبد | إلى الأبد, أَبَدِ الدنيا وأَبَدِ الآخرة» وأكثر من ذلك 
لا ينقطع أولاه» ولا ينفذ أخراه» ثم يقول ذلك مرة» أو ثلاث مرات. 

ثم يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلي سينا مُحَمّدء كذلك قال النووي: ثم 
يتقدّم - يغني بعد فراغ الدعاء والتوسل قبالة الوجه الشريف ‏ إلى رأس القبر» فيقف بين القبر. 
والأسطوانة التي هناك» ويستقبل القبلةء ويحمد الله تعالى ويمجده» ويدعوا لنفسه بما أهمّه وما 
أحبه. ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وأشياخه وإخوانه ولسائر المسلمين. 





۳۹۲ في اذاي زيارته - یي - 

وفي كتب الحنفية قال نحو هذاء قال العرٌ بُ جمّاعَة: وما ذكروه من العود قباله الوجه 
الشريف» ومن التقدم إلى رأس القبر المقدس للدعاء لم يكن إلا عقب الزيارة» ولم ينقل عن . 
فعل الصحابة والتابعين ‏ رضي الله تعالى عنهم ا 

قال السيد: أما الدعاء والتوسل هناك فله أصل عنهم» والذي لم ينقل إنما هو هذا 
الترتيب المخصوص. والظاهر أن المراد بذلك تأخير الدعاء عن السلام على الشيخين؛ 
والجمع بين موقف السلف الأول الذي كان قبل إدخال الحجرة» والثاني الذي كان بعده 

قال النووي: رحمه الله تعالى: ثم - الوَوْضَةَء فيكثر فيها من الدعاء والصلاة» ويقف 
عند المنبر ويدعو. 

قال السيد: ويقف أيضاً ويدعو عند أشطوان المهاجرين» ويتبدك بالصلاة عندهاء وكذا 
أسطوان أبي لبابة» وأسطوان الحرس وأسطوان الوفود» وأسطوان التهجد بعد أن يسلم على 
السيدة فاطِمَة الزّهْرَاءِ . رضي الله تعالى عنها ‏ عند المحراب الذي في بيتها داخل المَمَصُورَةٍ 
على القول بدفنها هناك. 

ومدها تعظيحة وتوقيرة؛ لأنهنها واجبان خيا وميا قال الله بارك وتعالى: يا أيه الب 
إن ستاك سَاهداً وَمَُشّراً وَتَذِيراً موا الله وَرَسُولِهِ وَتعررُو وتو وقوه [الفتح: 9] وقال 

تبارك اسمه (وَالذِينَ آمَنُوا به وَعززوه وتَصَرُوةُ وائبَعُوا التُورَ الذي زل مَعَهُ أُولَبِكَ هُمُ 

الْمُفْلِحُونَ)» [الأعراب: 61 ]١‏ فأخبر أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان تعزيره» ولا 
حلاف أن التعزير هاهنا هو التعظيم» EE‏ 
حين قدم في الذ كر تعزيره ونصرته على اتباع النور الذي أنزل معه» وفي ذلك من الإشعار بعلو 
المنزلة وارتفاع الرتبة والإجلال والتوقير والتعظيم ما لا يخفى على من يفهم مواقع كلام الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال عر وجلً: بيا يها الّذِينَ آمَنُوا لأ تقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِه» [الحجرات: 
.]١‏ 

وقال تبارك اسمه: إا يها الَذِينَ آمئوا لا تزقغوا أَضْوَاتَكُمْ قوق صَوْتٍ النْبِي» 
[الحجرات: ؟] الغلاث آيات. 

وقال جل وعَلا: إلا نلوا دعاءَ الرّسُولٍ بيتك كدعَاءٍ بغضكم تغضا) [النور: ]٦۳‏ 
فأوجب والله تعالى تعزيره و7_قيره» وألزم إكرامه وتعظيمه. 
قال ابن عباس» يعُزّروه أي: يجلوه. 


فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي مله ۳4۳ 

وقال المبرّدٌ: يبالغوا في تعظيمه. 

وقال الأَحْقَيُ: ينصروه. 0 

وقيل: التَعَزِيرُ نَضِدٌ مع تعظيم. 

وقرئ (يُعَرّزُوه) بزائين من العز» ونهى عن التقدم بين يديه بسوء الأدب والقول» بسبقه 
الكلام على قول ابن عباس وغيره» وهو اختيار ثعلب. | 

وقال سَهْلٌ بن عَبِدٍ اللّهِ: لا تقولُوا قبل أن يقولٌ» وإذا قال فَاسْتَمِعُوا له وانصتواء ونَهَى عن ` 
التقدم والتعجيل بقضاء قبل قضائه فيه» وأن يفتاتوا عليه شيئاً من أمر دينهم إلا بأمره» ولا يسبقوه 
به» وإلى هذا يرجع قول الحسن ومجاهد والضحاك والشدي» وحذر مخالفة ذلك بقوله على 
طوَاقُوا اله إن الله ميخ ليم( [الحجرات: .]١‏ 

قال المَاوَرْدِيٌ: «اتقو ا في التقدم [المنهي عنه]. 

قال السدي: انوا الله في إهمال حقه: وتضييع حرمته» إنه «سميعٌ) لقولكم «عَلِيعٌ) 

وقد تقدم الكلام على هذه الآيات في «الخصائص) وراس الأدب معه ‏ یل - كمال . 
التسليم له والانقیاد لار وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن يحمله معارضة خيال باطل 
تسمه ف )و ت ی نشكا أو تقدم إليه أراء الرجال وزيادة أذهانهم» فيوجد التحكيم 
والتسليم والانقياد والإذعان كما وجد المرشد بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل؛ 
فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهماء توحيد المرسلء وَتَوْحِيدٌ متابعة الوْسُلِء فلا 
يتحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره. 

فصل 
فيما روي من تعظيع الصحابة ‏ رضي انه تعالى عنهم للنبي 
صلى النه عليه وسلم - 

روئ ا عن يعمو بن العاضن - رضي الله تعالى عنه قال: وما كان مِنْ أحدٍ أحث 
إلى من رسول الله ٠‏ عا ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيقه أن أملاً عيني منه إجلالاً له. 

وروى الترمذي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ی - كان يخرج على 
أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جَُلُوسٌ فيهم أبو بكر وعمر, فلا يرفع أحد منهم إليه 
بصره إلا أبو بكر وعمرء فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهماء يتشان إليه ويتبسم إليهما. 

وروى أبو داود عن أسامة بن شَّرِيكُ ‏ رضي الله تعالى عنه قال: اتيت 


۳۹4 فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي َيه 


رسول ا الله 5 . وحوله أصحابه» عليهم الشكِيئةٌ وَالوَقَان كأنما على رُؤُوسِهمٌ الطير 

وقال غو بن تشموة: كنا في الصحيح حون وه قريش عام القضية إلى 
رسول الله - عه ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى إنه لا يتوضاً وضوءاً إلا ابتدروا وَضُوءَُ؛ 
وكادوا يقتتلون عليه ولا يَبِْصُّقُ بصاقاً ولا يتنخم نحَامَة مه إلا تَلَفّوها بأَكُقّهِمْء ودَلّكُوا بها 
وجوههم وأجسادهم؛ ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره» وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحدّون النظر إليه تعظيماً له» فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر 
قريش» رسفت LE‏ ملحل وقيصر في ملکه» والنجاشي في ملكه» وإني والله ما 
رأيت مَلِكاً قط في قومه يعظمه أصحابه ما يُعَظْعْ مُحكداً أصحابهُ وقد رأيت قوماً لا يُسْلِمُوئه 
أبداً. 





وروی عن أنس ‏ - رضي الله تھا به قال: لقد رأيت سول لله - لله والحلاق 
يَْلْقُه وقد أَطافٌ به أصحائه, فما يريدون أن تقع شَّعْرَةٌ إلا في يدِ رَجل. 

وفي الصحيح» أذ قريشاً لما أذنت لعثمان في الطواف بالبيت حين وَجُهَهُ e‏ 
إليهم في القضية أبى أن يطوفء وقال: ما كنت لأطوف به حتى يطوف به 
رسول الله - َيه -. 

وروی عن الجراءِ - رضي الله تعالى عنه قال: لقد كنت أريد أن أسأل 
رسول الله - ر عن الْأَمْرفَأَوحَهُ سنين من هته - ا -. 

وروی التُومِذِي وحَسْئَهُ عن طَلْحَةٌ ‏ رضي الله تعالى عنه . أن أصحاب النبي ٠‏ كله . 
قالوا لأغرابي جاهلٍ سأله عمن قَضَّى نُحبه من هو وكانوا لا يجترؤن على مسألته يوكووتة 
ويهَابُونَهُ [فسأله» فأعرض عنه» إِذْ طلع طَلْحَةٌ فقال رسول الله عله : هذا من قضى نَحْبه]. 

وروى عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان أصحاب 
رسول الله عه ۔ يَفْرَعُونَ بَابَهُ بالأظَافِير. 

وقد تقدم في باب هيبته ما فيه كفاية. ‏ 

فصل 

واعلم أن حرمة النبي ‏ له - وتوقيره وتعظيمه بعد موته لازم كما كان في حياته» 
وذلك عند ذكره ‏ يه - وذكر حديثه وسنته» وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعِثْرته 
وتعظيم أهل بيته وصحابته ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي له ۳4 


قال أبو إبراهيم التُجيبي واجب على كل مسلم متى ذکره» أو در عنده أن يخضع 
ويَحْشَعَ) » ويتوقر وَيُسَكنٌ من حرکته» ويأخذ في هيبته وإجلاله بما کان يأخذ به نفسه لو كان 
بين یدیه» ويتأدب بما أدبنا الله تعالى به. ) 

وهذه كانت سيرة السلف الصالح في الأئمة ئمة الماضين. 

وروى القاضي ‏ يِسَنَدٍ جد عن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في 
مسجد رسول الله . عله فقال مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد» 
فإن الله عز وجل أدب قوماً فقال: طلا تَرْفَعُوا أَضرَاتكم فَرْقَ صو ؤت النّبيّ4 [الحجرات: ؟] 
الآية. 


ومدح قوماً فقال: إن الذِينَ يفون أَضْوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ الله [الحجرات: ؟] 


e 
اخ‎ 
55-5 


رفم قوماً فقال: إن الّذِينَ يُتادُونَكَ من وََاءٍ الحُجرَاتِ رُم لا يَغْقُِونَ)4 
[الحجرات: 5] وإن حرمته ميتأ كحرمته حيّاء فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله 
أأستقبل القبلة وأدعو؟ أم أستقبل رسول الله له -؟ فقال: ولم تصرف وَجَْهَكَ عنه» وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم E.‏ إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به 
فَيِشَفْعَكٌ الله قال الله تعالی: وأ نهم إذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعفَرُوا الله وَاسْتفقر 
هم الؤشول لوَجَُوا اله واب جيم . 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان أَيُوبٌ الشخيياني إذا ذكر النبي - عل بكى 
حتى أَرْحَكة. 

وقال مُصْعَتُْ بن عبد الله: كان مالك إذا كر رسول الله كلل تمر لونه» وينحنى 
ا 1 1[ ای کو و ا ا 
عل ما ترون» ولقد كنت أرى محمّدٌ بْنَ المنكدر وكان سَيّدَ المّدَاءٍ لا نكاد نسأله عن حديث 
أبداً إلا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت أرى جغفر بن محمد وكان كثير الدّعَابَةٍِ والتبسم ‏ 
إذا ذكر عنده النبي - مه اصفَكء وما رأيته يحدث عن رسول الله - مه . إلا على طهارة. 

ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر رسول الله - َي فننظر إلى لونه كأنه ترف 
منه الدّم» وقد جَفٌ لسانه في فمه» هيبةً لرسول الله عل . 

ولقد كنت آني عامر بن عبد الله بن الزبير» فإذا ذكر عنده رسول الله لل e‏ 
حتى لا يبقى في عينيه دُمُوعٌ. 


۳۹٦‏ فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي َيه 

ولقد كنت آتي الرَُهْرٍِ ئ» وكان من أهناً الناس وأقربهم» فإذا ذكر عنده 
رسول الله ع ۔ فكأنّه ما عرفك ولا عرفته. 

ولقد كنت آتى صَفْوَانَ بن شليم» وكان من المتعبدين المتهجدين؛ فإذا ذكر 
رسول الله عه بکی» فلا يزال ييكي حتى يقوم الناس عنه ويتركونه. ) 

وكان ابن سيرين رُيُما يضحكء فإذا ذكر عنده [حديث] رسول الله - عو - حَشَّعَ 
وتضرّع. 





وقال عمر بن ميمون: إن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حدّث یوما فجرى على 
لسانه؛ قال رسول الله ڪھ ۔ فعلاه كَوْبٌ حتى رأيت العَرَقَ يَنْحَدِرُ عن وَجْهِه وَعْرْغْرتُ 
عيناه» وانفتخت أُودَاجَةُ ثم قال: هكذا إن شاء الله أو فوق ذاء أو دون ذاء أو قريباً من ذا. 
) وقال مصعب: كان مالك بن أنس لا يحدث حديث رسول الله . عله إلا على 
وُضُوءِ؛ إجلالا لهُ. 
والآثار في هذا كثيرة» وقد تقدم كثير من ذلك في باب ما يجب على الإنام من حقوقه 
عليه الصلاة والسلام 5 


ظ فصل 

ومن بد رسول الله یه - وتوقيره يد آله وذريته وأزواجه وأمّهاتٍ المؤمنين ‏ رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين -. 

روى ابن جرير عن يزيد بن حبان» عن زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قام 
0 الله عي خطيا بما يدعى حمئ بين مك والمدينة» فح Pe YD‏ 
الثقلين u‏ كتابت 8 نيه الهدى والصدق. n‏ يكتاب ۱ الله 

ثم قال: وهل بيتي» أذك ركع الله في أهل بيعي» ثلاث موَاتِء فقيل لزيد: ومن أهل 
ل ا إل نسايه من آهل بيته ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة [بعده» فقيل: ومن هم؟ قال: هم آل العباس وال جَعْفَرٍ وآل عقيل» قيل: اكل هؤلاء 
يه يحرم الصدقَةٌ عليهم]” '©؟ قال: : نعم. 

ورواه أيضاً عنه بلفظ: «إنما أنا بسر أوشك أَنْ أَدْعَى فأجيبء ألا وإني تارك فيكم 


)١(‏ سقط في أ. 


فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي عه ۳4۷ 


التقَلَين؛ أَحَدَهُمَا: كتابت ال حبل مدودٌ» من اتبعه كان على الهدى, نر کان على 
الصَّلالَةَ وأهل بيه بيتي: اوم لَه في أل بعتي > ثلاث مدات.(0) 

ورواه أيضاً عنه بلفظ: شم الله في آهل بتي موئ 0 

وروی عن عُمر بن أبي سَلَّمَةَ ربيب رسول الله ا [لما نزلت «إإِنّما يُرِيدُ الله 
لِيُذْهِبَ هب نكم لّجس أل الت وَبطْهْركُمْ تطهيرأ» . وذلك في بيت أمّ سلمة دعا 
اطمة وخصناً وشتهاء هم یکسا وعلع خلف طهر نجلل يكساه ثم قال الله 
هؤلاءِ أهل بيتيء فأذِثْ عنهم الؤجسس» وطهرهم تطهيرا] وقد تقدم في أبواب ما يجب على 
الأنام كثير من ذلك. 

ا معرفتهم وهي.معرفة بمكانهم من النبي - عله وإذا عَرَقَهُعْ بذلك» 
عَرَفَ وجوب حَمَهم وحرمتهم بسببه. 

وروى الترمذي وحشنه عن ابن عمر ‏ رضي لله بوا أن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه فرض لأسامة في ثلاث الاي وححهسماَة؛ وفرض لعبد الله اي 
عبد الله لأبيه: لما فَضَّلْتَ أسامَةَ علي؟ فوالله ما سبقني إلى مَشْهّدٍ قال: ال 
إلى رسول الله - عله من أبيك» وكان أسامة أحب إلى رسول الله - عا منك فآثر 
حب رسول لله - عه - على حبّي 

وقال الأوزاعي: دخلت بنت أسامةً على عمر بن عبد العزيز» ومعها مَوْلىَ لها يقودها 
يمسك بيدها(" فقام إليها تُمر ومشى إليهاء وجعل يدّها بين يَدَيْه ويَدَاةُ في ثَُابه» وأجلسها 
فى مجاه وی ن دوا را الها عا إل اها 1 

ومنها: أن يجتنب الزائر لمسَ جدار المسجدء وتقبيله» والطواف به» والصلاة عليه 

قال الإمام النووي: لا يجوز أن يطافٌ بقبره ‏ لله ويكرَةُ إلصاق البطن والظهر بجدار 
قبره» قاله الحلبي وغيره. 

ل ف الأدي أن ا كما فونه ا ق 
حياته» هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ومن خخطر بباله أن المسح باليد و 
أبلغُ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماءء 
انتھی. [ 





(1) أخرجه مسلم .۱۸۷۰/٤‏ 
)( لكبرها وضعف بصرها. 





وفي «الإحياء» مَس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود. 


وقال الأقفهسي: قال الزعفراني ‏ في كتابه: رتح ی ا وميه و 
البدع التي تنکر شرعاً. 

وروى أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ رى رجلا وضع يده على قبر 
. النبي ‏ عله فنهاهء وقال: وما كنا نعرف هذا» أي الدنو منه] وذكر غير واحد نحو ذلك» وفي 
كتاب العلل والسؤالات لعبد الله ابن الإمام أحمد ا رواية أبي علي الصوان قال 
عبد الله: سألتُ أبي عن الرجل كش منْبرَ النبي - له - ويتبؤك بحشه» ويقبله ويفعل بالقبر مثل 
ذلك؛ رجاء ثواب الله عز وجل قال: لا بَأسَ. 

وروى الإمام أحمد ‏ بسند حَسَنِ - وأبو الخسن يحيى بن الحسن بن جعفر بن 
عبد الله الخشني في «أخبار المدينة» عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروا يوما فوجد رجلا 
واضعاً وجهه على القبرء فأخذ مروانٌ بريه ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو 
أيوب فقال: نعم إني لم آتِ الحججرات: إنما جعت النبي ۔ بل - سمعت رسول الله ع 
يقول: ولا تبكوا على الدين إذا وَلِيَهُ أَهْلَهُ ولكن ابكوا عليه إذا وليه غَيْد أهله). 

قال المطلب: وذلك أبو أيوب الأنصاريء وتقدم في باب أدلة الزيارة» أن ابن عساكر 
روى بسند جيد أن بلالا - رضي الله تعالى عنه ‏ لما قدم من الشام لزيارة النبي ‏ عي - أتى 
لقب فجعل يبكي ويمرغ وَجهَهُ عليه 

وذكر الخطيب ابن جَمْلَة أن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كان يضع يده اليمنى 
على القبر الشريف» وأن بلالاً وضع َل عليه أيضاً. رضي الله تعالى عنه ‏ 

قال: ولا شَكُ أن الإسْتِْرَاقَ في المَحَبَةِ بحمل على الإذن في ذلك» والمقصود من 
ذلك كله الاحترام والتعظيم» اموب يا ل ا 
فأناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم» بل يبادرون إليه» وأناس فيهم إناة رنراک فا 


خخير. 
0 5 8 ع 7 و "وو 
يستحق التعظيم من أدّمِيّ وغيره. 


فأما الادمي فسبق في الأدب. 


وأما غيره فنقل عن أحمليء أنه سكل عن تقبيل يلير النبي - عه - وقبره فلم ير به تأسأء 


واستبعدَ بعض أتباعه ص صِحُتَهُ عنه» قلت: نقل ذلك عنه ابنه عبد الله كما تقدم. 


فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي عأ ۳۹۹ 
وأجزاء الحديث» وقبور الصالحين انتهى كلام الحافظ. 
ونقل الطيب الناشري عن المحب الطبري» أنه يجوز تقبيل الحجر ومسه قال: وعليه 
عمل العلماء الصالحين» وينشد: 

أمؤعلى اد 9 0 أقكل دا الجِدَارَ ودا الجدارًا 

وا حب الدّيَارٍ مَّعَفْنَ قَلْبِي ولك خم قن شك الدجارا 

ومنها اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم» وهو من البدع» ويظن من لا علم له أنه من 
شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيلٌ الأرض» لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم» 
ومن حطر بباله أن تقبيل الأرض أبلعٌ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما 
وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم. 
اا وي كر 

ومنها: أن لا يمر بالقبر الشريف حتى يقف ويسلم على النبي - عه .. سواء مَرٌ من 
داخل المسجد أو من خارجه» ويكثر من قصده وزيارته.. 

سماد و ا e‏ 2 00 
َو الوا - 

ومنها: إكثار الصلاة والتسليم على رسول الله عله وإيكار ذلك على سائر الأذكار ما 
دام هناك. ومنها: E‏ من الأيام. 
روا بيج سيا . له _ إلا أن يكون الصف الأول خارجه فهو 
أولى» وإن أمكنه ملازمته» وأن لا يفارقه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة ْم ذلك» وكلما 
دخله فلیجدد نَيْدَ الاغتكافي» ولل دك القائل: 7 EE‏ اربووعصل ا لإتطدت 
مِنَ ادخارة. 

قال أبو مخلد: كانوا يستحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يَحْتِمَ فيها القرآن قبل أَنْ 
یخرج» رواه سعيدٌ بن منصور. 

قال أبو اليمن بن عساكر: وليحرص على المبيت بالمسجدء ولو ليلا يحييها بال كر 


د فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي عه 

والدُعَاك وتِلاوَةٍ القن والتضّع إلى الله تعالى والشّكرٍ على ما أعطاه. 

E‏ ولا في غيرها من الأحوال؛ ويلتزم الأب 
شريعة وحَقِيقة في الأقوال والأفعال. 

قال م الدين بن عبد السلام: وإذا أردت الصلاة فلا تجعل ححجْرَتَةُ . صلى الله 
عليه وسلم ‏ وراءَ ظَهُرك ولا بين يديك وَتَأَدبْ معه بعد وفاته أَدَبَِك معه في حياته من احترامه 
والإطرَاق بين يديه؛ وترك الخصام وترك الخوض فيما لا ينبغي أن يخوض فيه في مجلسه» فإن 
أبيت فانصرافك خير من بقائك» ومنها: أن يجتنب ما يفعله جَهَلَهُ الْعَوَامِ من التقرب بأكل التمر 
الصيحاني في المسجدء وإلقاء النوى به» وقطعهم شعورهم» ورميها في القِنْدِيل الكبير. 

فقد قال الإمام لوو يّ: إن ذلك من جَهَالاتِ العام وبدعهم المُتكرَةٍ المستبشعة. 

ومنها: إِدَامَةٌ النّظَرِ إلى الحجرة الشّرِيفَة فإنّها عبادةٌ» قياساً على الكعبة الشريفة 
العظيمة»› » فينبغي لمن كان بالمدينة إِدَامة ذلك إذا كان في المسجدء وإدامة النظر إلى القبة 
الشريفة» إذا كان خارجه مع الهَتَِةِ والخضور. 

ومنها: أنه بسحب الخروج كَل يوم إلى البقِيع بعد السلام على رسول الله عه . 
خُصُوصاً يوم الجمعة» فيقول إذا انتهى إليه: الام عليكم ذَارَ قوم مؤمنين» وَإِنَا إن شَاءَ الله 
بكم لاحِقُونَ يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين؛ اللهم اغفر لأهلٍ بيع العَرقَدء اللهم 
لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهي» واغفر لنا ولهم. 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى : ويزور القبور الطاهرة بالبقيع» كقبرٍ إبراهيم بن 
النبي ‏ ع وعشمان والعباس والحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن 
جعفر» وجعفر بن محمد» وغيرهم» ويختم بِصَّفِيّة. 

قال العلامَةٌ مه فضل الله ابن القاضي نصر الدين الفوري الحنفي: راذا خرن وباب اد 
يأتي قبة العباس والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم » ويختم بزيارة صفية بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله عي -. 

قال السيد: ولعله يكونُ مشهدُهم اول المشاهدٍ التي يلقاها الخارج من البلدء فإنه يكون 
على يينه» فمجاوزتهم من غير سلام عليهم جَفْوَ فإذا سلك تلك الطريق سَلَّم على من يمر به 
بعدهم» فيكونٌ مرورةٌ على صفية في رجوعهء فيختم بها. 

وقال البرهانٌ ابن فَوْمحونَ: أول المشاهد وأولاها بالتقديم مشهدُ سيدنا أمير المؤمنين 
عثمانَ بن عَفَان؛ لأنه أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ واختار 


| فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي عله 3 
E‏ ا شت 

بعضهم البذأةٌ بقبر سيدنا إبراهيم ابن سیدنا رسول الله - لل .. 

قال السيد: فتلخص فيمن بيدأ به َل آراء. 

ويختم الزائر إذا رح يمانهه إسماعيل ديا لأنه صار داخل سور 
المدينة» ومشاهِدٌ البقيع كلها خارج السور, ويذهب إلى زيارة مالك بن سنان والد أبي سعيد 
0 ومشهد النفس الزكية فإنهما ليسا بالبقيع, وهو السيد الشريف محمد بن عَبْدٍ 

إن الحسَن بن الحسن ‏ مَرَْينِ ‏ بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ‏ فيل أيام 
ug‏ وهذا المشهد في جبل «سَلع. [ 

ومنها: أنه يستحب أن أني قبور الشهداء بأخي. 

وقال العلامة ابْنُ الْهُمَام: اه نْفْسَه. 

ففي الصحيح «جَبل اح لتا وَنُحِبة. 

ويبكر بعد صلاة الصبح بالمسجد النبوي حتى يعود» ويدرك الظهر به» ا 
الشَهَدَايي وهو مَيِدُنا حهرّةُ . رضي الله تعالى عنه . ۱ 

قالوا: وأفضلها يوم الخميس» وكا شى الخ عن ذلك 

وقد قال محمد بن واسع: بَلَعَنِي أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة؛ ويوماً قبله 
نوها بعده. 

ومنها: أنه يستحب استحباباً متأكدا أ َنْ يأني مسجد اء وهو يوم السبت أولى ناوياً 
التقرب بزيارته والصلاة فيه» وإذا قصد إتيانه توضأ وذهب إليه» ولا يؤخر الوضوء حتى يَصِل 
إليه. 


ومنها: أن يأني بقية الآثار المنسوبة للنبي ‏ مله بالمدينة مما عَمِلّثْ يينه أو جهته. 

وكذا الآبار التي شَّرِبَ منها الرسول ىف وتوضّأ أو اعْتَسَلء ليدم صرح 
جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب ذلك كله 

5-0 ابن عمر يَتَحَدَى الصلاة والترول ابوس اي 006 0 وغير 


ل » فلما 
رجع من حجته رأى الئاس ابتدروا المسجد فقال ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه 
رسول الله ع فقال: کا ادوا آثار الأنبياء بيَعأء من 


عرضت له منكم فيه الصلاة وَل َلْيِصَلُ ومن لم يَغرض له فليمض. 


0 فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي عي 
س ا 


قال القاضي: ومن إعظامه ‏ ع وإكباره إعظامٌ جميع أسبابه و کرام جميع مشاهده 
وأمكتته ومعاهده. وما مَسَهُ ‏ له - بيده أو عرف به انتهى. 

وذلك بزيارة تلك المشاهد والتبرك بهاء وللَّهِ َر القائل: 

حَبِيلَيء هذا ربغ عَرَةَفَاعَقَِلاً َنُوصَيِكُمَاثُمٌ انزلا حَيِتٌُ علّتٍ 

ومسا تراباً طال مَامَسٌ جِنْدَهَا وَطَلاً وَبِيتَاحَدِهُ ES‏ 

ولا تيأساأن يعر ال دكين ذُنُوباً إِذًا صَلَيِتُمَا > حَيِتٌ صَلَْتِ 

ومنها: أن يكون مع ذلك دائم الأشواق لذلك المَرّار ومشاهدة تلك الآثار, مُتَعَلّقَ 
القلب بالعود إلى تلك الديار» ينمي شوقه بتأمل ما تقل من الآثار والأخبار» وما نُظِعَ فيه من 
نَقَائيْسِ الأعشارء ومن ومنيد وأغذبها وأعجبهاء قصيدة الإمام الولي العارف بالله تعالى» أبو 

محمد العسكري التي مطلعها 

دازالحييب أححقٌأنْ تَهْوَاهَا وَتَهِيمَمِن طرب إلى ذِكْرَامَا 

وقد تقدمت بتمامها في أبواب فضل المدينة الشريفة «أوائل الكتاب» وكذلك ما قاله 
البدر بن فرحون أحد أصحاب ناظمها: إن بعض الصالحين رأى النبي ‏ َيِه - في المنام قال 
البدر: وأشك هل كان هو الشيخ أو غيره» وأنشده هذه القصيدة» فلما بلغ آخرها وهو ظنى أنه 
يرضاهاء قال النبي ‏ عه .: رضيناهاء ورضيناها رضيناها». 





جماع أبواب التوسل به مله - 0 
جماع أبواب التوسل به - صلى النه عليه وسلم - 


اليماب الأول 


في مشروعية التوسل به صلى اله عليه وسلم - إلى النه تبارك وتعالى 
قال الإمامٌ الشبكيُ رحمه الله تعالى .: اعلم أن الاستعانة والتشفع بالنبي - طبه - 
وبجاهه وبركته إلى ربه تبارك وتعالى من فعل الأنبياء ‏ عله - وسير السلف الصالحين واقع في 
كل حال» قبل خلقه وبعد خلقه» في مدة حياته الدنيوية» ومدة التؤزخ [وبعد البعث] وغرصات 
القيامة؛ وذلك مما قام الإجماع عليه وتواترث به الأخباز, وإذا جاز السؤال بالأعمال كما في 
E N‏ وهي مَحَلُوقَةّ فالسؤال بالنبي . لله أؤلى: وفي العادة أن من له عند 
قدر وسل به به إليه في غيبته» فإنه يجيب إكراما للمتوسل به وقد يكون ذ كر المحبوب 
د لم سبباً للإجابة ولا فرق في هذا بين التعبير بالتو“ ل» أو الاستعَانَةِ» أو لتشفع أو 
الشجردء وا التوجه بذي الحاجة» ونا لوك يفن لجا إلى من هو آي مِنْهُ وكيف لا 
يتشفع ويتوسل بمن له المقام المحمود والجاه عند مولاه» بل يجوز التوسل بسائر الصالحين» ‏ 
كما قاله السبكي؛ وإن نقل بعضهم عن ابن عَبِدٍ الشلآم ما يقتضي أن الله تعالى يختص بتعظيم 
من خلقه» في فينبخي أن يكون مقصوراً على تبين ٠‏ عه -. 


الباب الثاني 


في ذكر من توسل به قبل خلقه من الأنبياء - صلى النه عليه وسلم - 
روى الحاكم والطبراني والبئِهَقِْ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله . يي : وا اقرف آم الحَولِيقَة قال: يا رَبٌ أسألكَ بح محمد لما غَفَرْتَ 
لي» فقال الله ا آدَمُ وكيف عرفت محمداً ولم أَحلْقُه؟ قال: ا رَبٌ لأنّكُ لما حَلفتيي بيلك 
ونفخت في من رَؤحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العؤش مكتوباًء لا إل إلا الله مُحَمُدُ 
رشو الله فعلِهت أك لم ضف إلى اسمك إلا أب الحَلت إليك؛ فقال تعالى: [صدقت يا 
دم إل لأحب الخلق إلي إا سأي بح رث للد وولا كد ما فثك وتقدم هذ 
الحديث في باب حلت آدم وجميع المخلوقات لأجله ‏ له » وتقدمت شواهده هناك وقد 
َر به موسى وعيسى ‏ صلى الله عليهما وسلم حين وجداه في التوراة والإنجيل» كما أخبر الله 
تعالى في كتابه المجيد» فكانا يتوسلان إلى الله تعالى به - مل . 


٤ 
والعفام ااي اشاف افك شعاد تت‎ : | 
الياب الثالث.‎ 
في ذكر من توسل به صلی الله عليه وسلم  في حياته من الإنس‎ 
روى التَرِمِذِي) والنسائي, والبيهقي من طرق» عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضَرِيرَ‎ 
فقال: اذ الله ُن 0 (إِنْ شعت دَعَوْتٌ وإ سِقْتَ صَبَوِتَ‎ e البصر أتى النبي‎ 
ا 0 م.م‎ e 0 ا قال: فادعه؛‎ 
TN ی ل‎ 
زاد البيهقي من طرق «فقَامَ وَقَدْ‎ 
وفي رواية: دمَمَعَلَ الو جل قرا يبر‎ 


بضر 


کک 





.١157/1 والبيهقي في الدلائل‎ )۳١۷۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


في ذكر من توسل به َيه - في حياته من الحيوانات 0 
الياب الرايبع 
في ذكر من توسل به صلى الله عليه وسلم ‏ في حياته من الحيوانات 
ٍ روق ابن شاهين في دلائلة) عن عبد الله بن جف برضي الواتكالى مه قال: 
أي رسسول, دات د LN‏ و 


وجل ين نضا فإذا 0 فلما رای الي - علق عن فقث 0 فأناه نسي ٠‏ يلق . 
لَمْسَح سَرَائَهُ وذفراة فَسَكتٌ». ۰ 


وفي رواية: «فسكنء ثم قال: من َب هذ الجمل؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَل فجاء فتى من 
الأنصار فقال: هذا ِي يا رَسُول الله فقال: ألا َي الله في هذا الجمل؛ الذي مَلَّكَكَ الله 
ياه نه يشتكي | إل نك تجيغه وتَذْيْبَةُ). 

وروى مسلم: «إلى خائش ش نَُلِ) عن محمد بن عبد الله بن أسماء» ورواه أبو داود 
بطوله عن موسى بن إسماعيل» عن مهدي بن ميمون. 

وروى ابن ماجة (أوله) عن مهدي» 0 الار في كتابه «مِصبَاحٍ الظلام) بسنده 
عن تَمِيم الذّارِي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنا مع النبي - عه | إِذ أجل بير يعدو 
حتى وقف على هَامَةٍِ رسول الله - ل وميا ا أبّا البو اشن 
بن َك صادقا َك صِذْقِكَ» وإن َك كاذبا فعليك كييك مع أن الله قد أن ع عائذتاء ولیس 


بخائب لائِذّنا». 
قلنا: يا رسول الله ما يقول البعير؟ قال: عد اياي فاستغاث 
بنبیکم» فبينما نحن كذلك» إذْ اَل أصحابه يَتَعَادُونَء فلما هم البعيرٌ عاد إلى هَامَة 


رسول الله یھ ۔ لاد بھاء فقالوا: يا رسول الله؛ ‏ و 7 
بين يَدَيِك؛ فقال رسول الله عله -: «أما إِنْهُ شكى» فيئست الشكاية»» فقالوا: يا رسول الله ما 
يقول؟ قال: اقول اھ ری فى ی رك ار عليه فى اليب | إلى موضع الكلأء وفي 
الشتاء إذا رحلقم إلى موضع الدفيء فلما كبر اسْتَفْحَلْيُمُوهُ فرزقكم الله به إبلاً سَائِمَةَ فلما 
أدركته هذه السنة الخصبة هممتم بنحره وأكل لحمه» فقالوا: قَدَرَ الله كان ذلك يا رسول الله 
فقال رسول الله كله : «ما هَدَا جرَاءُ المَمْلُوكِ الصاح من مَوَالِيهِ» فقالوا: يا رسول الله إنا لا 
تبیه ولا تَنْحَرْهُ فقال رسول الله لھ -: « ديم قد استغاث بكم فلم تُعِيقُوهُ فأنا أولى 
بالرحمة منكم» فاشتراةُ وأَعْتََهُ) 

وروى البيهقي في «دلائله عن عطية بن أبي سعيد قال: «مَرٌ رسول الله - عي - بظبية 


105 في ذكر من توسل به عه - في حياته من الحيوانات 
مربوطة إلى خباي فقالت: يا رسول له لي حتى أذهب فأزضع كفي : ثم أرجع فتربُطني» 
فقال رسول الله - e‏ -: صَيِد قَوْم» وَرَبِيطَةٌ قوم» قال: فأخذ عليها فحلمّتٌ له. فحلهاء فما 
مكثت إلا قَِيلاً حتى جاءت» وقد نَمَضَّتْ ما في صَّرْعِهاء فربطها رسول الله ا e‏ 
او عا بد اي ا ون الله عله -: «لو عَلِمَتِ 

ائم مِنَ الْمَوْتِ ما تَعْلَمُونَ ما أَكلْتُمْ سَميناً أبدأو0"©. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وقد تقدم بعضها في أبواب معجزاته ‏ ملل .. 

في بیان غریب ما سبق: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 14/5 *2 وابن كثير 48/7 ١‏ وقال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف. 
(۲) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في ذكر من توسل به ع - بعد موته لي 
الباب الخامس 
في ذكر من توسل به صلی الله عليه وسلم - بعد مونه 
. روى الطبراني والبيهقي ‏ بإسنادٍ مضل ورِجاله قات ۔ عن عُفْمَانَ بن حَنِيفٍ أن رجلا 
كان يختلف إلى عُثْمَانَ بن عفان في حاجة؛ فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته؛ 
لني عار بن جين نش eS E‏ بن حنيف: : انْتِ المِيضَاةٌ فتوضاً ثم 
ئت المسجد قَصَلٌّ فيه ركعتين» > ثم قال: الهم إني أَسْألّكَ وَأَتَوَجَهُ إليك بتبينا مُحَمْدٍ - عله - 
يي الرحمة» يا محمّدٌ إني نوجه يك إلى رَبّي فتَفْضِي حاتي وتذكر حاجتك؛ وَرْحْ حتى 
ع شه تارمل فسنم ماق .فى اب تما جاه اواب ی أعذ يذ 
أدحَلَهُ على عثمان» فأجلسه معه على الطَنْفُسَةٍ » فقال: ما حاجِبّكَ؟ فذكرها له» وقال له: ما 
ذكرت حاجتك حتى كان الساعة» وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرهاء ثم إن الرجل خرج 
من عنده فلقي عثمان بن حنیف» فقال له: جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت 
إلى حتى كلمته فقال له عثمان بن حنيف: : واللّهِ ما كَلْمْمُةُ ولكني شهدت 
رسول الله ۔ عه . وأتاه ضَرِين فشكى إليه كاب بَصَرِوِء فقال له النبي ا -: [أو تصبر؟ 
فقال: يا رسول الله ليس لي قائد» وقد شق عليع] فقال: ائتِ ئت الميضّأة فَتَوَضَأ ث نُءٌ صل ر كتين 
ثم ادْحُ بهذه الدّعَوَاتِ. 
فقال ابن حنيف: فوالله ما ناء وطال بنا الحديث» حتى دخل علينا الو جل كأنّه لم 


کن به ره قط 


وقال الإمامٌ النووي في «تهذيبه) في ترجمةٍ ة «عَمَبَة ن عَامِرِ) - رضي الله تعالى عنه -: 
ل ا العو رضي الله تعالى عنه بفتح دِمَشُْقَ) 
ووصل إلى المدينة في سَبَِةٍ نام ورجع منها إلى الشام في يَوْمَينٍ مين ونِضف؛ بدعائه عند قَبْرٍ 


النبي - عه وتَشَفْعِهِ به في تقريب طريقه. 


وقال الشيخ تَقِىْ م الدين ر ن الصلاح دفي كلانه على يفن TT O‏ 
العُلَّمَاءٍ لإسْتِقْصَائهًا يعني: مُعْجِرَاتِه ٠.‏ لتر فجمع ألفَ مُعْجِرَةٍ وعَدَدْنَاةُ مُقَصّرأَ إذ هي فوق 
ذلك بِأَضْعَافٍ لا تُحصَىء فإئّها ليست محصورةٌ على ما وجد في عطره منها ‏ له » فلم 


2 
£ 


رل تتجدد بعده ع2 على تَعَاقبٍ الْعُصُورء وذلك أن كراماتِ الأولياء من اميه وإجاباتِ 





.۱۹۸/٦ الدلائل‎ )١( 


ا" ظ في ذكر من توسل به - مَك - بعد موته 
سَوَاطع لا يُعدّها عَادٌّ ولا يحصرها حَادٌ. 

ق 9 ألف 0 وان ب أبو عبد الله ا م كتاباً سماه 
ان لاك قهن ل أن تعر شيك ب به جاع فی ا 

المع إا سأك ونتوجه إليك بنبيك محمد ا ال ا و 
وأن تجيرنا من جزي الدَّنْيا وعَدّاب الآخِرَةٍ» وقد تقدم منها في أبواب معجزاته ‏ عله مجغلة 
فراجعها إن شكت > والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. 


جماع أبواب الصلاة والسلام عليه - طبه - ٠‏ ۹ 


جماع أبواب الصلاة والسلام عليه الله عليه 
وسلم ‏ زاده الله فضلا وشرفا لديه 


الياب الأول 
في فوائد تتعلق بالآية الكريمة 
منها: أنه انعقد الإجماحٌ على أن في هذه الآية من تعظيم الله تعالى للنبي - عه - 
e‏ وهي مَدَنِيَةٌ والمقصود منها إخبازه تعالى عبادّه بمنزلةٍ 
بيه - له عِنْدَهُ في الملا الأعلى» بأنه أثنى عليه عند الملائكةٍ المُمََبينَ وأن الملائكة 
يصلون عليه» ثم مر أمل المالم الشاي بالصلاة عليه والتسليم؛ ليجدمع اللا عليه من أهلٍ 
العالَمين العُلوي والشفلِيّ حميما وال ال اونا بصيعَةٍ المضارع الدالة على الدّوام 
والاستمرار ‏ ليدلٌ على أن خا وا وبي الملايكة يصلُونَ على تيا عله 
دائماً بدا وغَايةٌ مَطلُوب الأَوَلِينَ والآڃرينَ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الله تَعَالَى» وأنّى لَهُم ذَلِكَ؟ ومنها: ) 
الكلام على اشْيِمَاقِهًا ومعناها عة وشَّوعا وللصّلاةٍ في اللغة معنيان. 


أحدهما: : الدّعاء وا ومنه قوله تعالى: «وَصل عَليْهم إن صَلاتَك سكي هر4 
[التوبة ٠”‏ 0 وقوله عَرَّ وَجَلٌ: «وَصَلَّوَاتِ الوَسُولٍ4 [التوبة 9] وقوله تعالى: ولا صل 
على اح مأ مِنْهُم مَاتَ أبَداً] [التوبة ۸۸]. 

ومنه الصلاة على الجنازة» أي : الدعاء له و سي الدّعَاءُ صَلاةٌ؛ لأن قَصْدَ الداعي جميع 
المَقَاصِدٍ الجميلة بحسب احتلااف السائلين. 

والمعنى الثاني: العبادة؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذّا دعي أَحَدّكُمْ إلى طعَام 
َلْئِجِتْء فَإِنْ كان صَائِماً فَلِيِصَلٌ» أي: فلهَدْعٌ بالبركة لهم. 

وقيل: معناهما الدعاءء وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل 
هي منقولة عن موضوعها في اللغة؟ فتكون حَقِيقَة سَرْعِيةء لا مجازاً سَرْعِيًاء فعلى هذا تكون 
الصلاة باقيةً على مسماها لُعَدّ وهو الدعاء؛ والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة» والمصلي من 
حين تكبيره | إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فهر في صلاة عقيقَكة لا مجازاً 7 
مولا لکن خصٌ اسم الصلاة بهذه العبادة الت وا الالفاظ التي َحْصها أهل الع 
والصإف ببعض مسمياتها کالدابة 4ة والكأنء فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعص 


۰ ) في فوائد تتعلق بالآية الكريمة 





موضصوعه» وهذا لا يوجب نقلاً ولا خروجاً عن موضوعه الأصلي, وهو نوعان: دُعَاءٌ عبادّة 
ودعاء مشا فالعابد 2 كالسائل» وبهما فشر قوله تعالى: #اذغوني ْكِب لكم» [غافر 
۰] فقيل: أطيغوني ایك ۾ 

وَقيل: سَلُونِي أغم أغطكم. 

قال أبن القَكّم: والصواب 93 الدعاء يعم النوعين أو غير ذلك. 

واعلم أن الصلاة يختلف حالها بحسب حال المصلي والمصلى له والمصلى عليه. 

فأما بالنسبة إلى حال المصلي؛ فقيل: إن معنى صلاة الله على نبيه صَّلانّه عليه عند 
ملايكيه؛ وصلاة الملائكة عليه الدعاء له» رواه البخاري في أبي العالية. 

وقيل: صَلاةٌ الِب الوَحْمَةٌ 4 خعة وصَلاةٌ الملائكة الاسْيفقاره نقله الترمذي عن سفيان وغير 
واحد من أهل العلم» ورجح القَرَافِئَ أن الصَّلاة من الله المغْفِرةٌ. 

وقيل: صلاثه تعالى: دسْبُوحٌ قُدُوسٌ رب المَلابكة ة وَالووحٌ). رواه ابن أبي حاتم عن 
عَطاءٍ بن أبي رَبَاح في قوله تعالى: «إإِنَّ الله وَمَلايِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التب الآية. 

وقال الماوَرْدِيٌ: هي من الله في أظهر الوجوه الوْحْمَةٌ ومن المَلابكة الاستغفار» ومن 
المؤمنين الدّعَاء. 

نقل عياض عن أبو بكر القُشيري قال: تاغل ال - ع ۔ تَشْرِيفٌ وزيادةٌ 
َكرْمَةٍ» وعلى من دُونَ ال رة 

ا ا ر 

فمعنى قولنا: الهم صل عَلَى مُحكد الهم أغطو في لني يإغلاءِ ذ کرو إِظهَارٍ دين 


وإِبْقَاءٍ شَرِيعَيِهِ وفي الآخِرَة تشفيمه في اميه وٍجْرَالُ اجره وَمَشُوبَتَه وإبِدَاكُ مَضْلِه لِأَولِينَ 
والاڃرينَ بالمَقَام العتقفوى َيه على كا الْمُقَوبِينَ الشّهُودِء وهذا وإث كان واجبأ علينا 
فهو ذو دَرَجِاتٍ وَمَرَاتِبَ فإذا صَلَّى عليه اخ بن ا وَاسِْتّجِيبَ دعاو جاز أن يَرَادَ 
النبيٰ ع2 . بذلك الدعاء في كل شيء ما سميناه» ولا لم تخل إيصال ما طم به أنه 
تغل يو َذرة؛ لأن ذلك إنما هو بد الل تعالى» أمرنا أن نصلي عليه بن نَدُْوا الله تعالى له 
بذلك» وتْبتَغِيَ من الله تعالى اال ذلك إليه؛ قضاءً لحقه وَتََدباً تعبا إلى الله تعالى, فد أمرنا 
بالمكافأة ةلمن أَحْسَنّ ت إليناء فن عَسجَرْنا عنه» كافأناه بالدعاء» فأرشدنا تعالى لما عَلِمَ ٤‏ عَجْرَنَا عن 
ذلك إلى الصلاة عليه؛ اک مُكَاكَة لإِحْسَانِهِ إليناء قاله ابن عبد السلام. 
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وقال ابن العربي: فائدة: الصلاة عليه ترجع إلى المصلي؛ لدلالة ذلك على ضوح 
العقيدة وحُُنُوصٍ التي وإظهار المحبة» والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة. 

قال اهيلي . رحمه الله تعالى ما حَاصِلَهُ: إن الله تعالى أخبر أنه هُوَ وَمَلاَيِكتُُ يُصَلُونَ 
علي و كل واعدسن ال و 3 ب أن يُصَلَْيَ علي فوجب على كل واحد أن يباشر الصلاة 
عليه ڪه والصلاة عليه عله بعد موته من هذا القبيل. 

وقال أيضاً: صلاةٌ الملائكة في ذلك الزمان وما تأر جهيعه مُحْعَمِلٌ لأمرين: 

إا أن يكون على سبيل الأوجبء بالدسبة إليه - عي .. 

وإما أن يكون على سبيل الْأَفْضَلء بالنسبة إليه» وهو الأَقْربُ. 

وعلى الاحتمالين فالحُصُوصِيةٌ ثابتة. 

إما على الأول فواضِحٌ 

وإما على الثاني؛ فلأن الأفضل في حق غيره فعلها ججمْلَة وليست شَّْطاً بلا خلافي. 

وقال ابن النعمان» عن شيخه ابن عبد السلام ليست الصلاة على رسول الله عم 
سَفَاعةٍ مناء إن عتا لا شع لیغله» لکن الله سبحانه وتعالى أمرنا كا من نع علينا 
وأحْسَن إليناء فن عَجَرْنَا عن مُكَانَأَتِهِ دَعَوْنَا له أن يكافِمَهُ عَنّاء ولما عجزنا عن مُكاقََةٍ سَيْدٍ 


2 


الأؤلين والآخرين» أمرنا رب العالمين أن تركب إل بأن َي لعكون صلاتنا عليه ماقا 
لإِخْسَانِهِ إليناء وإِفُضَالِهِ عليناء إِذْ لا إِحُسَانَ أَفُضَلُ من إخسا نه - له - وعلى آله وإخوانه. 

قال السهيلي: وفي حكمها مَذَاهِبُ. الاستحباب مطلقاء قاله ابن جرير الطجرييُ» وادّعى 
الإجماع عليه؛ وأولة بَعْض العلماء د بما زاد على المرة الواحدة» وهو مُتَعَين ن» فقد نقل أبن ل القصّار 
وغيزه الماع على أنها تحب في المجَمْلَة من غير حصرء لكن اقل ما يحصل به الإجرَاء مَةٌ. 

وقال ابن عبد البر: أجمع العلَمَاء على أن الصلاة عليه فَوْضُ على كل مُومِن بقوله 
تعالى: يا ها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عليه [الأحزاب 55]. 

وقيل: راجب مَكَةَ ة في الشمر في ees‏ حك 
في أن صلا عله کرش في اهر : 507 رايا فى ل ا وجحوت 
الشنن الْمُوَّ كدق وسَبَقَهُ إلى ذلك ابن عطي فقال: الصلاة على على النْبِيٌّ عه في کل حال 
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وَاجبَةٌ وبحوب الشأن العو َه التي لا يسع تركهاء ولا يْمُلهَا إلا مَنْ لاً حير فيه وقال ابن 
القَصار: المشهود عن أصحابتا أَنّها رَاجبةٌ في المَمْلَةٍ على الإنسان, وفَوْضٌ عليه أَنْ ياي بها 
مره في دَهْرِوِه مع القدرة على ذلك. 


قال الفاكهاني: في معنى المشهور؛ أن اْمُهِرَ من قَوْلٍ أصحابناء لا أعلم مخالفا. . 
وقيل: تجب في القعود آخر الصلاة» وهو مذهب الإمام الشافعي ومن تبعه. 
وقيل: تحب في التشهدء وهو قول الشْعَبِيُ وابن رَاهَوَنْه. 

' وقيل: تجب في الصلاة من غير تعيين محل؛ نقل ذلك عن أبي بُكير من المالكية. 
وقيل: يجب الإ کثار منها من غير تقييد بعدد» اله أو بكر بن بُكير من المالكية. 
وقال بعض المالكية: فَوْض إِسْلامِئُ حملي عير مُتَعلقٍ ِعَدَدٍ ولا وقْتٍ مُعَين. 


وقيل: يجت كلما کی قاله الطحَاوِي وجماعة من الحنفية والحليمي؛ ا 
الشافعية. 

وقال ابن العربي من المالكية: إِ الأخوطً. 

قيل: في كل مجلس مَدّة» ولو تكرر ذكره مِرَارأًء حكاه الرْمَحْشَرِي 

وقيل: في كل دُعَاءٍ [حكاه أيضاً]. 

اومتها ما روي عن سَهْلٍ بن شخاي [. Jt:‏ أن الملانكة له اچره لاه ل 


a 


ومنها: ما ذكره عن ابن أبي الدَّنْيَاه عن ابن أبي فُديك سَمِعْتُ بَغْض مارک ل 
بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي ‏ عله فقال هذه الآية ثم قال: صَلَّى اللّهُ عَلَيِكَ يَا مُحَعَدُ 
سَبْعِينَ مَةٌ ناداه لَك صَلَّى الله عَلَيِكَ يا قُلآنُ لم يسقط لك عَاجَةٌ)0©. 


ومنها أنه عبر فيها بالنبي ‏ عله » ولم يقل: عَلَى مُحَمْدِء كما وقع لغيره من 
الأنبياء ‏ عَم لقوله: يا آدمُ يَا يحيى» يا عِيسَىء يا إِبْرَاهِيعُ لما فى ذلك من الفخامة والكرامة 
التي احْمصٌ بها عن سائر الأنبياء؛ إشعاراً بعُلْو المقدار» وإغلاماً بالتفضيل على سائر الؤشل 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 
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الكرا» ولما ذكر تيتا مع الخلِيل - لل د كر الْخَلِيلَ باشمهء وذَّكرَ الكبيب بِلَمَبِهِ فقال: 
ِن أؤْلَى الئاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ ابوه وَهَذَا التب [آل عمران 1۸] فكل موضع ساه 
باسمه إنما هو لمصلحة تقتضي ذلك فافهمه. 

ومنها أن الأولى قد يكون الألف واللام فيه علب كالمدينة» فكأنه المعروف الحقيقي 
به المقدم على سائر الأنبياء - عله -. 

ومنها أن صلاة جميع الملائكة عليه مما خصه الله تعالى به دون سائر الأنبياء 
والعرسلين: 

تنبيه: قد كثر السؤال عن الحكمة في تأكيد التسليم بالمصدر دون الصلاة» وأجاب 
الفاكهانى بما حاصله: ال« العيلاة مركده مض لزه اله وباو كرد كدلك ا 
تأكيده لفظاً إذ ليس ثي ما يقوم مقامه. 





وأجاب الحافظ بجواب آخر محصله: أنه لما وقع تقديم الصلاة على السلام في اللفظء 
وكان للتقديم مزية في الاهتمام؛ حش أن يكون السلام لتأخر مرتبته في الذّكر؛ لفلا يتوهم قل 
الاهتمام؛ لتأخره» والعلم عند الله. 

ومنها: الكلام على إعرابها فقد اختلف في نصب «الملائكة) وبه قرأ العشرة وبرفعه قرأ . 
ابن عباس وهي رواية شادّة عن أبي عمرو فنصبه بالعطف على اسم (إِنّ) وهو الاسم الكريم 
والرفع على محل اسم («إنَّ على مذهب الكوفيين وعلى أنه ميتدأ محذوف الخُبر عند 
البصريين أي وملائكته يصلون بدل عليه يصلون المذكورء ولا يضر كون المبتدأ مفرداً والخبر 
جميعا؛ لأن الخبر قد يقع جمعاً للتعظيم كما ذكره ب بعضهم» ولا حفاء في أن حرف النداء قد 
أناب مناب أَدْعُ واي منادى مفرد مبني على على الضم خلافاً للكسائي في أن ضمته ضمة إعراب 
ا به وُضْلَّةَ لنداء ماء فيه «ألى) محله نصب» وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يزيل إبهامه فلا بد 
أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه كاسم الإشارة يتصف به حتى يصح المقصوذ بالنداء 
فالذي يعمل فيه والذي صفة له لا ينفك عنها لعدم استقلاله بنفسه. 

ومنها: السَبُ في نزولها. . 

زوف کن کی بن قال فل ها وول الل قد عرفا السلا علي كي 
نصلي؟ فنزلت. 

ومنها: وجه مناسبتها لِمَا قَبلَهًا: أنه تعالى لخا د کر حموقه ۔ عه . ما خصّه به دون أمته 
من حل نكاح مَنْ نَهَبُ نَفْسَها وتعظيمه وتوقيره وتحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده» ورفع 
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الجناح عن أزواجه في تكليمهن آبائهن وأبنائهن » ودخولهن عليهن ودخولهم ا 
يحترم في الملا الأعلى بقل ِن الله وَمَلابَكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى ابي يا أيّهَا الْذِينَ آمثو 
صَلُوا ء عَلَيِهِ وسَلُّمُوا تشليما# [الأحزاب 5] انعقد الإجماع على أن في هذه 7 
تعظيم النبي 2 - والتنويه به ما ليس في غيرهاء فنشر ذ كره ف في السموات السبع؛ وعند 
المستوى وصريف الأقلام والعرش والكرسي وجميع الملائكة المقربين وفي سائر أفاق الدنيا. 

ومنها: زمن نزولها: فروى أنها تزلت في الأحزاب بعد نكاجه - لھ - ريسب بدت 
خش وبعد تخييره أزواجه. 

وقال الحافظ أبو ذر الهَرَويّ في السنة الثانية من الهجرة. 

وقيل: ليلة الإسراء. 


وقيل: في ليلة النصف من شعبان. 





ومنها: الكلام على الملائكة والملائكة جمع مَلَّكُء واختلف فيما اشتق منه على ستة 
أقوال» وفي ماهيتهم وحقيقتهم وفي عصمتهم وفضلهم على الأنبياء. 

والجمهور على أنهم أَجْسَامٌ لطيفة هوائية تقدر على التشكل فتظهر في صور مختلفة 
وتقوى على أفعال ما مر. ظ 

وأكثر أهل السنة على أن الأنبياء اَل نهم والهاء في ملكة لتأنيث الجمع نحو 
صلادمّة. 

وقيل: للمبالغة كعلامّة» وليس بشَِّءِه وحذّفها شذوذٌ كما قيل أبا خالد صل عليك 
الملائكة» وكثرتهم لا يعلمها | إلا الله تعالى وما غلم + مجو رَبك إل ُو [المدثر .]:١‏ 

وأما الكلام على النبي ‏ له - فقد تَقَدّمَ في أوائل هذا الكتاب مبشوطاً. . 

ومنها الحكمة في إتيانه بالجلالة دون غيره من الأسماء الحسنى أنه الاسم الأغظّم على 

ما رجحه كثيرون» ولم يقسم به غيره كما قُسَرَ به قؤلّه تعالى: هل تَعْلَّمُ لَه صَمِيا [مرم 

"] وأنه يضاف إليه فيقال: الرحمن الرحيم اسم الله ولا عكس وجميع الأسماء ولأنه لا 
ينقص بنقص شَّيْءِ من حروفه فإذا أسقطت الهمزة قُلْت لله الأو وإن أسقطت اللام الأولى 
قلت: وله ملك السَمَوَاتٍِ وَالأَرْض) وَإِنْ أسقطت الثانية قلت: «هو الأول وَالآخِد) وقال: «آمَنُوا) 
دون ديا يها النّاٌ) وإنْ كان الصجيح أنه خاطب الكفار بفر 2 الشريعة؛ لأن الصلاة من أجل 
القرب فاختص بها المؤمنون وعدي ب «علّى) المراد بها الدّعَاء؛ لأن المراد من قوله تعالى: 
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EY 00‏ 0 و 
وإصلوا عليه أي قولوا: اللْهُم صل على محمدء كما أجاب به عليه الصلاة والسلام ‏ فيمن 
قال: قد أمرنا بالصّلاة عليك» فكيف نصلي؟ فقال: قولوا:... . 





ومنها أنه تعالى قَدّمَ صلاته عليه ترغيبا للمؤمنين في ذلك وترهيبا لهم من تركها. 
[ومنها: أن تشريفه بصلاة الله 6 من شرف آدم بأمر الله تعالى الملائكة له 


قال الفاكهانِئ: لما كانت الصّلاة عليه مؤكدة» يعني بصلاة الله وملائكته ولا كذلك 
الشلام أكده بالمصدر. ٠‏ 


. وقال الحافظ: لَمًا وفع تقد الصّلاة والشلام في اللفظ وكان للتقديم مَرِيةُ في الاهتمام 
حش أن يؤكد السلام لتأخره والعلم لله تعالى انتهى]'. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


<1١‏ في الأمر بالصلاة والسلام عليهء زاده الله فضلا وشرفا لديه 


الباب الثاني 
في الأمر بالصلاة والسلام عليه؛ زاده الله فضلا وشرفا لديه 


وفيه أنواع: 

الأَوّل: في الأمر بالصلاة والسلام عليه قال الله - عز وجل -: إن الله وَمَلاَبْكَتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى ابي يا يها الذي آمئرا صَلُوا عَلَهِ وَسَلُمُوا تلمع [الأحزاب ]٠١‏ وقال 
رسول الله له : «حيدُمَا كنع فَصَلُوا عَلَئْ؛ إن صَلائْكم تَبْلْقُيي) رواه الطبراني وأبو داود 
والنْسَائيٌ. ظ 

وقال ‏ عله - «مَن ذكوْتٌ عِنْدَهُ فَلْيِصَلٌ عَلََ) رواه الإمام أحمد والنصائي وان جبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذًا معفم المُوّدْنَ فَقُونُوا مل ما يَقُولُ م صَلُوا عَلَىَ) 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 

وقال ‏ لل .: اروا مِنَ اللا ا ب ا ا 
علي ر ل من أُمتِي» قَال» قَال: ذَّلِكَ المَلّكُ يا مُحَمّدُ إِنَّ اا عي 
ورواه ليمي في «مسند الفردَؤس» وأبو يَعْلَى. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أكثروا الصلاة على فإن صلاتكم على مغفرة لذنوبكي 
واطلّبوا لي الدّرَجَة ة والوَسِيلَة إن وسيلتي عند ربي سَّفَاعَةٌ لكم» رواه ابن عساكر عن السيد 
الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

وروی ابن عَدِي في «الكامل) عن ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهما ‏ قَالا: 
قال رسول الله - ل -: اصَلُوا عَلَيَ؛ صَلَّى الله عليكم). 

وروى ابن أبي حاتم شلك جيك عرفل عن قتادة عن النبي ع2 قال: 52-6 
على المُوْسَلِين فَصَلُوا عَلَيّ مَعَهُم [فإي رسول من رب العالمين]». ظ 

وروى اسرد والحاكم عن علي - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - زل .: اصَلٌ عَلّيّ وعلى سائر النبيين». 

وروى ابن الئجار عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عي _: 
«أكثروا الصلاة على فإنهُ من صَلَّى علي صلاة صَلَّى الله عليه عَشْراً. | 

وروى الديلمي بلا إسناد عن عبد الله بن عرو بن القاص - رضي الله تعالى عنه ۔ قال: 
قال رسول الله عل -: «صَلُوا عَلَي» فإنها لكم أضعافٌ مُضَاعَفَة». 

وروی ابن بشكوال عن أبي ذر۔ رضي الله تعالى عنه قال: «أوصاني 


فى الأمر بالصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه NV‏ 
م تت 


رسول الله عي . أن أصليها في الحَضّر والسَمّر يعني صلاة الضُحَى ‏ وأن لا أنام إلا على 
وثرء وبالصلاة على النبي - 4 -. 

وعئه ‏ تله أنه قال: «أكثروا من الصّلاة عَلَيمَ لأن أول ما تُشْعَلُون في القبر عني». 

قال الحافظ السخاوي في «القول البديع»: ولم أَقِقْ على سََدِهِ. 

وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك. 

وفي لفظ: عن أنس عن بي طلحة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - ع : فإذا لشم على المرسلين فَصَلُوا عَلَيْ مغهم؛ في رَسُولٌ مِنّ 
المُدسلين». | 

ورواه ابن أبي مامت ل کا اها فط ارو اكيت ع راعلى 
المرسلين» ذكر المخد اغوي أن إسناده صحيح يحتج برجاله في الصحيحين. 

قال الحافظ السخاوي في القول البديع فالله أعلم بذلك. 

وروى الإمام أحمد وأبو نعيم والبخاريٌّ في الأب عن انس ۔ 5 الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله - ڪه .: «من كرت عنده فلْيْصَلٌ علي ومن صَلّى علي مرة صلى الله عليه 
عَضْرأه ورواه الطبراني في الأوسط بدون «ومَنْ صلى علي مرة» إلى آخره ورجاله رجال 
الصحيح. ظ 

وروى الإمام أحمد وأبو الشيخ في الصّلاة على النبي - عر له وكذا ابن أبي عام 
وفي سنده ضعف عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عله : وصَلُوا 
عَلَيّ فان صلاتكم عَلّيّ زكاةٌ لكم» وهو عند الحارث وأبي بكر بن بي شيبة في مسنديهما 
وزاد فيه: واشألوا الله عز وجل الوسيلة لي فإِمّا سَأَلوه وإِمّا أخبرهم فقال: أغلّى درَجةٍ في الجنة 
لا ينالُها إلا ر مجل واحدٌّء ار جوا أن أكون أنَا. 

وروى أبو القاسم التميمي في الترغيب: «وأكثروا من الصلاة عَلَيَ؛ فإنها لكم زكاةً ودا 
ساقم الله فاشألوه الوسيلة فإنها َع كرجة في الجئة وهي لر جلء وأنا أرجو أن أكون هو». ظ 

قوله«يُصَلُودَ» بصيغة المضارعة الدال على الدوام والاستمرار لا سيما ذلك على أنه 
سبحانه وجميع ملائكته يصلون عليه فكيف يحسن للمؤمن أن لا تُر الصّلاة ة عليه 2 
ويغفل عن ذلك اله القاكهاني. 


۸ في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلا ‏ عل وشرفا لديه 


الباب الثالث 
في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلاً ‏ صلى الله عليه وسلم 
- وشرفا لديه 


روى الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإشتاد والطَْرانِيغ والبخاري في «الأدب 
المفرد» وإسماعيل القاضي والبيهقي في «شُعَب الإيَان» والضّيَاء المَقْدِسِيَ» ورجاله ثقاتٌ عن 
كغب بن عْجْرَةَ . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله -: وأحضروا المنبر 
فحضرناء فلما ارتقى درجة قال: أمين؛ ثم ارتقى الثانية» فقال: آمين» ثم ارتقى الثالئّة فقال: 
آمين» فلما رل قلنا: يا رسول الله» لَقَّدْ سَمِعْنَا مِنْكٌ اليَؤْم شيئاً ما كنا نشمَعه؛ فقال: إن جبريلٌ 
عَرَضٌ لي فقال: بُغداً لمن أَذْرَكَ رمَضَانَ فلم يغفر له قلت: آمين: فلما رقيت الثانية قال: بُعْداً 
لمن ذكرْت عئده فلم يصل عليك فقلت: آمين: فلما رقيت الثالثة» قال بُغداً لمن أَذْرَكٌ أبواه 
الكبر عنده أو أحدهما فلم يُدْخَلاه الجَنّدَ فقلت: أمين. 

ورواه الحاكم في المستدرك والطبراني برجال ثقات غير عهران بن أبان وثقه ابن جبان 
وضعّفه غير واحد بلفظ: صعد رسول الله له ۔ المنبى لكا قلا ری عتبه قال: (آمين وبعد)» 
فلم يغفر له فأبعده الله وفي لفظ: إن جبريل قال لما رقَهِتٌ الدّرَجَةً د الثانية: بعد من ذْ كوت عنده 
قل يصل عليك» فقل: آمين. 

ورواه البخاري في والأدب المقرد» والطبراني في «الأوسط» والطبري في تهذيبه 
والدّارقْطِيَ في «الإفراد» وهو خشن» والنسائي عن جا برضي الله تعالى عن .«بلفظ: رقئ 
رسول الله عله ۔ المنبرء فلما رقى الدرجة الأولى وبلفظ: لما رقيت الدرجة الأولى؛ 
جاءني جريل فقال: شَقَيَ عبد أذرك رَ مَضَانَ فانسلخ منه» ولم يُعْمَّر له. 

قال الحافظ السخاوي في «القول البديع»: وساقه الضياء في المختارةه من طر يق 
الطيالسي وقال: هذا عدي على سَرْطٌ مشلم انتهى. 

قال: وفيه نظر» ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما اباي في الدب المفرد . 
وأبو يَلَى في مسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه بلفظ: أن رسول الله - ل ۔ صَعِدَ 
المِنْبَرَ فقال: أمين آمين آمين» فقيل: يا رسول الله إِنْكُ صَعِدتٌ المتبر» فقلت: آمين آمين آمين 
فقال: «إن جبريل أتاني فقال: من أذرك بد ومو حي سي الله قل: 
أمين فقلت: آمين. 


ورواه البيهقي في الدعوات باختصار. 


في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلا ۔ عه - وشرفا لديه ۹ 
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ورواه الإمام أحمد والحاكم وصگكه والتُرمذِيّ وقال: حسن غريب بلفظ رغم أنف 
ر جل درت عنده فلم يُصَل عَلَّيّ. 

وروى الطبراني والطبري عن حسين بن عَلِيّ ‏ . رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عه .: من كرت عنده فخطئ الصّلاة عَلَيّ خطى؛ طريق الجنة ورواه ابن أبي 
عاصم وإسماعيل القاضي عن محمد ابن الحنفية مُرسلا. 

. قال المنذري: وهو أَسْبَهُ بلَفْظ ومن د كرت عنده فتسِي الصّلاةَ عَلي». 

وفي لفظ «فلم يُصَلُ علي خطوء طر ۳ يقّ الجنة). 

وروى البيهقي في «الشُّب» و «السنن الكبرى» والتيمي في الترغيب والرشيد والغطاز 
وقال: إن إشناده حَسَنٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللّه - e‏ : 
«مَنْ نَسِيَ الصّلاة عَلََ فقد نسي طريق الجَنّة). ۰ 

وفي رواية خطى؟ طريق الجنة. 

00 ا ل ا 

ورواه ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله. 

وروى البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
قال لي جبريل: رغم أَنْفُ عبد كرت عئده فلم يصلٌ عليك» » فَقَلْتٌ: أمين. 

وروى البيهقي في «الشْعَبٍ عن جاب قال: قال رسول الله ع ۔ إن جبريل قال: من 
دكت عئده فَلَم يصل عليك› SEN KESRA‏ 
أمين. 

وروی ابن جان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عو -: إن 
جبريل قال: من ذُكوتٌ عند فلم يُصّل عليك» فمات فدخل النار» فأبعده الله قل: آمین» فقلْتُ 
أمين. 

وروى ابن أبي عاصم في «الصلاة» عن أبي در رضي الله تعالى عنه قال: حرجت 
ظ ذَاتَ يَوْمٍ فأَنئْتُ رسول الله 0 فقال: ألا اير كم بأبخل النّاس؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: من ذُكوْتٌ عئده فلم يُصَلٌ عَلَّعَ فذَلِكَ أبخل الثّاس. 

ورواه إسماعيل القَاضِي عن عَوْف بن مالك عن أبي در بلفظ: إن أبخل الناس من 
کوت عنده فلم يُصَل عَلَىّ. 


0 في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلا ‏ يه - وشرفا لديه 


وروی الإمام أحمد والطيالسيٰ والطبراني في «الدعاء» وأبو داود والتر مذي وقال: حسن 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إِذَّا جَلّسَ قَوْمٌ مجلساء لم يذكروا الله تعالى فيه ولم < 
يه - عله إلا كان عَلَيْهِمْ ترة» فان شَاءَ عَذْبَهُمْء وإن شَّاءَ غَمَرَ لهم. 

وروى الطبراني في «الكبير» و «الدعاء» بسند رجاله ثقات عن أبي أَمَامَة - رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - لھ -: «مَامِن قَْم جَلَسُوا مجلساء ثم قَامُوا منه لم يذكروا 
للهء ولم يُصَنُواعَلَيْ إلا كان ذلك املس عليهم ترًه. 

وروى الدّيتَوَرِيُ في المجالسة والتيمي : في الترغيب والبيهقي في الشّعْب والضّيَاء في 
المختارة من طريق أبي بكر الشافِِيّ مرفوعاً عن أبي سعيد لحري - رضي الله تعالى عن عن 
النبي ‏ یله - قال: «لا يَجْلِس قَوْعّ مجلساً لا يصلون فيه على رسول الله . ينه _ إل كان 
عَلَيْهم حَسَرَةٌ وإ دلوا الجنّةَ لما يرون من الثواب. 

ورد* i EE‏ ميم والنْسَائيَ في عمل اليَؤم والليلة 

وروی د والبيهقي في الشُعَب والضّيَاء في المختارة والتمائيع في اليوم والليلة 
وتمام في «فوائده» برجال الصحيح على شرط مسلم عن جايرٍ - رضي الله تعالى عنه ۔ قال: 
قال رسول الله - عه -: «ما ادمع قوم ثم تفقوا من عر ذ کر الله - عز وجل وَصَلاةٍ عَلَى 
لتب - عله .إلا قاموا عَنْ أنتن مِنْ جِيفَةِ». 

وروا الطبراني في الدغاء باط ا ی 
لله ولم يُصَلُوا على نبيهم 2 إلا كان عَلَيِهم حشرةٌ يوم القيامَة». 

وروی الإمام اک في مسنده وَالنْسَائه يي في سننه الكبرى والبيهقي في الدعوات 
والشعب عن الحسين بن عَلِيٌ - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله له : «البخيل» 
زاد بعضهم « كل البخيل مَنْ كرت عنده فلم يُصَلُّ عليئ». 

ورواه التّوْمِذِيّ عن عَلِيَ وقال: حسن صَجيخ» وفي نسخة: حَسَنٌ غَرِيبٌء والنسائي 
وابن بشكوّال من طريق البخاري في تاريخه وسعيدٌ بن مَنْصُور في سنه والبيهقی في شعيه 
وإِسْمَاعيل القاضِي. 

قال الحافظ لكاو في «القول البديع»: واخثّلف في إسناده» فأرسله بعضهه؛ 
فحذف التابعي والصحابي مَعاء وبالجملة فلا يقتصر على درجة الحشن. 

وروى الترمذي وصكحه البيهقي في شُعَبه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلاً ‏ له وشرفا لديه ١‏ 


عنه ‏ قال: قال رسول الله مَل .: «إن البخيل كل التخيل ء e‏ 
ى البيهقك؛ ف السّعَب أ يرة ‏ الله تعالى عنه ‏ قال: قال 

ان5 E‏ ا ای 
رسول الله - ع .: «البخيل كل البخيل من ذ كرت عنده فلم يُصَل على». 

وروی ابن حبَانَ والبيهقئ في الشعَب عن الحسين ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله له .: دإن البخيل من ذُكوْتٌ عئده فلم يُصَل عَلََ). 

لبد ات 0 1 

الأول: استشكل حمل حديث «من نسي الصّلاة على ظَاهِرِه يما وَرَدّ «رْفَعَ عَنْ امي 
الخَطَأٌ والسيان» وبأن الناس لا لَوْمَ عليه؛ لأنه عد مُكَلْفٍ . ) 

وأجيب يحمل الناس على الثَارِك كقوله تعالى: شا الله يهم [التوبة 1۷]. 

الغاني: يعني قوله «وإن دخلوا الجنة» أن ذلك في عَرَصَات القِيَامَة لِمَا فَانَهُمْ من 
اواب ولو كان مَصيرهم إلى الجئة؛ لأن الحسرة تَلْرَمْهُم قبل دخول الجنة. . 

الغالث: قال الطيبيئ: «الفاء» في قوله: «قَلَمْ يُصَلَّ عَلَىْ استبعادية والمَغنى: بَعْدَ من 
العَافِلء بل من المُؤْمِن أن يتمكن من أجز كلِمَاتٍ مَعْدُودات على لسانه» فيفوز بعشّر صلوات 
من الله تعالى» ويُرفَع له عَشْر درجات» ويُخط عنه عَشْر سيئات» ثم لم يعْتَدِمْهُ حٌى يفوت عنه 
ف أن يقر ان قال ورب عليه الذلة والممكلة: 

وتَغقبَةُ بغضّهم أن «القَاءه بمغنى «تُعٌ) إِذْ لا داعي إلى ذلك بل كَوْنُها للتعقيب أَفُعَدُ 
SL Sk‏ المجام حى A aS‏ عن تعقوبية الضاؤة عليه aS‏ بل ينبغي أن 
تكون الصلاة عليه مُعْقَبَةٌ بذِكره عئده حتّى لو تَرَانَى عَنْ ذلك ذم عليه. 

الرابع: قوله: «قَلَمْ يُدْجِلاهُ الجَنّة) أيْ فلم يَبَدَهُمَا فيكون سببا لِدُحُول الجَنّة فهو إسناد 

الغاس الل لأف اام لي على أ كال في ال على ما يض 

قال الفاكهانئ: وهذا افخ بُحْل وأسوأ شح» لم يبق بعده إلا بحل بكلمة الشَّهَادَة وهو 
يقوي القول بوجوب الصّلآةٍ عَلَيه كما ذُكرء والله أعْلّمُ انتهى. 
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۲ في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلا ل - وشرفا لديه 


قلا وي سو فة e e e‏ 
وقيل بوجوبها في كل مجلس 7 وإن ۴ حكاه الزمخشري وقيل: بو وها مه في 


رتل أو عد لله ليع ل مَرَةٍ وأَنّهًَا واجبة في كل 
حين وُججُوب الشْن الو كدة 


وقال ابن عَطِيْة: الصّلآةٌ على النبيئع ‏ يله في كل حال وَاجبة وُجوب الشنَنٍ المؤكدة 
التي لا يَسَعُ تَوَكهَا ولا يَغْمَلَْ عَنها إلا من لآ حَيْرَ فيه. ٠‏ 
وقيل: واجبة في الجُملة من غير حَصْرٍ. 
وأقل ما يخصّلٌ به الإجز اء مَوة» واذّعَى بعض المالكية الإِجْمَاعَ عَلَيْهِ؛ِ قال ابن القصار 
منهم: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجبٌ في المجهلة على الإنسان وفرض عليه أن يأني بها 
مرة في دَهْره مع القدْرة على ذلك. 
وقيل: واجبة في التشهد الأخعير. 
قال الإمام الشافعى: شرط فى صكة الصلاة. 
١ 9 1 1‏ 
وقيل: واجبةٌ فيها من غير تَغِينِ محل نَل ذلك عن أبي جعفر الجاقر. 
وقيل: يجب الإكثار منها من غير َه تفييد» قاله القاضي أبو بكر بن بُكير من المالكية. 
وقيل: فض إشلامي ممل غير متقيد يِعَدَّدِ ولا وقتِ معون قاله بعض المالكية: 
ويجب الصّلة عليه بقدرها؛ لأنها من أفضل العبادات وأجَل الطاعات» وقد قال عَم 
در أن يُطِيعَ الله فَلْيِطِعْهُ). 
واختلف هل يجت عليه له - أن يُصَلَىَ نَفْسِهِ وهو مذهب الشَافِعي أو لا 
يجب؟ وهو في بعض شروح الهداية للجنفية» قال شارح المِشّْكاة «أل» في البخيل للجئس فهو 
محمول على الكمّال وأقصى غايته وقد جاء «البخيلٌ َيس من بحل بِمَالِهِ؛ ولكن البخيل مَن 
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بَخْلّ بال غَيِره وأبلغ منه أبغض الجواو حى لا يحب أن ای عليه فين ليس على 
النبي ‏ له ۔ إذًا كر عنده ممع َفْسَه أن يَكتَال بالمكيال الأؤئىء هَل نج أحداً بحل يِن هذا 
انتهى. ) ظ 
وعبر بالجملة الاسمية على أنها كود على طرق التأكيد أن ثم أردفه بتأكيد معنوي 
وهو قوله: وكل البخيل) ولا بخل فوق ذلك. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

(بَعُدَ) بموحدة مفتوحة فعين مهملة مضمومة فدال مهملة يعني عن الخير. 

وفي رواية أَبْعَدَهُ الله ويروى بكسر العين أي هلك ولا مانع من حمله على المعنيين. 

«صَعدَ) بصاد مفتوحة فعين مكسورة في الماضي مفتوحة في المستقبل فدال مهملات. 

رقى العتبة:.. 

«(خی» بخاء معجمة مفتوحة وكسر الطاء المهملة في آخره همزةٌ يقال ِو في دينه 
حمطا إذا َم فيه والحخطاً الب والإثم» وأخطأ يحص * إذا سلك سبيل الحُطاً عَمداً 
ويقال: لمن أراد شيعا فمَعل عَيره» أو فعل غَيْر الصّوَاب) أخطأً وإذا أخطأ طَِيقَ الجَئّة لم يق 
إلا الطريق إلى الثار أعاذنا الله من ذلك» ويقال: خَطَأُ بمعنى أخطأ أيضاً وقيل: خَطَأ إذا تَعَمَدَ 
وأخطأ إذا لم يَتَعَكْدْ. 

«رغم» براء مفتوحة فعين معجمة مكسورة فميم» صق بالرغاء وهو التراب» ثم استعمل 
في الل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كزو. 

«الترة» بمثناة فوقية مكسورة فراء مفتوحة مخففة» الحسرة وقيل: البُعُض» وقيل: التبعة 
وقیل: الا وقيل: الذَّنْب. 

وقوله: الا قاموا على اتن مِنْ حِيمَةٍ) هو على طريق اسار اسيم العاري عن 
الصّلآة عليه ع - استقذاراً يتلم إلى هذه الكالّة» وما بَلَْ هذا المَبِلّْ في كرَامَة الوائحة 
وجب التَقَدْق عَئه والهَبُ مئه. 
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الباب الرايبع 
في فضل الصلاة والسلام عليه؛ زاده النه فضلا وشرفا لديه 
روى مسلم وأبو داود وَالترمذي وقال: حسن صحیخ» والنسائي وابن جڳان في 
ع ع “u‏ 4 5 

جيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رَسول الله ۔ عه ۔ قال: همَنْ صلی عَليّ 
وَاجدَة صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً). ) 

وروى أبو موسى المديني بستد قال الحافظ مُعَلْطَاي لا بأس به عنه» عن النبي ‏ ملل - 
قال: «من صَلَّى عَلَيَ عشْراً صلى الله عليه مائّةه ومن صِلَّى عَلَيَ مائة صلى الله عليه ألا ومن 
زاد صبابة وشوقاً كنتٌ له شفيعاً وشهيدا يَوْم القيامة». 
عنهما ‏ قال: من صلی على الي 3 ew CT‏ 
۰ يقل عند ذلك أو ليكيو. 

وروى الإمام أحمد وابن أبي عاصم والبيهقي وعبد بن حمَيْدِ والبيهقئْ عن الحاكم» 
وقال: هذا حديثٌ صحيخ لا أَعْلّمُ في سَجْدَةٍ الشكر أصَحٌ مله عن عبد الوْمَن بن عَؤف 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: حرج رَسُول الله عه فتوبجه نحو صدقته» فَدَحَلء فاستقبل 
القبلة» فر ساجداً أطالَ الشمجود حتى غكك أن اله بض تفحه فبها فوت مثه فرفع راه 
قال: «مَنْ هذا»؟ قلت عبد الرحمن» قال: وما شأنّك)؟ قلت: يا رسول الله» سَجَدتٌ سجدة 
حتى ظننتٌ أن يكونّ قد قبض اله َْسَك فيهاء فقال: إن جبريل أتاني فبشرني»» فقال: « إن 
الله عز وجل يقول: من صَلَّى عليكٌ صلهْتٌ عليه» ومن سل عليك سلّمْتُ عليه» زاد في رواية 
فسجدت لله شكراً)” 600 ظ 

وروی أبو يَعْلَى بلفظ: كان لا یفارق رَسُول الله - َك _ متا خدمسة أو أربعة من أصحابه 
یکا ينوبه من عَوَائِجِهٍ بِالّليْل والئهاں قال: لو ا شه فدحَلَ حائطاً من حيطان 
الأسْوَاق فصلّىء فسَجد» فأطال الشجود في فبكيِتٌ» وقلْت» قيض الله روڪ قال: فرقع رأسَةُ 
000 فقال: وما لك»؟ فقَلْتٌ: يا رسول انا ابره اأطلت السشّجوةدٌ فقلتٌ: قد قبض الله روځ 


شوله لا أراه أبدأء قال: «سجدثٌ شكرا لربي فيما أبلاني : في أمنيء من صَلَّى عَلََ من أمتي 
کټب له عش حسنات» محا الله عه عَضْر سَيكَات). 


ا 
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ورواه ائِق عتشا كر بلفظل: تاني چښريل» وقال لي : يا مُحكد أبَشوك بما أغطاك الله فى 


(۱) أخرجه أحمد ۱۹۱/۱. 
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متك وما أغطى أمتك منك؛ من صَلّى عليك منهم صلاةً صلى الله عليه؛ ومن سَلّم علي 
سَلّم عليه. 

وروت أبن قائع عن طلخ أن رسؤل انه - عله قال: قال لي جريلُ يا محمدٌ لا 
يُصَنّي عليك أحد من أمتك إلا صليتُ عليه عر ولا يسلّمْ عليك أحد إلا سلْمْتُ عليه 
عشرأ). 

وروى الطبراني في «الصغير» والضياء في المختارة بإشناد جَيّد» قال الحافظ 
السخاوي» بل صحححه بَعْضهم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: حرج 
رسول الله عو - لحاجته فَلّمْ يَجذ أحداً يتبعه» ففزع مَُمَرُ فأناه بمطهرَةٍ من خأفه» فوجد 
النبي - مه - ساجداً في مشربة: فى عنه مِنْ حَلْفِ حتى رفع النبي ‏ عر ۔ رأسه قال: 
«أحشيت يا عُمَدْ جِينَ رأَيتيِي ساجداًء فتنحيْت عني» إن جبريلَ ‏ عليه السلام ‏ أتاني فقال: من ظ 
صلى عليِكَ من أمتك واحدةً صلى الله عليه عشرأء ورُفِمَ له عشْرُ درجات». 

وروى ابن أبي عاصم في الصّلاة له والنسائئ في اليوم والليلة والشتن والبيهقي في 
الدعوات عن أبي بُردَةٌ بن نيار رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - له -: وما صللى . 
َل عبد مِنْ أمتي صلاةً صادقاً من قأبه إلا صلى الله عليه بها عشر صلوات» ورَقَعَه بها عشر 
درجات» وكتب له بها عَشْرَ حَسَئَات» ومَڪا عله بها عَشّْر سيئات». 
00 وروا الطبراني ‏ برجال ثقات ۔ ولیس عنده لَفْظ صَلاة. 

وروى الدارمئ والإمام أحمد والحاكم في صَحِيحِهِ صَحِيحِهِ وابن جبان والنسائي والبيهقئ في 
السب والضياءٌ عن أبي طَلْحة الأنصاريٌّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عل - جاء 
دات يوم والبِضْرَى تُرَى في وهه فقال: «إنه جني جبزيل ‏ عليه السلام ‏ فقال: أما يُوْضِيِكٌَ يا 
محمد أنه لا يُصَلَّي عليك أحدّ من أمتك إلا صليتٌ عليه عَشْرا ولا يسلَّم عليك أحدّ من 
أمتك إلا سَلّمْتٌ عليه عشْرا». 

ورواه النسائي عن عبد الله بن أبي طَلْحَةٌ عنه بلفظ: ويا محم إل ربك يقول: أما 
يُوْضيكَ أنه لا يصلي عليك أحدّ من أمتك إلا صلهِتُ عليه عضرا ولا يسلّمْ عليك أحدٌ من 
متك إلا سمت عَلَيْهِ عَشْرأ). 

ورواه بوي والارائق فى لخبي عن اتن ع اف أتاني جبريل پيشارةٍ من ربي قال 
إن الله وو بعتّني إليك أَبَشْدِكُ عب ف و ا ا 
عليه وملائكيه عَشرا. 

وروى الطبراني في الكبير عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه - أن رشول الله - عه قال: 
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أتاني جبريل» فقال: يا محمد إن الله يقول ل لك من صَلّى عليك صَلَّدِتُ عليه أنا وملائكتي. 

وروى الطبراني في الكبير عنه أنه . عليه الصلاة والسلام ‏ قال: أتاني جبريل» فقال يا 
محمد من صلی عليك من أمتك صلاةٌ كتب الله له بها عَشْرَ حسمَاتٍ وکا عن عَشْرَ سيئاتٍ؛ 
ورَقّعه بها عَشْرَ دَرَجَاتٍء وقال له المَلّكُ قيل: ما قال لك؟ قَلْتٌ: يا جبريل» وما ذاك المَلَّكُ 
قال: إن الله َكل بكَ مَلّكأ من لَدُنْ خلقك إلى أن بعك > ما يصلي عليك أَحَدٌ من أمتك إلا 
قَال: وأنتَ صلی الله علَيِكَ. ظ 

وروى الطبراني عنه قال: قال رسول الله عه أتاني جبريل آنفاًء فقال سر متك أنه 
من صلی عليك صلاةً كُيِب له بها عَشْدْ درجات. 

وروى الضياء في «المختارة» والدارقطني في «الإفراد وابن التجار عن سهل بن سعد 
. رضي الله تعالى عنه - قال: خرج علينا رسول الله - ل فإذا يأبِي ك فقام إليه فتلا 
فقال: بأبي نت وأمي يا رسول لله إِنّي لأرَى الشرور في ولجهك قال: «أجل» إنه أتاني 
جبريل آنفاً فقال: يا محمد مَنْ صلَّى عليك مرةٌ أو قال: واحدة كْمَبَ اللهُ بها عشْرَ حسنات» 
ومححا عنه بها عَشْر سيئاتء ورَقَع له بها عضر درجات). 

قال رواية محمد بن حبيب: ولا أَعْلَّمُهُ إلا قال: وصَلَّتُ عليه الملائكة عشْرَ صلوات 
انتھی. 

وروى أبو القاسم التيمي في ترغيبه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عي .: دإ إل سَيارة من الملائكة يبتغون اق الذّكر فإذا موا َل قال بعصم 
لبعض: اقَعُدُوا فإذا دعا القوم أَمْنُو وا على دعائهم» فإذا لوا على الي . ل - صلا معهم حتى 
فْرعُوا ثم قال: بعضهم لبعض «طوتى لَهُمْ لا يرجعون إلا مَعْمُوراًَهُم». 

وروى الإمام أحمد وعبد بن ميد في مسنديهما والترمذيُ وقال: : حسن صحيح 
والحاكم صبححه عن أي بن كفب - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله - ع ۔ إذا 
ذهب رُبْعُ اليل 

وفي رواية «ثلث اللَّئْل قام فقال يأَيْهَا الناس» اذّْكُروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة 
تبعها ا جاء المَؤْت يما فيه». 

قال أب بن كغب: يا رسول الله إِنّي أَجِتُ الصلاة عليك» فكم أمعَلُ لك من 
صَلاتي؟ فقال: ما شعت» قلت: الژبع؟ قال ما شعت» وإن زدثٌ فهُو حر لك قال: قلت: 
النْضْف؟ قال: ما شعت فإن زدثٌ فهو خير لك» قال: قلت فالثلئين؟ قال: ما شعت» فإن زدثٌ 
فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كُلَّا؟ قال: إذَّنْ تُكمَى هَعْكَ ويُغْفَرَ ذَنيِكَ. 
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وآخِرَتِك. 
200 قال أبو عبد الله بن التُعُمَان أَنْسَّدَ أبو جَعْمّر عم بن عبد الله بن نزال: 

يان كى دَنْباًوَفَارَقَ ْلَه وَمَنْ ييي الإخمن مِنَ الله والمُرْا 

تَعَامَدْ صلا اللو فِي كل سَاعَةٍ عَلَى حير عبغوث وَأَكرمَ مِن نبا 

فَمَكْفِيكٌ هَمَاًأيٌ هَمْتَحَافُهُ وَيَكفِيك ذَنْباً ڪحٍ و حيتٌ أغظم به ذَنْجَا 

و فو له يكنا فقا فَإِنْ دُعَاءَهُ نجذ قل أذ ترقى إلى زا محجبا 
| وروى ابن مَنْدَة والحافظ أبو موسى المدينئ؛ وقال: حديثٌ سن غريب» عن جابر 
- رضي الله تعالى عنه ۔ قال: قال رسول الله عَم : «من صلی عَلََىَ في كل يوم مانّةَ مكة» 
قضّى الله له مائةً حاجة» سبعينَ مئها لآحرته» وثلاثين مها لذُنْيَاةُ). 

وروی الترمذيٌ وقال: حسن غريب» عن عبد الله بن سداد عن ابْن مَسْعُود - رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رشول الله عَم .: «إن أؤْلّى الاس بي يَؤْم القيامة أ كتَرهُم عَلَيّ صلا 
ورواه عن عبد الله بن سداد عن أبيه عن ابن مَسَعُود وكذا رواه ابن أبي شيبة وابن حبان 
وصحّحه وأبو تُعَيِم) وهكذا رواه ابن أبي عاصم أيضاً في فضْل الصّلاة له وابن عَدِيٰ في 
الكاملء والدَّيئَوَريُ في المجالسة» والدارقطني فى الإفرادء والتيمي في الترغيب وغَيْرُه. 

قال الحافظ الشخاوي: وهذه الرواية كد وَأَشْهَد. ) 

وروى البخاري في تاريخه وابن عَسَاكرَ عن انس ۔ - رضي الله تعالى عنه أن 
رسُولَ الله ڪه قال: قال لي جبريلٌ: مَنْ صلی عليكٌ له عر حسنات. 

وروی أبو الشي: وابنٌ حِبَانَ وأبو القاسم الت م في ترغيبه والحارث في مسندِه عن 
عكار بن يَاسر ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عل : وإن لله ملكا أعطاه أشماع 
الخلائق» وهُو قائم على قَئري إذا مث فليس أحدٌ يصلي عَلَيّ صلاة إلا قال: يا محمد فلانٌ 

ابم قُلآَنِ صلَّى عليك؛ فَيِصَنّي الربُ على على ذلك الرجل يكل واحدةٍ عشرأً». 

ورواه ابن أبي عاصم في كتابه بلفظ: إن الله أغطى ملكا من الملائكةٍ أشماع ال لخلائق 

قائمٌ على قثري حتى تقوم الشاعة؛ فلس أحدٌ من أمتي يُصَلّي عليك صلاة إلا قال يا 
ما کد بن ف باه واشم د أي ليك كذا وک وضمن في ل أنه من لی 
عَلَّنْ صلا صلی الله علّيه عشْراء وإن زاد زاده. 
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ورواه الطبراني في الكبير تّخوه. 

وروا أو علي اسع بن تضر الطوسي في أحكامه واي في مسنده بلفظ: «إِنّ الله 
َكَل بي ملكا أغطاه الله أسماع الخلائي» قلا يصلي عَلَيّ أحدٌ إلى يوم القيامة إلا بني 
اشمه واشم أبيه» هذا فُلآن بن فلانٍ قد صَلَّى عليك». 

زاد بعضهم في رواية: وإني سالك ربي عز وجل - أن لا يُصَنّي علي أحدّ مهم صلا 
إلا صَلّى عليه عَشْرَ أمثالها واللّه عز وجل أغطاني ذلك. 

قال الحافظ السخاوي: وفي سند الجميع تُعَيِم بن ضَمْضَمِ عن عِمْرَان بن الحميري. 

قال المنذريٌ: ولا يُعْرف. 

قلت: بل هو معروف للبْخَارِيٌ وقال: لا يتابع عليه؛ وذكره ابن حِبّانَ في ثقات التَابِعِينَ. 

وروى التيمي عن أبي بكر الصديق موقوفا قال: الصلاة على النبي ‏ عب - أفصّل من 
مهج الأَنْفْسِ» أو قال: صرب السيف في سَبِيل اللّه. 

وروى البخاري في الأدب المفرد وابن وب وابن بشكوؤال وابن ¿ جڳان في صحَيححَهِ 
وأبو الشيخ عن أبي سعيد الحُذْري - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: «أيما 
ل مسل لم يكن عثده صِدَقَةٌ فليقُل في دعائه: اللهئ» صل على محمد عبدك ورسولِكٌ» 
وصّلٌ على المؤمنين والمؤمناتٍ والمُشلمين والمُشلمات؛ فإنّها له 65 

ورواه الديلميٌ من طريق ذَرَّاجٍ وهو مختلف فيه وإسناده حَسَنٌ. 

وروی الإمام أحمد وأبو الح في اة رن عن ي رر - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ر _: «صلوا عَلَحَ فإن الصَّلاةَ ء َل زكاةً لَكْ). 

وروى أبو القاسم الدميمي بلفظ: «أكيروا علي الصلاة فإنّها زكاةٌ لكم». 

وروی أبو موسى المديني بسند ضّعيف عن سَهْل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: 
جاء رجل إلى رسول الله عله قَُكا إليه المَفْرَ وضِيقَ العيش أو المعائش ش؛ فقال له 
رسول الله ا : طا دحت متزلك قَسَلّم إنْ كان فيه أعدٌ وإن لم يكن فيه أحد ثم سل 
عي دار و اله أحد مرة واحدة ففعل الرجل» فأفاض الله عليه بالرزقي حى أفاض على 
جيرانه وقَرَابَاتِه. 

وروی ابن بشكوال بسند ضعيف عن حذيفة - رضي الله تعالى عن قال: الصلاة على 
ابي - به ۔ نفع المُصَلّْي وولَده وولَدَ وَلَده. 


وروى عبد الرزّاق - بسند ضعيف ‏ عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 


في فضل الصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه ۹ 
إن رسول الله به - قال: من صَلَّى صلاةٌ كتب الله له قيراطاً والقيراط مثْلُ أَحدٍ. 
وروى الإمام أحمد وأبو نعم والبخاري في «الأَدَبٍ المُفْرده عن أنس بن مالك - - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله . يِه : «من درت عنده فلفِصَلٌ علي وَمَنْ صلّى علي 
مرد صلی الله عليه عشرا. 1 
ورواه الطبرانيع في «الأَؤْسَط) برجال الصحيح ‏ بدون «من صَلَّى عَلَّحّ مرت 
وفي رواية «من صَلَى علي واحدةٌ صلى الله عليه عر صلوات» ومحطٽ عنه عَشْرُ 
سيئات» ورفعث له عشُْرُ دَرَجات». 
ورواه النسائي وابن حبَانَ في صحيحه بدون وَرُفِعَتُ إلى آخره. 
ورواه تَمَام في فَوَائده وأوله: وما من عبد مومِنِ يذ ذُكرني فليصل عَلَّي. .. والباقي بنحوه. ‏ 
ورواه الحاكم بلفظ: «من صَلَّى عَلَيَ صلا ةَ واحدةً صلى الله عليه عشر صلواتِ» 2 
عنه عش خطيئات. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير» بلفظ: ومن صلی عَلَّيّ صلاة واحدة صل اله 
عليه شرا ومن صلی عَلَيّ عَشْراً صلى الله عليه مائ ومَنْ صَلَّى عَلَحَ مائة َه کتب الله له بين 
عينيه براه من النفاق» وبراءةٌ من الثار وأشكتة الله َوْم القيامة مع الشهَدَاء. 
ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي . تله - له وأبو القاسه 
التيمي في ترغيبه بلفظ: («صَلُوا علي إن الصّلاةً عَلَيَ كفارةٌ لكم وَرَّكاةٌ مَنْ صلى عَلَىّ صلاةً 
صلی الله عليه عَشْراً. 
ورواه أبو القاسم التيمي وأبو موسى المديني بإسنادٍ د صَحِيح بلفظ: فد الصلاة عَلَىّ 
درجة لكم. 
وأنشد أبو سعيد محمد بن الشلهي قال: 
نا الصّلاةٌ عَلَى النّبى فَمِْيرَةَ مَرْضِكَة فى بهالائام 
وَبهَايَّئَالُ المَرء عر مَفَاعَةٍ يُنْمَى بِهَاالإعْرَارُوَالإكْرَامُ 
كن للصَّلاَةٍ عَلَى النَبِيَ مُلازَماً قَصَلفَُّدُلَكَ مجيَةٌ وسلا 
وأَنْشَدَ الأشيد العطار الحافظ: 
لا بها الواقِي المَتُوبَة والأجرا وَتَكفِيرَ د ذٽب ساي أَنْقَضَ 0 الظهْرًا 
عَلَيِكَ بكار الصلاة موَاظباً عَلَى خمد الهَادِي شَفِيع الى طا 


a 


في فضل الصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه 


Lr 
ا‎ 


ر 


رب أن إن عدت مَجَالِسْهُ 
ية 5 نَخْرِيجُ أَضل الفِقْهِ يَعْبَعُهَا 


دَنَا بوّخشه للْخَنْقٍ يَرْرْفَهُمْ 


E‏ ممت مَل 
e 0‏ 


سا وسين 


إِذَا رَأَئِثُ الحَطَايا أذ بَعَتْ عَمَلِي 
تَوْحِيدٌ رَبِّي يَقِيناً وَالوْجَاءٌ لَه 


وَاَرْكاهُمُ فزعا وَأَشْرَفِهِمْ فَخْرَا 
. وَأَظْلَعَتَ الأفلآكُ فِي أَقْقَهَا فَجْرَا 


ر لنَفْسِهِ: 


- 


£ 


يسوي عد 
0 أَذْكَارٍ رب قَذْإِدَنَا وَعَلا 
كما عَلا عَنْ سمت الحَادِنَاتِ علا 
لي مِنَ العُمر فِي دا الهؤم قَدْ كملا 
مِنْ سُرْعَةٍ الشير سَاعَاتٍ فيا خجلا 
في مَؤْقِفٍ الحَشر لَوْلاً أن ِي أمَلا 
1 ي ا ا علي 


ا في صباعي الما زفي 


واه سوسا 


مَنْ بالصّلأةٍ عَلَيْه كان مُنْشَغْلاُ 
تنبيهات ظ 

الأرل: قوله ‏ مُه ۔ «مئْ صَلَى عَلَيَ) هذه شرطية؛ والمَشروط «صَلَّى)؛ وجزاءٌ الشّوط 
وله عَشْراً. 

قال الطيبي: فیا کے ا ای کی رای نم که والصلاة من 
الله تعالى على العَبْد إن كان بمعنى العُفْران فيكون من الموافقة لفظاً ومعنى» وهذا هو الو جه 
لكلا يتكرر معنى الغفران» ومعنى الأعدادٍ المخصوصة محمولةٌ على المَزيد م المطلوب 
انتهى. 
00 وقال ابن القَكم: هذا مواق للقاعدة المُشتقرة : 
فصلا اله تعالى على المْصَلّي على رسوله . عه . جرا لصلاته هو عليه ده 
رشول الله - ميكل زا اله من جئس حمل بأن يي عليه ويزيد في تشر یغه وتكريمه. 

وقال القاضي عياض: مَغنى - صلى الله عَلَيْه رَحمَهُ وضَّعفَ أَجْرَهُ كقوله تعالى: مَنْ 
جَاءَ بالحستة فله عضر الها [الأنعام 0 قال: وقد تكون الصلاةٌ على ومجهها وظاهِرهَا 


فَأَقْرَتُ 7 مِنه في قِيَامَيِهِ 
جائي َالَْلّى سَمِعُو 


2 


يا رب حَفَقٌ 


في الشريعة أن الجَرّاء من - جئس العَمَل؛ 


من أن عَلَى 


في فضل الصلاة والسلام علیه» زاده الله فضلا وشرفا لديه e١‏ 
a aa‏ يه 


كلاماً تشْمَعٌةُ الملائكة ته تشريفاً للغْصَلٌي وتكرياً كما جاء «وإنْ ذْكَرَنِي فِي ملا ذَّكئهُ ذي ملا 
خير منهم). 

الثاني : قال القاضي أبو بكر بن ارب قد قال الله تعالى: من جَاءَ بالحسَتَة فلَهُ عَشْرٌ 
أمعَالِهَا [الأنعام ار ل علا اح جردا 
فما فائدته. 

أجيب بأن فيه أغظع فَائِدَةٍ؛ وذلك أن القرآن اقتضى أن مَنْ ع جاء بالحسنة ثَصَاعَف له 
عشراء والصلاةٌ على النبي ‏ يل . حسنة فاقتضى القرآنٌ أن يُغطى عشر درجات في الججنة 
واقتضى الحديث الإخبار أنه تعالى يصلي على من صَلّى على نبيه ت - عشراً وذ كد الله 
العبد أعظمٌ مضاعفة. 
) مسو اراس اي وی 
نبيه ۔ یھ - ذكره ِن د کر انتهى. 

E aS 
عَشْراً فله الحمد والمَضْل.‎ 
قال الفاكهانئ: وهذه تُكتَةٌ حستةٌ أَجَادَ فِيهَا وأقاد انتَهَى.‎ ) 

قال العراقي: بل لع قز سبحانه وتعالى في الصّلة على نبئه بأن يصلي عليه 
ا الى بواجا وبمار سياه التي 
حديث أنس. 

الثالث: قوله: «فليقل عبد من َلِكَ أؤ لكيه فيه التخيير بعد الإغلام بما فيه من الخيرة 

في المخير فيه فهو تحذير من التُريط في تحصيله فهو قريب من معنى التّهُدِيد. 

الرابع: قوله: ما يك قال (شارح) المشْكاة هذا بعض ما أغطى في الرضا في قوله 
تعالى: زف يُغطِيك ‏ بك فْتَرْضَى» [الضحى] وهذه البشارةٌ في الحقيقة راجعة إلى 
الأمة ومن 5 م هر تمكن الهشرى في أسارير وجه - عه ۔ تمكناً عاماً حيث جعَل وجهّه 
الشريفٌ ظوفاً ومكاناً للبشر والطلاقق وهذا رَمْرٌ إلى تؤع من الشّفَاعَة فإذا كانت الصّلاة 
عليه عله . توب هذه الكرَامّة مِنَ الله سبحانه وتعالى فما ظبّك بقيامه وتشميره للشّفاعَة 
الکری» رَرَقتا الله ذلك أجمعين. ) 

الخامس: قوله ‏ مَل -: دإنّ أؤلّى الاس بي» أي أَفرَبَهُم مِئي مَنْرِلة. 


قال ابن حكان: في هذا الحَر بَيَانٌ صَحِيجٌ على أن أولى الاس برسول الله - عه - في 


TY‏ في فضل الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لذيه 
ي س ا 
O bA E PREY A‏ 

وقال أبو نُعَهِم: هذه مَْقَبةٌ عظيمة يخقصٌ بها أصحاب رواة الآثار وَتَقَلُهَاءِ لأنه لا يُعَرفُ 
لبوا ا بو ووو امبو e‏ 
وذكراً. 
٠‏ وقال غيره: تا غفا ات ا لأنهم يصون على النبي ع _ 
قولاً وفغلاً ليلا ونّهَاراً عند القراءة والكتابة؛ فهم أكثر الناس صَلاة؛ و اختصوا بهذه المَنْقَبَة 
من بين سائر فرق العُلْمَاء فلله الحَمْدُ على ما أحسَنَ ى وَتَمَضْل. 

السادس: إِنّما كان الشلام علَيْهِ ‏ له أفْضَّلَ مِنْ عِدْق الراب في مقابلة العتق من 
النار ودخولٍ الجَئةء والشلاَمٌ عليه في مقابلة سَلام الله عَرّ وجل وسلامٌ ين الله أل من 
مائة ألْفِ أَلْفٍ حسئة حَسَنَة 

IEEE 

«أبلآني) - بهمزة مفتوحة فموحدة ساكنة فلام فألف فنون ‏ أ نْعَمَ علي والإبلاء الإنْعام. 

اضرب بشين معجمة وراء موحدة [وباء] مشددة مفتوحات قال في القاموس: الأرض 
المُعْشِبَةٌ لاك سجر يها. 

وقال في مُؤلفه ارد في الصلاة: هي مجتمع النخيل وفي الصحيح: أنها حوض يكون 

في أصل النّحُلة وحؤلها لا ماء تَشْرَيَهُ. 


في كيفية الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه er‏ 
ا ا ا ل سيبسه 
في كيفية الصلاة والسلام عليه زاده النه فضلا وشرقا لديه 

روى مسلم عن أبي مَسْعُود الأنصاريٌّ البَذري - رضي الله تعالى عنه قال: اتا 
رشول الله - عه . ونَحْنُ في مجلس سغد بن عُجدَة فقال له بشير بن سَغد: مرا الله أن يُصَلّي 
عَلَيِك يا رسولٌ الله» فكيف نصلّي عليك؟ قال: فسکت رسول الله ا - حَتّى تمنینا أنه لم 
يسأله. ثم قال رسول الله - ع : «قولوا: اللهئ» صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما 
صِلَّيِتٌ على إبراهيم؛ وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركتٌ على آل إبراهيم إِنّكْ 
حميدٌ مجيدء والسلام كما عَلِمْتُمْ بتخوه). ٠ ٠‏ 

رواه مالك في الموطاً وأبو داود والترمذي در والبيهقيّ في د بتخوه وزاد 
فيه في العالمين إنك حميد مجيد. 

وليس عند أبي داود والسلام قد علمتم. 

وان وابن حجان في صحيحه والدارقطيي والبيهقي في سُتَتِهِمَاء » وقال: إسناده 
وات > والترمذي وصخگحه وابن خزيمة والحا كم والدّرقطني ياشتاد > حن متصل» بلفظ: أقبل 
رجُلٌ حتى جَلّس بين يَدَيْ رسول الله عله وحن عئده؛ فقال يا رسول الله» السلام عليك 
فقد عَرَفناه» فكيف نصلي عليك إذا تحن في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: : فسكت 


رسول الله - عله د حتى أحببنا أن الول لم يسأله فقال: إذا أنسم صليشم فقولوا: اللهم» صل 
على مسد نبي ااي وعلى آم كما صلوت على ارا إا ا ما 


ورواه الإمام أحمد وابن حجَانَ والدارقطنئ وحسنة والبيهقي بلفظ: إذا صَلْيِتُم علي 
فقولوا: «اللهم. ٠‏ إلى آخره. 

ورواه إشماعيل القَاضِي في فَضْل الصّلآةٍ له من طرقي عن عبد الرحمن بن بشير بن 
مسعود مُرْسَلاً قال: قيل: يا رسول لله أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلّي عليك؛ فقد علخنا 
كيف نسلَّمْ عليك» > فكيف نصّلَّي عليك؟ قال: «تقولون: الله صل على محمد كما صليت 
على إبراهيم؛ اللهم باركُ على آل محمد؛ كما باركتٌ على آل إبراهيم» إِنَّكْ حميد مجيد). 

وروى الشيخان عن عبد الأحمن بن أبي لَيْلّى: قال: لقيني كغب بن عُجرة ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ فقال: ألا أهدي لك هدية إن النبيئ ‏ عله . حرج علينا فقأنا: يا رسول أيزه» قد 
علمْئًا كيف تُسَلّم عليك فكيف تُصَلَّي عليك؟ قال: «قولوا الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صِلَّيِتَ على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ» اللهم» باركُ على محمدٍ وعلى آل 


۳٤‏ في كيفية الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه 
محمدء كما باركتٌ على إبراهيم إِنْكْ حميد مجيد). 

ورواه البخاري بلفظ: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الموضعين. 

ورواه الطبراننيٌ والإمام أحمد والأربعة بتخوه إلا أا داود والترمذيٍّ لم يذكر الهديّة, 
وأول حديثهما: أن كَعْبَ بن عجر قال: يا رسول الله»... وذكر الحديث. 

ورواه البيهقي من طريق الشَافِعِيٌ عن كغب بن عجرَةَ بلفظ: كان رسول الله َيه 
يمول في الصلاة: اللهمٌ؛ صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» 
وبارك على محمد وآل محمّده كما باركتَ على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

وفي بعض طرقه عند الإمام أحمد وإسماعيل القَاضِي وأبي عَوَانَة والبيهقي والطبرانيٌ 
سد ا أنه لما نَرَلَتْ إن الله وَمَلاَبْكَتَهُ يُصَلُونَ ¿ على الئبيٌ) جاء ر جل فقال: يا 
رشۆل اله هذا السلام عليْك قد عَرَفناه فكيف الصّلاةٌ عليك؟. 

وروى البخاري والإمام أحمد والنُسائئ وابن ماجة والبيهقي وابن أبي عاصم عن أبي 
سيد الحدْرِيٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله» هذا الشلام عليك قد عَرَفناهء 
فكيف تُصَلَي عليك؟ قال : «قولوا: اللهم؛ صَلّي على محمدٍ عَبدك ورسولك؛ كما صِلَيِتَ 
على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد كما باركتٌ على إبراهيم وآلٍ إبْرَاهِيم). 

وروى الإمام مالك والشيان والنسائي عن أبي ميد الساعديٰ - رضي الله تعالى عنه ۔ 
قال: قالوا: كيف ُصَلّي عليك؟ قال: قولوا: الهم صل على محئ وَعَلى أزواجه ودريته كما 

صَلَيِتَ على آل إثراهيم وبَارِكَ عَلَى مُحكد ورْوَاجه ودُرييَه كما با ركت على آل إراهيم إنك 

وروا إن لد راداو وف اط ن ل لضي + فى الموشعين: 

ورواه ابن ماجة بلفظ: كما باركت على آل إبراهيم في العالّمِينَ. 

وروی ابن أبي عاصم بسکد فيه المشعودي وهو يق قد اختلط عن عبد الله ن مَشعُود 
قال [قلنا: يا رسول لله» قد عَرَهْنا السلا عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال :0 قولوا: الله 
اجعل صلواتك و وَرسْمَتَك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخخاتم النبيون حك 
N ORS‏ ا ES‏ 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في كيفية الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه : حاوف 
لق الول ولد لل ا ا ا 


الله وبركاته اللّهم» صل على محمّدٍ وعلى آل محمد» كما صليْت على إبراهيم وآل إبراهيم 
الما ا 
إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ.  ٠‏ 

وروی البزّارُ وابن أبي عام وأَحمَدٌ بن حنمل وإسماعيل الققاضي والطبرانئٌ في الكبير 
والأُوْسَط وَبَعْض ل أسانيدهم حَسَنٌّ عن زوع بن تات الأنصاريٌّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
ربل لله له -: «من قَالَ: المي صل على محمد وانْرلَةُ المَمْعَدَ المقرب عنْدَكُ يوم 
القيامة) و بت له سَمَاعَتِي). ۰ 

0600 کاچ ی یک کن ا ی اید 
عنه ‏ أن رجلا أتى النبيئ ‏ عه فقال: كيف تُصَنّي عليك» يا رسول الله قال: «قولوا: اللّهم» 
صل على محمد كما صَلَّيِتَ على إبراهيم إِنّكَ حفيد مجيدٌ وبارِكٌ على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم؛ إنّك حميدٌ مجيدٌ». 
الؤرواة الطيراتي م بلفظ: أتى رججلٌ النبئ ‏ له - فقال: سمعت الله تعالى يقول: هن 
الله وَمَلابِكَتَُ يُصَلُو نّ على الي [الأحزاب 57 فكيف الصلاةٌ عليك؟. 

وروی أبو عم في اللي بسند صَحيح عن مُوسَى بن طلحة عن رَيْد بن حارثة وقيل: 
ابن خخارجة قال: سألْتٌ رسول الله عل ۔ فقال: لوا علي واجتهدوا في الدعاء وثُولو 
للّهم؛ صل على محم وعلى آل محماي. 

وفي رواية الله o E‏ ممق كما EE‏ هيم للك 
حميدٌ مجيدٌ ورواه اسائ وأحمد وأبو نعيم والدَّيْلَمِيْ عن زيد بن خارجة ورواه ابن أبي عاصم 
من طريق مُوسَى فقال عَنْ خارجة بن زيد ورجح رواية رَيْدِ الإمامٌ أحمدُ وعلئٌ بن المدينيّ. 

وروى البزّارٌ والسّرَاج بإسناد على شرط الشيخين والطبري من وجه آخر عن ابي هريرة 
. رضي الله تعالى عنه أنهم سأوا رسولٌ الله - ع2 . كيف تُصَلي عليك؟ قال: قولوا اله 
صل على محمّْدٍ وصَلّ على آل مُحَمّدٍ وباركُ على محمد وعَلَى آل مُحَعْدٍ كما صلّيِت 
وباركت على إبراهيم وال إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد» والشلام قد علمتم. 

وروی البخاري في «الأدب المفرد» وأبو جعفر الطبريّ في تهذيبه برجال الصحيح 

بلفظ: مَنْ قال: اللهم» صل على محمد وعلى آل مُحگڍ كما صليْتٌ على إِبْرَاهيم؛ وعلى آل 
اه وبارك على محمد وعلى آل مُحَمْدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وتَرَحَمْ 
على محمد وعلى آل محمد كما تَرَحمْتٌ على إبراهيم وتلى آل إبراهيم سهدت لَه يوم 
القيامة بالشهادة وشفعت له. 


7< ش في كيفية الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه 
ج ا ا ا ا 


قال الحافظ السار وهو خی عن وفيه سڈ بن عبد لمن مولى آل سعيد 
ابن القاص» ذكره ابن حِبّانَ في الفقات 

وروى أبو داود في ستيه وعد بن ميد في مسنده من طريق المجمر عن أبي هُرَئْرة 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - ل -: ومن سَدَهُ أن يَكتَالَ بالمكيال الأُوْقَى إذا 
صَلّى علينا أل البييت فليقل: الله صل على محمد التب الأمئ وأزواجه أمهات المُؤْمنين 
ودُرُيتِهِ وأهْل بيه كما صِلَّيِتٌ على إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 

قال الحافظ السخاوي: ورويناه من طريق مالك عن نعم عن محمد بنْ زيد بن مسعود. 

وقال البخاري» وأبو حاتم إنّه أَصَحُ. 

وروی أبو ا وأحمد بن تنيع والإمام أَحْمَدٌ ِن حَنْجَلٍ وعئد بن ُمَهْد في 
مسانيدهم والمَعْمَريٌ وإسماعيل القَاضِي بأسانيدَ صَعيفةٍ عن بُرَيْدة بن الحصيب الأسلميع 
- رضي الله تعالى عنه - قال: قلنا: يا رسولّ الله» كيف تُسَلُمْ غليكَ وكيف تُصِلَّي عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهمء أجعل صلواتِكَ ورحمتك وبركَاتِكَ على محمد وعلى آل محمد كما جعلْتَهَا 
على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم, إِنّكْ حميدٌ مجيدٌ). 

) تنبيهات 

الأول: قَولهُ الصحابة. - رضي الله : وأا السلا لَك تقد عرفا أي ما 
علمهم إياه في التَّشَهّدِ بقوله: «الشلامٌ عَلَئِك أَيُهَا التي وَرَحمَة اللّهِ وَبرَكَائّه فيكون المرادٌ 
بقولهم: يووا و 

قال الحافظ الشخاويٌ: وتفسير الشلآم بذلك هو الظَاهِ. 

وحكى ابن عبد الب وعياضٌ وغيرهما احتمالاًء وهو أن المراة به الشلاَمٌ الذي يَتَحَلّلٌ 
به مِنَ الصّلاة. 

قال ابن عبد اليَه: و الأول أظهه. 

الغاني: امل في المراد بقولهم: كَيْفٍِ؟ فقيل: المراد الشِوّال عن معنى الصّلاة 
المأمور بها في قَوِِتعالى: «صَلُوا عَلَيِكُ [الأحراب 5 يحتمل الرحمة والدعاءَ والتُغظيم 
سألوا فقالوا: بأيّ لفظ تؤدى ورجّح الباجي أن الشوّال إنما وَقَع عن صِقَتِهَا لاعن جِنْسِها. 

قال الحافظ: وهو أظهَر؛ لأن لفظ ١كَيْفَ»‏ ظَاهِدٌ في الصّمّة وأما الجئْسُ فيسأل عنه 
بلفظ «ما» وجزم به القرطبيئ فقال: هذا سوال م مَْ أشكلتٌ عليه كيفية ما قَهِمَ أَصْلّهِ وذلك أَنّهم 
عرفوا المُرَاد بالصّلاة» فسألوا عن الصّفَةٍ التي بلِيق بها ليسْتَغملوها انتهى. 


في كيفية الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه TY‏ 


والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدّم باَفْظ مخصّوص وهو «الشلام عَلَيِكَ أَيُهَا 
البِيْفَمَهِمُوا أن الصّلاة تقع أيضاً بلفظ مخصوص وعَدَنُوا عن القَيّاس؛ لإمكان الوقوف على 
ال ولا سيما فى ألفاظ الأذْكار فإِنّها لح خارجةً عن القياس غالباً فوقع الأمدُ كما فهموه 
ائه علَمَهُءْ صِفَةٌ أخرى. 

' الغالتُ: حلت في «الِهِ) ‏ عليه الصَّلآةٌ والشلآم ‏ فَمَذْهَبٍ الشافعيٌ أنهم بنو هاشم 

والمُطلب. 

وأما آل إبراهيم» فَهُمْ ذريته من إسماعيل وإسحاق» وإن تَبَتَ أنْ له أولاداً من غير سارة 
وهاجر فهم داحلون» والمُراد المُشلمون منهم بل المتقون فيدخحل الأنبيامُ والصّدَيقُون 
والشهداءٌ والصالحُون دون مَنْ عَدَاهم. 00 

الرابع: إن قيل: ما وجه التَفْرِقَةِ بين الصّلآة عليه عله وَبينَ الصّلاة على مَنْ عطِفَ 
عليه فإنّها واجبةٌ عليه دُونّهم إذا كان دليلَ الوجوب «قولوا» فالجواب أن المعتمدّ في الوجوب 
إنما هو الأمر الوارد في القرآن بقوله تعالى «صَلُوا عَلَيِهِو ولم يأمؤ بالصلاة عَلَى آلِه. 

وأما تعليمه ‏ عله . فقَد بي لهم الواجب وزادَهُمْ رتبةً الكمال على الوَاجب. 

وأَيْضاً جوابّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وَرَدَ بزياداتٍ وَنَفْصء وإنما يحمل على الؤُججوب 
القَدْدُ المَتّمَقُ عَليه. ) ۰ 

الخامس: قال الحافظ: اشتهر الشرّال عن مقع التشبيه في قَولِهِ كَمَا صَلْيِتَ على 
إثراهيم مع أن المُقَرر أن المشبه دون المُشَّبْه به والواقع هنا عكشه. ) 

وأجيب عنه بأنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أَفْضَلُ من إبراهيم وتُقَّتِ بأنْهِ لو كان كذلك 
لر صفةً الصّلاةٍ عَلَيِه بَعْدَ أن عَلِمَ أنه أفضَل. ظ 

وبأنه قال: ذلك تواضعاً وَسَرَعَ لأمته ذلك ليكتيوا الفضيلة. 

وبأن التشبيه إِنّما هو لأصل الصلاة بأضل الصّلاة لا للقدر بالقدر ورجح هذا الجوابَ 
القرطبئ في «المفهم). 

وبأن الكاف للتُغليل. 

وبأن المراد أن يَجْعَلّه كإبراهيم في الخلَّة وأن يَجْعَلَ له لسانَّ صِذق [كما جعل 


6 في كيفية الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه 
لإبراهيم] مُضافاً لِمَا حصّل له من المَحبة. 


ترد عليه ما ورد على الأول وبأن قوله: المي صل عَلَّى مُحَمّدِ) مقطوع عن التشبيه 
ا 
تقب بأن غير الأنبياء لا يُسَاوُوا الأنبياء فكيِفٌ يُطِلَتْ مُسَاواةٌ الصّلآة عليهم. 


قال الحافظ: ومْكِنٌ الجواب عن ذلك بأن المَطْلُوب القَّوَابُ الحاصل لهم لا جميعٌ 


الصفاتٍ وبأنَ التشبيه للمجموع بالمَجْمُوع. 
قال الحافظ: ويعكر عليه ما وَرَدَ عن أبي سعيد: «اللّهِعْ صل على محمد كما صلَّيِتَ 
على إبراهيم». 


وبأن المراد بالتشبيه انظ إلى ما يَخْصَلٌ لمُحَمّد وآله من صلاةٍ كل فرد فرد من أول 
التعليم إلى آخر الزمان فيكون أضعاف ما حصل لإبراهيم وآله» وإلى ذلك أشار ابن العربي 
بقوله: المُرَادٌ دوامٌ ذلك واستمرازه. 

وبأن التشبيه راجع إلى ما يخصُل للمْصَلّي من الثواب لا إلى ما خضل للنبي ا 
قال الحافظ: وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يَصِيدْ كأنه قال: اللهم أغطنِي تَواباً على صَلاَنِي على 
الس - له ۔ كما صِلَّيِتٌ على إبراهيم. 

ويمكن أن يُجَابَ بأن المُرَادَ مل ثواب المُصَلَّي على إبراهيم. 

رس سيار رسيي 
كقوله تعالى: مَل ما ُْفقُون4 [البقرة ۲۹۱] لمعل وره کهشکاة) [النور 50] وحن 
التشبية أنه لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم [بالصلاة عليهم] مشهوراً واضحاً عد جميع 
الطوائف حشن أن يُطلّتَ للب - عله وآله مِئْلُ ذلك. 

ويؤيّذه قوله: «في العالمين». 

وقال ابن القيّم بغد أن زيّف أكثر الأجوبة إلا تَشْبِيه المَجمُوع بِالمَجمُوع: وأَحْسَنٌ منه 
أن يقال إنه ‏ عنام - من آل إبرَاهِيم عَلَيِهِ الصَّلاة وَالسَلامُ [وقد تت ذلك عن ابن عاس في 
تفسير قؤله تعالى: ن الله اضطقَئ آدمَ و 1 وحا وآل إِنْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَجِينَ» 
آل عمران ؟؟] قال: محيّد من آل برَاهيم] . 

ا ی ی ل a‏ 
وآل إبراهيم عُمُوماً فيحصل لآله ما يليق بهم ويثقّى الباقي كله له وذلك القَدْر أزيد مما لغيره مِنْ 
آل إبراهيم قَطعاً ويظهر فائدةٌ التشبيه حيظٍ. 


في كيفية الصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه ۳۹ 





ونقل الحافظ عن الخد اللي عن , بعض أهل الكشف: أن التشبيه لير اللّفظ المُشَّبه 
به لا لعينه وذلك أن [بقولنا: اللهم» صل على محمد] اجعل من أتباع محمد من يبلغ النهاية في 
أمر الدين كالعلماء بشّرعه [بتفريرهم أمر الشريعة] كما صَلّيِتَ على آل إبراهيم بان جَعَلتَ فن 
أتباعه أنبياء يرون الشريعة؛ لمر بقوله «وعلئ آل محمد) اجعل من أتباعه اسأ محدثين 
بالفتح يخبرون بالمُميّيات كما صِلّيتٌ على إثراهيم بان جَعَلْتَ فيهم أنبياءَ يخبرون بالمغيبات 
والمطلوبُ] حُصُولٌ صفاتِ الأنبياء لآل مُحكد. وهم أتباع له في الدين» كما كانت حاصلةً 
بسؤال إبراهيم. 

قال الحافظ: وهو جَيْدٌ إن سلم بأن المراد بالصّلاة هتا ما ادّعاه والله تعالى أعْلَم. 

السَادِسٌ: المراد بالتركة في قوله: «وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِ الزيادة من الخير والكرامة 
وقيل: التطهير من العيوب والتزكية. 

و للك وابصرارة 57 برَكَتٍ الإيل أي تَبَثْ على الأزضء وبه 
شمیت يدكة المَايٍ بكشر أوله وسكون ثانيه لإقامة الماء بها 

الشابة. ها اكه ابن العربئ على ابن أبي زيد TTY‏ رازم 
مُحَمّداً) إن كان من جهة أنه لم يَصِحٌ فظاهرء وإن كان من جهة أنه لا يُقَال: وَارْحَمْ مُحكداً 
فغير مُسَلّم فقد ورد في ذلك عدةٌ أحاديك منها ما تقدّم. ظ 

وأصحُحها في التشهد «السَلامٌ علَيِكَ اها لني ورحٌمّة حمَة الله 4 وَبَرَ كأثة). 

قال الحافظ: ومئها: حديث ابن عكاس: (اللّهم إنّي أسألك رخعةً مِنْ عئدك.. 

وحديثٌ عائسّة «اللّهم إِنْي أستغفرك لِدَلبي وأُسألكَ رخمتك». 

وحديثٌ (يَا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث). 

وحديث: «اللهم؛ ار جو رَحْمَتَكُ). 

وحديث: «إلا أن مدني الله بِرَحْمَته). 

الثّامِنُ: أن المراد بِالعَالَمِينَ أصنافٌ الحَلّق كما رواه أبو مسعود ويره وفيه أقوال أَحَد. 

قيل: ما حواه بطن المَلَك. 

رقيل: كل مخدب. 

وقيل: کل ما و فيه رُوح. 

وقيل: يفيد العُقّلاء. 


6 في كيفية الصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه 
التَاسِعٌ: «الحميد) فعيل من الحمدء بمعنى مخمود» وأبلعٌ مئه وَهُوَ مَنْ حَصّل له مِنْ 
صفات الحمد أَكمَلْهًا. 

وقيل: هو بمعنى الحامد أي يَحْمَد فال عباده. 

و «المجيدٌ» من المَجد وهو صفة الإكرام» ومناسبة خحثّم الدعاء بهذين الاشمَين 
العظيمين أن المطلوب تكريم أللّه لنبيه وثناژه عليه والتنوية به وزيادةٌ َه تقريبه وذلك ما سار 
طُلّب الحَمْدٍ والمَجدٍ له. 

العَاشِدُ: تقدّم في بعض الأحاديثٌ «الأعْلَينَ) وهو بمَئْح اللام» و يظهر أن المراد به العلا 
الأغلى وهم المَلاَبَكةٌ؛ لأنهم يسكنون السمواتء والجنٌ هم العلا الأشفَل؛ لأنهم شکان 
الأرض. 

و المُضْطفَوْنَ وهو بفتح الطاء والفاء أي المختارين من أبناء جذيهة. 

فمن الانبياء وح و[براهیم» وموسی» وعيسى أولو الحرم وهو سَيْدُهُم. 

ومن الْمَلابّكةٍ كثِيذونَ حَمَلَةٌ العَؤش» جبريل» وميكائيل» ومن سهد تدرا 

وقيل: المصطفَّوْنَ هم الذين أعدَّهُم صفوةً لصفائهم مِنَ الأذْنّاس. 

وقيل: هم الذين وجوه وآمَنُوا به. 

وقيل: هم أضُحابه. 

وقيل: هم امه 

والمقكبُون: المراد بهم الملائكة؛ وعن ابن عباس : هم اة العؤش وبه جرم البعّوي. 

وقيل: الملائكة الكرُوبيُون عنده الذين حؤل العَْشُ كجبريلٌ وميكائيلٌ ومَنْ في 

وقيل: هم الذين لهم تَدْيِيرُ الأخوالٍ الشماوئة وهم المَعْنِيُونَ بقوله تعالى: لن 
يَسْتذكف المَسِيحُ أن يَكُونَ عَبداً لِه وَلاً المَلايَكَةُ الْمُقَوَبُونَ4 [النساء .]١۷١‏ 
وقيل المُقَوِبُونَ سبعةٌ إسرافيل» وميكائيل» وجبريل» ورضوانٌ» ومالك» وروح القَدّسء 
ومَلّكُ المَْتٍ عايهم الصّلاةٍ والسلام. 

وأما المقرَبُونَ من البَشّر المذكورون في قَوْلِهِ تَعَالى: وَالِسَابقُونَ السَابِقُونَ أُولَيِك 
الْمُقَديُو ن» في جنات التعيم4 [الواقعة ]٠١‏ فقيل هم السابقون إلى الإشلام. 

وعن مقاتل: السابقون مَنْ سَبَقَ إلى الأنبياء بالإيمان. 


ر طبتري يا 7 سس اض 


وقيل: هم الصَّدَيقُونَ. 

الْحَادِيْ عَشَرَ: قوله: «مَنْ سَدَهُ أنْ يَكثَالَ باليكيال الأوفى» أي الأجر والنّواب وكنّى 
بذلك عن كثرة القوَاب؛ لأن ادير بالمكيّال یکو في الغالب للأشياء الكثِيرة» والئقدير 
بالميزان يكون دائماً للأشياء القليلة وأكد ذلك بقوله: «الأَؤْقَى) ويحتمل أن يكتال بالمكيال 

الأؤفى المّاء من وطن ال اف ون لااك ما د كر عياص في الشفاء عن الحَسَن 

. البصَرِيٌّ أنه قال: من أراد أن يَْرَبَ بالكأس الأؤقى يِن حوض المصطفى فلْيَقُلَ: اللهم» صَل 
على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه 
وميه أيه وعلينا معهم أجمعين يا أزكم الزاحمين. 

قال الإمام أبو رُرْعَةَ العرَاقَيُ: و لأر ل أَوْدبُ. 

الثاني عَشَرَ: قال المخد اللْغَِي: إن كثيراً من الئاس يقولون: الهم صل على سئدنا 
مُحكد» وفي ذلك بحت أما في الصّلآة فالظَاهِرُ هُو أنه لا يقال اتباعاً للفظ المأ ور ووقوفاً عند 
الحَبر الصجيح. ) 

وأما في غير الصلاة مذ لكر على من طبه بذلك كما في حديث الصحيح وإلكاره 
مل أن يكو تراضعاً فنه ا أو كراهة مئه أن يد ودح مشاقهةء أو لأ ذلك كان 
من َة الجاهلية أو لمبالمتهمْ في المدْح حيث قالوا: نت سِيِدُنا ومولانا/وأنت والدّناء وأَنْتَ 
أَفضَّلنا علينا فصلا أت أَطَوَلَئًا عَلَينَ علولا وأَنْتَّ ود د عليهم» وقال: لا يستهوينكم الشيطان» 
وَقَدْ صح قول . عه «أنا سَيِدُ وَل آدم». 

وقوله للحسن (إنَّ ابي هَذَا سَدّه وقول لِسَعْدِ: «قُومُوا إلى سيد كم». 

وقال ابن تشعود: اللّهُمَ» صل على سَيّد المرسلين» وكان هذا دلالةٌ واضحةً على جواز 
ذلك والمَاز بغ تخماج إلى دليل حي «لأتُسيدوني في الصّلاقه لا أضل له. 

الثْالْتَ عَضَرَ: إن قيل: ما الحِكمَةٌ في قؤلنا: «النّهم؛ صل على سيدنا محمد 
والمناسث لأمرنا بالصّلآة أن يقول: أصَلّي على مُحَكْدِء قيل: تبلغ قذر الواجب من ذلك أحلناه 
عليه تعالى؛ لاله أُعلّمُ بما يليق به» فهو كقوله: ولا أخصِي تنا عَلَيِْ قاله ابن أبي جملة جَمْلة: وقيل: 
لما كان عه . طاهِراً لا عَيْبَ فيه» ونحن فينا المعايب والنقائص» ولم يصُلّح لنا أن نثني | 
علَيه سألنا الله تعالى أن يصلي عليه؛ لتكون الصلاةٌ من ربٌ طاهرٍ على نبي طاهِرٍ قاله ) 
المرغيناني من أئمة الحنفية. 

الرَابِعَ عَشْرَ: خص اسمه محمداً دون سار امان الشريفة؛ لأنه جامع لجميعهاء وهو 
لم وصفة اجتمع فيه الأمران في حمّه ‏ عله وإن كان علماً محضاً في حى كثير ممن تَسَمَى 


۲ في كيفية الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه 
به غيره» وهذا شان أشماء الوب تفال وأسماء كتاية واسيفاء بيه وهي أعلام ل على معان» 
هي أوصاف فلا يضاد فيها العلميةٌ الوصفٌ بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين. 

الخامس عَشْر: فإن قلت: لِم حص إبراهيم دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟. 

أجيت بأنه خم بذلك؛ لأنه منادي الشّريعة يعة حيث أمره أله تعالى بقوله: ودن فِي 
الاس بالج [الحج ۲۷] ومحمد . ل4 . كان مناي الدين لقوله تعالى: «إإِنّا سَمِعْنَا 
مُتَادِياً يادي لِلإيمَانِ4 [آل عمران ]١۹۳‏ أو لأمر النبي ‏ عه باتباعه» لا سيما في أركان 
الح أو لقوله: «إواجعل لي لِسَانَ صِذقي في الآجرين) [الشعراء 84] أو مكافأةٌ لما فعل 
حيث دعا لأئة محمد . عه بقوله: «إرَبّتا اغَفِز ِي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِبِينَ يَوْمَ يَقُومُ 
الجساب [إبراهيم .]4١‏ 

السادس عَشر: قيل: ا ا و د وجَلُوسُه على العوش 5 
والمراد به الوسيلة. 

وقال الطيبئ: إن له عله - مقامين مختصّين به. 

أحدهما: مقام حلول الشّفاعة والوقوف على يمين الأحمن حيث يغبطه فيه الأوَلون 
٠‏ والاخرون. وثانيهما: مقعده من الجنة ومنزله الذي لا ينزل بعده. 

السَابِعَ عَشْرَ: اختلف في أفضلية كيفية الصّلاة. 

قال البارزي: ف شر عل مما وعل ال معد الكل ارال عد اة 

نه أبلغ فیگون اسز 0 ظ 

وقال القاضي حُسَيْن: أن يقول الله صل على محمد كما هو أَهْله ومُشتَحَقٌه 

وقال صاحب القاموس في كتابه في الصلاة على النبئ - عله ٠‏ عن بَعْضِهم: : الله 
صل على سيدنا محمد النبِيّ لامي وعلى كل نبي ومَلّكِ ووَلِيٌ عَدَدَ الشُفْع والؤتر وعدد 
كلمات ريّنا التامات المباركات. 

وقال بعضهم: اللهم» صل على محمد عَبِدِك ونبيّك ورسولِكٌ اي الأميّ وعلى آله 
ED PPE E‏ يي قال الحافظ 
السخاوي: ومال إليه شيخنا ‏ أي الحافظ ابْن حجر 


وقيل: الله ل على سمي وغل المت لاد که الذا كروت وكلما شما 
عنه الغافلون حكاه الرافعي عن إبراهيم المروزي. 


في كيفية الصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه ۳ 
توس 


وقيل: اللهم؛ صل أبداً أفضلَ صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله 
وسلم تسليماًء وزده شرفاً وتكرياًء وأنزله المئزل المُقَّوب عندك يوم القيامة. . | 

قال الكمال ابن الهمام الحنفيغ: كل من ذكر من الكيفيات مو جود فيها. 

وقيل: اللهئ» صل على محكد وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك» قاله 
الشرف البارزي. ) 
) وقيل: اللهم» صَلَّ على محمد وعلى آل محمد صلاةً دائمةٌ بدوامك ذكر القاضي مجد 
الدين الشيرازي اختيارها 

الثامنَ عَضَرّ: في بيان غريب ما سبق: 

لجن بضم العين المهملة وتشديد اللام وكسرها. 

ألا أي لَك: «بضم الهمزة وتفتح هدية من الهَدْي الثلائي يطلق مرة على نفس 
المَضدر وهو الهُدَى بمعنى الاهتداء ومرة على المفعول وهوالمَهْدي وعليه يحمل هذا 
الحديث وتشوه لأنه فسره من بعدة ولأن فيه زيادةٌ ذكر المفغول بدء والهَدَيُ ما يتقرب به إلى 
المُمُدى إليه تَوَدُداً وتكرماً زاد بعضهم: من غير قضد دع ضرر دنيويٌ بل لقصد ثواب الآخرة 
وأكثر ما يستعمل في الأجسامء لا سيما والهدية فيما نقل من مكان إلى آخرء وقد تستعمل في 
المعاني؛ كالعلوم والأدعية ونحو ذلك مجازاً. 

الَّريّة: بذال معجمة مضمومة وقد تكسر والأولى أفصح قال في المشارق: أهل الذريئة 
بالهمزة من الذرء وهو الخلق؛ لأن الله ذَرَأهم أي خلقهم والذرية النسل قال المنذري: من ذكر 
وأنثى» وهل يدخل فيها أولادُ البتات وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد؛ لإجماع المسلمين على دخول أولاد اة ف ذز ال - ج ب المطلوية لهم من 
لله الصلاة» والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنهم لا يدخلون وهو مذهب أبي حنيفة ويستثنى 
أولاد سيدتنا فاطمة لشَّرَفٍ هذا الأضل الأصيل. 


0 في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ عه - 


الياب السادس 
في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


فيه أَنْوَاعَ: 

الَوْلُ: في ؤم المجمعة وَلَيليهَا. 

روى الإمام أحمد في مسنده» وابن ن أبي عاصم في الصلاة له والبيهقئ في حيّاة الأنبياء 
وشحب الإيمان وغيرهما من تصانيفه وأبو داود والنسائي وابن مابجة في سننهم وابن ان وابن 
خرَمَة في صَحِيَيهما والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البُخَارِيّ ولم يخرجاه 
عن أوس بن أوس رصي ان عالى 2ه - قال: قال رسول الله ۔ َه - : إن من أفضل أَيامكم 
َم الجَمْعَةٍ فيه حَُلِقَ آدم» وفيه قُيِضٌء وفيه الّفْحَةُ وفيه الصّعْقَةء فأ أكثروا علي من اللا 
فيه ون صَلائُكُمْ عرص علي»» قالو يا رسول الله» وكيف ” ُعْرَض صَلاتتا عليك وقد رمث 
- يعني بليت ‏ قال: «إن الله عر وجل حم على الأْض أن ناكل أَخْساة الأنبياء». 

وروی البتِهَقَيُ بسند حسن» لا بأس به عن ابي اما ري اللهاتعالى عنه قال: قال 
رسول الله َيه -: دأ كيزوا من الصّلاة علي في كل يوم عق إن صلا أي تُغرض علي 
في كل يوم جمْعَةَ و فَمَنْ كان أَكُمَرَهُمْ علي صلاةً كان قرب مني مَنْرِلة». 

وروى ابن ماجة ‏ برجالٍ ثِقَاتِ ‏ عن أبي الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله -: «أكيروا من الصَّلاةٍ وِعَلَيَ في يوم الْجْمْعَةِ قله يوم مَشْهُودٌ هده 
الملايكة ون أحداً أن يصلْي علي | إلا رٹ علي صلائةُ حتى يفرغ منهاء قال قلت: 5 
المَوْتِ قال: وبعد المَوْتء إِنَّ الله حرم عَلّى الأزض أن تاكز ا أجساد الأنبياء» فتَبِئْ الله حي 
ررق في قَئرهِ. < 

وروى الحاكم -. وقال: صحيح الإسناد - والبيهقئ في سُعَب الإيمان» وحياة الأنبياء في 
قبورهم عن أبي مَسْعُودٍ الأنصاري رضي الله تعالى ع - عن النبي - عله _ أنه قال: «أكيدوا 
من الصَّلاة علَيّ في يَؤم الجُمُعةٍ فل ليس أَحدٌ يُصَلّي عَلَيّ يوم الجمعةٍ | إلا عُْرِضَتُ علي 
صَلانهُ) . 

وروى أبن بشكوال في كتابه في الصلاة النبوية . TEE‏ ر 
- رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع . قال: «أكيروا الصَّلاَ هَ عَلَىَ في الليلة العَوَاء 
والهؤم الأَرْمَرِ فان صلاتكم تُعْرَضٌ على َأّدْعُوا لَكمْ وَأَسْتَمْفِه. 

وروى الطبراني ‏ بسند لا بأس به في المتابعات ‏ عن أَنْسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 


في المواطن التي يستخب الصلاة عليه فيها ‏ بُ . 000 0 
رسول الله ره - قال: «أكئروا الصّلاة عَلَيّ يوم الججمعق فإ تاي جبريل آنفاً عَنْ رب به ع 
وجل فقال: ما على الأرض ين مُسلِم يُصَنْي عَلَِكَ إلا صَلَِتُ أن و مَلابَكتِي عَلَيِهِ عش رأ). 
8 يدب من الصَّلاةٍ عَلَىَ يوم الجُمُعةء وَلَيلةَ الجُمْعَةَ فمن فعل ذلك كُنْتُ له 
يرو ليقي عن این عباس - رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت لَبِيُكُعْ - عله 
ا یروا اللا على و وا ی ظ 
رسول الله 7 :0 وا اشا علي في ا از راء ايو الى د 
عَلَىَ). | 
وروی الدَارَفْطيِئ: وابن شاهين» جميعاً في الإفراد» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله َي .: «الصلاة علي وڙ على الوا فعَنْ صَلّى علي َو 
الجمْعَةٍ تَمَانِينَ 5 فرت له ف عاماً). 
وخ و و ب ا 
وروى الدّيلمي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله 0 -: من 
صلی علي ر يَوْمَ الْجْمْعَةٍ كانت شَفَاعَةَ له عِنْدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 
وروى أبن شاهين ‏ بسند ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
IEEE‏ وة لم ُت حَنِّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنٍ 
الْجَنة). 
بع ا A‏ يه . 
| مَنْ صلی عَلَىَ في کل يوم جَمُعَةٍ ين مو ی الله عنه ذُنُوب أَزِْعنَ س ومن صَلّى 
و أ اطي لغ ا سند ؛ امن قرأ سد 
وروى البيهقي ا الله تعالى عن - قال: قال رسول الله 05 0 کیزوا 
من الصلاة عَلَي يَمَ الجُمعَة وَلَيلةَ الجمعةء فَمَن صَلَّى عَلَي صلاةً صَلَّى اللَهعَلَّهِ عَطْرأَه. ٠‏ 
وروی ابن عَدِيّ» والبيهقيٌ في الشّعَبٍ عنه قال: قال رسول الله e‏ ومكشدوا 
لصلاة عَلَيّ َم الججمعة وَل الجُمُعَة فَمَنْ فَعَلَ ذلك كنت لَه هيدا وَشّفِيعا َومَ الْقيَامَةِ). 


٦‏ ظ في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ا 
وللأديب الفاضل شعبان الآثاري في قصيدة: 
رَجَاءَ في الَمْعَةٍ العا وَلَعِلَِهَا عَنْهُ مِنَ الَيْر تَأَجِيلٌ وَتَعْجِيلٌ 
وَقَدْ أُمِوِنَا باكئَار الصّلاةٍ عَلَى محمد فِيهما وَالمَضْلُ مَأَمُولُ 
قَمَنْ يُصَلي عَلَى المُخْتَارٍ وَاحِدَةٌ يَأَئِيهِ عَشْراً مِنَ المَؤْلّى وَتَنْفِيلُ 
الثاني: عند طرفي النهار. 
روى الطبراني عن أبي الا - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ل _: 
مَنْ صَلَّى عَلَىْ حينَ يم ُضبخ عَطْراً وحين يي عَشْراً أذ كث سَفَاعَتِي يَْمَ القَيامة. 
الثالث: عند الفراغ في الوضوء. 
روى التيمي في ترغيبه» والدٌارقطني والبيهقي» وقالا: ضَعِيفٌ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه ۔ قال: قال رسول الله - كه -: وإ رع اعدم من طَهُوره فلل 
أ شْهَدُ أَنَّ لاله إلا الل وَأ مُحمّداً عَبِدُهُ رر ا وا ا 
أَبْوَابُ الَحمَة». 
قال الحافظ السحَاويٌ: وهذا الحديث مَشْهُوئ عن عُمَر بن الخطاب وعقبة بن عاس 
وثوبان» وأنس» لكن بدون «الصلاة» والله تعالى أعلم. 
وروى ابن ماجة وابن أبي عاصم ‏ بسند ضعيف عن سَهْل بن سعد رضي الله تعالى 
عنه ‏ عن النبي - مله قال: «لاً وُصُوءَ لِمَنْ لآيْصَلّي عَلَى اللي - َيل » وفي بعض طرقه 
زيادة: « لا صَلاةٌ لِمَنْ لآ وُصُوءَ لَهُ وَل وُصُوءَ لِمَنْ لا يَذْ كر اشم الله عَلَيْم. 
الرابع: بعد الأذان والإقامة. 
وروى مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي» وأبو داود عن كعب بن علقمة عن عبد 
ان خبير مو عيد اللة سن ر EY E‏ قال: قال 
رسول الله - ع : َا سَمِعُْمْ المُوَدْنَ فَقُولُوا مِْلَ مَا يَقُولَ فم صَلُوا عَلَىَ ء إن لس من أحَدٍ 
سل عل اجو صلی ل عل بها عط م ارالك لي اوسا یا و في مار 
لا تئجغي إلا لِعَبدِ مِن عِباد الله عه رجحل وأ جوا ناکوت اا هر فمن ماما ِي حَلّْتْ رَه 


ص سس 
2 ° 


شفاعتي»). 
رسول الله 3 وو ع E‏ و وي 
الْقَائِمَةِ). ظ 


في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ لي 4۷ 

وفي لفظ الغو اة والصلاة الداع صل عَلَى مُحَمَدٍ وَاْضَ عَئي رِصًاء لا شخط 
بَعْدَهُ استجاب الله دَعْوَتَهُ) ورواه ابن وهب في جامعه بلفظ: «مَنْ ل قال حين يشم التدَاءً: ل 
رب هَذِه الدّعْوَةٍ الاق والصّلاة القَائِمَةِ صل على مُحَمَدٍ عَبِدِكٌ وَرَسُولِكُء وأَعِطِهِ الْوَسِيلَة 
واسشََّعَة يوم القيامة حلت لَه سَفَاعتِي»؛ وفيه ابن لهيعة› لكن أصله عند البخاري بدون E‏ 
الصلاة. 

وروى الإمام أحمد وابن أبي عاصم والطبراني في الدعاء والكبير عن أبي الذرداء 
۔ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - عل - كان يقول: (إذا سروه ين 
الدّعْوَةٍ الام والصَّلاَةٍ الْقَائِمَةٍ » صل على حك وَأغيله م سُوْلَهُ يَوْمَ القِيَامَةّه وكان يُسْمِعُها مَنْ 
كولة وی أن ميد يايد | الْمَوَدْنَ قال: SRS‏ 
وَجبت له شَّفَاعَة مُحَمْدٍ - ع يَوْمَ القََامَة 


مه) 


ورواه 0 دكان رسول الله ع إذا سَمِعَ الداء قال: 5" 
رَبٌ هذه الدَّعْوَةٍ النَامة والصّلاةٍ القَائِمَةٍِ صل على مُحَمَدٍ عَبِدِكُ وَرَسُوَلِكُ واجعلتا في نا 
يوم القيامة» قال رسول الله - ع _: مي EY‏ 


قال الحافظ السخاوي: وفيهما صدقة ابن عبد الله السمين. 
وروى الحافظ عبد الغني المقيسي ريرم عن ان . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله مله .: «إذا قال الو جل حين بوذن الموَدنُ الَلهُعْ رَبٌ هَذِه الدَّعْوَةٍ الامَة والصّلاةٍ 
الَْائِمَةٍ أغطٍ مُحكدا سُؤْلهُ ناله سَفَاعَتِي). 

روى النسائي واين ماجة بأسانيد صحيحة عن أبي محميد الشاءدي - رضي الله تعالى 
عنه 0 ار ا ع ا ACRE‏ - عله - ثم 
الله تعالى عنها 52 كان رسول الله شك ey‏ و ثم 
قال: الهم اغْفِدْ ِى ي ذنُوبِي» واف لِي أَبْرَابَ رَحْمَتِكَ) وإذا خرج صلى على محمد ثم قال: 
«اللّهُعٌ اغْفِرْ ِي راځ لي أَبْواب فَضْلِكَ». 

وروى النسائي في اليوم والليلة وابن ماجة في سننه وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهماء والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن أبي 


554 ! في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ َيه 
هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول اله - قله -: إا كتل أحذكم الْمسْجد 
ظ فَلتِسَلّعْ على التب - عله وَلْيَمُلْ الله افخ خڅ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكء وإذا حرج فَلْهِْسَلْمْ عَلَى 
الي - عله - وليقل: اللَّهُمٌ اغصمني مِن الشَّيِطَانِ الرّجيم». 

قال الحافظ السحاوي: وأعلّه النسائي برواية المقبري له عن أبي هريرة عن كعب» 


وذكر أنها أولى بالصواب. 
قال الحافظ ابن حجر: وحَفِيَتٌ هذه العلة على من صحح هذا الحديث» لكن في 
الجملة هو حسن لشواهده. 


وروی ابن أبي عاصم عنه قال: قال رسول الله لھ .: إا دحل أحَدكم الْمَسْجِدَ 
صل على الب - ل - وليل اللّهُعْ اغصِمتًا مِنَ الشَيطان». 

السادس: في الصلاة. 

روى أبو داود والترمذدي وصححة) وكذا أبن خزيمة وابن حبان والحاكم عن قصال بن 

عبد رضي الله تعالى عنه - أن النبي - ڪه سَمِعَ رجلا يَدْئُو في صَّلاَتِهِ لم جذ الله وَل 
صل على ابي ع فقال رسول الله لل : عل ذا ثم دَعَاه فقال له أو لغيره: إا 
صلی اَعَد كم فَلْئِدَاَتَمْجِيدٍ رب تم لِيِصَلٌّ على الي للد - ٿھ يَدُعُو بَعْدٌ يما شَاءَ. 

ورواه النسائي بلفظ فقال رسول الله عه -. جل هذا المُصَلّي) ثم عَلْمَهُعٍ 
رسول الله َه ب ثم سمح رمجلا ' يصلّي محمد الله وَحَمَدَهُ وَصَلّى على الب عله فقال: 
اع الله حب وَسَلْ تُغطة. 

ورواه الترمذي أيضاً بلفظ «سَمِعَ الب 2 رجلا يدُعو في صلاته فلم صل على 
الي - عله - فقال الي - عله .: وغل هَذَا ' م دَعَاةُ فقالٌ لَه أو لغيره: «إذا صَلَّى أذ كم 
فلييداً يجيد الله والاءِ عله ثم صل على الي - عا ۔ ثم ليدع بَعدَهُ يما شَّاءَ وله في 
رواية أخرى» وهي عند الطبراني راذا E‏ كان في مارك بي 
الرقائق» بينما رَسُول الله يله قاعدٌ إِذْ دل ل صي فقال: الهم امف ِي وَارْحَمْنِي 
قال النبي له -: جلت ايها المُصَلّي؛ إِذَا م صَنَّدِتٌ فقعدت فَاحْمدٍ الله بما هو أل كه 
صل عل ؛ ادعب فم صلی جل كر بعد ذلك تخد لله تى على لبي - تال قال 
النبي - عه .: «أيّهَا اْمصَنِي اذغ جَب». 

وفي رواية سَل تُغْطه). 

السابع: الصلاة عليه؛ اول الدّعَاءٍ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ. 


في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ عله - ) 4۹ 
:. 


روى عبد بن حميد والبزار في مسنديهماء وعبد الرزاق في جامعه» وابن أبي عاصم في 
الصلاة له» والتيمي في الترغيب والطبراني والبيهقي في الشعب والضياء وأبو نعيم في الحليةء 
كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي ‏ وهو ضعيف . والحديث غريب» عن جابر - رضي 
لله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عه .: «لاً تمعلوني كقَّدَح الواكب»» قيل: وَمَا قد 
الاكبء قال: إن الخسافر إِذَا ل ون عاينة a‏ نود كاذ فإِنْ كان له إليه حَاجة تَوَضّأُ 
مئه أو سرب وَإلاأَْراقَهُ قال: «اجعَلُونِي في أل الدّعَاءٍ وَوَسَطِهِ وَآخِرِهِ). 

وروى عبد الرزاق والطبراني في الكبير برجال الصحيح عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: دار عدم أن سال اله لدا بذجو راء عليه بما هو أله ثم لِيْصل 
على النبي . ل ب ثم لِيِسأَلٍ الله بغ به أَجْدَرُ أن يجح أو يُصيب». 

وروى النسائي وأبو القاسم بن بشكوال عن عبد الله بن بشر - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله لھ .: «الدّعَاءُ کله عجوب عى یکو أله اء على الله عر وجل - 
صَلاةٌ عَلَى ابی ۔ عله ثم يدعو مَتِسْتَجَاب لَه دُعَاوُةُ). 

وروى اللي في مسند الفردوس؛ عن أنس بن مالك . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
النبي - ڪيه .: « کل ذُعَاءٍ مخجو ب حئی يُصَلَّى عَلَى الس - يأك -). 

القامن: عند طنِين الآدّان. 

روى الطبراني» وابن عدي» وابن السني في اليوم والليلة» وابن أبي عاصم وأبو موسى 
بسند ضعيف» عن أبي رَافِعِ مولى رسول الله - عله - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه .: «إذّا طت آذَانُ أحدكم فَلْيِصَلْ على النبي ‏ عَ ‏ وَلْيَقُلُ د كر الله بحَيْر 

مَنْ د کرني». 
وفي رواية بعضهم: ورال تن دگرني بير 
تنبيهات 

الأَوّلُ: الحكمة في أمره . عليه الصلاة والسلام ‏ بالإكتار من الصّلآة عليه في يَوْم 
. المجمعة؛ لأنه فصل أيام الأسيو بوع؛ ووصفه بالأزكرء ووصف ليلته بالرّغراء لكثرة التلاتيكة فيهاء 
وهم نور؛ أو لخصوصيتها ينجل خاص» وفيه شرع ع العشل والصّلاةٌ الخَاصَةٌ وخصّه تعالي من 
دون سا ئر الأام بقوله عر وجل: ا ايها الْذِينَ آم منوا إذا ودي للصَّلاةٍ مِن يَوْمِ الجُمْعَةٍ 
فاشعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 4] ولما كان عله سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام ‏ 
كانت للصلاة عليه فيه مزيّةٌ ليث لغيره» مع لَطِيفَةٍ أحرى» وهي أن كل خير ناله أمته في 
الدنيا والآخرة» إنما ناله على يَدَيْهِ - عله فجمع الله لأمته حَيْرَى الدنيا والآخرة» وأعظم 


{٠‏ في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ عله 


كرامةٍ تحصّل لهم إنما تحصل لهم يوم الجمعة؛ وهو بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في اة 
وهو يوم المَزِيدٍ لهم إذا دخلوا الجنة وهو عيد لهم في الدنياء وهذا كله عَرَفُوه وحصل لهم 
بِسَبَبَهِ e‏ - وعلى يده. قَمِنْ حَمْدِهٍ وشّكرو وأدَاءٍ القليل من حقّه . صلوات الله وسلامه 
عليه أن يكثر عليه من الصلاة في هذا الهؤم وليلته». 

الثاني: إن قيل: ما الحكمةٌ في قوله إن الأزْض لآ تاك أجسَاد الأَنْبَِاء) والبلاغ بعد 
الموت لا تعلق له بالأجساد والأرواح؟ 

قيل: لما كان البيان لكلام ما اختص به بعد الموت من البلاغ أَْدَقَه بيانَ خصوصية 
أخرى له ولغيره من الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم .. وهي أن الأرض لا تال أجسادهم. 

الغالث: : قول درب هذه هِ الدّعْوَة) أي : صاحبها الذي يَشْرَعْها. 

وقوله: «الثّامّة) قال التوربشتي: إنما وَصَمَها بِالتّمَام؛ لأنها ذِ كر الله تعالى» يدعى بها إلى 
عبادة» وهذه الأشياء وما والآها هي التي تستحق صفة الكمال والتمام» وما سوى ذلك من أمور 
الدنيا بمعرض النقص والقَسَادِءِ ويحتمل أنها وصفت بالتمام؛ لكونها مَحْمِيَةٌ مَحْمِية عن النُشخ 
والإبدال» باقية | إلى يوم الثناد. 

وقال بعضهم: معنى أنها تامة: أنها جامعةً لعقيدة الإيانِ مُشْتَملة على ترغيبه في 
العقليات والسمعيات؛ لما فيه من إثبات التنزيه» والتوحيد» ونفي الشرك» وإثبات النبوة 
والرسالة» والدعاء إلى العبادات والصلاح.. 

. وفيها إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء. 

وقوله: «الصّلاةٍ القَائِمَةِ) أي الدائمة التي لا تغيّرها ملة ولا تنسخها شريعة. 

وقوله: «الوّسِيلة) أي: بالقرب» وسبب الوصول إلى أبلغية كوك ابعل لاطب 
ادن وتطلق على المنزلة العلية كما قال عليه الصلاة والسلوم -: «فإِنْهًا منزلة من الجَنّة). 

وقوله: الا نمي إلا عبد يِن عِجَادٍ الله أي: مخض بها دون عرف دک هااا 
الرجاء» وإن كان ذلك له قَطعاً أدبا وإرشاداً أواتفقليها لأمعه ويد غير ا بالخوف» وتفويضاً إلى 
الله تعالى بحسب مشيئته؛ ليكون الطالب للشّيْء بين الرجاء والخوف. 

وفي رواية: وله وهي بسين مهملة مضمومة فهمزة ساكنة ‏ أي حاجته وهو ما يشأله 
الشخصء والمراد الشفاعة العٌُظمَى والدرجة العالية» والمقام المحمود» والحؤض المَوْرُود 
ولواء الحمدء ودخول الجنة قبل الُلاَبّق إلى غير ذلك بما أعد الله له من الكرامة في ذلك 
اليوم. 

«والقضيلة» معناها ظاهر. 

وقوله: «والمَمَامَ الْمَحْمُودَ الْنِي وَعَدتهُ) أي بقوله تعالى وعَسَىٍ أن يَِعَكَ رَبك مَقَاماً 


في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ عه - ١‏ 
مَحْمُوداً) [الإسراء: ۷۹] و «عَسی» «ولَعَلٌ من الله تعالى للتحقيق والوقوع» وقد اختلفت في 
تفسير المَمَام المَحْمُودٍ. 

فقيل: هو شسْهادَتُهُ لأمته 

وقيل: هو أن يُجْلِسَهُ الله عَلَى الكؤسئ. 

وقيل: الشفاعة؛ إذ هو مقام يحمده فيه الأولون والآحرون» وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في 
أبواب بَغْئِه وحشره إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

وقؤله: حلت أي : وَجَبَتّء كما في بعض الروايات» أو نزلت a‏ لان 
الشفاعة لم تكن محرمة قبل ذلك» واللام في «لّه» بمعنى «علّى» كما في الوَاية الأخرى. 

وقوله أو في قَؤله» كت لَهُ سّهيداً أو سَمِيعاً ليست لسك لتظافر جماعة من الصحابة 
على روايتها كذلك» ويبعد اتفاقهم على الشك› وهي إما للتقسيم فيكون شهيداً لبعض وشفيعا 
للمنافقين» أو شفيعاً للعاصين وشهيداً للطائعين أو شهيداً لمن مات في حياته شفيعاً لمن مات 
بده أو غير ذلك» وإما أن تكون بمعنى «الواو» فيكون شهيداً وشفيعاً. 

الرَابِعٌ: إن قيل: ما السَدُ فى تخصيص ذكر الرحْمّة عند دخول المسجد والقضل عند 
e‏ 

ا e E‏ إلى لو تعالى والی واه -- فناسب أن ةد 
قال 00 لِفَإذًا قُضِيَتِ ت قُضِيَت الصَّلاةٌ فانش د e Eg‏ 
.]٠‏ < ظ 

قال في شرح اليشكاة: وفي هذا الدعاء عند دخول مس يندم 
فتح أبواب الرحمة من الله تعالى لداخل المسجد. قوله: «أرَمت» ‏ بفتح الهمزة والراء وسكون 
الميم مخففاً ‏ بوزن ضَرَبْتُ أصله أَرْمَْتُ أي: ت ا فحذفوا إحدى الميمين وهي لغة 
لبعض العرب كما قالوا: ظِلْتٌ أُفْعَلُ أي ظَللْثُء والكميم والدْمّة العظام البالية قاله الخَطَابِي. 

وقال المنذري: وروى أرقت بضم الهمزة وكسر الراء. 

وقال عَيِدهُ: إنما هو أَرَمْتُ بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التاء» أي 


ا 


مُت العِظامُ 1 


o۲‏ جماع أبواب بعثه وحشره وأحواله يوم القيامة - له 


جماع أبواب بعثه وحشره وأحواله يوم القيامة - صلى النه 
عليه وسلم - 
الباب الأول 
فيما جاء أنه أول من يفيق من الصعقة وأول من يقوم من قبره 
واختصاصه بركوب البراق يومئذ وكيفية حشره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
روى الشيخان وابن ن أبي الدنيا عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عه - افيح في الور ُيُضْعَقٌ مَنْ فِي الشموَاتِ َمَنْ فِي الأَرْضٍ إلا مَنْ سَاءَ 
الل ّم أضعَق معهي ثم نقح فيه المي 
وفي لفظ: «أؤل مَنْ بيعت يع 
ني عم ع رأ سْهُ بعد اة الأجيرة فَإِذَا مُوسَى باطش يججانب العَرش». 
وفي لفظ: «آجذ بِقَائِمَةٍ من قوم العر» فلا أذري گان ن شوق اقا قبلي؛ ا 
حُوسِب بِصَعْقَتِه 4 الأَولَى ب يوم ؤم الطور». 
وفي لفظ: وو كان يمن اشتئتى | 
ا اي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله .: اتا أَولْ من سی ل الأرش بم الجا ولا فو 
وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن خزيمة والضياء وأبو يعلى والبيهقي وأبو تُعيم 
والترمذي وقال: حسن غريب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: 
وتا اول الاس روجا ذا يراي 
. زاد الترمذي والدارمي: دون حَطِيبْهُمْ إذَا وَمَدُواء وَأَنَ مُبَشْرْهُمْ إِذَا يعِسُواء لواءُ الحمْدَ 
پيڍي يَؤْمئِذِ» وأنا كم َد آَم عَلَى ريي وَلاَفَخْرَه. 
وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله : «أنا اول مَنْ ذس عَنْهُ الأؤض ولا فَخْرَ). 
وروى الطبراني في الكبير والضياء عن عمار أن رسول الله - له - قال: «أنا َل م 
سق عَنْهُ الأَوْضٌ» ماود اول مَنْ ببِعَتُ». ۰ 
وروى ابن المبارك وابن ن أبي الدنيا | وابن ن النجار عن كعب الأحبار رحمه الله تعالی ۔ 
قال: ما من جر َل إلا بط م َع سَبِعُونَ الف مَلّكِ يَضْرِبُونَ قَبِرَ الب - عي بأجییهې 
وَيَحْفُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لَه يلون عله حتى كدر فإذا مَشُوا عَرَجُُوا وَهَبَط سَبِعُونَ ألْفٍ 


فيما جاء أنه أول من يفيق من الصعقة وأول من يقوم من قبره الود 





مَلَّكِء كذلك حَنَّى بُضبځوا إلى أن 1 نَمَومَ الشاعَة عد فإذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ حرج 
رسول الله 2 في سَبِعِين أل مَلَكُ). 

EAE e r‏ رضي الله تعالى عنهما . قال: 
a‏ - عله - المشجد و ای و 
رَهُوَ منک عَلَِهِمَا وهو يقول: EN‏ بعت 

وروى 5 وقال: حسن غريب» کرک والحاكم وابن عساكرء وأبو 
نعم في نائل العبخابة عن ابن عر - رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - عه -: 


«أنا اول مَن َس له الأزض وآ يك وشعره. | 
وروی الحاکم وه e‏ قال رسول الله e‏ -: او ن و 
عَنْهُ الأَوْضُ انا يسن عَنْ أبي بكر وَعُمَنَ ثم ا تنش عن الْحَرَمرنِ مَك وَالْمَدِيئق أ نَم أبعت 


وروی الحارث بن أ بي أسامة [عن سالم بن عبد الله بن عمر مرسلاء وأبو نُعيم عنه عن 
أبيه وهو موصولء والخطيب في رواية الله" ن الله أن رسول الله يه . 
قال: أبعت بم القهامة بن أي بكر وَعُمَنَ تم ۾ أَدْمَتُ | ِلَى بيع ارقي فَيُبِعَُونَ معي 5 م انظ 
هل مكة حى يأوني فَأبْعَتُ 1 ب أل العرعئي». 

ووا ای ر جع عن الى هريزة ,رضي الله تعالى ر قال وال 
رسول الله عه : يُحَشَّرْ الأنبياء َم الْقيَامَةٍِ على الدّوَابُء وَيتِعَثُ صالخ عَلَى نَاقَيه وَأَنِعَتُ 
نا عَلَى الْبْرَاقِ وَيُتِعَثٌ از ي الْحَسَن وَالْحْسَينُ عَلَى ناين ين من تُوقي ال وييعث بلال على ئا 
ِن نوق الْجَنَةَ فئِتادِي ِالأَدَانِ محضاً وبالشَّهَادَة ما حتى إذا قال: اسهد أن مُعمّداً 

شول الله سهد لَه (المُؤْمِنُونَ مِنَ) الأوْلِينَ وَالآحِرِينَ» فَقُبلَتْ من قُبِلّثْء وَرْدتْ عَلَى مَنْ 

رُدَت). ظ 

وروی ار ی كير من ب الحَضْرَمِيٌ قال: قال 
رسول الله عیھ .: «ُبعثُ َاقَة نَمُودٍ وصالح» فير بها من عِنْدِ قبره حتى يُوَافِيَ لها المَحْشَّرَ). 

قال معاذ: وأنت يا رسول الله تركب العضباءً قال: لا يَركبهَاء وأنا عَلَى الرَاقٍِ 
امُصِصْتُ به ِن دون الْأنِْيءِ يومعذء وِعتُ يلال على تا َه ِن نوت الجن يتاي عَلَى ظهرها 
بالادّان حَقًاء فإذا سَمِعَتِ ت الأنبياء وها أَمْهَدُ أن لا إلة ة إلا الل وأَشْهَدُ أن مُحكدا رَسُولَ الله 
قالوا: نحن نَشْهَدُ بذلك». 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


404 في كسوته ‏ عه - في الموقف» ومكانه وأمته 


في كسوته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في الموقف ومكانه وأمته 
وكون لواء الحمد ولواء الكرم بيده صلى الله عليه وسلم - 

روى الإمام أحمد وابن حزم وابن المنذر وأبو نُعيم عن ابن مسعود والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» عن ابن عباس مرفوعاً وابن الميارك» والإمام أحمد في الز هد وإسحاق وأبو 
يعلى» والرافعي عن علي بن أبي طالب موقوفاً» وحكمه الرفع: وَإنَّ ول مَنْ كسى إِثْراهِيمُ يقول 
الله تعالى: «اکشوا حَحليلي» لآ رى خَلِيلي عُرْيَان» فيوْتَى بريطتين بيضاوين». 

وفي لفظ: 0( م 3 يكشي يَوْمَ م القَامَةٍ راهيم عليه الصلاة السلام عَلَيْه قطيفتين ث٤‏ 
يكسى النبي ‏ َيه بد حبْرَة وهو عن كين الْعَرْش). 

٠‏ ولفظ ابن عباس: «يكسى حلة من الْجَنْكَ مهلها ثم يَْعْدُ مُشتقبل العزشء ثم يؤتى 

ولي اب على ل خرف اح 

وفي لفظ: ولا يموم لها الِْسَن فَأَقُوم عَنْ مين الْعوش مَقَاماً لا يقُومُهُ اعد عَيرِي» يَعْبِطبِي 
فيه فيه الْأَوُلُونَ وَالاأخدونٌ). | 

وروی ابن جرير وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول. الله - َيه .: نا أي يوم القِيامة عَلَى كوم مُشْرفِينَ عَلَى الحَلاقِ» ما مِنَ الاس أَحَدٌ 
إا رَد HE‏ منا). 

وروى الطبراني ‏ برجال الصحيح ‏ والإمام أحمد وابن جرير وابن حبان والحاكم» عن 
كعب بن مالك - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عل : «يحضر الَّاسُ يَْم 
اعت أكون أن أي على تله فيكشوني ريي لَه حَضْراك ٿه م بودن لِي فاي عَلَيْهِ يمَا هُوَ 
. اهل ظ 

وفي لفظ: «فَيؤْدَنُ لي» فَأَقُولُ ما سَاء الله أن أَقُولَّ» فذلك الْمَقَامُ الْمَْمُود». 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو تُعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله ڪه .: «بهدي لِوَاءُ الحهد يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا فَحْرَ آدَم فَمَنْ دُونَُ). 

وروى الحاكم ا في كتاب الرؤية عن عوادة عن الصامت قال: قال 
رسول الله ۔ هھ .: دنا سَيْدُ النّاسٍ يَومَ الْقِيامَة ولا قَحْر ما مِنْ أَحد إلا وَهُوَ تحت لِوَائِي يَومَ 


كسوته - 1 ا - t00‏ 


ڪنيع بقل تئ هذا؟ فأقول: مید E‏ ان لا 


دوا 0 مجم لم َوْمَ الْقِيَامَةٍ ولا فَحْرَ ولا ريا وما مِنّ 

ا تی ای ی ا ت ی الله ی ۔ قال: 
ولوَاءٌ الكرم بِيَذِي يَوْمَ م الْقَيامَةَ». 

e‏ يا هريرة - رضي 3 ارت قال: قال رسول الله عله - : إا کا 

لْقِيَامَةٍ أغطى لَه مِنْ حال الق ٿم اقم عَنْ يمن العش ليس لاحي مِنَ الْحَلائْقٍ أن يَقُوم 
ES‏ ظ 


تنبيهات 

الأول: قال القُرْطبِيٌ: هذه فضيلةٌ عظيمة لإبراهيع؛ رووا أن ا رم ودين 
بأن النبيّ ا جد متعلقاً باق العرش» ولا يلزم من هذا أفضليتهما على النبي e‏ 
والحكمّة في تقدّم | إبراهيم بالكشْوة ة أنه لما ألتِي في الثّارٍ جود من يابو وكان ذلك في ذَاتٍ 
لله تعالى» فصبر واحتسبء فَمجوزي بأن جل أَوّلّ من يده عنه الي يوم القيامة على رؤؤوس 
لأَشْهَادهِ ثم يكسى تبي - ل - لد أغظم من كشو إبْرَاهِيم لِتِجْبرَ التأخيد بتَقَاسَةٍ الكشوة 
فتكون كأنه کسی معه. 

وقيل: لأنه أول من يسبق إلى التستر بالسراويل وقيل: لأنه لم يكن في الأرض وف 
لله منه فعجلت له كُْشْوَُةُ أماناً ليطمكن قلبه. 

وقال الحافظ: ويحتمل أن النبئ - عه - حرج من قَبره في ابه التي فيهاء والحُلّةُ التي 
يُكساها حينشذٍ من حُلَلٍ الج خخلعة الكرامة فلهذا قدّم إبراهيم - عله -. ظ 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الخلة: . بحاء مهملة مضمومة» فلام مفتوحة .. 

الجبرة: ‏ بحاء مهملة مكسورة» فموحدة مفتوحة فراء -. 

الويْطَة: ‏ براء مكسورة» فتحتية ساكنة» فطاء مهملة؛ وتقدم تفسير الجميع مراراً .. 

يغْبطة: بمثناةٍ تحتيةٍ مفتوحة» فعين معجمة ساكنة» فموحدة مكسورة فطاء مهملة» أي: 
يعمنوا أن يكونوا أغْطوا مثل ما أعطى. 

«اللوَاء»: - بلام مكسورة» فواو» فألف» فهمز ‏ 


) في كونه ‏ لله أول من يدعى يوم القيامة 
الياب الثالث 
في كونه ‏ صلى النه عليه وسلم - أول من يدعى يوم القيامة 

روى الحكيم الترمذي عن أبي بن كغعب - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عه .: «أؤل من يُدْعَى أَنا َم الْقَِامَقه. 

وروى الحاكم والخرائطي في «مكارم الأخلاق» وابن عساكر عن حذيفة 0 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله -: «أنَا سَيْدُ الئاس يَوْمَ الْقِيَامَة يَدْعُونِي رَبِيء فَأَقُولَ: 
e‏ ا ترا لت وَالمَهْدِيٌ مَنْ هَدَيْتَ وعَبِدُك بَينَ يَدَيْكَ لآ 
| اا یوان 8 رضي الله تعالى عن قال: قال رسول الله - لك : 
وَل مَنْ يُدْعَى يَوْمَ القيَامَةِ أنا فَأَهُومَ فاي 4 ٿم بدن لي فِي الشجود». 


في اختصاصه - ڪه - بالسجود يومئدٍ ظ {oV‏ 
الباب الرابسع 
في اختصاصه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بالسجود ومنب 

روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - یه .: دأنا أل مَن يُؤْدَنُ لَه يَومَ القِيامَة بالشجود». < 

وروى الإمام أحمد عنه والحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء وأبي ذر أنه عليه 
ا أت حم CF‏ وده يزم اياي e‏ رن 
مُحجُنُود ين آثار الوْصُوء ول لكر عد كور نهم مع يتن ۶ ب 
۰ يكام في ؤجوههم من أثر الشجوب وَأعْرفهُمْ نورهم لذي بين لدع عن مان 
وَعَنْ شْمَائْلِهِمْ رُم بشعى وزقم تن الدبو وَعَنْ ن اانه وَعَنْ سَمَائِلِم وَأَعْرِفْهُمْ أيِدِيهم 
وذريتهم). 

وفي لفظ (وَبِامَانِهِمْ). 

وروى الطبراني في الكبير عنه قال: قال رسول الله عه : «أنا اول مَن بوذن لَه يوم 
اة بالشجود» ثم يون بي يرفع رأيِي .تغرف أي عَنْ بيني ون سُمائلي » قيل: كيف 
تغرفهم يَا رَسُول الله؟ قال ع ماود من أذر الوصو وَذّرَارِيهِمْ بين أ يذيهم). 


f0۸‏ في طمأنينته إذا جيء بجهدم وفزع غيره - عل 
الباب الخامس 


في طمانینته إذا جيء بجهنم وفزع غيره ‏ صلی الله عليه وسلم - 

روى ابن وهب في كتاب ام ا بن خالد قال: «يُؤْنَى بِجَهَنْمُ يَوْمَ 

َقيَامَةِ يا كل بَعْصهَا تغضاًء يَقُودُهَا سبو سَبعْونَ أَلْفَ مَلَكِء فَإِذَارَآتِ النّاسَ رَفْرتْ فذلك قوله تعالى: 
E ETE‏ ييه ۲ فلا يې يي ولا صِديقٌ 
الا ترك لر كبو يقول: يا رَبٌ نَفْسِي نَفْسِيء ويقول رسول الله له .: «أميِي أئبي. 

وروی أبو تُعيم من طريقين عن كعب الأحبار - رحمه الله تعالى ‏ قال: إذا کان يَومَ 
اا ا ج وَنَرَلَتْ المَلاَبْكَةُ قَصَارُوا صُفُوفاًء فيقول 
لله تعالى: ا جبرِيل الْتِ جهن فيا ي بها تُقَاكُ بسبعين ألف زمام» حتى إذا كانتِ من 
الخلائق على مدر مَانَة ص زَفْرَتٌ زَهْرَة اطارت لها َي الْخَلدبَقُ» ثم رَْرَتْ زَفْرَةَ ثانيةٌ فلا ييقى 
لَك مقرب ولا یی مسل إلا جتى إو بیو نم زر الالشة فتبلع الوب الاجر وَتَذْهَلُ 
مقرل فَيَفْرَعٌ ع کل اشرئ إلى عَمَلِهِ حعى إِنَ إبراهيم يول بحلعي لا ساك إلا نفسيء 
محخد ۔ ع - يقول: نبي ايء لا َلك ايم تفي 3 فيْجيهة الجَليل جل جلالة: إن 
راي مِن أَمْتِكَ لا خف عَلَيهم ولا هُم يَحْرْنُونَ» فَوَعِرتي أو يتك في ميك ثم َف 
الْملايِكةُ ين يدي الل تعالى ينتظرون ما يُوْمَرُونَه. 


ولح له 
©“ 
رو 
£ 


في شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف ظ | اي 
فى شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف 
?و مق گم سي 

وهي التي برغب إليه فيها الحَلُّ كلهم حى الانبياء - عه -. 

روى مسلم عن أبي بن كعب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في حديث قال فيه: (أحدثٌ | 
لاله إلى يوم يَوْعَبُ إلي فيه للق حى إِبْرَاهِيمٌ). 

ورد ل من ديت ا روا الخد والشيخان» والإمام أحمد من طريق آخر 
والترمذي والبيهقي مختصراء وعن أبي بكر الصديق رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وأبو 
عوانة» وابن حبان في صحيحيهما وأبي هريرة روأه الشيخان» وابن عباس رواه أحمد وأبو يعلى» 
وعقبة بن عامر روآه ابن المبارك وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني» وأبي سعيد الخدري رواه 
الترمذي وحسنه وابن خزيمة) وسلمان رواه ابن خزيمة والطبراني بسند صحيح»› ومختصرا من 
رواية ابن عمر رواه البخاري من طريقين» وحذيفة رواه مسلم والحاكم والبزار والبيهقي من 
طريق آخر» وأبي بن كعب رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه على شرط مسلم 
ار وأبو يعلى من طريق آخر» وعبادة بن الصامت رواه الحاكم وصححه وكعب بن 
هتي وفي حديث عل من الفواد م ليس في الآخر فأدخلت بعضها في بعض وسرت 
زيادة بعضهم على بعض أن رسول الله - عه قال: «أنا سَيْدُ الاس يَوْمَ | َقيامَةٍ وَهَلْ تَدْرُونَ م 
ا U KRE‏ ميل e‏ 5 0 وتعطى 
وه N KEE‏ 

وفي حديث ابن عمر عند الشيخين: (يقومُ م أَحَدّهُمْ في رَد شجه إلى أَنْضَافِ أذتيده. 

وعندهما من حديث أبي هريرة (يُعْرقٌ النّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حى يذهب عَرَقهُعْ في الأرض 
سَبِعِينَ ؤرَاعاً ويْلجِمَهُمُ الْعَرَقُ حى يل آذائهُم)©. 

وفي حديث أنس عند البزار والحاكم: (إِنّ العَرقَ َنم الْمَرءَ في الْمَوقٍ حتى يقول: 

يا رب رساك بي إلى الار أَهْوَتُ عَلَىَ با أَجِد مح 

ولي ا ابي خريرة عند بوتي و لاس حمَاة عُرَاةَ مُشَاةَ غَرَلاً قياماً أربعينَ 

سََة سَاخِصَة أَبْصَارُهُمْ د تخو السَمَاءٍ فَيُلْجِمُهُمُ العَرق مِنْ شِدَّة الكزب». 


.)1877/11( 5١95/4 أخرجه البخاري (1۳۲) ومسلم‎ )١( 


5-8 < في شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف 


وفي حديث المقداد عند مسل اتذلو الست وم لْقِيَامَةٍ مِنَ الخَلْق حتى تكونّ 
منهم مِقَدَارَ ميل). 

قال سليم بن عامر: قَوَاللّه ما أَدْرِي ما يعي بالميل؛ 6 الأرض؟ أو المِيلُ الذي 
جل به العي؟ فيكون الناس على فَذْر أعمالهم في العرَقِء فمنهم من يكون | إلى كغبیي 
ومهم من يكون إلى رُكبَِ؛ ومنهم من يكون | إلى حُفْوَيهه ومنهم من يُلْحِمُهُ الْعَرَقَ | لكام 
وأخان سول الله عم : «بِيَدِه إ ف م اکرب ما لا يُطِيقُونَ فيقول 
بعصم لبعض ألا ترون إلى ما قد بلقي أتنظرود مَنْ يَشْفَعُ غ لاء فيقول بعص الاس لِتَعْضٍ: 
الوا إلى یک آڌې فاون قم 0 00 انت أ ساي بِيَدِو م 
با ب نو ايو جر انير لست مداع إن وى 
يي ا 
فعصَيِئُهُ حرجت بِحَطِتَنِي من 


ٍِ a E e 
وفي رواية: اد ی يعفر ِي اليم ڪشيي» نَفْسِي‎ 





ع 8 
۰ 


وفي رواية: 00 0-7 إلا فيي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى لى یکم بتغد بيك 
وا نوحاً عدا شّكوراء أ 1-5 ع اله أل الَْضِء انون نُوحاء فَيَقُولونَ: يا نوح, 


E ETE‏ الله عدا شکور واضطمًاك واشقجابَ لك في 
اق وم كا على الأو بن الاو راشع ی وك أو ماعن ف ألا 
ری مَا قد بَلَعَنَا: فيقول وځ : لست هتاک إن ري قذ عضب الهؤم عَضَا َم يصب به غ 
لن يفْضَبٍ بَعْدَة ْله وإنّهُ كائث لي دَغوةٌ دعَوْئهَا على قَوِْي وَسَأَلْتُ ما ليس لِي ؛ به عِلْم» ون 
ا شتی لبي ي 

وفي رواية: إِنّهُ لا به يهني الوم إلا نَفْسِيء ادو إلى عَبرِي اذقهوا إلى إنراجيم اأ ز 
اذه ه اله ليلا فيأتود إِْراهِي فيقولون: يا | راهيم أك يي الله حلي من اَل الأزض 
قَاسَْعْ لتا إلّی رَبّكَ ألا تَری ما نَحْنٌ فِيه؟ ألا تَر ما قَدْ بَلَعَنَا فيقول: ا 
ليلا مِنْ وَرَاءٍ وَرَاءِ وإنَّ ربي قَدْ عَضِبَ اليوم عَضَّبا لم يَعْضَبْ قَبِلَهُ مله ون يَعْضَّبَ 
وَإِنْي كَذَّبْتُ في الإشلام نَلآَتَ كَذِبَاتء وَاللّه ما منها كذْبَةٌ إلا ما حل بها عَنْ دين لل ولا 


O E 


ی 


(۱) أخرجه مسلم 7195/4 .)۲۸٦٤/1۲(‏ 


في شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف 1١‏ 

وفي رواية: نة لا يهني اليو إلا فيي اذْعَبوا إلى مُوسى الذي اصطمَاه الله برسالته 
بكلا وقرجة نا یاون مُوسَى» فيقولون: يا شوى أنك الذي اضطقَا اله برعالايه وبكلامهء 
َاشْمَعْلَنا لی رب لتريكتاء الا ری ما تحن فِيد؟ ألا ری ما قَدْ بعتا فيقول: لست هُناکم» إن 
ري قذ عَضِب الهو عَضّبا لم يصب قم مطل ون يفضت بغده مله وني كلت تفسا لم أؤمر 

وفي رواية: مله لا يهني اليؤم إلا َفْسِيء اذهبوا إلى عيسىء رُؤح الله وكلميُه ألقاها إلى 
مم فيأنون عِيسَى فيقولون: يا عیسی» أنت رُوْحُ الله وكلميُه ألقاها إلى مريم» وكُلَّمْتٌ الناس 

فى المَهْدٍ قاب شْفَعْ لنا إلى ريّك ليريحناء ألا ترى ما تحن فيه ألا ترى ما قد بلغنًا فيقول لشت 

ناگم إن ربي كذ عضب الهؤم غَضباً لم يَعْضّتْ له مله ولن يعَضَّب بعد ثله وإني اتخذت 
من دون الله إن يغفز لي الهؤم حشبي فيي تفي . 

وفي رواية إنّه لا يُهِمْنِي اليَوْم إلا نَفْسِيء اذهبوا إلى غيري فيقولون إلى مَنْ تأمرنا فقال: 
ا كل سل تي وای عليه كان يدر على ماقي عرد .سني يلش ا 
لا فيقول إِنَّ مُحَكداً حاتم النبيين وسيِّدٌ ولد آدم أجمعين» وأول ف ا تنشق عنه الأرض» وقد عفر 
له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخُر؛ قال رسول الله - یھ .: «فإني لايع اننظ عند الصراط إذ بجا 
عِيسَى فيقول: يا مُحَكدٌ هذه الأنبياء قَد جَاءَنكَ يسان لتدعوا الله أن يفوق بين الأتم إلى عت 
يَشَاءُ لغم ما هم فيه. 

وفي رواية فيقولون: يا نبي الله» انت الذي فَبَحَ الله بك وحَكَمء وغفر لك ما تقد مِنْ 
ذنبك وما تأحُر» وجىت في هذا اليؤْم آمناء وترى ما تحن فيه فاسْفَعْ لتا إلى رَبك فأقول: أنا 
صاحبکم» نا لها (أنا لهَا) فأقوم فيثور من جلي ينأب ربح ما شَّعْها أحد قط فيجلمن 
الثاس» فأنطلقُ حى أحُذّ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فأقول: مدد فقول 
الخازن: بك أُمِوْتٌ أن لا أفتح لأحد قبلك» فيفتحون لي ويقولون مرحبأء فآتي جبريل» فياني 
جبريلٌ ربّهُ فيقول: ائذن له وبشره بالجنةء فآني تحت العزش» فيتجلى الله لي ولا يتجلى لشَيْءٍ 
قبلي» فإذا رأيت ربي خررت ساجداً قدر جمْعَةٍ ٠‏ ال 0 
ناء ء عَلَيِهِ عأ لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقول: ارق رَأْسَكُء ول تُسْمَعْ وسل تغط واشفع 
تشفع واذع نجَبْ» فأرفع أسِي» فأَحْمَدُ ريي بمحامد يعلمنيها لا أقدر عليها الآيةء لم يحمده 
بها أَحَدٌ قبل ولا يَحْمَدَهُ بها أحد بعدي» وأقول: يا ربٌ» وعدي الشفاعة فشفغني في حَلْقك 
فأقضى بينهم فيقول شفغتك فيهم أنا آتيكم فأقضي بينكم». 

el‏ اا ا المتقدّمة» وبقية ة الأحاديث متعلقة بمَضْل 
القَصاء ليست مما نحن 


41۲ في الكلام على المقام المحمُود» والكلام على بقية شفاعته ‏ عله 


تنبيهات 
الأول: ا 
الباب السابع 
في الكلام على المقام المحمود, والكلام على بقية شفاعته 
- صلی النه عليه وسلم ‏ 


قال الله عز وجل: سى أن يَِعَمَكَ رَبك مَقَاما أمخمودأ» [الإسراء: ۷۹] أجْمَع 
المفسرون على أن «عسى» من الله واجبٌ؛ لأن «عسى» تُفيد الإطماعء والله أعظم من أن 
يطمع أحداثم لا يعطيه ما أَطْمَعَه فيه. 

قال الحافظ: الجمهور على أن المُراد بالمَقًام المحمود الشفاعة وبالغ الواحدي» فنقل 

فيه الإمجمّاع, ولكئه أشار إلى ما جاءَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَيْفَهُ. 

وقال ابن جرير: قال أكثر أل التَأُويل: المقامٌ المَحْمُودُ دُ الّذِي يَقُومْهُ النبئ - e‏ 
ليريحهم من كزب المَؤقف» وفي الأحاديث : تصريح بذلك فروى ابن خزيمة والطبرانيٌ وابن 
جرير بِسَنَدِ صحيح قال: يُسَفْعْهُ شَمَُهُاللّهُ في امه فهو المَقَامُ المخهوة». 

وروی الإمام أخمد وائْنُ حِبانَ العام وصگکاه عن كغب بن مَالِكِ - رضي الله 
تعالى عنه ۔ أن رسول الله مه قال: «يَتِعتٌ ك اله الاس يوم القِيامة فأكُونٌ أنا وبي عَلَى تل 
ويكشوني ربّي حُلَةٌ خضراء ثم يؤذنٍ لي فأقولُ ما شاء الله أن أقولء فذلك المقامٌ المخفود». 
| وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة - - رضي الله تعالى عنه ‏ عن التب - عله في الآية, 
َالَ: هو المقامٌ الذي شْمَعٌ فيه لأمتي. ٠‏ 

وروی ابن جحرِيرٍ والطبرانئ من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
«المقام المحمودٌ السّفَاعَةٌ). | 

وروى الإمام أحمد والتَرمذيٌ وحشنه وابن يق هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ۔ 
قال: سيل عَنْهَا رسول الله عليه فقال: دهي السْمَاعَة 

وروی ابن جرير عن مجاهد في الآية ية قال: ا 

TT‏ حبّان والححاكم وابن جرير عن كغب بن مالك رفعه «أكُونُ أنا واي 
عَلَى تل فيكشوني ‏ بي خلَة حضراء ثم يُؤْدَنُ لي فأقول ما شاء الله أن أقولء فذلك المقامُ 
المَحْمُودٌ). 

وروى البخاري عن ابنٍ عُمَرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: وسَمِعْتٌ 


في الكلام على المقام المحمود, والكلام على بقية شفاعته ‏ لله . ) د 
رسول الله - هله - يقول: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العَرَقُ نضف الأذنٍ فبينما مُمْ كدَلِكَّ 
استغاثوا باد م فيقول: لست بِصَاحِبٍ ذَلِكُ ثم موسى فيقول كذلك» امه م 
فيقضي الله بين الحَلق» فيخشِي حتّى بأَحذَ بحَلمةِ باب الجن فيومئذ يبعثه الله مقاماً محمودا 
يشمدة أل الجضع كلّهم. 

وقد تقدّم في الباب قَبلّه الكلآمٌ على الشَّفَاعَةٍ الفظعى وقي الكلام على 12 
الشفاعات. 

فالثانية: الشفاعة عةِ في إتال قوم ال بغير حساب. 

ودلیله قوله تعالى في جواب قوله - عله - أمتي أمتي: أل الجَئة من أمقك من لا 
حِسَات عليهم من التاب الأمّن. 

قال الحافظ: كذا قيل» ويظهر إلى أن دَلِيلَهُ سْوَالَهُ ‏ َك الزيادة على السَبِعِينَ ألفأ 
الذين يدْحُلُونَ الجنّة بغير جساب فأجيت. 

وروى الإمام أحمد والبيهقي سد جمّد عن أبي هريرة aE‏ ان تعالي DE‏ عن 
لنبي - عه - قال: سأَلْتٌ ربّي - عز وجل - فوعَدَنِي أن يذل الجنّة مِنْ امي سبعين ألفاً على 

صُورَةٍ القَمر ليله الذر لا حِسَابَ عليهم فاستزدثٌ ربّي فزاةني مَعَ كَل لي سبعين ألفاً. 

وروى الطبرانيٰ والبيهقي بسند فيه ضَّعْفَ عن عمرو بن حزم الأنصاريٰ - رضي الله 
تعالى عنه ۔ قال: قال رسول الله - لا : إل ربّي وَعَدَنِي أن بذجل الجنة من أمتي سبعِون ألا 
لا حسابٌ عليهم؛ ٠‏ رأثي سأك ري في هذه الثلاثة الأئام المزيد» فوجدتٌ ربي ماجداً كرأ 
فأعطاني مع كل واحدةٍ من السبعين ألفاً سبعينَ ألفأ». 1 

وروى الترمذي وحشنه والطبرانئ وابن حجان والصياء وصححاه عن أبي مام - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 02 - يقول: «َعَدَنِي بي أن يُذجل الجنة من أمتي 
ت ا ب مع كل أل سبعون ألفا وَثَلآَتُ حَمَّيَاتِ من حَبَّياتِ 
م2002 

وکا وای اندر وى في سن اليب ایا 
رسول الله عه فبلغ أربعةَ آلافٍ ألفٍ وتَِسْعِمَانَةِ ألنٍ. 

قال الحافظ: يعني من عَدَّ الحَقّياتِ. 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲٤۳۷(‏ وأحمد 2١15/4‏ وابن ماجة (4785) وابن عاصم .751/١‏ 


٤‏ في الكلام على المقام المحمُودء والكلام على بقية شفاعته ‏ يِل 


عنه ‏ نحو حديث أبي هريرة بِلَفْظ: فاستزدته رد لع ا 
ذلك شهيرة. 

الثالكة: في أناس وسوا واسْتَحَمُو | العَذَّابَ أن لا يُعَذَُّواه وذلك ما رواه الطبراني وابن 
أبي الدَّنْيَا والحاكم» وصحححه والبيهقيئ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - كله - : 9يُوضَعٌ للأنبياءٍ منابر يمن نور يلسو عَلَيِهَاك ويبقى مِثبري لا اجس عليه 
أو قال: لا عد علي قائم بين يَدَيْ ربي منعصباً مخافة أن يبعث بي إِلّى الجن وك بى امي 
بَعْدِي فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقول الله تبارك وتعالى: وما تريد أن أضتع بيك فأقول: يأ 
ربٌء عجّل حسابَعٌ بهم فيذْعَى بهم فيحاسبون فمْهُمْ من يدخل الجةٌ برحمته» ومنهم من يدل 
بشفاعتي» فما أزال أَسْمَُ فع حّى أغطى صکاکا' برجال قد ر اا 
خازد الثار لَيمّول: يا محمد» ما تركتٌ لِعَضَّبٍ ربك في أمتك من 

الوَابعَة: في خراج اس من المذنبين دَحََلُوا الئا res‏ 
الصحيحين وَعَيرِهِمَا ولا عبر بإنْكَارِ المُغتزلة لَهَا. 

الخامسة: : في رفع درجاتٍ وی ی رادل یا پا 
رواة مُسْلِمٌ عن انس - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
الجنة». 

السادِسّة: في أَطَفَالٍ البَضّر. 
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وروى أبن أبي شيبة ة وأبو يَعْلَى بسند صَحِيح والدارقطييٰ في الإفراد والضياء عن أنس 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ر «سأَلْتُ ربي اللأهينَ من دري ة الجَشّر 
فأعطانيهم»» قال أبو عمر: هم الأطْمَالٍ؛ لان أعمالهم كالسَهْو واللّعبٍ من غير تَقَدُم عَقَدٍ ولا 
وروی أبو نُعَهِم عنه قال: قال رسول الله - عا : سَأَلْتُ رَبّي أن يتجاوّرٌ ِي عَنْ أَطْفَالٍ 
العش ر كين فَتَجَاوَرٌ عنهم وأذحَلَهُم الجئة. | 


)۱( الصكاك جمع صك وهو الورقة التي تكتب للمصالح والمراد: كتبا 


في دخوله - عه - جهنم لإخراج أناس من أمته عليه أفضل الصلاة والسلام 7 ٤٤١‏ 
ت ااا 


في دخوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ جهنم لإخراج اناس من أمته عليه 
أفضل الصلاة والسلام 
[روى عن عمران بن حصين عن النبي ‏ عله - قال: «يخرج من النار قوم بشفاعة 
محمد فيسمون الجهنميين». 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ع4 .: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمني»]. 


الياب انس 


في الكلام على حوضه - صلی الله عليه وسلم - 

روى مُشلم عن أنس ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال ای رسول الله عه إغفاءة 
ثم رقع رأسه معبسماً فقال: نه َرَت عَلَيْ آنفاً سورةٌ فقَراً يشم الله الحم من الؤجیم» إن 
ظ أغْطيتاك الكؤكر)4 [الكوثر: ]١‏ حتى ختمها قال: درون ما الكؤدّه ؟ قالوا الله ورسوله أَغلَّمِ؟ 
قال: هو تهر وَعَدَ ديه ري في الججنّة عليه يڙ كثيرٌ هو حوْضٌ ترد عليه أُمْتِي يَوْم القيامة أنيته 
عَدَدُ الكواكب فيختلجٌ العبد مِنهُم» فأقول: رب إِنْهُ مِنْ أمتي» فيقال: إن ما تدري ما أحدث 
بَعْدَكُ. 

وروى الإمام أحمد عنه قال: قال رسول الله - ا وأغطيِتٌ الكؤئر » فإذا هو 
يجري ولم ي يشق شقمًا وإذا حافتاه ماب الو وليس مشقوقاً فضربت ا 
مشكٌ ددر [وإذا خصًا اللؤلوٌ. ظ 

وروى الشيخان عنه قال: قال رسول الله عله .: ودَخلْتٌ الجنّة فإذا أنا بتَهْر حافتاه 
LO‏ لما ls‏ ما هذاء يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكة اللّه. 

وقد ورد ذكر الحؤضء مِنْ رواته بضع وخمسين صَحَايِيًا سرد 5 أحاديثهم ومَنْ رواها 
حي حصا EE‏ تعالى في هِالبِدُور الشافرة» وحاصلها أله شبيرة شَهْر طولّه مثلٌ عَوْضِه 
كيزاثة من ذهب وفضّة أكثر من نجوم الشمَاء وهو أَطْيَب ريحاً من المشك وأشدٌّ بياضاًء من 
اللي وأخلّى من العسَل وأَبْردُ من اتلج له ميرابان مِنَ الجَنّة أحدهما من ذهب والآخد من فة 
على حاففيه قياب اللۇلۇ. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


- في الكلام على حوضه - يه‎ | 4٦ 


وفي لفظ حافتاه قصور اللؤلۇ والیاقوت» وحصباؤه ياقوت ومرجان وزبرجدٌ ولؤلوٌ تربته 
مشك إذفرء فيه , > أعناقها كأعناق الخرن مَنْ سرب منه لم يظماً أبداء ولم يَسْوَدْ وجهه» ولم 
يُضْرَف عنه إنسان فيروى أبداً لا يشرب منه من أخفر ذكة مه النبي e‏ - ولا من قتل أهل بيته؛ 
أول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين. 

تنبيهات 

الأول: ررد في سعة الحوض أحاديث متقاربة المعنى. 

ففي رواية: مسيرة شهر وفي رواية ما بين ية إلى مَكة. 

وفي رواية ما بين أَيْلة إلى صَنْعَاءِ. 

وفي رواية من عدن إلى عَمّان. 

وفي رواية من صنعاء إلى المدينة 

وفي رواية أعرض ما بين صنعاء إلى بُضصْرّى 

وفي رواية ما بين الكوفة والحجر الأسود. 

وفي رواية ما بين ججزياء وأذرُح. ظ 

وفي رواية إن حَوْضِي هو من أثلة إلى عدن. 

في رواية ما بين مّكة وبيت المقدس. 

قال العلماء: وهذا الاختلاف في هذه الروايات ليس موجباً للاصُطرَاب فيها؛ ا 
يأت في حديث بل واحد» بل في أحاديث مختلفة الرواية عن جماعة من الصحابة سَمِقُو ها من 
النبيئ ای ا ر 
وقرب ذلك على أفهام السامعين لبعد ما بين هذه البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع 
للتحديد ولإعلام السامعين عِظم بذ المسافة؛ وسَعَة عة الخزض وليس في ذلك ا هد 
المَسَافات منع من الكثير فإن الكَثِيرَ ثابثٌ على ظَاهِرِهٍ وم صَححَتِ الرواياتٌ به والقلِيل داجل فيه 
فلا مُعَارَضَة ولا مُتَافاة بَيِتَمُمَا وكذلك القول في أنية الحؤض» أي العدد المذكور في 
e E‏ جوم الشعاء رلا جائع جتع من ذلك إذ قد ورد 
الاني: وك الطبراتی عن سغرة ين شب أن سول الله - عله - قال: «إن الأنبِياء 
يتباهؤنَ أيهم أ كدر أصحاباً مِنْ أمته» فأرجو أن أكون يومئذ أكَتَرَهُم كلهم واردةً وَإنَّ کل رجل 


فيما جاء أنه أول من يجوز على الصراط وأن مفاتيح الجنة بيده - عي - AY‏ 
ا کک مه 


منهم يومئذ قائغ على حوض مَلآن معه عصاًء يدعو من عَرَفَ من َيِه ولكل أمة» يعرفهم بها 


SEK 


۰ 
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وروى الترمذي عن سَمُرَة أيضا: قال: قال رسول الله - ع2 إن لکل نبيع ضا 
وإنّهم يتباهَؤنَ أيهم أ كر واردةء وإنّي أرجو أن أكون أكتَرَهُمْ واردة. انتهى. 
الثالث: في بيان غريب ما سبق: 
الاختلاج: بخاء مُعْجَمَة فمثناة فوقية وآخره جيم الاحتلاس أي ينز ع ويجدب. 
«جزبا) بجيم فراء سا كنة فباء موحدة فألف قرية من قرى الشام [قريب من السراة]. 
. أذرح: بهمزة فذال معجمة فراى فخاء مهملة وهي المدينة في طرف الشام. 
عمان: بفتح العين المهملة وتشديد الميم بلد بالبلقاء من أرض الشام. 
أيلة: بفتح الهمزة وإسكان المثناة التحتية وفتح اللام. 
صنعاء اهن جي اليمن وأكبر مدنها وإنما قيده 55006 لأن بالشام . 
موضعاً يعرف بصنعاء ودمشق 
يَشْحُبُ: بالمثناة التحتية والشين والخاء المعجمتين أي يسيل. 
يَعْتُ) بفتح المثناة التحتية وبكسر الغين المعجمة وتشديد التاء المثناة الفوقية أي 
يدفق فيه ميزابان دفقا شديدا متتابعا. ‏ 
لِيعُكُ بالمثناة التحتية وضمٌ العين المهملة وإسكان الكاف وهو موقف الإبل. ‏ 


الباب العاشر 
فيما جاء أنه أول من يجوز على الصراط وأن مفاتيح الجنة بيده 
ظ - صلى الله عليه وسلم ‏ 
روى الشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله یل - 
يضرب الصٌّرَاط على جشر جَحَهَئّم: فأكون أول من يجيز. 
وروى الدارِمِيٌ والترمذيٰ وحشته عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله مله : «مَفَاتِيح الجَنَّة بيدي». 


1۸ فيما جاء أنه أول من يستفتح باب الجنة وأنه أول من يدخلها 
ببب ب ببري ير 7 57 a a O E a E‏ 
الباب الحادي عشر 


فيما جاء أنه أول من يستفتح باب الجنة وأنه أول من يدخلها وقيام 
خازن الجنة له صلى الله عليه وسلم - ) 
روى مُشلم غن أنس - رضي الله تعالى عنه ۔ قال: قال رسول الله عه -: «آتي باب 
الجنَةٍ يَؤم القيامة فأشتفيخ فيقول الحَازِنُ: مَنْ ئت فَأَقُول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح 
لأحد قبلك». 


ورواه الطبرانيٌ» وزاد فيه قال: ويقوم الخازن» ويقول: لا أفتح لا لأحد قبلك؛ ولا أقوم 
لأحد بعلك» الحديث وتقدّمت بفكته في الخصّائص. 


وروى الطبراني بسند حن عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه عن 
رسول الله َيه قال: : إن الجئة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحَومَتُ على الأم 
حتى تذخلها أميي»: 

وروی أبو نُعَيِمٍ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - له .: 
«إلى مفاتم نيك التكة يوم القيامة ولا فب وبي تتح الشفاعة ولا ف وأنا سابق الخلق إلى 
الجنة ولا فخرء وأنا إمامهم وأمتي بالأثر». 


وروى ابن الجوزي عن حُدَيّْة . رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ع _. 
«أنا أول من يفخ بَابَ الجيّة). 


ARNT‏ وو قال: n‏ 7 -: «أنَا 


ار 


وروى الإمام أحمد ._ والتّرمذي عنه قال: قال رسول الله .8 «أنا اول من 
أَحُذُ بحلقّة باب الجئة فَأتَمقِعُهَا. 
وروى ابن حُرَيمة عنه: أنا أول من يَّذْخُل الجنّة وأول من يَشْمَع. 
وروى أبو يعلى بسند حشنه الحافظ المنذري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - 
قال: قال رسول الله عل -: «أنا اول من ية يفخ له باب الجئة إلا أن اعرا ة تُبَادرْني» أي َد 
مَعِيَ او في أَثّرِيء فأَقُولُ لها: مالك و مَنْ أنت؟ فتَقُولٌ: نا رأة مدت عَلَى يتام لي . 
َنْسِيه: سبق الِج: بين ما هتا وبين ما رَوَاهُ التّوِمِذِيٌ وصحححه من حدِيث بُرَيْدَة بن 
الحصَّيب قال: أَصْبَحَ رسول الله یھ ۔ فدعا بادلا فقال: يا بلال» بم سبفتنى, الحديتٌ. 


ب 


فيما جاء أن جنة عدن مسكنه وعلو منزلته في الجنة ٠‏ ۹ 
ا 


الباب الثاني عشر 
فيما جاء أن جنة عدن مسكنه وعلو منزلته في الجنة وتزويج 
الله تعالى له مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة 
فرعون وكثرة خدمه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ وغير ذلك 
روى الدَيْلَمِيْ عن عائشة ‏ رضي الله تعالی عنها ‏ قالت: دحل رسول الله - مُه - 
مشروراً فقال: يا عائشةٌ» أما عَلِمتَ أن الله زجني في الجنّة ميم بنك عهْرَانَ وكلثوم أختٌ 
مُوسَى وآسية امرأة فرْعَون. ) 
وروى الطبراني في الكبير عن سَعْد بن ججنَادَة . رضي الله تعالى عنه . قال: قال 
رسول الله عه -: «إنّ الله عر وجل زجني في الجنّة مرجم بت عِمْرَانَ وامرأة تون وأخت 
مُوسَى). 
وهذا جر ما وُجِدَ حط الفيشي واللّه أغلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء المبارك ليلة لجمعة المباركة عشرين خلو من صفر 
الخير من شهور سنة تسعة وتسعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحسينا لله ونعم الوكيل نعم 
المولى ونعم النصير. 


)١(‏ ثبت في أ قوله: 
ثم قال: ا O O‏ 00 مع انل لات ن تات 
ا وعدم التصحيح والضبط» ولكن قد وقع التصحيح بقدر الطاقة وباعتبار السياق والسباق أو من أصوله» ولقد أتى 
فيه بما بيهر الألباب ويعجز الحفاظ والكتاب» وزاد من الأطناب فيما هو لائق عند أولي الألباب» وقد أخذ منها 
الخفاجي أكثرهاء وثم بحمد الله الإملاء في دار مالكها وحضورة مولانا السيد الهمام الأكرم الحسام المحسن بن 
E‏ بن المهدي أحمد بن يحبى سلام الله عليهم والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين آمين» حرر يوم التمام نهار الأحد إحدى وعشرين شهر ذي 
القعدة الحرام من شهور سنة ۱۳۲۸. وثبت في ج قوله: 

(وجدتٌ بالبّسحَة ما لَنْظْهُ: قال: مومه شيحُنا وقذْوَيُتَا إلى الله تعالى خاتمة المُحَدّئينء الشيحٌ محمد بن يوسف 
الشامي الصالحي ريل البرقوقِية بصّححراء القَاهِرَة في فهرست, الأَبْوَاب هذا جَمِيعٌ ما تَضَكْئَه الكتتاب من الأبواب والله 
سبحانه وتعالى المُوَفْق للصواب وقال كاتبه: أقل تلازمة مؤلقُه فقير رحمه ربه محمد بن محمد بن أحمد الفيشي 
المالكي قد انتهى ما جمعه تما وجد من مسودة مؤلفة وغيرها على حذو مؤلفه وأول ذلك من أثناء السرايا بعد أن أشار 
بذلك الشيخ الإمام العالم العلامة أبي العباس شهاب زين الدين عبد الحق السنباطي الشافعي والشيخ الإمام العلامة 
الحافظ أبي عبد الله الشيخ بذ شمس الدين u‏ المالكي يوم وفاة مؤلفه وامتناعي من ذلك لعلمي لعدم أهبتي لذلك» 
٠‏ وعدم مراد مؤلفهاء وقد رأيته تلك الليلة» وخصّني على ذلك» فقوى العزم على ها أكان به الشيخان» فجاء بي ركتهم 
على وفق ما رسمه الشيخ المؤلف غير بعض تنابيه تركتها بياضاً ولم أعلم مراده بهاء وبعض بياضات لم يتيسر سدها 
الآن» وأرجو الله تعالى إن طال الأجل أن ييسرهاء ويعيننا على ذلك إنه على ما يشاء قديرء ما شاء الله كان وما = 


37 < فيما جاء أن جنة عدن مسكنه وعلو منزلته في الجنة 
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= لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعلم أن الله على كل شيء قدي وأنه قد أحاط بكل شيء 

علماً وأعوذ بالله من علم لا ينفع» ودعاء لا يسمع» وقلب لا يخشع» وعين لا تدمع» أعوذ بالله من شر هؤلاء الأربع 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. | 

وقال العلامة المذكور رحمه الله تعالى وكان الفراغ منه في مساء يوم الخميس خامس عشر ربيع الثاني سنة إحدى 

وسبعين وتسع مائة ووافق الفراغ من نسخ هذا في يوم الاثنين التاسع والعشرون من ذي القعدة سنة 4/؟١ه‏ ألف 

ومائتين أربعة وثمانون من هجرة من له العز والشرف ‏ يله على يد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير وهبه ابن 

محمد سالم غفر الله له ولوالديه ولإخوانه من المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

اله وصحبه وسلم تسليما. 

ويا أيها الناظر إذا تأملت بعض أبواب الصلاة على رسول الله عي وغيرها وما حررته من الحواشي وغيرها وعذرتني 

وشكرتني على ذلك ودعوت لي بخيرء فانظر يا أخي بعين الانصاف أيدك الله بالألطاف: 
yS‏ ين اومن بحم ركد 

وصلى الله على سيدنا مخمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين والحمد لله 

رب العالمين. ش ش ش 
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في جماع أبواب ما يخصه صلى النه عليه وسلم من الأمور 
الدنيوية وما يطرأ عليه من العوارض ' 





البشرية وكذا سائر الأنبياء 
الباب الأول: في حاله في جسمه مَل ا 1 
الباب الثاني: في حكم عقد قلبه له في الأمور الدنيوية .......... 0 
الباب الثالث: في حكم عقد قلبه ءَيه في أمور البشر الجارية على يديه E‏ 
الباب الرابع: في حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره عه is‏ 1 
الباب الخامس: في حكم أفعاله الدنيوية ءيه E‏ 
الاب السادس: في الحكمة في إجراء الأمراض وتشدتها غلية و كذا سائ الأنبياء ess‏ 


جماع أبواب حكم من سبه أو انتقصه 
وكذا سائر الأنبياء صلوات النه وسلامه عليهم أجمعين 


الباب الأول: في ذكر فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 0010000011 
الباب الثاني: في بيان ما هو في حقه ‏ يله سب من المسلم a‏ 1 
الباب الثالث: في بيان ما هو في حقه ‏ يله . سب من الكافر 0 
الباب الرابع: في بيان قتل الساب إذا كان من يدعي الإسلام ولم يتب 0000000 
. الباب الخامس: في الكلام على توبة المسلم واستتابته 0 E N as‏ 
الباب السادس: في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف و E‏ 
الباب السابع: في عدم قبول توبته إذا سب مع بقائه على كفره E on‏ 
الباب الثامن: في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا؟ .. E‏ 

الباب التاسع: في الخلاف في أن حكم الحاكم كر القتل عن الساب مع بقائه 
على الكفر صحيح أم لا؟ ا E SEE O‏ 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة 
الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم . 


باب مبداً التاريخ الإسلامي E SS O I O‏ 
جماع أبواب سيرته صلى النه عليه وسلم في الرقى والتمائم 
الباب الأول: في إذنه له في الرقى المفهومة المعنى e‏ 


الباب الثاني: في نهيه عله عن التمائم 1000000 0 
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الباب الثالث: في سيرته عي في لدغة العقرب بالرقية ام ا الي 
الباب الرابع: في سيرته عه في رقية النملة م ل 
الباب الخامس: في سيرته عه في رقية الحية ذ[1ذ1ذ1 1 ز 1 0101 
الباب السادس: في سيرته عي في رقية القرحة والجرح .......... E‏ 
الباب السابع: في سيرته عه في رقى عامة ورقى جامعة 520006 ا O‏ 
الباب الثامن: في سيرته عه في علاج الحريق وإطفائه 000000 
الباب التاسع: في علاج الفزع والأرق المانع من النوم ل 
الباب العاشر: في سيرته عه في علاج حر المصيبة 00 
الباب الحادي عشر: في سيرته ءيه في علاج الكرب والهم والحزن ار 
الباب الثاني عشر: في سيرته عه في علاج الصرع مي 1 
الباب الثالث عشر: في سيرته عه في علاج الغيراء E‏ 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الطب 
الباب الأول: فى فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية 1 E‏ 
الباب الثاني: ا عه بالتداوي وإخباره بأن الله تعالى خلق لكل داء دواء VIA...‏ 
الباب الثالث: فى نهيه عله عن التداوي بالخمر .. VT‏ 
الباب الرابع: في سيرته َيه في التطبب ا ا 
الباب الخامس: في سيرته عه في حفظ الصحة بالصوم والسفر ١‏ 
الباب السادس: في سيرته عه في الحمية 0 
الباب السابع: في منيرته لَه في تدبير المأكول والمشروب 00 ese‏ 
الباب الثامن: في سيرته عي في تدبير الحركة والسكون البدنيين ال 
الباب التاسع: في سيرته عي في تدبير الحركة والسكون النفسانيين 0# 
الباب العاشر: في سيرته عه في تدبير النوم واليقظة ... ب يي E‏ 
الباب الحادي عشر: في سيرته عه في تدبير النكاح ...... 00 
الباب الثاني عشر: في سيرته عه في تدبير فصول السنة ا 
الباب الثالث عشر: في سيرته عه في تدبيره لأمر المسكن ا 000 ا هما 
الباب الرابع عشر: في أمره عَم باحتيار البلدان الصحيحة التربة وتوقي البيئة ا 


الباب الخامس عشر: في سيرته يه في الجلوس في الشمس e‏ 
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الباب السادس عشر: في إرشاده له إلى دفع مضار الأغذية بالحركة والأشربة fe...‏ 
الباب السابع عشر: في إرشاده عي إلى استعمال المعاجين والجوارش VEN.‏ 
الباب الثامن عشر: في إرشاده عه إلى تعهد العادات والامتناع عن الأطعمة التي لم ٠‏ 
تحر العادة بها a‏ 11[ 1[ [ذ[1[1 [ [ [ E E‏ 
الباب التاسع عشر: في سيرته مله في الصداع والشقيقة a‏ 1 
الباب العشرون: في سيرته َيه في السعوط واللدود ل 
الباب الحادي والعشرون: في سيرته ءيه في الحجامة والفصد OE as‏ 
الباب الثاني والعشرون: في سيرته عه في الإسهال والقيء Ue oir‏ 
الباب الثالث والعشرون: في سيرته عه في الكي e‏ 
الباب الرابع والعشرون: في سيرته عي في الحمى ss‏ 000000 
الباب الخامس والعشرون: في سيرته عه في المعيون E acs ected:‏ 
الباب السادس والعشرون: في سيرته عي في المجذومين ase eae‏ ا 
الباب السابع والعشرون: في علاجه عله الجسد المقمل وكذا الرأس VV‏ 
الباب الثامن والعشرون: في علاجه يي المسحر VA‏ 
الباب التاسع والعشرون: في سيرته ءَيه في الرمد وضعف البصر A e‏ 
الباب الثلاثون: في علاجه عي من عرق الكلية 0 Ee ey‏ 
الباب الحادي والثلاثون: في علاجه عه المفؤود AE‏ 
الباب الثاني والثلاثون: في علاجه عي عرق النسا AV‏ 
الباب الثالث والثلاثون: في علاجه رة البثرة es E‏ قا 
الباب الرابع والثلاثون: في علاجه عه الباسور Sa e‏ بي نا 
الباب الخامس والثلاثون: في علاجه عَييُهُ الورم ا 00 
الباب السادس والثلاثون: في علاجه ع الخنازير اا 
الباب السابع والثلاثون: في علاجه عيله الدوحة EE‏ 
الباب الثامن والثلاثون: في علاجه عَُْه العذرة 0 E‏ 
الباب التاسع والثلاثون: في علاجه عي العشق ل ةا 
الباب الأربعون: في علاجه عه وجع الصدر 0000100000 اا 
الباب الحادي والأربعون: في علاجه له ذات الجنب OS‏ 
الباب الثاني والأربعون: في علاجه عه الاستسقاء والمعدة وييس الطبيعة .......... 40 


الباب الثالث والأربعون: في علا جه و الإسهال ONS aa‏ 
اباب الرابع والأربعون: في علاجه وله القولنج اا 0 
الباب الخامس والأربعون: : في علاجه عه الدود ذ في الجوف E o‏ 
الباب السادس والأربعون: في علاجه عل الباه E aU‏ 
الباب السابع والأربعون: في علاجه عله السل 0 ا 
الباب الثامن والأربعون: في علاجه عه الجر اح E EER‏ 
الباب التاسع والأربعون: في علاجه عل الخراج والحكة ونحوهما YoY‏ 
الباب الخمسون: في علاجه عله الكسر والوثى والخلع oS‏ 
الباب الحادي والخمسون: في علاجه َيه الخدران الكلي Eee‏ 
الباب الثاني والخمسون: في إرشاده عي إلى دفع مضرات السموم بأضدادها Ye...‏ 
الباب الثالث والسخمسون: في سيرته عه في السم ا a‏ 
الباب الرابع والخمسون: في سيرته يله في لدغ الهوام 00 
الباب الخامس والخمسون: في سيرته عله في الزكام وأدواء الأنف O‏ 
الباب السادس والخمسون: في علاجه له الشوكة E‏ 
الباب السابع والخمسون: في علاجه ءيه أمراض الفم ا اك 
الباب الثامن والخمسون: في سيرته عي في الأسنان تاه اع امج لا ا EN‏ 
الباب التاسع والخمسون: في علاجه عله الدبيلة 00 0 ا 
الباب الستون: في سيرته عه في غمز الظهر في السقطة والقدمين من الإعياء esen‏ 
الباب الحادي والستون: في علاجه رل الإعياء من شدة المشي 52000 0 ..... 1۰ 
الباب الثاني والستون: في علاجه يه الحائض والمستحاضة والنفساء Oeste‏ 
الباب الثالث والستون: فى إطعامه عَيْيِ المزورات للناقه ا 
الباب الرابع والستون: ا له المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 01 
الباب الخامس والستون: في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة O‏ 
الباب السادس والستون: في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على 

لسانه عه A‏ 

جماع أبواب مرض رسول الله صلی النه عليه وسلم ووفاته 

الباب الأول: في كثرة أمراضه ل اا 
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. الباب الثاني: في نعي الله تعالى إلى رسوله بُ نفسه الشريفة ا 
الباب الثالث: في عرضه َه القرآن على جبريل في العام الذي مات فيه مرتين 0 


الباب الرابع: فيما جاء أنه خير بين أن يبقى حتى یری ما يفتح على أمته وبين 


التعجيل واستغفاره عه لأهل البقيع ....... 000 
الباب الخامس: في ابتداء مرضه عي ay‏ 
الباب السادس: فيما جاء أنه عي كان يدور على بيوت أزواجه في مرضه 22000 
الباب السابع: في اشتداد الوجع عليه َيِه ...ا 00 
الباب الثامن: في أمره عي أن يصب عليه الماء لتقوى نفسه فيعهد إلى الناس n‏ 
الباب التاسع: فيما روي أنه َه طلب من أصحابه القود من نفسه ا 
الباب العاشر: في مدة مرضه عي واستخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس o‏ 
الباب الحادي عشر: في إرادته عله أن يكتب لأبي بكر كتاباً .........:. 252500 
الباب الثاني عشر: في إرادته م أن يكتب لأصحابه كتاباً فاختلفوا فلم يكتب .... 
الباب الثالث عشر: في إخراجه عه من المال كان عنده وعتق عبيده 5 
الباب الرابع عشر: في إعلامه عه ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها بموته e‏ 
الباب الخامس عشر: في وصيته عله الأنصار عند موته 000 0000 
الباب السادس:عشر: في جمعه بل أصحابه في بيت عائشة ووصيته لهم 21221 
الباب السابع عشر: في وصيته اة وغيرها مو امور الکن د eae‏ 
الباب الثامن عشر: في تحذيره عله أن يتخذ قبره مسجداً 1111111 
الباب التاسع عشر: في ما يؤثر عنه عه من ألفاظه في مرض موته 92000000 
الباب العشرون: في آخر صلاة صلاها بالناس عه O‏ 
الباب الحادي والعشرون: في استعماله ءَيه السواك قبل وفاته 52000 
الباب الثاني والعشرون: في معاتبته عي نفسه على كراهية الموت 500 


الباب الثالث والعشرون: فيما جاء أنه قبض ثم أري مقعده من الجنة ثم ردت إليه 


روحه ثم خير لع تبج[ قاسو ا لمتحم سنك لامر وول فته جا Sa‏ كه لاه ESER‏ 


الباب الرابع والعشرون: في تردد جبريل إليه واستعذان ملك الموت وزيارة اسماعيل 


صاحب السماء الدنيا له َيه وقبض روحه الشريفة ed‏ 
الباب الخامس والعشرون: في إخبار أهل الكتاب بموته عد 00 
الباب السادس والعشرون: في بيان معنى قوله عَيْتُّهِ: حياتي خير لكم وموتي خير لكم . 
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الباب السابع والعشرون: في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته مَك 5250506 
الباب الثامن والعشرون: في بلوغ هذا الخطب الجسيم إلى الصديق الكريم a‏ 
الباب التاسع والعشرون: لي لبخباز تهات 821 د يدج ل مع النبوة 
الشهادة ا ل ا بم 
الباب الثلاثون: في تاريخ وفاته عل ا N O O‏ 
الباب الحادي والثلاثون: في مبلغ سنه عله .............. 5000 
الباب الثاني والثلاثون: في عدم استخلافه أحداً بعينه : a‏ 


الباب الثالث والثلاثون: في ذكر خير السقيفة وعةأبي بكر بالخلافة بعد موت 


سيدنا رسول الله و ا ا ا ا لاا ا 510001 


جماع أبواب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 
وموضع قبره والاستسقاء به وفضل ما بينه وبين المنبر 
وفضل مسجده وحياته في قبره» وعرض أعمال أمته ‏ 

عليه وحكم تركته زاده الله فضلاً وشيرفاً لديه 


الباب الأول: في غسله عله ومن غسله وما وقع في ذلك من الآيات ....... 55 
الباب الثاني: في صفة كفنه عي ا a‏ 


الباب الثالث: فى الصلاة عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه 


الباب الحادي عشر: في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء عليه وعليهم أفضل 


الصلاة والسلام ا 100 E‏ 
الباب الثاني عشر: في صلاته في قبره وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .. 
الباب الثالث عشر: في عرض أعمال أمته عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه a‏ 
الباب الرابع عشر: في حكم تركته عه وما حلف ا ل م 


الباب الرابع: في دفنه يه ومن دفنه 1000 
الباب الخامس: في ذكر من كان آخر الناس عهداً به في قبره ع a‏ 
الباب السادس: فيما سمع من التعزية به a‏ ا 000 
الباب السابع: في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته 1311111 
الباب الثامن: في الاستسقاء بقبره الشريف عله 121000 
الباب التاسع: في فضل ما بين قبره ومنبره ا 1 2000000 
الباب العاشر: في فضل مسجده ا AE‏ 
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. الباب الأول: في فضل زياته عه O E E e‏ 
الباب الثاني: في الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل لزيارة سيدنا رسول اله E‏ ۳۸۰ 
الباب الثالث: في الرد على من زعم أن شد الرحل لزيارته عي معصية ا 
الباب الرابع: في آداب زيارته عه بي ا كا 

جماع أبواب التوسل به صلى النه عليه وسلم 
الباب الأول: في مشروعية التوسل به عه إلى الله تبارك وتعالى ا 
الباب الثاني: في ذ كر من توسل به قبل خلقه من الأنبياء عل ay‏ 
الباب الثالث: في ذكر من توسل به في حياته من الإنس َه ا 0 
الباب الرابع: في ذكر من توسل به َه في حياته من الحيوانات ا لس اي قي 
الباب الخامس: في ذكر من توسل به َيه بعد موته ل 


حماع أبواب الصلاة والسلام عليه صلى النه عليه وسلم 
زاده الله فضلاً وشرقاً لديه 


الباب الأول: في فوائد تتعلق بالآية الكريمة ا O‏ 
الباب الثاني: في الأمر بالصلاة والسلام عليه 211111011111110 :25000 
الباب الثالث: في التحذير من ترك الصلاة عليه عل .... 211113100009898 
الباب الرابع: في فضل الصلاة والسلام عليه RRS Og‏ 0 10000000 
الباب الخامس: في كيفية الصلاة والسلام عليه ا 
الاب السادس: في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها عل EE‏ 
جماع ابواب بعثه وحشره واحواله يوم القيامة صلی الله عليه وسلم 
الباب الأول: فيما جاء أنه أول من يفيق من الصعقة وأول من يقوم من قبره م BV‏ 
الباب الثاني: في كسوته عي في الموقف» ومكانه وأمته Ee as‏ 
الباب الثالث: في كونه ع أول من يدعى يوم القيامة CO ERS‏ 
الباب الرابع: في اختصاصه عله بالسجود يومعذ . 0 Oe‏ 
الباب الخامس: في طمأنينته إذا جيء بجهنم وفزع غيره ل eS‏ ....مهة 


الباب السادس: فى شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف ........ 409 


A٠‏ فهرس الجزء الثاني عشر 


الباب السابع: في الكلام على المقام المحمود والكلام على بقية شفاعته لل e‏ 
الباب الثامن: في دخوله عه جهنم لإخراج أناس من أمته n‏ 
الباب التاسع: في الكلام على حوضه له E E a‏ 1 


. الباب العاشر: فيما جاء أنه أول من يجوز على الصراط وأن مفاتيح الجنة بيده عله ... 4717 
الباب الحادي عشر: فيما جاء أنه أول من يستفتح باب الجنة وأنه أول من يدخلها ... ٤٠۸‏ 
الباب الثاني عشر: فيما جاء أن جنة عدن مسكنه وعلو منزلته في الجنة ss.‏ 454 


